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 

 مؤلفلامقدمة 

ويدفع عني  يده,الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه, ويكافئ مز
, نهسلطا عظيموالحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه , قمهوعن المسلمين ن  

 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ : }القائل في محكم تنزيله

 .[122]التوبة: { ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 ة  ـفاتح ح  ـفات, اتالكائن الأمور من ب  ع  ص   ما ل  ـه  ـس  م   لله د  ـالحم

, ت  والآفا والنقصان   ث  والحد عن س  د   ق  ت  الم   ,راتس  ي  م  ال وحـالفت

 لمحمود  ا, ت  اللغا ف  بصنو ح  ب  س  الم  , والصفات النعوت   لكمال   ق   ح  ت  س  الم  
د  اووت, تغائالسا ه  م  ع  ن   ترادف   على أحمده ,والحالات الأفعال   جميع   على  ر 
مْد  او ,ساعاتوال الأوقات ر  م   على دائماً  حمداً , غاتبالسا ه  ن  ن  م    ل ل ه   لح 

ر د   نْف  ام   الْم  و  د  ا, م  لأ ي اا ف ن اء   ب عْد   الب اق ي ,ب الد  وج  لْق  ل   لْم  م  الْ  ب عْد   لْخ  د  فْن ي, ع   الْم 
مْ  مْ  ث ب ت تْ  أ نْ  ب عْد   ل ه  ال ه  ح   ف ي أ عْم  ا ف  الصُّ م  ى ك  ر  ال م  , ل م  الْق   ب ه   ج   اب م   الْع 

تْ  ل يْه   انْط و  مْ  ع  ه  ار  ال   ف ي أ سْر  ف ي الْح  م  ا و  د   .لق 
د   أ شْه  ه   الل ه   إلا إلَ    لا أ نْ  و  حْد  ر يك   لا و   دون كلها النعم   ولي   ل ه   ش 
اد ة   ه  بْد   سواه, ش  ا ط ر  م ضْ  ع  نْد   إل يْه  ل ة   ع  م   ز  د   عليه بالله إلا توفيقي وما, الْق 
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 من هعصم   لمن إلا صلاح   اه, ولاد  ه   لمن إلا فلاح  , لا أنيب   وإليه توكلت  
د   .هواه ات باع أ شْه  دًا أ ن   و  م  ه   م ح  بْد  ول ه   ع  س  ر  ل ه   و  م   إل ى أ رْس  م   أ كْر   , وهوالأ م 
 ائتمنه الذي هواجتباه, ورسول   هاختار   الذي هونبيُّ ضاه, ارت الذي هعبد  

 منازل   بأعلى وحباه, وأبانه النبوة   بختم   هوخص   وأعلاه, هواصطفاه, ورفع  
 .عداه آدمي كل على الفضل  

م   ل  ع ل ى الل ه  ن ا ص  ي د  د   س  م  ل   م ح  ع  ن  س   آل   ىو  م   اي د  ع ل ى د  م ح  اب   و   أ صْح 
ن   ي د  د   اس  م  ل ى م ح  ع  اج   و  ن ا أ زْو  ي د  د  م ح   س  ل  و   م  ي   ىع  ن ا ة  ذ ر  ي د  م   س  ل مْ  د  م ح  س   و 
ث يرًا ت سْل يمًا ث يرًا ك  مداد وشك, زنة عر, عدد خلقك, ورضا نفسك, وك 

 ذكرك الذاكرون, وغفل عن ذكرك الغافلون. كلماتك, كلما
وو   بْد كع   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   اللهم صل  و س   ب ي  الن   ل كر 
ل ى, الأ م ي   ع  ن ا آل   و  ي د  د   س  م  أ زْو   م ح  ه  و  اك   ي ت ه  ذ ر  و   اج  ل يْت م  ل ى ص  يم  إ ع  اه   بْر 
ل ى ع  ب ار كْ  آل   و  , و  يم  اه  ل ى إبْر  ن ا ع  ي د  د  م   س  م  ع   ح  ن اس   آل   ل ىو  د   ي د  م   م ح 
اج   أ زْو  ي ت ه   ه  و  ذ ر  ا و  م  كْت ك  ل ى ب ار  يم  إبْ  ع  اه  ع   ر  يم  إ آل   ل ىو  اه  ا ف ي بْر  ين  الْع   ل م 
يد   إن ك اخْت مْ  ح م  , و  يد  أ   ل ن ا م ج  يْر , و  أْن ن   ال ن   صْل حْ ب خ  ل ه   اش   .ك 

 ,لالأو   ك  لفيض   ق  ل  ت  م   ل  أو   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
 قائمين, ه  ذات   ة  حضر   من ك  ت  حضر   إلى بها ل  ص  ون  , ه  مرآت   من بها ك  د  ه  شْ ن   صلاةً 

 م  الله  , والظاهر الباطن   د  د  بالم   ه  نْ وم   ك  نْ م   , مغمورينر  الواف   ب  د  بالأ   ه  ول   ك  ل  
 اء  م  الع   ن  م   ة  اض  ف  الم   ات  ن  التعيُّ  ل  و  أ   على ك  تسليمات   ة  وسلام   ك  وات  ل  ص   ة  ل  ص   ضْ ف  أ  

 ة  ك  م   نْ م   ر  المهاج  الإنساني,  ع  وْ الن   إلى ة  اف  ض  الم   لات  التنز   ر  وآخ  , انيالرب  
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 >كان عليه   ما على الآن   وهو< مدينة   إلى >ثان   شيء   ه  ع  م   يكنْ  ولم الله   كان  <
 ئا ى ى ې} ه  وجود   في س  مْ الخ   الإلهيّ    ات  ر  الحض   م  عوال   يص  حْ م  

 ة  ال  الجو   ر  مْ الأ   كان, ونقطة   ولما يكون   لما ة  ع  الجام   ة  ل  م  سْ الب   ة  ط  قْ ن  { ئە ئا
 ة  د  مجر   شيء   كل   سارية, وعن شيء   كل   في التي ةوي  اله   ر  س  وان, الأكْ  ر  بدوائ  
 ع  الجام   م  الاسْ  ر  ه  ظْ , الم  م  س  لْ ط  الم   ز  نْ الك   ة  , وفاتح  م  ظ  الأعْ  م  الاسْ  ة  كلم  , ةوعاري  
ة  و العبودية  عجز   بين    الساري الرحماني    س  ف  والن  , ةالربوبي  شهود  عظم 

 به ت  ن تعي   الذي الذاتي    س  د  الأق   الفيض  و ,ات  التام   الكلمات   بمواد   

 به ت  ن  تكو   الذي فاتي   الص   سد  ق  الم   ا, والفيض  ه  واستعدادات   الأعيان  

, والصفات   الأسماء   سماء   في ات  الذ   س  مْ ش   ع  ل  طْ م   ا,ه  ات  اد  د  مْ واست   وان  ك  الأ  

 بين   ة  د  حْ الو   ط   , خ  والإضافات   ب  س  الن    رياض   في ات  الإفاض   ع  ب  ن  وم  
 يا ب  ر   يا م  الله  , ر  اه  والظ   ن  الباط   ة  إحاط   ومركز  , ة  ي  والواحد   ة  ي  د  ح  الأ   ي  س  وْ ق  
 نْ أ   ك  ب   ك  ل  ور, أسأ  ه  الظ   ة  د  ش   إلا ه  خفاؤ   , ولاور  نُّ ال إلا ه  اب  حج   ليس   نْ م  
 في المرشوش   ور  بالنُّ  يت  ير  ص  ب   بها ل  ح  ك  ت   صلاةً  د  م  ح  م   ان  د  سي   على ي  ل  ص  ت  
 هي كما الأشياء   ىر  أ  , و  لْ ز  ي   مْ ل   ما وبقاء  , يكنْ  مْ ل   ما فناء   د  ه  شْ لأ   ,ل  ز  الأ  
س  , ةً مفقود   ةً معدوم   اه  ل  صْ أ   في وعلى آله وصحب ه  وسل م في كل  لمحة  ون ف 

. د  كل  معلوم  ل ك   بعد 
 وحبيب ك ورسول ك   عبد ك د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   صل   اللهم

 النور   صاحب  , الجاه العظيم  , الق د ر   العالي, الحبيب الأمي    النبي   

 بها ولذريتنا لنا ع سْر   كلُّ  صلاةً , الكوثرو والحوض  , الأكبر والجاه   ,الأزهر
ر بها لنا ذنب   وكلُّ , ري س  ي ت    دين ن ا في ن قْص   وك لُّ , ي سْت ر بها لنا عيب   وك لُّ , ي غْف 
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د   ي دْح ر, وعلى بها لنا وظالم عدو   وك لُّ , ي جْب ر بها ودنيانا ه   ما ر  ذ   ي غْل ب   م ن ا أ خ 
ر ر حالًا  إليْن ا يأتي ,الصالحين عباد ك من أحداً  يت هآت خير   وك لُّ , وي قْه  ي حْض  , و 
حْب ه   آل ه   وعلى ة   كل   في وسل مْ  وص  د   ون ف س   ل مْح  د   .ل ك معلوم   ك ل   ب ع 
 الحبيب, ميالأ النبي   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
ينات شْ  الجاه, صلاةً  العظيم   القدر   العالي ل   ك ل   م نْ  ي ت ناوذ ر   بها ف  س, أوب   ة  ع 
ن ة   جميع   ع نْ  بها وت غْنينا كْر  ب   ن ن اأغْ  والن اس, اللهم الج  يْر كذ كْ  عن كذ   ر هم, وب خ 
يْر هم, وم ن   عن م م نْ  بالخصوصي ة   علينا خ  ت كبق   نا, ونج  ب يْن ه  ه مْ,  نْ م   دْر  شر 
حْب ه   آل ه   دير, وعلىق شيء   ك ل   على إ ن ك   س   وص   س  ون ف   لمحة   كل   في ,ل مْ و 
د   د   .ل ك معلوم   ك ل   ب ع 

 ن  د  عْ وم  , ك  ر  أنوا ر  حْ ب   د  م  ح  م   ان  د  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
, ك  ت  ر  ض  ح   , وإمام  ك  مملكت   روس  وع  , ك  ت  ج  ح   , ولسان  ك  أسرار  

 ذ  متلذ  ال, ك  ريعت  ش , وطريق  ك  ت  م  رحْ  ن  خزائ  ح مفتا, وك  ك  لْ م   از  ر  وط  
 أعيان   عين  , جود  و  م   ل   ك   في ب  ب  والس  , ود  ج  الو   ن  يْ ع   إنسان  , ك  بتوحيد  

, ك  ائ  ببق قىوتب, ك  م  بدوا تدوم   صلاة  , ك  ضيائ   نور   ن  م   م  المتقد    ك  ق  ل  خ  

 يا ان  ع بها ىض  رْ وت   ضيه  رْ وت   ضيك  رْ ت   صلاة  , ك  م  ل  ع   دون   لها ىه  ت  ن  م   لا
 ين., وعلى آله الطيبين, وأصحابه الغر الميامالعالمين رب  

 وذري ت ن ا بها ر م نات كْ  صلاةً , د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و
افقة  وال لات ب اع  وا الح ب   الراحمين, وكمال   أرحم   يا لك الح ب   بكمال   ر   م 
ن   د   السي د  م  ن ان   أعلى في ‘ م ح  لْد   ج  ل مْ  حْب ه  وص   آل ه   وعلى ,الخ   ك ل   في وس 
ة   ن ف س   ل مْح  د   و  د  عْلوم   ك ل   ب ع   .ل ك م 
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ول, ا م ي  لأا ي  النب   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و س  لر 
لاةً  نُّ  ص  ا ت م  ي ت ن ا وعلى علينا ب ه  اه   ذ ر  نْد   ه  ب ج  ب ول  با ك  ع  ول, وعلى عم لق  ص   الو 
حْب ه   آل ه   ل مْ  وص  س  ور   ك ل   في و   . وره  والدُّ  الع ص 

يم, ص  الر   وفالرؤ د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و  لاةً ح 
ن ا ي ت ن ا بها ت كْر م  ه   وذ ر  ك   بجاه  نْد  عْ و ور  النُّ  ام  ب ت م   ع  بود يّة   ة  ر ف  الم  ل ة , ا والع  لكام 
ب ه  و آل ه   الس ليم, وعلى والق ل ب   والع اف ي ة   والع ف و    ك ل    في م  وس ل    ص ح 

ق ت   ين و  ح   .و 
لاةً  يم,الكر لأميا ب ي  الن   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و  ص 
ن ا ف  ائ ك   بها ت سْع  سْن ى بأ سْم  ك  و   الح  جْه  لْب   ن ام   ي شْف ي ن ور  ريم, ب  الك و   الق 
سْم   يم, وعلىالس   والج  حْب ه   آل ه   ق  د   وسل م وص  ه  و   ما د  ع  ع  لْم   س  ظ يم لله  ا ع   . الع 
ب   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و يْ  صاح  ت ب ر  خ   ,الك 
ائ ر ن ا عن بها ت رْف ع   صلاةً  أ   ب ص  ن او  اح  ج ب,ال ب ن اوقلو رْو  حْب ه  و   آل ه   وعلى ح   ص 
ل مْ  س  ة   ك ل   في و  ن ف س   ل مْح  د   و  د  ت ب وْ أ   ناط ق   ب ه   ن ط ق   ف  ح رْ  ك ل   ع   .ك 
لاةً  د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و ب ن ا ص  ر  ا ت ق  ذ ر   ب ه   ت ن اي  و 
ع  إليك,  م  ل ن ا بها وت ج  ا لنا عليك, وت ف ت ح   ش م  ل م   في ب ه  ل,  الع  والع م 

م   فْو   والتوفيق, والمعر ف ة   والتُّق ى والي قين, والف ه  اف ي ة   والع  ت سْب غ   والع  , و  ائ ن ك  ز   خ 
ا ك   ر زْق ك   علينا ب ه  تْر  ل طْف ك   وس  ل ن ا و  ت دْخ  ت ك, و  حْم  ر  ت ل ق   بها و  ن ت ك, و  اب   ن ايج   ه 
ةً  الدارين في وراً  ن ضْر  ر  س  حْب ه   آل ه   , وعلىو  ص  ل مْ  و  س  د   و  د  ه   ما ع  ع  س  لْم   و   ع 
ةً  صلاةً , الله وام   دائ م  لْك   ب د  م  . الله م  ل   الله  ن ا على ص  ي د  د   س   ه  آل   وعلى محم 
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 .ل  أهْ  اه  ل   ووه   أهل   لها أنت   لاةً ص  
 م  والخات   ق  ل  غْ أ   الم تح  الفا د  م  ح  م   ناد  سي   لىعوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و

 ه  آل   علىو, قيمتسْ الم   ك  راط  ص   إلى الهادي, بالحق   الحق   ناصر  , ق  ب  س   ام  ل  
 .العظيم ه  ومقدار   ه  قدر   حق  

د   د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   م  الله   صل  و ن ات  ح   د  ب ع  ن اس   س   ي د 
د, و م  ح  ب ه   آل ه   علىم  ص ح  , في و  س ل  م  ة  ل م   ك ل    و   ل   ك   ب ع د د   ن ف س  و   ح 

ع لوم    .ل ك   م 

 ك  لوات  ص نْ م   ساعةال هذه وفي الوقت   هذا في دْ ر  وج   دْ د  ج   م  الله  
 عبد   ل  م  أك لىع لأتم   ا ر  ب  ك  الأ   ك  ورضوان   ات  الزاكي   ك  ات  وتحي  , ة  التام  

, لًا ظ   ك  ل   ه  أقمت   لذيا د  م  ح  م   ان د  , سي   م  آد   بني من م  العال   هذا في ك  ل  

 ه  مت  وأق, ك  س  ف  ن ل ه  ت  واصطفي  , لًا ح  وم   ة  ل  ب  ق   ك  خلق   لحوائج   ه  وجعلت  

 منزلاً و, ك  ت  اي  لتجل   مستوى   ه  , واخترت  ك  بصورت   ه  وأظهرت  , ك  ت  بحج  
 وبين   ك  ين  ب واسطةً و, ك  ت  وسماوا ك  أرض   في يك  اه  ونو   ك  امر  أو   يذ  ف  نْ لت  

  , وعلى آل ه  وصحْب ه  وسل مْ.ك  ات  م خْل وق
م   ل   الله  ن ا على ص  ي د  م  اأهل,  هال أنت   د صلاةً م ح م   س  ل   لله   لىع ص 

ن ا ي د  م   س  ن ا آل   وعلى دم ح  ي د  م د صلا س  ح  م   .لأهْ  هال وه   ةً م  ل   الله   على ص 
ن ا ي د  م   س   .ه  ل  كما د  د  وع   ك  لكمال   نهاية   لا كما ه  د وآل  م ح 
 س  مْ ش   ,ة  ي  د  ح  الأ   , واللطيفة  ة  دي  م  ح  الم   ات  الذ   على موسل   م  الله   صل  و

, ال  م  الج   ك  ل  ف   ب  طْ , وق  لال  الج   ار  د  م   ز  ك  رْ م  , و  ار  و  نْ الأ   ر  ه  ظْ وم   ار  ر  الأسْ  اء  م  س  
ن ا  ىل  ع   ل  ص  و  , ه  يْ ل  ع   ي  ل  ص  ن   نْ أ   ان  ت  رْ م  أ  ي  الأ م ي  كما ب  الن   ي د   ي  ب  الن   د  م  ح  م  س 
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ن ا على ل   وص  , ه  ي  ل  ع   ىل  ص  ي   نْ أ   يغ  ب  نْ ي   ام  ك   الأ م ي    ي   ب  الن   د  م  ح  م   س ي  د 

ي    ن ا ىل  ع   ل  وص  , ه  ي  ل  ع   ىل  ص   ن  م   د  د  بع   الأ م   ي د   د  د  بع   الأ م ي   ي  ب  الن   د  م  ح  م   س 
ن ا ىل  ع   ل  ص  و  , ه  يْ ل  ع   ل  ص  ي   مْ ل   نْ م   ي د   نْ أ بُّ ح  ت   ام  ك   ي  الأ م ي  ب  الن   د  م  ح  م   س 
ثْل  ذ ل ك  ه  يْ ل  ع   ىل  ص  ي   ب ار كْ عليه م  ل مْ و  س    .. و 

 رسول الله ,‘لله ن  عبد  ابْ  د  م  ح  م   ناد  سي   علىوبار كْ  موسل   صل   اللهم
امل  حثر, , والجاه الأكبر, والحوض والكور  صاحب  النور  الأزه‘, 

ل ن توسم, ‘الصمداني  ضلواء قسمة العطاء الرباني, وسدة المدد الفيا
بد عحمد بن مسيدي ‘, وأ خذ له ميثاق الأنبياء على تصديقه ‘, به آدم 

 ي  طعلم إدريس, وفي ‘ الذي في بعض درسه ‘, رسول الله  الله
 هدحزن يعقوب, وفي سر ج‘ داود, وفي ضمن وجده بكاء ‘ خوفه 
 خلة‘ يزيد على ملك سليمان, حاز ‘ بعض غناه  صبر أيوب,‘ 

 ب قوسين,النظر عند قا‘ واسترجع له  تكليم موسى, ‘الخليل, ونال 
اء لى الأنبيع‘ وكل الكمال, وزينة الدهر, يزيد جملة الجمال, ‘ فهو 

, بدرهمو مصدره‘ القطر, فهو  ىوالبحر عل ر,زيادة الشمس على البد
 نيلكهم, عيدور أمرهم, قطب ف‘ الأنبياء, وعليه  عقد   ةواسط‘ وهو 

تحركت  كتيبتهم, جوهرة قلادتهم, بيت قصيدتهم, حاتمهم, خاتمهم,
لزل الجذع, وسبح الحصى, وتز‘ إليه  نالسواكن, فح‘ لتعظيمه 

 بلغته.‘ به له  كنى عن شوقه وحل  الجبل, وتكلم الذئب, ك
اللهم صل  وسل م وبار كْ على سيدي ومولاي الحبيب الأعظم رسول 

 ‘,وعيسى حاجبه ‘, من إذا قامت القيامة فموسى صاحبه ‘, الله 
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صورتي ويا  دوآدم ينادي بلسان حاله: يا ول‘, والخليل في عسكره 
عليه الله  ىمعناي, ما صعد من بحور الأكوان أشرف من درة نبينا صل دوال

أشفى ‘ أحسن من جمال يوسف, لعاب فيه ‘ غرته  ةوآله وسلم, طر
لا ‘ كسوف ناسخ, وقمر دينه  الا يدركه‘ من البرء, شمس شرعه 

 يدخل في محاق. 
‘ ظم لأعااللهم صل  وسل م وبار كْ على سيدي ومولاي الحبيب 

راْ خَْْبِهِْْاللَّهُْْيُرِدِْْمَنْ الغر الميامين القائل: < قائد هُْيُفَْْي  ه  ينِْْيفِْْقِّ ْالدِّ ْوَاللَّهُْ,
طِي مُع  قَاسِمُْْوَأنََاْال  ْال  ْتَّىحَْْخَالفََهُمْ ْمَنْ ْعَلىَْينَْاهِرِْظَْمَّةُْلأاْهَذِهِْْتَزَالُْْوَلا,
رُْْيَأ تِيَْ ترضى وترضيه وب ريا ك ة ترضي>. صلاة دائمظَاهِرُونَْْوَهُمْ ْاللَّهِْْأمَ 

وعلى  منين,لمؤمن عبادك ا وعمن قام بقراءتها أو ساهم بطباعتهابها عني 
ْ.آله وصحبه مصابيح الهدى والصفوة من المؤمنين الصادقين

لإنجاز فإن  من فضل الله تعالى وجوده وكرمه علي  أن وفقني : أماْبعد
ْالمعاصرة) الثالث من سلسلة:كتاب الهذا  ْالشرعية  واسمه:ْ(الفتاوى

ْالنجاة) ْسبيل ه سبيل نجاة ( الذي أسأل الله تعالى أن يجعلمجموعة
الحكم الشرعي في ديننا الحنيف, ويرشد به قلوب الحائرين, للباحثين عن 

ئلت  عنها بعد صلاة الجمعة من حرصت   ولقد أن أجمع فيه المسائل  التي س 
كل أسبوع, مستدلًا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين, 

ثين, وقد نهجت مستشهداً بأقوال الأئمة الأربعة وبأقوال الفقه اء والمحد 
دين ل و  المتشد  ْبذلك منهج الوسطية والاعتدال, رادّاً بذلك غ   وتساهل,

علهّ يشرح صدورهم وينال سرورهم إن  ,أقدمه للسادة القراء ,المتساهلين
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 شاء الله تعالى.
 هذابإذ  ,رعيةنسان معرفة الأحكام الشإن خير ما يشتغل به الإهذا و

 نها.مسد من الحرام, والصحيح من العبادة والفا العلم يعرف الحلال
عد برساً دت  ولكثرة ما ي ر د  علي  من أسئلة  فقهية وغيرها خصص

خوة بعض الإوقد طلب مني صلاة الجمعة لأجيب عن تلك الأسئلة, 
ع بها ينتفو فعهايعم ناً لبكتابة ما ي ر د علي من هذه الأسئلة وجعلها كتابالقيام 

اني ورج ,لصحيحالتقرب إلى الله تعالى بالطريق ايحبون  المسلمون الذين
ضوح وو أن تكون ذا ترتيب منسق, وإعداد مرتب, مع سهولة العبارة

 سنة.مع ذكر الدليل من الكتاب والوالمعاني, وتجلية الأحكام, 
حاجة ل ظراً م ونفأجبته إلى ذلك مساهمة مني في خدمة هذا الدين القوي

ة, الأدلعة بمشفوالفقهية المعاصرة  حكامالأ المسلمين إلى رسالة تعرض
 . والتابعين واجتهادات الصحابة

 صةوبخا رعيةولقد أفدت كثيراً من المراجع المهمة في الفتاوى الش
 ة,فتاوى الأزهر, وفتاوى أوقاف دبي, وفتاوى الشبكة الإسلامي

توى لفطاع امن قوالمجامع الفقهية, والموسوعة الفقهية الكويتية,  وقرارات
اجع المر من وزارة أوقاف الكويت, فأضفت إلى المسائل التي أفدتها في

 والله  . ليهالمذكورة ما حضرني من العلم, وحذفت منها ما لا يحتاج إ
صالح  نملها يجع أسأل أن ينفع بها العباد, ويصلح بها الفساد, وأنتعالى 
 فهو نعم المولى ونعم النصير. ي, وأن يتقبلها منيعمل

 على , ويستوليالقلب   ر  م  ع  الصدر, وي   يملأ يقينا   ربي سألأو
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 وجل عز بأنه وثقةً انحرفت,  إذا نزغت, ويردها إذا يكفها , حتىالنفس
 من كلها النعم وأن ,بيده والشر الخير والحافظ, وأن ئوالكالالناصر 

 نياتنا ونخلص إليه, رغباتنا نوجه ,سلطانه مع لأحد سلطان لا عنده, وأن
 الحق, وغرضه الصدق, وبغيته همه ممن يجعلنا عليه, وأن لالتوك في

 عيدن أن من به الألباب, ونعوذ وتقبله العقول تصححه الصواب, وما
 الثناء, وينخدع من الكاذب يغره ممن نكون نعلمه, وأن لا بشيء العلم
 .الإطراء في وزاللمتج

 هأفضت   ما ن اوح  ر على ضْ أف   ار, اللهمي  غْ الأ   ب  ج  ح   اعن اكشف اللهم
ه , كزهد   زهداً  انل وهبْ  مةالأ   هذه   من الكامل  عبد ك  القطب  الغ وْث   روح   على

, ه  إقبال  ك إقبالًا و, ه  م  هْ كف   وفهماً , ه  كنور   ونوراً , ه  كعلم   , وعلماً ه  كورع   وورعاً 
, دوي  لق  ا لاظ  غ   ة  المراقب ن  م   مْ ه  ح  جوار   على بت  رك   ممن اجعلنا اللهم

 ر  شْ ن   همعلي م  هج  ف, وده  الشُّ  ق  دقائ   المشاهدة من م  ه  ر  سرائ   على وأقمت  
~  مه  اه  وجب ل  ج  خ  ال من مْ ه  رؤوس   واس  فنك  , ودع  والق   القيام من الرقيب
 مْ ه  ت  يْ ط  فأعْ  ,ودد  خ  ال م  اع  نو ك  باب   على مْ ه  ل  ذ   ط  رْ ف  ل   واش  ر  وف  , ودج  للسُّ 

 .ودص  قْ الم   غاية   ك  برحمت  
, ه  ئ  نعما ظيم  ع على الشاكرين, نحمده العالمين, حمد   رب لله لحمداو
 يف إليه ونرغب   ,انث  د  الح   الزمان, ونوازل   نوائب   , ونستكفيهه  بلائ   وجميل  
ْ.ة  و  والق   الحول   من إليه والعصمة, ونبرأ   التوفيق  

ْ
ْحررهْفيْحلبْالشهباءْالعبدْالفقيرْالضعيف
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ْالكيالي محمد عادل عزيزة
ْللهْتعالىْلهْولوالديهغفرْا

هـْ/ْ/1429ذيْالقعدة//5في/
ْم/5/11/2008والموافق/
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 باب الأحوال الشخصية

 فصل النكاح

 ؟هلهاأيارة ن زنع زوجته م( هل يحق للزوج أن يم1السؤال رقم: )
ي زوج فع المن المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيالجواب:ْ
انت كدهما أح فلو عصته في ,بيتهما المتعة وملازمة ال ,أمرين أساسيين

 ٹ}عالى وله تقي نه القرآن فناشزاً, وتسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بي  
 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 لأحاديث, وصحت ا(34 :النساء){ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
ْ.بالنهي عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه

سند بنس وفي ملازمة البيت روى الطبراني في الأوسط من حديث أ
ى لو إلالع ن رجلًا كان في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل منأْضعيف
 ,يهفبوها أ وكان ,أي من الطابق الأعلى إلى الطابق الذي تحته ,السفل
ماتْفْجها,فأمرهاْأنْتطيعْزو: <في زيارته‘  فاستأذنت الرسول ,فمرض

ْالرسولْ ْفأخبرها ْتنزل, ْودفنْولم ْغفر‘ْأبوها ْاللَّه ْبسلأبيْبأن ببْها
 .مل بههذا الحديث هنا لرده لا للع أوردتوقد  ,>لزوجهاْطاعتها

 ولما كان هذا الحديث لمْ(:16/413قال النووي في المجموع )
يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الأوسط وآفته محمد عقيل الخزاعي 
هذا من جهة الإسناد ومتنه يعارض أموراً مجمعاً عليها فإن أباها له حقوق 
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 :ربها وأظهرهاعليها لا تحصى, أق
 قارناً  (83 )البقرة:{ ں ں}ق الأبوة لقوله تعالى ح - 1

 ذلك بعبادته.
ة  لحق الإسلام  - 2 يْر  ر  : ق   ~ما جاء في البخاري عن أبي ه  ال 

ول  الل ه   س  عْت  ر  م  لمِِْ<: ي ق ول   ‘س  ْال مُس  لمِِْىْالْ ْعَلَْحَقُّ سٌْرَدُّْخَْمُس  لامِْْم  ,ْالسَّ
مَرِْ جَنَائِزِ,ْوَْوَعِيَادَةُْال  عْ ابَةُْإِجَْيضِ,ْوَاتِّبَاعُْال  مِيتُْْالدَّ عَاطِسِْاوَةِ,ْوَتَش  ْ>.ل 

رَةَْق الرحم, ففي البخاري ح - 3 ْأبَِيْهُرَي  ْالنَّبِْْعَنْ ~ْْعَن  ْ‘يِّ
خَل قَْحَتَّىْإِذَاْ<:ْقاَلَْ ْاللَّهَْخَلقََْال  قِهِْْمِنْ رَغَْفَْإِنَّ حِمُْْ,ْقاَلتَِْْخَل  :ْهَذَاْمَقَامُْالرَّ

ْأمََْ قَطِيعَةِ!ْقاَلَ:ْنَعَم  ْال  عَائِذِْبِكَْمِن  ضَْتَْاْال  نَْأنَْ ر  ْوَصَلَْْي  كِ؟ْوَأقَ طَعَْأصَِلَْمَن 
,ْقاَلَ:ْفهَُوَْ :ْبَلىَْيَاْرَبِّ ْقطَعََكِ؟ْقاَلتَ  رَْْ‘ولُْاللَّهِْالَْرَسُْقَْكِ,ْْلَْمَن  واْؤُْفاَق 

ْ: تُم  ْشِئ  ْ.{ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}إنِ 
ر يح حق الآدمية أو - 4 نْ ج  بْد  ر  بْن  ق الإنسانية ففي البخاري ع   ع 

ول  الل ه  ~  الل ه   س  : ق ال  ر  حَمُْ<ْ:‘ق ال  ْلاْيَْمَْهُْْاللَّْلاْيَر  حَمُْالنَّاسَْن  ْ.>ر 
دِْق المشاركة في أسباب الحياة ففي البخاري ح - 5 ْعَب  نِْْاللَّْعَن  هِْب 
ْ ْْبعُمَرَ ْاللَّهِ ْرَسُولَ ْالنَّْْرَأةٌَْامْ ْلتَِْدَخَْ<:ْقاَلَْْ‘أنََّ ْفيِ هَاهِْارَ ْرَبَطَت  ةٍ ْْرَّ فلَمَ 

ْخَشَاشِْا هَاْتَأ كُلُْمِن  ْتَدَع  هَاْوَلَم  عِم  ضِْلأَْتُط    .>ر 
ر   ق الجوار وقد ثبت في البخاري ع ن  ح - 6 :ق   بابْن  ع م  ال  ق  ْال 

ول  الل ه   س  ريِلُْيوُصِينِيْبِا<: ‘ر  جَامَاْزَالَْجِب  ثُهُْن تُْأنََّهُْسَيوَُْتَّىْظنََْرِْحَْل   >.رِّ
و بره أبيها ة أإذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عياد

ْأو إبداء حنوها ومودتها لأبويها.
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يُّ  اف ع  بُّ ل   ~: ق ال  الش  ة  ي مْن ع   أ نْ  ه  إ لا أ ن ن ي لا أ ح  ي اد  نْ ع  ا م  ا  ه  ا إ ذ  أ ب يه 
ا ار  و  ور  م  م نْ ح ض  , و  , ل م  ث ق ل  وم  يه  ف  ا ت ه  إ ذ ا م ات  إ  نْ ن ف  نْه , و  ا ع  ا ر ه  ائ ه  غْر 

. ق وق   ب الْع 
ا غي ألاّ يمنعهولكنّه ينب :: قالوا(26/58) وجاء في الموسوعة الفقهية

ما ةً لهطيعلأنّ في ذلك ق ,من عيادة والدين مريضين وحضور جنازتهما
ة لى بالمعاشروقد أمر اللّ  تعا ,وحملا  لزوجته على مخالفته

روف المعبومنعها من عيادة والد مريض ليس من المعاشرة  ,بالمعروف
 .في شيء

ة اشروفي المجموع للنووي: يجب على كل واحد من الزوجين مع
 {ئە ئا ئا ى ى ې ې}الآخر بالمعروف لقوله تعالى: 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ولقوله تعالى: } (50)الأحزاب:
نفاق الإيعني ب (34)النساء:{ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} عليهن وكسوتهن, ولقوله تعالى:
ق ح نلأوالمقابلة ههنا بالتأدية لا في نفس الحق  (228)البقرة: {ڻ ں

تمتاع, الاس من الزوجة النفقة والكسوة وما أشبه ذلك, وحق الزوج التمكين
وجماع  :وقال الشافعي (19 )النساء: {ۉ ۉ} وقال تعالى:

ونة لمؤاالمكروه, وإعفاء صاحب الحق من  المعروف بين الزوجين كف
ل الواجد ه فمطخيرفي طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته, فأيهما مطل بتأ

 القادر على الأداء ظلم بتأخيره.
 :بعد هذا أقول
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ض التفـريط  كما أن للزوج علـى زوجتـه حقوقـاً  ى يهـا إلـفمؤكـدة يعـر 
منهـا  ,حسـانالبـر والإ   كذلك لوالديها حقوق من ,عقوبات دنيوية وأخروية

ض لعقوبة الل ه لكن  ,ليهقوبة ععومنها ما هو مندوب لا  ,ما هو واجب يعر 
بــزار فقــد روى الحــاكم وصــححه وال ,حــق الــزوج مقــدم علــى حــق الوالــدين

اً علـى قّـأيُّ النـاس أعظـم  ح :‘سـألت الرسـول  ¸بإسناد حسن أن عائشة 
 قاال ؟جلأعظم حقا على الرفأيُّ الناس  :قالت >زوجُها< :قال ؟المرأة

 >.أمه<
ون يها دالدويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لو

للّه اأمر  لتياومن العشرة بالمعروف  ,ض لعقوباتإثارة مشكلات أو تعرُّ 
لكن  حمها,رلة أن يمكنها من بر والديها وص ,تعالى الزوج بها مع زوجته

بمكالمة  م ذلكيت حيدة للبر والصلة, فقدليست زيارتها لهما هي الوسيلة الو
وكل  ,وجهازيت بهاتفية أو إرسال رسالة مثلًا, أو بزيارة أهلها لها في 

تضر  هلهالأها ذلك في نطاق المصلحة الزوجية, فإذا رأى الزوج أن زيارت
تسقط وشزاً نا الحياة الزوجية كان له منعها, ولو خرجت بدون إذنه كانت

 لفه, بناءن تخاأها ها من زيارة أهلها معصية حتى نبيح لنفقتها, وليس منعه ل
ما كالبر ف ,على ما هو معروف من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

يضاً, أ ا هيارتها لأهلها, وقد يكون المنع في مصلحتهيحصل بغير زي-قلنا
ها, ا عليوجهفلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق حياتها مع ز

 .اد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجتهفذلك عن
, وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة, والوسائل لذلك كثيرة
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وعلى الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة 
ْ.الزوابع التي تعصف بسعادة كل من الزوجين

حول  -ه في سنة جاءهذا, وقد ن شر كلام  حدث  منذ  أكثر  من مئة 
تخرج  ما فلاذا كانا قادرين على زيارة ابنتهإأن الأبوين  -هذا الموضوع 

ل أسبوع ارة كلزيلهي لزيارتهما إلا بإذن الزوج, وكلام يبيح لها أن تخرج 
اختار أن ها. وارتبإذن وبغير إذن, وقي د بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زي

تخرج  ها أن, وللها الزوج أو لم يأذنتخرج إلى أبويها في كل جمعة, أذن 
خرج تا أن له إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه, كما أن

على ذلك  ائدًازها إلى الأهل كذلك كل سنة مرّةً بالإذن وبدونه, أمّا خروج
 للأهل فيسوغ لها بإذنه.

 تبهم,ن كوكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف م
, وكل و سنةن أن يكون لأقوالهم أو لاختياره هو أيُّ دليل من قرآدون أ

لذي صل االأ ذلك اجتهاد ن ظ ر فيه إلى العرف الجاري في زمانهم, لكن
رسول ذن الأقد يجب أن يعلم هو أن الزيارة في حد ذاتها ليست ممنوعة, ف
 سدة,المف عدموالصحابة لنسائهم بذلك, والمدار هو على تحقيق المصلحة و
ب, لمندوى امع مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين, والواجب يقدم عل
 لتحريمرجة اى دوللتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف, ومخالفته لا ترقى إل
 واب.ى الصإل وكلامهم هو في الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب

اا ع ترضؤؤ مؤؤ رضؤؤاا الؤؤزوج  ت(: مؤؤا امكؤؤم تعا ض ؤؤار    2) السؤؤؤال رقؤؤم 

 والدين؟ال
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لمنزل ا من روجهاخإذا كانت المرأة متزوّجةً فإنهّا ترتبط في الجواب:ْ
 بإذن زوجها.

ب اس   اء  ¶ وقد روى البيهقي ع ن  ابْن  ع  : ج  أ  ت  اق ال  الن ب ي   ة  إ ل ىمْر 
وْج  ‘  ول  الل ه  م ا ح قُّ الز  س  ال تْ: ي ا ر  ل   ف ق  ت ه  ى ز  ع  : <ق  وْج  نَْال  ْتَم  سَهَاْألَاَّ عَْنَف 

ْكَانَْعَْ ْعَلىَْقتََبٍْفإَِذَاْفعََلتَ  ْوَلوَ  هُ مٌْإِْهَاْليَْ مِن  ا ح قُّ اق  «.ْث  ل ى ال تْ: م  وْج  ع  لز 
 : ت ه ؟ ق ال  وْج  ْبَيْ ز  اْمِن  ئ  طِيَْشَي  ْتُع   «.نِهِْْبِإِذْ ْإِلاَّْتِهِْ<ألَاَّ

 ن ابنعي, وجاء في سنن البيهقي ومسند البزار وأبي يعلى الموصل
ي لله, إنافقالت: يا رسول ‘ أن امرأة من خثعم أتت النبي ¶: باس ع

لزوجْاحقْْإن<‘: امرأة أيم, فأخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال 
ْتمنعه ْألاا ْبعير ْظهر ْعلى ْوهي ْنفسها ْسألها ْإن ْزوجته ْوعلى ْحق, ْمن

ْفإ ْبإذنه؟ ْإلا ْتطوعا  ْيوما  ْتصوم ْألاا ْزوجته ْعلى ْفالزوج ْجن اعتْعلت
ْتعوعطشتْو هْنْبيتمطيْلمْيقبلْمنها,ْومنْحقْالزوجْعلىْالزوجةْألاا

ْع ْوالشقاء ْلغيرها ْالأجر ْفعلتْكان ْفإن ْبإذنه, ْإلا ْومليهشيئا  ْحقْا, ن
ْتخرجْمنْبيتهاْإلاْبإذنه,ْفإنْ ْهاْملائكةلعنتْعلتفالزوجْعلىْالزوجةْألاَّ

ْب>.السماءْوملائكةْالرحمةْوملائكةْالعذابْحتىْترجعْأوْتتو
وج واجب, فلا يجوز تركه بما ليس بواجب  ولأن  حق    . الز 

لنّفقة اا في قّهحوخروج الزّوجة من غير إذن زوجها يجعلها ناشزاً, ويسقط 
وج أن يمنع زوجته من زيارةفي  ها أبوي الجملة, لكن لا ينبغي للز 

 م.رّح, لأنّ عدم الزّيارة نوع من العقوق وقطيعة الوعيادتهما
من الصّلاة في المسجد وحضور الجمعة  كذلك لا ينبغي أن يمنعها
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« اللّه لا تمنعوا إماء اللهّ مساجد»‘: والعيدين ودروس الوعظ, لقول النبّيّ 
 «.ه إلى المسجد فلا يمنعهاكم امرأت  وفي رواية : <إذا استأذنت أحد  

جها, خرو نمتنة لكن هذا مقيدّ بما إذا أمن عليها, وكان لا يخشى الف
 لو عجوزاً جها وخرو فله منعها. وكره متأخّرو الحنفيّةفإن كان يخشى الفتنة 

يد  س  ن  لفساد الزّمان, لما ورد في صحيح البخاري عن ي حْي ى بْ  نْ ع  ع  ة   ع  مْر 
ة   ائ ش  نْ ع  ول  الل   ¸ع  س  ك  ر  ا أ   ‘ه  ق ال تْ: ل وْ أ دْر  ث  ام  ن ع  حْد  اء  ل م  ن  لن س  ه 

اء  ب ن ي إ سْ  تْ ن س  ن ع  ا م  م  . ق لْت  ل  ك  ائ يل  مْ ر  ة  ع  ن  ر  م  ؟ ق ال تْ: ن  : أ و  مْ.عْن   ع 
 والد يادةمن ع نعهامواختلفوا في عيادة والديها: فقال الحنفيّة: ليس له 

م ن  ليس له من يقوم عليه, ولا يجب عليها طاعة زوجها ا من منعه إن ز 
ل مث ليها فيعفرض  متهذلك سواء كان الوالد مسلماً أو كافراً, لأنّ القيام بخد
 خروجيس لها اللبلة: حناهذه الحالة فيقدّم على حقّ الزّوج. وقال الشّافعيّة وال

ور من حضولك لعيادة أبيها المريض إلاّ بإذن الزّوج, وله منعها من ذ
رَأتََْجنازته لحديث:  ْام  ْوَأمََرَ ْخَرَجَ ْرَجُلا  ْأنََّ رُجَْْلاَّْأَْهُ تِهَا,ْفَْْتَخ  ْبَي  مَرضَِْمِن 

ْأبَُوهَْ تَأ ذَنتَِْالنَّبِيَّ جَكِ.ْفَْيْزَْطِيعِْأَْفقََالْلهََا:ْ‘ْا,ْفاَس  ْفاَسْ ْمَاتَْأبَُوهَاو  ذَنَت  تأَ 
هُْ جَكِْيْزَْفيِْحُضُورِْجِناَزَتِهِْفقََالْلهََا:ْأطَِيعِْ‘ْمِن  هَاْالنَّْْسَل.ْفأَرَْ و  ْإِليَ  ‘:ْبِيُّ

ْغَفَرَْلأبَِيهَاْبِطَاعَتِهَاْلِْ ْاللَّهَْقدَ   >.اهَْجِْزَوْ <إِنَّ
 . ب  اج  ا ل يْس  ب و  ب  ب م  اج  وز  ت رْك  الْو  ب ة , ف لا  ي ج  اج  وْج  و  ة  الز  َ ن  ط اع  لأ  و 
َ ن   ا؛ لأ  م  ت ه  ن از  ور  ج  ح ض  يْن  و  يْن  م ر يض  ال د  ي اد ة  و  ا م نْ ع  ه  ي أ لا  ي مْن ع  ن ه  ي نْب غ  ل ك  و 

مْلًا ل   ح  ا و  م  ةً ل ه  يع  ال ى ف ي ذ ل ك  ق ط  ر  الل ه  ت ع  ق دْ أ م  ت ه , و  ال ف  ل ى م خ  ت ه  ع  وْج  ز 
ة   ر  اش  ع  ال د  م ر يض  ل يْس  م ن  الْم  ي اد ة  و  ا م نْ ع  ه  نْع  م  , و  وف  عْر  ة  ب الْم  ر  اش  ع  ب الْم 
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يْء   وف  ف ي ش  عْر   .ب الْم 
ال ى ت ع   ل ه  ع  الف  وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ن  

وْ  ج م نْ ب يْت  ز  رْأ ة  أ نْ ت خْر  لْ ل لْم  ه  ب ه : ه  وا )أ  ج  سْ يْ ب د  ب  ت فْت اء  ن  إ ذْن ه ( ل لا  سُّ الت ك  و 
وْل ه   ( ب ق  اب  ن حْو ذ ل ك  أ مْ لا؟ )ف أ ج  ا :و  ر  ا ل ه  ر  وج  ب غ  لْخ  وْف  يْر  إذْن  ل لض  خ  ة  ك  ور 

غ   ح ر يق  و  وّ و  د  ع  دْم  و  ة  ل له  اج  ل لْح  ق  و  سُّ ت  ر  ا ل مْ ب  ب الن  ك  ة  إذ  ق  وْج  ي  ف  ا الز  ه  كْف 
ن حْ  سْت فْت اء  و  ي ة  ك الا  رْع  ة  الش  اج  ل لْح  وْج   أ نْ ي  ه  إلاو  و  ا الز  ا لا  فْت يه  أ وْ ي سْأ ل ل ه 

وْ  لا  ل م  ا و  ان  أ ب اه  إ نْ ك  ة  م ر يض و  ي اد  ت ه  ق ال ه  ال  ج  ش ه ود  و  ه  ت  ل ع  يُّ ن از  و  م  ح 

ت د ل  ل ه  ب أ ن  ام   اس  ح  الت ن ب يه  و  أ  ف ي ش ر  ول  الل ه  ت أْذ ن تْ اسْ  ة  ر  س  ف ي ‘   ر 
ان   ك  ا و  ة  أ ب يه  ي اد  ا غ ائ ب ا ف ق ال  ع  ه  ج  و  س   ز  ان ه  ات ق ي اللّ   س ب  <‘:  اللّ   ول  ر  ح 

و   يع ي ز  أ ط  ت ع ال ى و  ك.و  اء   ج  ج  ج و  ن  أ  ‘ ر  الن ب ي  ف أ خْب   ر يل  بْ ج  ف ل مْ ت خْر 
ا ب ط اع   ر  لأ  ب يه  ف  ل  ق دْ غ  ج  ز  و  اا ل  ت ه  الل ه  ع  ه  وْج   >.ز 

وج واجبة, فلا يجوز ترك الواجب بماا لايس  ولأن  طاعة الز 

 حضـوروريضـين مقالوا: ولكنهّ ينبغي ألاّ يمنعها مـن عيـادة والـدين  بواجب,
 قـد أمـرولفتـه, جنازتهما, لأنّ في ذلك قطيعةً لهما وحمـلًا لزوجتـه علـى مخا
س مـن ريض لـياللهّ تعالى بالمعاشرة بالمعروف, ومنعها مـن عيـادة والـد مـ

 المعاشرة بالمعروف في شيء.

؟ جماع ن غيرماا ائض والنفس( هل يجوز التمتع بام3السؤال رقم: )

 ض؟وما كفارة من أضى أهله وهي حائ
 ۀ ڻڻ ڻ ڻ}يقول الل ه سبحانه وتعالى:  الجواب:
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 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ
{ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ

ْ.(222 :)البقرة
د سل عنالغتنهى الآية عن قربان الحائض حتى تطهر والطهر يكون ب

بمجرد  لجماعز اوقال أبو حنيفة: يجو ,فيحرم الجماع قبله ,جمهور العلماء
انقطع  فإن ,لحيضاقبل الغسل إذا كان الانقطاع لأكثر مدة انقطاع الدم ولو 

 ,لاةص قتقبل ذلك حرم إلا بعد أن تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها و
لماء, ق العتفاأما الجماع فهو حرام با ,والقربان يصدق بالجماع وبغيره

 .ىلأذويؤكد حرمته ما نصت عليه الآية وما أقره المختصون من ا
أنس  فيما رواه مسلم عن ‘فقد ورد فيه قول النبي وأما غير الجماع 

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
 ‘عن ذلك فأنزل اللهّ هذه الآية وقال  ‘البيوت فسأل أصحاب النبي 

ْالنِّكَاحَْ<كما في صحيح مسلم  ْإِلا ءٍ ْشَي  ْكُلَّ نعَُوا عدا  وكل شيء ما >اص 
ة   ,ز فيما عدا ما بين السرة والركبة, كالقبلة وغيرهاالنكاح جائ ائ ش  نْ ع   لع 

ل ه  الن ب ي   ائ ض  ث م  أ ن او  أ ن ا ح  ب  و  نْت  أ شْر  ع   ‘ق ال تْ: ك  وْض  ل ى م  ع  ف اه  ع  ف ي ض 
ل ه  الن ب ي   أ ن ا ح ائ ض  ث م  أ ن او  رْق  و  ق  الْع  ر  أ ت ع  ب  و  ل ى  ‘ف ي  ف ي شْر  ع  ف اه  ع  ف ي ض 

ع  ف ي   وْض  ول  الل ه  لرواه مسلم, وتقول أم المؤمنين ميمونة  >.م  س  ان  ر  : ك 
ب يْن ه  ث وْب   ‘ ب يْن ي و  ائ ض  و  أ ن ا ح  ي و  ع  م ع  كما  ,رواه مسلم أيضاً  ,>.ي ضْط ج 

قال النووي تعليقاً على ذلك: قال العلماء: لا  ,روي مثل هذا عن أم سلمة
ره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة تك
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ولا يكره  ,وتحت الركبة, ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات
ولا يكره طبخها وعجنها  ,غسل رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله

وكل هذا  ,وعرقها طاهران -بقية شربها -وسؤرها ,وغير ذلك من الصنائع
 .يهمتفق عل

 مختلفة, هاء فيالآرأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير جماع ف
م سلمة نة وأيموبدليل ما سبق عن م ,فأبو حنيفة ومالك والشافعى يحرمونه

نْ ري ع  وجود ثوب حائل كما روى البخامن اضطجاع الرسول معها مع 
ة  ق ال تْ: تَسِلُْأنََاْوَالنَّبِْْكُن تُْ<ْع ائ ش  ْإِنَاءٍْمِْْ‘ْيُّْأغَ  بٌْوَكَانَْاحِدٍْكِلانَاْجُنُْوَْن 

مُرُنِيْفأَتََّزِرُ,ْفيَُبَاشِرُنِيْوَأنََاْحَائِْ تَكِفٌْرجُِْرَأ سَهُْإِلَْانَْيُخْ ,ْوَكَْضٌْيَأ  ْوَهُوَْمُع  يَّ
سِلهُُْوَأنََاْحَائِضٌْ ْ.>فأَغَ 

رجل عما يحل لل‘  وروى أحمد وغيره عن عمر أنه سأل الرسول
قَْالِإزَارِْ< :ئض فقالمن امرأته وهي حا  .>لهَُْمَاْفوَ 

, بناء لركبةوا أما أحمد بن حنبل فقد أباح الاستمتاع بما بين السرة
 ض وهولحياعلى فهمه من اعتزال النساء في المحيض أنه نهى عن موضع 

وله موم قعع م ,الفرج لا غير, وهو احتمال لا يدل على الحرمة في غيره
ءٍْ<: ‘ ْشَي  نعَُواْكُلَّ  ,اقثوري وإسحد: الأحم وقال بقول >إِلاْالنِّكَاحَْاص 

 .ومن قبلهم عطاء وعكرمة والشعبي, ورأي الجمهور أقوى
 :هناك رأيان ؟وهل تجب كفارة على من وطئ زوجته وهي حائض

بناء على حديث رواه أبو داود والنسائي أن  ,رأي يقول بوجوب كفارة
رَأَْ< قال في ذلك ‘النبي  قَْبِدِيناَرٍْالَّذِيْيَأ تِيْام  ْيَتَصَدَّ تَهُْوَهِيَْحَائِضٌْأنَ 



 

26 

ْدِيناَرٍْ فِ ْنِص   بناء على حديث رواه ابن ماجه ,ورأي  لا يقول بذلك >أوَ 
>ْ رَأةَ  ْأتََىْام  ْفيْدُبُرِهَاْوَمَن  رَأةَ  ْأتََىْام  ْوَمَن  ْيَقُولُ ْبِمَا قهَُ اْفصََدَّ ْأتََىْكَاهِن  مَن 

اْأَْ ْبَرِئَْمِمَّ اْفقََد  دٍْحَائِض  زَلَْاللَّهُْعَلىَْمُحَمَّ حيث لم يذكر الحديث  ,>‘ن 
 .ولأنه وطء ن هي  عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء في الدبر ,كفارة

ي افعوالش ,وعلى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم

 في ذلك. له قولان
 :ولية تقوار ,وعلى القول بوجوب الكفارة هناك روايتان في مقدارها

ي أو ف حمرأإن كان الدم  :ينار أو نصف دينار, وأخرى تقولإنها د
 .أوله فدينار وإن كان أصفر أو في آخره فنصف دينار

يل ق ؟يهعل ولو كان من فعل ذلك جاهلًا بالحكم أو ناسياً هل تجب
خطأ ال رفع عن أمتي<لحديث  ,وقيل لا تجب ,تجب وذلك لعموم الخبر

لمطاوعة اتارة لمخبن ماجه, والمرأة ارواه ا >والنسيان وما استكرهوا عليه
ْ.قيل تجب عليها كفارة, وقيل لا تجب لعدم تناول النص لها

 ه؟رى من خطيبتي( ما يجوز للخاطب أن 4السؤال رقم:)
ور بحض ياه ه: أباح الفقهاء للخاطب أن يرى مخطوبته وأن ترالجواب

لشرط بادة واحأحد محارمها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف  المرة ال
 الثلاثة, لأئمةد االمذكور, ويكون النظر المباح إلى الوجه والكفين فقط عن
ْوقدم.  ة ويدرقبووعند الإمام أحمد يباح النظر إلى ما يظهر غالباً كوجه 

لها  ويرى ابن حزم أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته الحرة متغافلاً 
النووي  ذلك الإمام وغير متغافل, إلى ما بطن منها وما ظهر, وقد خطأه في
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 وقال: إنه منابذ لأصول السنة والإجماع.
 لىنظر إيعي: : يجوز النظر إلى جميع البدن, وقال الأوزاوقالْداود

بإذنها  ككان ذلأ اديث أنه يجوز النظر إليها سواء  مواضع اللحم, وظاهر الأح
 أم لا. 

عن المغيرة بن شعبة أنه ‘ والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي 
نكَُمَا<‘ خطب امرأةً فقال النبي  ْبَي  دَمَ ْيُؤ  رَىْأنَ  ْأحَ  ْفإَِنَّهُ هَا ْإِليَ  ظُر  . (1)>ان 

هَا<: ‘خطب رجل امرأة فقال النبي  :قال~  وعن أبي هريرة ْإِليَ  ظُر  ْْان  فإَِنَّ
ئاْ  صَارْشَي  يُنِْالأن   .(2)>فيِْأعَ 

ْأحََْ< :يقول‘ قال سمعت النبي ~  وعن جابر ْخَطَبَ ْإِذَا دُكُم 
عَل ْ عُوهُْإِلىَْنِكَاحِهَاْفلَ يَف  هَاْإِلىَْمَاْيَد  ظُرَْمِن  ْيَن  تَطَاعَْأنَ  ْاس  أةََْفإَِن  مَر   .(3)>ال 

وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله 
هَْ<‘  ْإِليَ  ظُرَ ْيَن  ْأنَ  هِ ْعَليَ  ْجُناَحَ ْفلَا رَأةَ  ْام  ْأحََدُكُم  ْخَطَبَ ْإِنَّمَاْإِذَا ْكَانَ ْإِذَا ا

لمَُْ ْلاْتَع  ْكَانَت  بَتِهِْوَإِن  هَاْلخِِط  ظُرُْإِليَ    .(4) >يَن 
قَىْ<يقول ‘ قال سمعت رسول الله ~  وعن محمد بن سلمة إِذَاْألَ 

هَا ظُرَْإِليَ  ْيَن  رَأةٍَْفلَاْبَأ سَْأنَ  بَةَْام  رِئٍْخِط    .(5)>اللَّهُْفيِْقلَ بِْام 
فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى وهذه الأحاديث كلها 

                                                

  .رواه الخمسة إلا أبا داود( 1)

 . رواه أحمد والنسائي (2)
  .رواه أحمد وأبو داود (3)
  .أحمدرواه  (4)
  رواه أحمد وابن ماجه. (5)



 

28 

~  المرأة التي يريد أن يتزوج بها, والأمر المذكور في حديث أبي هريرة
في حديث أبي ‘  للإباحة بقرينة قوله وحديث المغيرة وحديث جابر 

هِْ< حميد: ْعَليَ  ْجُناَحَ ْبَأ سَْ< وفي حديث محمد بن سلمة >.فلَا > وإلى فلَا
 لماء.ذلك ذهب جمهور الع

 ا؟وليه وندرأة نفسها (: هل يصح أن ضزوج الم5السؤال رقم )
اءة اك كفن هنممّا درج عليه الناس من قديم الزمان أن تكوالجواب:ْ

ند علآخر ن لبين الزوجين, ومن هنا وجد الاختيار في قبول أحد الطرفي
ين الذي يليه  طبة, والمقياس الأول للكفاءة هو الد   ق,الأخلا ةلمرتبي افالخ 
 وما بعدها يترك للعوامل التي تختلف زماناً ومكاناً.

قل ن العيزاوالذي يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذي يزن الأمور بم
إغفال   دون البعيد عن حدة العواطف, وذلك أحرى بالرجال إلى حد كبير,

ا ضًا, وبهذار أيختيبد من إشراكها في الا للناحية العاطفية عند المرأة, فلا
 راك يوجد نوع من التوازن في تقدير كفاءة الزوج.الاشت

اح النك صحةلوللعلماء في تقدير الكفاءة وجهان: أحدهما أنها شرط 
د, وبه ن أحمن عمتى ف ق دت بطل العقد, وهو قول الشافعية وأحد الروايتي
الزواج بيرض  لم قال أبو حنيفة إذا زوجت العاقلة نفسها ولها وليٌّ عاصب

دونها عقد بال وجه الثاني أنها شرط للزوم النكاح, فيصحقبل العقد, وال
لأولياء حق ل هذابويثبت الخيار, وهو الرواية الثانية عن أحمد, والكفاءة 

 كما أنها حق للمرأة.
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رعت استشارة البنت, واحترام رأيها وجاءت  لك ي ذفومن هنا ش 
ح البكر ك تنولا نصوص منها: ما رواه مسلم: <لا ت نكح الأيم حتى ت ستأمر
في وسكت> ن تحتى ت ستأذن> قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: <أ
ا تها> وممّ ا سكوذنهرواية: <الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر ت ستأمر وأ

ها وهي ا أبوجهيدلُّ على تأكدها حديث البخاري: أن خنساء بنت خدام زو  
مد ية أحروا حها. وفيفرد  نكا‘ كارهة وكانت ثيباً, فأتت رسول الله 

ني زو   ين أبإ‘: والنسائي وابن ماجه: أن خنساء أو غيرها قالت للرسول  ج 
ا ملف -أي الخيار-من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته, فجعل النبي الأمر إليها 

ليس  ء أنهنسارأت ذلك قالت: أجزت  ما صنع أبي ولكن أردت أن أ علم ال
 للآباء من الأمر شيء. 

ترض  قت لمعت ة <بريرة> متزوجة من العبد <مغيث> فلماوكانت الأ م  
. ينهماب دخلتحين ‘ أن تبقى معه لعدم التكافؤ, ولم ترض بشفاعة النبي 

لها  تركووفي مصنف عبد الرزاق: أن امرأة مات زوجها في غزوة أحد 
ج اوولما تم الز ولداً, فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلًا غيره,

: <أنت بيهاال لأأن عم ولدها أخذه منها ل مّا تزوجت غيره, فقشكت للنبي 
 الذي لا نكاح لك, اذهبي فتزوجي عم ولدك>.

هذا كلهّ في المشورة واحترام رأي المرأة عند الزواج, لكن هل لها 
أن تباشر العقد بنفسها أم الذي يباشر هو وليُّ أمرها؟ يرى جمهور الفقهاء 

لمرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت <مالك والشافعي وأحمد> أن ا
بكراً أو ثيباً, لأن العقد هو نهاية المطاف من التشاور, ووليُّ الأمر أرجح 
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المرأة  رأياً كما تقدم, وجاء في ذلك حديث رواه أصحاب السنن: <لا تزوج
<أيما  نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها>, وحديث آخر من روايتهم:

ت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل> ثلاث مرات. كما ورد امرأة أنكح
 حديث: <لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل> رواه ابن حبان. 

 شتراطي افيقول النووي في شرح صحيح مسلم: إن العلماء اختلفوا 
لا كاح إنصح الولي في صحة النكاح, فقال مالك والشافعي: يشترط ولا ي

بل لها  الغة,الب يشترط في الثيب ولا في البكربولي. وقال أبو حنيفة: لا 
ا بإذن نفسه زوجتأن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن 
كر دون ج البزويتوليها ولا يجوز بغير إذنه, وقال داود: يشترط الولي في 

 الثيب اهـ.

وضؤؤر   واجن الؤؤزايمؤؤر بؤؤ عا (: جؤؤاا ب ب ؤؤض ايحاديؤؤ 6السؤؤؤال رقؤؤم )

 عؤان راً علؤى ا  ن قؤاد  يكؤ وف, فهل م نى علؤ  أن الؤزوج لؤو     الدف

 ه؟ يصح زواجليه لاود عواكتفى بال قد الشرعي الموثق والمشه
ن, عدلي اهدينالمطلوب في عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشالجـواب:ْ

ا, عنهم نوبيوذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من 
لك وثق ذن يي صحة العقد, واقتضت النظم العصرية أوهذا الإشهاد كاف ف

د, الأولاون حقوق الزوجي ضمنرسميًّا حتى لا يكون هناك إنكار, وحتى ت  
 وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم.

أما الإعلان والإشهار, بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو 
م بهذا الزواج بين كثير إعلان في وسائل الإعلام فذلك سنة, ليشيع العل
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من الناس, ولا يشكّوا في علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما, 
واجعلوه  والحديث الشريف يقول: <أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف

في المساجد> رواه الترمذي وحسنه, لكن ضعفه البيهقي, وهو وإن كان 
 وسائل المتاحة.ضعيفاً, فهو يدعو إلى الإشهار بال

أو  ناد   أو ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس في مسجد
 أي مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب.

ي , الذالكمولم يشترط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام 
 ي أحدفول قال: إن العقد بدون الشاهدين صحيح, فهما شرط لصحة الدخ

لا ولعقد ت اف عنهما, على أن يكون الإعلان وققولين له, والإعلان كا
 يجوز تأخيره وإن أجازه البعض.

اج من الزو لىة تجبارها ع(: هل يحق لولي المرأ7) السؤال رقم

 مَُ يَّن؟
ذهب الجماهير من العلماء والفقهاء إلى اشتراط ْالجواب:

 ي.وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا بعدم اشتراط الول الولي,
ج تزوي ي رفضأالذين اشترطوا الولي قالوا: لو عضل الولي والجمهور 

, وعند لأبعدالي ابنته عندما يتقدم لها كفء انتقلت الولاية منه إلى الو
ويستحب  قامه,م مالشافعية في المعتمد أنها تنتقل إلى السلطان أو من يقو

 للسلطان أن يأذن للولي الأبعد.
الأب تزويجه لغير مبرر وعليه؛ فإذا كان هذا الزوج كفئاً ورفض 

وقام بتزويجها أخوها أو من يقوم مقام السلطان فالعقد صحيح, ويمكن 
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إرضاء الأب بأن يجدد العقد, ولكن تجديد العقد لا يحتاج إلى أن يفرق 
بين الزوج وزوجته, وتجديد العقد لا يؤثر في شيء مما ترتب على العقد 

 الأول, إنما هو زيادة توثيق.
ب ي مذهفهو  يجبر بنته البكر أن تتزوج بكفء يختارهوالولي له أن 

ضاها, ر من بد جمهور العلماء, وذهب الحنفية إلى أنه ليس له ذلك, بل لا
ن الزواج ن, لأتضيوننصح الأولياء بألّا يجبروا بناتهم على نكاح من لا ير
وفرض  بربالج كونيحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا ت

نكاحها  ى عقدتولأي, وعليها إن عضلها وليها أن ترفع أمرها كما سبق ويالر
فريق ال أيي رقاضي المسلمين في قول بعض أهل العلم, أو الولي الأبعد ف

 الثاني من العلماء.

ادهما وم ميي خر بنت, وب(: ولد لرجل ولد, ولآ8السؤال رقم )

ذا ههل يقع , فأبوه قبلف, زوج أبو البنت ابنته ضل  عل  الولد

 ال قد صحيحاً جزاكم الله خيراً؟.
وان, الأب إن هذا العقد صحيح لأنه صدر من مجبرين وهماالجواب:ْ

رة لصغيوقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الأب ابنته ا
 كفء. من

سلمين على أن اتفاق علماء الم 2/7ونقل ابن رشد في بداية المجتهد 
ر, وعلى أن للأب أن يجبر ابنته للأب أن يجبر ابنه الصغي

يرة لك كثذلى عالنكاح وليس لها الخيار إذا بلغت, والأدلة  الصغيرة على
 والسنة. من الكتاب



 

33 

 [32]النور: { ٻ ٻ ٱ}أما الكتاب فبمثل قوله تعالى: 
ية تبيح , والآيرةوالأي م اسم للأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كب

 از لها جمن وليها, وإذا جاز له تزويجه إنكاحها, وذلك إنما يكون
ع ئع الصنائي بداي فإجبارها, إذ لا اعتبار لإذنها لصغرها. كما قال الكاسان

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}ومثل هذه الآية قوله تعالى:  3/192
 [4]الطلاق: { ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

والعدة  هر,فدلت الآية على أن عدة من لم تحض ليأس أو صغر ثلاثة أش
ج لا من طلاق أو فسخ نكاح, فدل ذلك على صحة زوالا تكون إ

له كما  عتبار الاالصغيرة, وذلك إنما يكون من وليها, ولو بغير إذنها إذ 
 واء.ر ستقدم, وما يقال في البنت يقال في الولد إذ هما في الصغ

نن والس حاحوأما السنة فدلالتها كثيرة منها ما هو مشهور في الص
زوجها ووهي بنت سبع سنين,  ¸زوج عائشة ت‘ والسير من أن النبي 

 ~. له أبوها أبو بكر الصديق
زوج ف اراً,أبناء هم صغ‘ وقد زوج غير واحد من أصحاب رسول الله 

رة صغي وهي~  ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب~  علي بن أبي طالب
ما روى ران كصغي ابنه ابنة أخيه وهما~  لم تبلغ, وزوج الزبير بن العوام

نف , وعبد الرزاق في المص7/143البيهقي في السنن الكبرى ذلك 
6/164. 

فعلم من هذا كله أن تزويج الأب ابنته, وقبول الأب الآخر النكاح 
لابنه صحيح, يترتب عليه جميع آثار النكاح, عدا الولادة, لاستحالة ذلك 
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ْمنهما. والله تعالى أعلم.

 ( ما هي حقوق الزوج؟9السؤال رقم: )
خر, الآ يس من السهل تفصيل حقوق كل من الزوجين قبل: لالجواب

تشمل  لأنها أو تفصيل حق واحد منهما لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها,
كريم ال آنلقراكل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها, ولقد فصل 

بعض الحقوق التي لكل منهما على الآخر, وجاءت الأحاديث 

 آن.لقرمنها زائداً على ما ورد في ا الشريفة بذكر شيء النبوية
 ڱ ڱ ڳ ڳ}وجماع هذه الحقوق قول الله سبحانه وتعالى: 

في حجة ‘ وجاء ذلك في قول رسول الله  (1){ڻ ں ں ڱڱ
االوداع:  ْحَقا كُم  ْعَليَ  ْوَلنِِسَائِكُم  ا  ْحَقا ْنِسَائِكُم  ْمِن  ْلكَُم  ومع ذلك فقد  (2)ًَ><إِنَّ

 ٻ ٱ}درجة, أي منزلة أكدتها الآية قرر الله للرجال على النساء 

بالمساواة بين الرجل  وهذه القوامة أو تلك الدرجة لا تخلُّ  (3){ٻ ٻ
كل والمرأة, إذ الدرجة التي هي قيام الرجل على المرأة يقتضيها النظام في 

يجعل  عمل مشترك, وإلا صار الأمر فوضى, ومراعاة النساء لهذه الدرجة,
جاء  بل أزواجهن مثل ما عليهن لهم تماماً, وقدما لهن من شؤون الزوجية ق

لا  (4){ڻ ں ں}هذا القول فيما رواه الطبري في تأويل قوله تعالى: 
                                                

   228البقرة:  (1)

  ( أخرجه ابن ماجه والترمذي.2)
 34( النساء: 3)
   228البقرة:  (4)
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 .(1)أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة
سان الإح هي والقاعدة العامة التي تسود كل حقوق الزوجية وتقيدها

حصر جه الولى بيان حقوق الزوج ع في المعاملة وتجنب المضارة وإذا كان
 إلى أبرزها:  متعذراً, فإنه يكفي أن نشير فيما يلي

ستقرار والا سكان: حق تدبير المعيشة وإدارة حياتهما من حيث الإأولاْ 
الغير لها بتصافي بيت الزوجية ومراقبة سلوكها داخل المسكن وخارجه, وا

لانتقال ه, وارجمنزل وخاوالنظر فيما يجوز لها أن تزاوله من عمل داخل ال
 بها إلى حيث يشاء ويرتزق ما دام مأموناً عليها.

ا معلى  فظةوإعطاء الزوج هذا الحق أو تلك السلطة يقصد به المحا
منحته الشريعة للزوج من حقوق ق ب ل  زوجته بمقتضى عقد 

د ما قمجية الضرر عن نفسه وعنها وحماية حياتهما الزو الزواج, ودفع
 يضر بها.
 يـدةنهـا مقإتحدث الفقهاء في تلك الحقوق المفوضة للزوج وقـالوا  وقد

ا ضـرر ب عليهـبما تتقيد به سائر الحقوق في شريعة الإسلام وهـو ألا يترتـ
 بالزوجية.

ليس  ا إنهالوكما تحدثوا في حقه في منعها من الاتصال بمحارمها وق
 له منعها إلا إذا كانوا مفسدين أو يفسدونها عليه.

 التأديب وأساس هذا الحق التشريعي قول الله سبحانه حق: ثانياْ 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}وتعالى: 

                                                

  (.257ص  2-تفسير الطبري )ج  (1)
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, وهذا الحق فرع عن (1){ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ
كون الرجال قوّامين على النساء, وقد قال الفقهاء في حدود هذا الحق بأن 

تعزير زوجته, كما أن للقاضي حق تعزير الناس كافة, لكنهم للرجل حق 
قيود, يعتبر بخروجه عنها متعدياً لأن شرعية هذا الحق الحق ب قيدوا هذا

مقصود به إصلاح حال الزوجة, إذا ما بان لزوجها أنها قد ت ن كّبت السبيل 
المستقيم, فلا حق له في تعزيرها لمجرد الانتقام والإيذاء ولا في الخروج 

 عن تلك الوسائل التي قررتها تلك الآية الكريمة.
هذا  لجنسية على خلاف بين الفقهاء فيما إذا كان: حق المباشرة اثالثاْ 

حقه الخالص أو أن الاستمتاع حق مشترك بينهما, لأنه لا يمكن لأحدهما 
الانفراد به, بل لابد من المشاركة التي تدعو إليها طبيعة الفعل, وأياً ما 
كان فإن من حق الزوج أن تستجيب له زوجته متى بدت رغبته, ولم يكن 

, (2){ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}وفقاً لأحكام الله تعالى:  بها مانع شرعي
ويتقيد هذا الحق بألا  (3){ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ: }وقوله 

 يحدث منه ضرر للزوجة, والأحاديث الشريفة في هذا الباب كثيرة.
ولعله من المرجحات للقول بأن العمل الجنسي بين الزوجين حقهما 

للهجر  زوجة طلب الطلاقمعاً ولكل منهما الاستجابة للآخر لأنه قد أجيز لل
في الفراش وترك المضاجعة, وأن الإيلاء من الزوجة والإصرار عليه سبب 

                                                

  34النساء: ( 1)
  222البقرة: ( 2)
  223البقرة: ( 3)
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للطلاق في قول الأئمة الفقهاء من غير مذهب أبي حنيفة الذي مذهبه أنه 
بمجرد مضي مدة الإيلاء المقررة في القرآن دون أن يفيء إليها تطلق منه 

 طلقة بائنة.
تم أسراره, وألا ت دخل بيته أحداً دون إذنه : حفظ مال الزوج وكرابعاْ 

‘ وفي بيان هذه الحقوق أحاديث كثيرة منها ما جاء في خطبة الرسول 
لِكُونَْفي حجة الوداع < سَْتَم  ْعَوَانٌْليَ  دَكُم  ْعِن  ْفإَِنَّهُنَّ را  صُواْبِالنِّسَاءِْخَي  تَو  اس 

ْبِْ تِينَ ْيَأ  ْإِلاْأنَ  ْذَلكَِ رَ ْغَي  ئا  ْشَي  هُنَّ ْفيِْمِن  جُرُوهُنَّ ْفاَه  ْفعََل نَ ْفإَِن  ْمُبَيِّنةٍَ فَاحِشَةٍ
ْ ْسَبِيلا  هِنَّ ْعَليَ  غُوا ْفلَاْتَب  نكَُم  ْأطََع  حٍْفإَِن  ْمُبَرِّ رَ ْغَي  با  ْضَر  رِبُوهُنَّ مَضَاجِعِْوَاض  ال 

كُمْ  ْفأَمََّاْحَقُّ ا  ْحَقا كُم  ْعَليَ  ْوَلنِِسَائِكُم  ا  ْحَقا ْنِسَائِكُم  ْمِن  ْلكَُم  ْفلَاْإِنَّ ْعَلىَْنِسَائِكُم 
ْ هُنَّ رَهُونَْألَاْوَحَقُّ ْتَك  ْلمَِن  ْفيِْبُيُوتِكُم  ذَنَّ رَهُونَْوَلاْيَأ  ْتَك  ْمَن  نَْفرُُشَكُم  يُوَطِّئ 

< ْوَطَعَامِهِنَّ وَتِهِنَّ ْفيِْكِس  هِنَّ سِنوُاْإِليَ  ْتُح  ْأنَ  كُم   . (1)عَليَ 
ل: ه قاأن‘  ومنها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي

ْرَعِيَّتِْ< ؤُولٌْعَن  ْمَس  ْرَاعٍْوَكُلُّكُم  أةَُْرَاعِيَةٌْوَالْ ه: <, وفي>هِْكُلُّكُم  تِْفِْمَر  جِهَاْْيْبَي  زَو 
تِهَا ْرَعِيَّ ؤُولةٌَْعَن   >.وَمَس 

 ام؟ا س ب رار التبني(: ما السر ب عدم تق10السؤال رقم )
نسب كل قتضي أن ي  إن الإسلام دين العدالة والحق وذلك يالجواب:ْ

إنسان لأبيه الحقيقي الذي كانت أمه فراشاً له, ولأن العنصر الغريب عن 

                                                

ومنننا  120ص  6 -وطنننار لكانننو ا  ج رواه ابننن ماجنننه والترمنننذي واى ننر من قنننه ايخبنننار و نننر ه ى نن  اي( 1)
  .بعدها فف ه ب ان  قوق أخرى لكزوج(
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الأسرة ذكراً كان أو أنثى لا ينسجم مع الأسرة التي يراد ضمه إليها في 
ل ق ولا طبع, وقد تقع مفاسد ومنكرات عليه أو منه, لإحساسه بأنه  خ 

اني التي من أجلها يكون أجنبي أو إحساسهم منه كذلك ناهيك عن أن المع
التواد والتراحم والحنان وهي اتحاد الماء, والرضاع ونحوها كلها مفقودة 
فيه, فلا صلة حقيقية تربط بين المتبني والمتبن يْن, فلأجل هذا وغيره حرم 
الإسلام التبني وأثبت لهم الأخوة في الدين إن اتحدت كما قال الله جل 

 گ ک ک کک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ذكره: }
 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
{ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 . والله تعالى أعلم.[5-4]الأحزاب: 

 جهاح زوايص ير شرعي هلغ(: امرأة حملت بطريق 11) السؤال رقم

 من أجل الستر عليها؟
أتي  ‘  ( عن أبي الدرداء أن النبي10/14روى مسلم )الجـواب:ْ

ح   لعله طاط فقال: <على باب ف س -حامل قربت ولادتها  يأ -بامرأة م ج 
: <هممت ‘لله اول يريد أن ي لم  بها> أي يتزوجها, فقالوا: نعم, فقال رس

تخدمه يف يسكه, أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره, كيف يورثه وهو لا يحل ل
ْوهو لا يحل له>؟

بي وروى الترمذي, وحسنه, وغيره من حديث رويفع بن ثابت أن الن
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قال: <من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق  ماءه ولد غيره> أي لا ‘ 
 يتزوج امرأة حاملًا حتى تضع حملها وتنتهي عدتها من زوجها السابق.

حة صفي قال العلماء في نكاح الحامل: لو كان الحمل من زنى ف
 رالعقد قولان: أحدهما بطلانه, وهو مذهب أحمد ومالك وجمهو

كن ة, ولنيفالقول الثاني صحته, وهو مذهب الشافعي وأبي حالعلماء, و
 يره.ع غلا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل, لحديث النهي عن سقي زر

جاء في السنن عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم 

ل , فقابلىحامرأة بكرًا في كسرها فدخلت عليها فإذا هي  قال: تزوجت
 , وإذامن فرجها, والولد لك<لها الصداق بما استحللت ‘: النبي 

 ولدت فاجلدوها> وفرق بينهما.
 ذاوحكمه بعبودية الولد قيل منسوخ, وقيل خاص بالنبي وبه

ن ن يكود أالولد, وقيل ليس المراد الرق وهو ضد الحرية ولكن المرا
 خادماً.

 ا إماوجههذا, وقد يحصل أن يزني رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتز
ها على د عليلعقاالله, وإما لغرض آخر, وهنا يصح  ستراً عليها وتوبة إلى

قي س فيه ليسورأي الشافعي وأبي حنيفة ويجوز له وطؤها, لأن الحمل منه 
د سبق  فقاملًا زرع غيره بمائه, أما من تزوج بمن زنى بها غيره وكانت ح

 حكمه.
نت ذا كاإهم والزواج من الزانية فيه خلاف للعلماء, فقد حرمه بعض

 زنى, وأجازه البعض إذا علم توبتها.مشتهرة بال
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 د أن يتزوجالبا رجض ليمية خا (: هل يجوز خال ب ثة12السؤال رقم )

 ه؟ و يتم تجديدأل قد ا دهاا نسان لمدة زمنية محددة ينتهي ب 
ليها ع عاقدالمت نكاح المتعة نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء المدةالجواب:ْ

ثم  طارئ لظرف‘ أحله النبي  بدون طلاق, ولا توارث عند الموت وقد
وعلى نسخه  مة,رف واستمر باطلًا إلى يوم القياظأبطله بعد زوال هذا ال

ستمرار والا وامجمهور أهل السنة, وقالوا: إن المقصود من الزواج هو الد
لمودة مة والرححتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤد ي رسالتها من ا

ْمة.والسكن وتربية النسل تربية منظ  
معينة  بمدة داً والإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدو
دامة بن ق> لاعقد صحيح ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به. وفي <المغني

هر, أو شبعد  قهاالحنبلي: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلا
ي شرط فلا إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح, وذلك لعدم
 اح.لنكاالعقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح 

ة حنيف أبي ومن هذا ترى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند
 لشرط وكانذكر ام يويقع مؤب داً وي لغى الشرط, وصحيح عند الحنابلة إذا ل
لمتعة, ا و فيهما كفي نية الزوج أن يطلقها بعد مدة, ولا ينتهي بمضي المدة 

 النسبراث ولميلكن لابد فيه من الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث ا
 وسائر الحقوق.

يس ول ى,لقصووتمكن الاستفادة بهذين الرأيين, ولكن عند الضرورة ا
 في كل حال وعدمه أولى, والصبر والتفرغ للعمل أفضل.
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 ن؟والج نسواج بين ا (: هل يمكن أن يحدث ز13السؤال رقم )
ْ كان الأول إمالكلام في هذا الموضوع في مقامين: الجواب:

حد   حدوثه   ثوالثاني مشروعيته. وقد فصل هذين المقامين الم 
بلي  رجان> كما تحدث هـ في كتابه <آكام الم769المتوفى سنة  الحنفيالش  

 عن ذلك الدميري في كتابه <حياة الحيوان الكبرى>.
ْ دلين ر مستجمهووالجن, قد أثبته ال : إمكان التزاوج بين الإنسأولا 

 , ويوضح[64]الإسراء: { ۆۈ ۆ ۇ}بقوله تعالى لإبليس: 
ل: <إذا قا‘  نبيهذه المشاركة ما ذكره ابن جرير في <تهذيب الآثار> أن ال
 ه>.مع معيجافجامع الرجل امرأته ولم يسم  انطوى الشيطان إلى إحليله 

 الجن أنبكحة اعترضوا ويقول الشبلي: إن المنكرين لإمكان المنا
فة النط جودخلقوا من نار, والإنس من العناصر الأربعة, وهذا يمنع و

 وا من نارا خلقانوالإنسانية في رحم الجنية, ثم يرد عليهم بأن الجن وإن ك
والشرب  كلبالأ نهاإلا أنهم لم يبقوا على عنصريتهم النارية, بل استحالوا ع

 عنصرهم الترابي بذلك. والتوالد, كما استحال بنو آدم من
لق من نار هو أبو الجن, كما م أبو لق آدخ   ويقول أيضاً: إن الذي خ 
وهما, أب نهملق الإنس من تراب, وأما ذرية كل منهما فليست مخلوقة مما خ  

لاته صه في لبأنه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض ‘ وقد أخبر النبي 
 ى بردقه حت<فما زلت أخن: ‘على يده لما خنقه. وفي رواية قال النبي 

 لناري.اعنصر ال لعابه> فبرد لسان الشيطان ولعابه دليل على أنه انتقل عن
نا عدم إمكان  ثم يقول الشبلي أيضاً في رد ه على المنكرين: لو سل م 
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لوق  فلا يلزم منه عدم إمكان  -أي وجود نطفة الإنس في رحم الجنية -الع 
لوق عدم جواز الوطء في نفس الأمر, كذلك لا ي لزم من عدم إمكان الع 

لوق معهنّ  النكاح شرعاً, لأن الصغيرة والآيسة والعقيم اللاتي لا يمكن الع 
 يجوز نكاحهن شرعاً.

ن يثق  عمّ اراً هذه هي أدلته النظرية, ويورد أدلة واقعية فينقل أخب
 بهم, أن هذه المناكحات حدثت بالفعل.

 للعلماء ننها أعبلي جنسين فيذكر الش: أمّا مشروعية النكاح بين الثانياْ 
 في ذلك رأيين:

عن  نقلالأول: المنع, ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة. وي
 ئي ئى ئم ئحالفتاوى السراجية النهي  عنه, واستدلوا بقوله تعالى: }

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}, وقوله تعالى: [72]النحل: { بح بج
 ]الروم:{ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

, الجماعبباختلاف الجنسين, وتفسير المودة موجهين استدلالهم , [21
وي  أن النبي  والرحمة  عنه. نهى‘ بالولد. كما يستدلون بما ر 

 .يرهماوغ والرأي الثاني الجواز, ونقل عن الحسن البصري وقتادة
 وشهد الأعمش نكاحا  للجن بجهة <كوثى> كما ذكره أبو بكر

هؤلاء في عدم وسيأتي ما نسب إلى مالك في ذلك. وحجة الخرائطي, 
الأصل في التكليف أنه يعم الفريقين الإنس والجن, وليس هناك  المنع أن

ما يخصص هذا التعميم بالنسبة للمناكحة بينهما كما قالوا: إن في أدلة 
المانعين نظراً, لأن الآيتين المذكورتين لا ت ن صّان  على التحريم. فاختلاف 
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ة والرحمة لا يتعين تفسيرهما الجنس لا نص على منعه من النكاح, والمود
بالجماع والولد. وحديث النهي عنه مردود بأنه مرسل ومن طريق ابن 
 لهيعة, وهو مطعون فيه, وإن صح فيجوز حمله على الكراهة لا التحريم.

ث  يحدلانه وأصحاب الرأي القائل بالجواز يكرهون هذا النكاح, لأ
 لى حلعن م الاطمئنابه تمام المودة والرحمة, لاختلاف الجنس, ولعد

حصيل وت المشكلات التي تحدث بين الزوجين, من لعان وإيلاء وطلاق
 لصدد.ا انفقة, وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء في هذ
فقد قيل  متها,قي كما أن الإمام مالكاً أورد وجهة نظر في الكراهة لها
ل, الحلا ريديأنه له: إن ها هنا رجلًا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم 

ل قيل ة حاممرأافقال: ما أرى بذلك بأساً في الدين, ولكن أكره إذا وجدت 
د أن , يريذلكبلها: من زوجك؟ قالت: من الجن, فيكثر الفساد في الإسلام 

عيد بن س ثمانعبو الزانية قد تبرر حملها بزواجها من جنيّ. وقد أورد ذلك أ
 جن.ال وسوسة> في باب نكاحالعباس الرازي في كتاب <الإلهام وال

ه عـدم وهذا في تزوج الجني مـن الإنسـية, أمـا العكـس فظـاهر كلامـ
 الكراهة. انتهى.

د مـا بعد هذا أرى أن الأصل في نكـاح الجـن هـو الحـل, لعـدم ورو
لرحمـة ودة وايمنعه, ولكنه مكروه طبعاً.. وفي الإنس متسع لمن يريـد المـ

 ع البشري.واستقرار الحياة الزوجية وخدمة المجتم

 (: تعا فسخت الِخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب14السؤال رقم )
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 أن يطلب ما دفََ ه للخطيبة من )مُلي ( ونحوه؟
ل يك> في بعض الأعراف هدية لا يساوم عالجواب:ْ ر هي غيفليها <الم 

 هدية تملكن الا لأالمهر تماماً, وهنا إذا ف سخت الخطبة فلا حق للخاطب فيه
 ها,م عليساووفي بعض الأعراف يكون المليك من ضمن المهر, ي بالتسليم,

ي فيد كانت صغيرة ز فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر, وإن
د ت  الهداي  خاطب لعدملى الا إالمهر, فإذا ف سخت الخطبة أي قبل العقد ر 

ن أم م هتهتمام الموضوع الذي قدمت من أجله, سواء أكان الفسخ من ج
 جهتها.
أن ذا حكمت بعض المحاكم الشرعية, وحكمت محاكم أخرى ببه

لمليك ا ر أنلنظالفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد الهدايا, ووجهة ا
اجع في ب الرلكلهدية إذا قبضت لا يجوز استردادها, فالراجع  في هبته كا
تكون فلمهر ن امقيئه كما في الحديث, لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءاً 

 ق الخاطب.من ح
ن أيك وننصح بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب واستحق المل

ننصح  كما ها,يعوضها ما قد تكلفته من نفقات في مثل حفل الخطبة أو غير
لزواج, مام اإت بعدم تعجل المخطوبة في التزامات مالية وغيرها أملًا في
يكون  يث, حدمهفإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها الزواج أو ع

 لكل منهما الحق في فسخ الخطبة.

 (: هل يجوز شرعاً لزوج بنتي أن يدخل بيتي ويجلس15السؤال رقم )
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مع أمها ب حالة حضوري أو غيابي عن البيت, علماً بوجود خاف 

 الموضوع؟ شديد ونزاع مستمر داخل ايسرة بسبب هذا
م محر دون وجوجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدوالجواب:ْ

اكح التن حرمأو طرف ثالث أمر جائز شرعاً, لأنه من المحارم, أي من ي
ات من لمحرمي افبينهما, فهي بمنزلة أمه, وهو بمنزلة ابنها, قال تعالى 

ول: , والحديث الشريف يق[23]النساء: { گ گ}النساء: 
أو ذا  -أي زوجاً  -اً <لا ي ب يت ن  رجل  عند امرأة ثيّب  إلا أن يكون ناكح

كم بامرأ‘: م حرم> رواه مسلم. ويقول  ن  أحد  ي مع ذ ة إلا<لا يخلو 
 محرم> رواه البخاري ومسلم.

أن  لمرأةالى فإذا أحس  الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان ع
ن ملرغم ى اتستجيب لرغبة زوجها, وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها عل

نتها بوج زأة ما يغري, وكان أن ذلك حلال, وبخاصة إذا كان في المر
من بعد المؤ ستفاد<ما ا‘: شابًّا لا يستطيع التحكم في نفسه, يقول النبي 

يها ظر إلنإن وتقوى اللّه خيراً له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته, 
ته, وإن غاب عنها نصحته في  له> رواه ا ومافسهنسرته, وإن أقسم عليها أبر 

رجل  :براً شة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم <ثلاث‘: ابن ماجه, ويقول 
وان وأخ ,اخطسأم  قوماً وهم له كارهون, وامرأة  باتت وزوجها عليها 
 متصارمان> رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه.

(: كثيراً ما نسمع عن زواج المسيار, فيرجى من 16السؤال رقم )
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الوسيط بين  وما حكم ,سماحتكم ضوضيح زواج المسيار وما حكمه

 الطرفين؟.
سيار الذي أشيع مؤخراً ـ كما بلغنالجواب:ْ عرف ال هلأا عن زواج الم 

يتزوجها خرى وألد أن يتزوج رجل امرأة على امرأته الأولى ـ في مدينة أو ب
ها ويشهد على ذلك وي وثقّ ذلك ال ل مهر  لمحاكم اح في نكامن وليها وي بذ 

 الشرعية.
يث حركان الأوهذه الصورة مستكمل الشروط وبناءً عليه فإن النكاح ب

 تمانهبك كان النكاح بولي, وشهود, وصيغة, وتم توثيق ذلك ولم يوص
 ه.وهذا هو النكاح الكامل الذي لم يختلف أهل العلم في صحت

ثر فإذا كان الحال ما ذكر فإنه نكاح صحيح يترتب عليه الأ

سم ا الاهذعرف ب. والغريب فيه إنما هو التسمية حيث لم يكن يالشرعي
ن لا محيث كان التعدد مألوفا  ولا ينكر لا من الزوجة ومن قبل, 

ده إذ ر بلي غيفيفرقون بين أن يتزوج الإنسان في بلده أو  المجتمع, فلا
م ت فيهأثروكانت أرض الإسلام واحدة ولكن لما استغرب الناس المباح 

 الثقافات الأجنبية استغربوا المعروف, وعرفوا المنكر.
إذ أعان  عالى, تأما الوسيط بين الطرفين فإنه دال على خير إن شاء الله

نْ على منكر أو باطل فله الأجر إن  نية.ال حتصل على خير وبر, ولم ي ع 

(: سافر رجل وغا  عن زوجته لمدة أربع سنوات, 17السؤال رقم )

, وضزوجت زوجته برجل آخر وأنجبت منه, وب د عل  عاد الزوج ايول

تمر زواجها من الثاني؟ وهل من حق الزوج ايول استرداد فهل يس
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 زوجته؟ وتعا جاز عل  فهل ينبغي تجراا عقد جديد؟
ضي لقا اأمره إذا كان زواجها من الرجل الآخر بعد أن رفعتالجواب:ْ

تستمر  افإنه عدةالبلد, وقضى بموته فاعتدت لوفاته, وتزوجت بعد انقضاء ال
ي ت ها للثاني, إ وْج  بكونها  وو حياته أأجيئه بم ن كان قد تلذذ بها غير عالمعلى ز 

قود كما للمف عودفي عدة وفاة الأول, وإلا فإنها تفسخ من الثاني وتعتد وت
ذهب إلى ذلك السادة المالكية ونص عليه في الشرح الصغير 

قاء ن تلجت موغيره, وبه نفتي, فإن لم ترفع أمرها للقاضي وتزو 2/696
ْطلقاً من غير خلاف.نفسها فهي للأول م

ه أو ن موتتيقوذلك خلافاً للشافعية حيث يرون أنها لا تتزوج حتى ت
كون نها تل فإلثاني ثم بان حياة الأواطلاقه, وأنها لو تزوجت مع ذلك 

ي ت ها له ويكون نكاح الثاني لها نكاح  ل د منه لتح, تعتبهةشباقية على زوج 
 الى أعلم.والله تع 398-3/397لزوجها الأول, كما في مغني المحتاج 

 ضي نصهرط الآلشقد الزواج ا( اشترطت لنفسها ب ع18السؤال رقم )

ج, وأداا ب د التخر ال ملوة,  ي)ضشترط الزوجة تتمام دراستها الجام

ون عودوّنه المأ لشرط,اذا هى الخدمة ال امة(. وأن الزوج وافق عل

ائق ثوم الوحين ضسل قد,ل ابخطه على القسيمة ايولى من قسائم 

ن بأن والمأع واعتذر ليها, عناًمن المأعون,   يوجد هذا الشرط مدو

قد عنع ضوثيق شرط يمال ذاهالمحكمة ألغت القسيمة ايولى, ين 

 الزواج. والسؤال: 
ْ)أ(ْهلْمنْحقْالزوجةْأوْوكيلهاْأنْيشترطْهذاْالشرطْفيْعقدْالزواج
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ْحرصا ْعلىْمستقبلها.ْ
ينْوالشرع.ْ)ب(ْهلْفيْهذاْالشرطْمخا ْلفةْللدِّ

ْالشرعينْو)ج(ْهلْيمنعْهذاْالشرطْأوْأيْشرطْآخرْغيرْمخالفْللد
ْتوثيقْالقسائمْفيْالمحكمةْوالسجلْالمدني.ْ

 )د(ْهلْيمنعْقانونْالأحوالْالشخصيةْمثلْهذاْالشرط.
 باقي  توفياً  مسإن عقد الزواج متى تم  بإيجاب وقبول منجزاً الجواب:ْ

ت لكل واجباق وداً صحيحاً مستتبعاً آثاره من حقوشروطه الشرعية كان عق
 واحد من الزوجين. 

 والعقد المنجز هو الذي لم يضف إلى المستقبل, ولم يعلق

ي صل فلكنه قد يقترن بالشرط الذي لا يخرجه عن أنه حاشرط,  على
 توافر أركانه وشروطه الموضوعية.  الحال بمجرد

ن حة لأحد الزوجيوالشرط المقترن بعقد الزواج لتحقيق مصل
 ثلاثة أقسام: 

جين الزو أحد : الشرط الذي ينافي مقتضى العقد شرعاً كاشتراطأحدها
مثل هذا دد, فمح ت أْق يت الزواج, أي تحديده بمدة, أو أن يطلقها في وقت

 الشرط باطل, ويبطل به العقد باتفاق الفقهاء. 
ها ل مهر لان أ: الشرط الفاسد في ذاته, مثل أن يتزوجها على الثاني

د  إليه الصداق, أو أن ت فهذا  ,من مالها عليه نفقأو ألا ينفق عليها, أو أن ت ر 
حقوق  امالتز أو وأمثاله من الشروط الباطلة في نفسها, لأنها تتضمن إسقاط

ول في ق شرطتجب بعد تمام العقد لا قبل انعقاده, فصح العقد وبطل ال
 جميع الفقهاء. 



 

49 

قد, ه العقتضييعند أكثر الفقهاء وهو ما كان : الشرط الصحيح الثالث
د ثار العقداً لآك  كاشتراطه أن ينفق عليها, أو أن يحسن عشرتها, أو كان مؤ
راط كاشت شرعومقتضاه كاشتراط كفيل في نفقتها وصداقها, أو ورد به ال
سها لق نفتط الزوج أن يطلقها في أي وقت شاء, أو اشتراطها لنفسها أن

ه أو ميعجى به عرف كأن تشترط الزوجة قبض صداقها متى شاءت, أو جر
 بع فيلمتانصفه, أو يشترط هو تأخير جزء منه لأجل معين حسب العرف 

 البلد الذي جرى فيه العقد. 
إنما و عقد,ه الوقد يكون الشرط غير مناف لعقد الزواج, كما لا يقتضي
وجة, الزى إل يكون بأمر خارج عن معنى العقد كالشروط التي يعود نفعها

زوج أو لا يت ر بهاسافمثل أن تشترط ألّا ي خرجها من دارها أو بلدها أو ألا ي
ي فوا فختلاعليها, فهذا أيضاً من باب الشروط الصحيحة لكن الفقهاء 

 وجوب الوفاء بها على طائفتين:
 ا لكناتهذ: أن هذه الشروط وأمثالها وإن كانت صحيحة في إحداها

شافعي ك والمالوول الأئمة أبي حنيفة وأصحابه لا يجب الوفاء بها, وهو ق
 والليث والثوري. 

ْالأخرى  لزوجةلدة : إن الشرط الصحيح الذي فيه نفع وفائالطائفة
اء, ق قضلطلايجب الوفاء به, فإذا لم يف به الزوج, كان للزوجة طلب ا
وي  هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص  ل وبه قا¶, ر 

ة لعزيز والأوزاعي وأحمد بن حنبل, وأدلوعمر بن عبد ا شريح

 ه. لفقالطائفتين على ما قالا مبسوطة في محلها من كتب ا كل من
ل مّا كان ذلك وكانت الزوجة في العقد المسؤول عنه قد اشترطت 
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لنفسها )إتمام دراستها الجامعية والعمل بعد التخرج وأداء الخدمة العامة( 
قسم الثالث للشروط بمعنى أنه من وكان هذا الشرط داخلًا في نطاق ال

الشروط الصحيحة ذات النفع والفائدة للزوجة كان جائزاً, لكن لا يجب 
الوفاء به في قول جمهور الفقهاء, ويلزم الوفاء به في قول الإمام أحمد بن 

 حنبل ومن وافقه. 
من اء لانتهاعد ولما كان هذا الشرط باعتباره اشتراط العمل للزوجة ب

 ببعض أحكام 1979لسنة  44د أقره القانون رقم دراستها, ق
انون ا القهذ الشخصية أخذاً بمذهب الإمام أحمد بن حنبل, لكن الأحوال

لزوج اإذن  دونبقد اعتد به شرطاً مانعاً للحكم بنشوز الزوجة إذا خرجت 
 ما لم يعطكيذه, تنفلإتمام دراستها أو للعمل ولم يضع جزاءً ملزماً للزوج ب

 لوفاءدم اعطلب الطلاق, كما يقول مذهب الإمام أحمد عند للزوجة حق 
 بالشرط الصحيح الذي يعود نفعه وفائدته على الزوجة. 

ر كثي يه وفولمّا كان القضاء يجري في خصوص انعقاد الزواج وشروط
 يفةبي حنأام من أحكام الأحوال الشخصية على أرجح الأقوال في فقه الإم

في  لاإضاءً قبه  بمثل هذا الشرط, توقف العملالذي لا يلزم الزوج بالوفاء 
 حال النشوز فقط كما تقدم. 

للزوجين  وما كانت لائحة المأذونين لم ت ب حْ للمأذون تدوين أي شروط
أو لأحدهما مقترنة بعقد الزواج, يكون موقف المأذون صحيحاً في حدود 

لإثبات  اللائحة التي تنظم عمله, لاسيما ووثيقة الزواج قد أعدت أصلًا 
ذاتها  العقد فقط, حماية لعقود الزواج من الجحود, وذلك لخطورة آثارها في

على المجتمع, على أنه يمكن كتابة هذا الشرط أو غيره مما يتفق عليه 
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الزوجان, ويدخل في نطاق الشروط الصحيحة شرعاً في أية ورقة أخرى غير 
 ذاته.  انات عقد الزواجوثيقة الزواج, التي لا يتسع نطاقها القانوني لغير بي

ة لخارجاوط وممّا تقدم يتضح أن الشرط الوارد في السؤال من الشر
 . وجةعن ماهية عقد الزواج المقترنة به, وفيه نفع وفائدة للز

 لكن لا ويدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطها,
ب مذه يلزم الوفاء به في رأي جمهور الفقهاء, ويجب الوفاء به في

 بن حنبل ومن وافقه. اأحمد  الإمام
ين, لكن المأذون ة للائح قاً وع وفممن والشرط في ذاته لا مخالفة فيه للد 
 الشروط ومنها ها,لالمأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوي الوثيقة موضعاً 

يها, ردة فلوافيما عدا الكفالة وما يختص بالمهر وغيره من البيانات ا
 وإن أجاز للزوجة 1979سنة  44لشخصية رقم وقانون الأحوال ا

 على جزاء لشرطاالعمل لمصلحتها ودرءاً للنشّوز لم يرتب على هذا  اشتراط
 اً زولا تعد ناش إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه,الزوج, سوى 

 م.ى أعلعالالخروج, وبالقيود التي وردت فيه. والله سبحانه وت بهذا

عدة ن مساه ميمنع زوجت ل من حق الزوج أن(: ه19السؤال رقم )

ا لية من مالهدة ماساعم والدها كبير السن وال اجز عن ال مل

 اص بها؟ ها الخاضبرا الخاص حي  تنها ض مل بالس ودية وله
ْذوْ- ْمعلِّلا  ْراتبْزوجته ْيأخذ ْأن ْشرعا  ْللزوج ْيحقا ْلكْبأنهل

ْذنه.ْلاْبإإْالهاالزوجةْوماْتملكْملكْلزوجهاْولاْيمكنهاْالتصرفْفيْم
لزوجتهْْوماْحكمْالشرعْفيْاستعمالْالقوةْوالعنفْفيْمعاملةْالزوجْ-
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ْللدينْ ْمنافية ْبألفاظ ْوالتفوه ْالزوجة ْللضربْبجسد ْآثار ْحدوث لدرجة
ْالإسلامي.

طان يرتب وجينإنّ الزواج في الإسلام عهد  وميثاق بين الزالجواب:ْ
كما  اً كليًّاندماجار هما في الآخبه ارتباطاً وثيقاً مدى الحياة ويندمج كل من

 ٱ}ى: وقوله تعال{ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}يرشد قوله تعالى: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

واج من الز ىلله تعالاوجعل { ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}نعمه وعده من آياته حيث قال: 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}وقال تعالى: { ڱ ڱ

 ثم ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى بم

 {. جم جح ثي ثى
فأمر الشارع الحكيم بحسن المعاشرة بين الزوجين, وبي ن حقوق كل 
منهما وواجباته في المعاشرة الزوجية, فواجب على كلا الزوجين أن يت قيا 
الله فيما وجب لكل منهما نحو الآخر, وعلى الزوجة خدمته ولو كان على 

ة زوجته وأن يراعي  غير دينها. ونصيحتنا لكل زوج مسلم أن ي حسن معاشر
 ې ۉې ۉ}العدل والإحسان في معاملتها, قال تعالى: 

وقال { ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
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واستحللتم الله,  )اتقوا الله في النساء, فإن كم أخذتموهن  بأمانة‘: 

 فروجهن بكلمة الله, ولهن  عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف(. 

يما هو من ونصيحتنا لكل زوجة مسلمة أن تطيع زوجها ف

ة رعايللزم يمما ليس فيه معصية لله تعالى وكذلك فيما  شؤون الزوجية
ها فلا بخاصة ال النشء الذي يكون لهما وتربيته, أمّا غير ذلك من الشؤون

ن أمرها يأ تجب عليها طاعته فيه كأن يمنعها من التصرف في مالها أو
 . تتصرف فيه على وجه خاص فإنه ليس له ولاية على أموالها
اً سواء  جميع اناوفقنا الله جميعاً لفهم تعاليم الإسلام وأحكامه وهد

 السبيل, والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ليها ع اجبا ووومما يجدر الاشارة  اليه هنا من حق للزوجة على زوجه

ه ج اليحتانحوه أنه يجب للزوجة على زوجها نفقة شرعية وهي كل ما ت
فرش  من وة ومسكن وخدمة وما يلزمهاالزوجة لمعيشتها من طعام وكس

جوب ب ووغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس, وسب
ه طاعت في هذه النفقة هو حق الزوج في احتباس زوجته لأجله ودخولها

ن ناشزاً ذ تكوينئوذلك ليتمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجة شرعاً لأنها ح
 . عن طاعته بدون حق فلا تستحق النفقة

 فعلى الزوجة المسلمة أن تطيع زوجها في كل ما ليس فيه
 معصية لله. 

ا المدنية  ولها  وقد قرّر جمهور الفقهاء أن للزوجة المسلمة شخصيّت ه 
ذمتها المالية المستقلة عن شخصية زوجها وذمته, فلكل منهما ذمته المالية 

ولها  في التمليك المستقلة عن ذمة الآخر, فللزوجة أهليتها في التعاقد وحقها
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مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات واجراء مختلف 

 بحقها في التمليك مستقلة عن زوجها.  العقود محتفظة
تقلال واس قلمطلونظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال ا

 ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر. 
ت رقم الآياك ي آيات كثيرةوهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم ف

لى من سورة النساء, وع 21 ,20 ,4من سورة البقرة و 229 ,228
ير ها كبالدوذلك فليس من حق الزوج المسلم أن يمنع زوجته من مساعدة 

بل إنّ لها  ها,بالسن والعاجز عن العمل مساعدة مال يّة من مالها الخاص 
 يرها.غمه يجد من يخدالحق  أن تقوم بخدمة والدها هذا اذا كان لا 

عم  ه؟ أووخال الدابلة عم الو( هل يجوز للمرأة مق20السؤال رقم: )

 الوالدة أو خالها؟

ها وخاله من المحارم, فالخا الجواب: حارم ن المل منعم ع مُّ والد 
ن عم إن كاو ,اوإن كان خال أمه ,والعم من المحارم, وإن كان خال أبيها

ل أبيها ذا خاهكو ,عم لها وعم أمها عم لها فإن عم أبيها ,أبيها وعم أمها
م هدتها جخي كأخي جدها وأ ,وخال أمها أخوال لها فهم محارم وإن علوا

 سواء.باء أخوال لها, وهؤلاء يجوز أن تقابلهم كما تقابل أباها سو
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 فصل الطلاق

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}قال ض الى:  (21السؤال رقم: )
 {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 الخلوة؟ دة بال بنكاح من غير مسيس؟ وهل تج فكيف يكون
ية: الآ عنىوم ,النكاح المقصود في هذه الآية هو عقد النكاح الجواب:

تموهن, م طلقثهن بأيها الذين آمنوا إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا ’يا
      هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

  وأما الإجابة على الشق الثاني:
المطلقّة  الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنهّ تجب العدّة على فقد ذهب

فلا تجب في الفاسد  ,بالخلوة الصّحيحة في النكّاح الصّحيح دون الفاسد
 ڇ} :أمّا في النكّاح الصّحيح فتجب بالخلوة لقوله تعالى ,إلاّ بالدّخول

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 )الأحزاب:ْ{ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک
والحاجة إلى الاستبراء بعد  ,ولأنّ وجوبها بطريق استبراء الرّحمْ(49

إلّا أنّ الخلوة الصّحيحة في النكّاح الصّحيح أقيمت مقام  ,الدّخول لا قبله
لأنّ حقّ اللّه تعالى  ,الدّخول في وجوب العدّة التّي فيها حقّ اللّه تعالى

حصل بالخلوة  ولأنّ التّسليم بالواجب بالنكّاح قد ,يحتاط في إيجابه
لأنّ الخلوة الصّحيحة إنّما  ,الصّحيحة فتجب به العدّة كما تجب بالدّخول
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أقيمت مقام الدّخول في وجوب العدّة مع أنّها ليست بدخول حقيقةً لكونها 
فأقيمت مقامه احتياطاً إقامةً للسّبب مقام المسبّب فيما  ,سبباً مفضياً إليه

 يحتاط فيه.
 لحنفيّةقول اما يكلوة الصّحيحة يها أثر هي الخالخلوة التّي يترتّب عل

 طبعيّ.  ولارعيّ هي التّي لا يكون معها مانع من الوطء, لا حقيقيّ ولا ش
الجماع,  يمنع رضاً فهو أن يكون أحدهما مريضاً م :أمّا المانع الحقيقيّ 

اء لمرأة رتقانت او كأو صغيراً لا يجامع مثله, أو صغيرةً لا يجامع مثلها, أ
 لأنّ الرّتق والقرن يمنعان من الوطء. ,رناءأو ق

 يمنعان صاء لاالخولأنّ العنّة  ,وتصحّ خلوة الزّوج العنّين أو الخصيّ 
 فكانت خلوتهما كخلوة غيرهما. ,من الوطء

 لسّحقانه موتصحّ خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة لأنهّ يتصوّر 
تصحّ  لا :مّدمحوسف ووالإيلاد )أي: حملها منه( بهذا الطرّيق, وقال أبو ي

ة الخلو ة خلوة المجبوب لأن  الجب  يمنع من الوطء فيمنع صح 
تق.  كالقرن والر 

و أمضان روم صفهو أن يكون أحدهما صائماً  :وأمّا المانع الشّرعيّ 
لّ ذلك نّ كلأ ,أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء ,محرماً بحجّ أو بعمرة

عان منه س يمنفارعاً, والحيض والنّ فكان مانعاً من الوطء ش ,محرّم للوطء
 ذى.ال الأتعمطبعاً أيضاً لأنّهما أذىً, والطّبع السّليم ينفر من اس

وم  صوأمّا في غير صوم رمضان فقد ذكر بشر عن أبي يوسف أنّ 
 .لخلوةة االتّطوّع وقضاء رمضان والكفّارات والنذّور لا تمنع صحّ 
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زّوجان ال فىنلو حة حتّى وووجوب العدّة عند المالكيّة بالخلوة الصّحي
 وطء.لى نفي الهما عفاقالوطء فيها, لأنّ العدّة حقّ اللهّ تعالى فلا تسقط باتّ 

 في  فرقلانهّ أوظاهر كلام الخرقيّ من الحنابلة كما ورد في المغني 
كان  ءسوا ,دمهعوجوب العدّة بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع 

تق ,والفتق ,والعن ة ,المانع حقيقي ا  كالجب   وم كالعي ا  أو شر ,والر   ,ص 
ى نا علق هاهلأنّ الحكم علّ  ,والظّهار ,والنفّاس ,والحيض ,والإحرام

 هي مظنّة الإصابة دون حقيقتها. الخلوة التّي
مفهوم وطء لال وعند الشّافعيّة لا تجب العدّة بالخلوة المجرّدة عن

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ }ْقوله تعالى:
 .(49)الأحزاب: {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

فهل  اق, الطليَّعناس قولهم (: يكثر على ألسنة ال22السؤال رقم )

 يقع الطاق بهذه الصيغة؟
قال العلماء: إن هذه الصيغة وهي: علي  الطلاق أو يلزمني الجواب:ْ

الطلاق, تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شيء أو نفيه, أو الحث على 
ول القائل: علي  الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان فعل شيء أو تركه, كق

إبراهيم قد حضر أمس, أو: علي  الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد 
أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة, 
اعتماداً منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافاً إلى المرأة أو إلى 

الطلاق  ها, وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها, فهو ليس من صريحجزء شائع من
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 ولا من كنايته, فلا يقع به الطلاق.
ي فهاره شتلاويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع, 

و وإن ف, وهلعرمعنى التطليق وجريان العرف بذلك, والأيمان مبنية على ا
 لمعنى علىاق في عليتبادر منه أنه تكان بصورة ظاهرة في اليمين إلّا أن الم

عليٌّ  لإمامارى فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. وي
ة وابن شافعيال وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهري والقفال من

 بن لطلاق لاغية, وصح عن عكرمة مولى عبد اللهاأن تعليقات  -حزم 
وى ء, ورشي خطوات الشيطان لا يلزم بها عباس أنه قال فيها: إنها من

ذا هيدون يق عن طاووس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئاً. والشافعية
 من صيغ الطلاق ويوقعونه بها.

جل سقاضي ال تين غير أن(: تن زوجي طلقني طلق23السؤال رقم )

ال: وق اد تليّعدضي, عاا قضطلقة واحدة, وب د مضي ستة أشهر وان

 ولا ليّ ويضربنيسيا ته ينج تي وأنا غير راضية يتنه يريد مرا

ه رطة أن عليت للشثب قدفينفق عليّ, وهو غير مستقيم شرعاً, 

جبر لخمر فهل أربه اشلى تة أعمالًا منكرة وسجن لمدة سنة, تضاف

 ؟دعلى أن أرجع تليه أو أعيد له ايولا
 ادأر كن إنليس للزوج حق المراجعة بعد أن مضت العدة, لالجواب:ْ

 يث لمحلك أن يرجع عليها بعقد وولي وشهود ومهر ورضى الزوجة فله ذ
 يكن قد طلقها ثلاثاً, بل طلقتين كما في السؤال.

وحيث إنك غير راضية بذلك فإنه لا يحق له قهرك على الزواج منه 



 

59 

تستأذنْْالأيمْأحقْبنفسهاْمنْوليهاْوالبكر)‘: لأنك أحق بنفسك, لقوله 
(. أخرجه مالك في الموطأ ومسلم من حديث ابن هافيْنفسهاْوإذنهاْصمات

 .¶عباس 
وجي إلى م تتزا لأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فأنت  أحق بحضانتهم م

 لسادةالك ذأن يبلغ الغلام, أو إلى أن تتزوج البنات, كما ذهب إلى 
. والله لقاضياها المالكية. وعليه أجرة الحضانة والإنفاق عليهم كما يقرر

ْعلم.تعالى أ

فرقة ات متوقث مرات ب أ( طلق رجل زوجته ثا24السؤال رقم: )

 ؤؤابقتين لمرضين السب ا  هااجتثر نزاع بينه وبينها ب كل مرة ور

لشاف ية ا  قول أحدتكم بضيلفي فما حكم الله ب هذه المرة؟ وما رأ

لموضوع ا رعي؟ فيحلي الشلولا تن ال قد ايول باطل ينه   يتوله

 س عقد ومهر جديدين.على أسا
ينونة بوجها ن زم: إنه بوقوع الطلقة الثالثة تبين هذه الزوجة الجواب

قيقة حبها  دخلكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً وي
لعقد إن ا لاقويطلقها وتنقضي عدتها, وقول بعض الشافعية بعد وقوع الط

حيحاً صنعقد اد قباطل, لأنه  الأول كان باطلًا لعدم مباشرة الولي له قول
تب ي كفعلى مذهب أبي حنيفة وترتبت عليه آثاره, والمنصوص عليه 

 الأصول أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً.
اتبع  (: )إذا4/318) ففي كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي
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ها العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله في
وفي  اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره(

جمع  ( )لا يرجع المقلد عما عمل به اتفاقاً( وفي405 /2) مسلم الثبوت:
)وإذا عمل العامي بقول  (2/256) الجوامع وشرح الجلال المحلي عليه

قد التزم  مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها, لأنه
القول بالعمل به, بخلاف ما إذا لم يعمل به, وقيل يلزمه العمل بمجرد 
الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه, وقيل يلزمه العمل به بالشروع في 

 )الرجوع عن (1/69وفي الدر المختار) (العمل بخلاف ما إذا لم يشرع
ة ابن عابدين في وعلق على ذلك العلام (التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً 

حاشيته رد المختار بقوله: )صرح بذلك المحقق ابن الهمام في تحريره, 
فتحصل  :ثم قال (ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب وجمع الجوامع

مما ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين, وأنه يجوز له العمل 
تجمعاً شروطه, ويعمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلداً غير إمامه مس

 بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى, وليس له
إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا 

)حتى لو كان بلا ولي بل بعبارة  :(2/745ي نْقض( وفي الدر وحاشيته )
ها ثلاثاً وأراد حلها بلا زوج المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلق

يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح أي في القائم والآتي لا في 
ببطلان  فإن قضاءه)بقوله  (فيقضي)المنقضي, وعلق ابن عابدين على قوله 

الخلافية  النكاح الأول سبب لحلها بلا زوج وإنما ذكر القضاء لتصير الحادثة
 .ق للتقليد في مسألة واحدة ممتنع قطعاً كالمجمع عليها( فالتلفي



 

61 

اب في ب حفةوقد نص على ذلك أيضاً العلامة ابن حجر في كتابه الت
ث أقوالهم حي( وهو من علماء الشافعية المعتد ب7/240النكاح بلا ولي)

ريد بذلك نه يلأنه جاء به )أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل م
صان يمكلف ال عتبار ظاهر فعله, وأيضاً ففعلرفع التحليل الذي لزمه با

 لاثاً(.ليق ثلتطعن الإلغاء لاسيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كا
ه أو بصحت ائلوفي التحفة أيضاً: فمن نكح مختلفاً فيه فإن قلد الق
رى يد من قليتحكم بها من يراها ثم طلق ثلاثاً تعين التحليل وليس له 

 (.طعاً تقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قبطلانه لأنه تلفيق لل
لًا ع باطوق ومن هذا يعلم أن الإفتاء بأن عقد زواج هذين الزوجين
لذين لاء اهؤ غير صحيح, ولا يوافق مذهباً من المذاهب المعتبرة, وعلى
ثيقاً لًا وتصاايتعرضون للفتوى في مثل هذه الموضوعات الخطيرة المتصلة 

يها تاء فلإفالم بفقه المذاهب أن يكفوا عن بالأعراض والأنساب بغير ع
ْحتى لا يقعوا في الإثم, والله تعالى أعلم.

 دةال  ب بيتال ولزمت ائناًب طاقاً يزوج طلقني( 25السؤال رقم: )

 أخرج؟   اعت آكل أين ومن عنه, أنقطع فهل يعيش لكسب أعمل وأنا

 ٱ} :لىتعا الله يقول :المنزل من خروجها إلى بالنسبة: الجواب

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ
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  (1){ڇ
 فذهب يهف تعتد الذي المكان من المعتدة خروج في الفقهاء اختلف

 تهابي من تخرج أن البائن ولا الرجعية للمطلقة يجوز لا أنه إلى الأحناف
 ولكن, لاللي وبعض نهاراً  فتخرج زوجها هاعن ىالمتوف أما ,نهاراً  ولا ليلاً 
 فلا هازوج مال في نفقتها المطلقة أن بينهما والفرق. بيتها في إلا تبيت لا

 ها,ل ةنفق لا افإنه زوجها عنها ىالمتوف بخلاف كالزوجة, الخروج لها يجوز
 ل عائشة توكان. مصالحها وقضاء عيشها لكسب بالنهار تخرج أن بد فلا
 مكلثو أم هابأخت وخرجت ,عدتها في بالخروج زوجها عنها ىالمتوف يفتت  

 .عمرة لعمل~  اللهّ عبيد بن طلحة عنها قتل حين
, اً نهار ولا ليلاً  لا رجعياً  المطلقة خروج عدم إلى :الشافعيةْوذهب

  .فقط نهاراً  فتخرج المبتوتة أما
 لاقالط أكان سواء   بالنهار المطلقة خروج جواز إلى :المالكيةْوذهب

 وأرادت طلقت لما خالته أن~  جابر عن مسلم روى فقد ,بائناً  أم جعياً ر
رُجِْا< فقال ‘ النبي فسألت, رجل زجرها نخلها ثمر لتقطع تخرج أن ْيخ 

لكَِْْيفجَُدِّْ قِْْأنْلعََلَّكِْْنخَ  عَلِْْأوَْ ْمِن هُْْيتَصَدَّ  .ثلاثاً  طلاقها وكان >راْ خَيْ ْيتَف 
, بائناً  أم رجعياً  الطلاق أكان اء  سو ,نهاراً  خروجها أجازوا والحنابلة

د  < فعندما, فقط نهاراً  الخروج فلها زوجها عنها ىالمتوف أما ال   اسْت شْه   ي وْم   ر ج 
مْ  ف آم   أ ح د   ه  اؤ  ن   ن س  ك  ات   و  او ر  ت ج  ئْن   د ار   في م  لْن   ‘ ي  الن ب   ف ج  ول   ي ا: ف ق  س   ر 
ش   إ ن ا الل ه   نْد   ف ن ب يت   ب الل يْل   ن سْت وْح  ان ا ع  ذ ا إ حْد  رْن ا أ صْب حْن ا ف إ   ب ي وت ن ا إ ل ى ت ب د 

                                                

  1: الطلاق( 1)
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ال   نَْ :‘ ي  الن ب   ف ق  ث  دَْْتَحَدَّ دَاكُنَّْْعِن  تُنَّْْفإَِذَاْلكَُنَّْْبَدَاْمَاْإِح  مَْْأرََد  ْأ تِْتَْفلَْ ْالنَّو 
رَأةٍَْْكُلُّْ تِهَاْإِلىَْمِن كُنَّْْام   ليلاً  الخروج ولا بيتها غير في المبيت لها وليس >بَي 
 .الفساد مظنة الليل لأن للضرورة, إلاّ 

 بالنهار وجالخر فلك بائناً  الطلاق دام ما: السؤال لصاحبة وأقول
ْ.لجمهوراي رأ على وذلك بالمنزل, المبيت يكون أن على العدة أثناء

هل فنساا ال ل عدة ك دة(:يقولون تن على الرج26السؤال رقم )

 ؟هذا صحيح

 مطلقة كانت إذا رحمها براءة من للتأكد للمرأة مشروعة العدة :الجواب
 عدة عن تتحدث كلها والآيات عنها, ىمتوف كان إذا زوجها على وللإحداد
وقال  (1){چ چ چ ڃ ڃ} قال تعالى: المرأة
 ۇٴ ۈ ۈ} (2){پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } تعالى:

 ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }وقال تعالى: ,(3){ ئو ئو ئە ئە

 .(4){ڀ پ پ پ پ

                                                

 (.228) البقرة( 1)
  (.1) الطلاق( 2)
  .4: الطلاق( 3)
  .234: البقرة (4)
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 كما العدة, في كانت إذا زوجها غير تتزوج أن لها يجوز لا فالمرأة
 كان فإذا (1){ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ } :تعالى قال

 بالرجعة عصمته إلى يعيدها أن للرجل جاز العدة تنته ولم رجعياً  الطلاق
 .فعلاً  أو قولاً 

 عليه, ةبواج شرعية بعدة ليس فذلك عدة الرجل على إن يقال وما
 جيتزو أن له زيجو لا المطلق الرجل أن الأمر غاية المرأة, عدة يه وإنما
 لم ياً رجع طلاقاً  المطلقة زوجته دامت ما خالتها ولا عمتها ولا المطلقة أخت
 مث نسوة أربعب متزوجاً  كان لو وكذلك الزوجة, حكم في لأنها عدتها, تنته
 .عدتها يتنته حتى خامسة يتزوج أن له يجوز لا رجعياً  طلاقاً  إحداهن طلق

 يهعل يطلق مرأةال عدة يتنته حتى الحالتين هاتين في الزواج من فمنعه
 حتى منه رانتظا هو إنما كذلك, وليس عدة, عليه الرجل أن الناس بعض
 .المرأة عدة يتنته

 داًحدا اسوداال المابس ااارضديجوز شرعاً  هل( 27السؤال رقم: )

 وفاة؟ حالة حدوث عند

 ومن الإسلامي الدين أقره طبيعي شيء الميت على الحزن: الجواب
 في أو البدن في سواء وبالأصباغ بالعطور الزينة عن الامتناع مظاهره

 تضع حتى زوجها وفاة عند المرأة على واجب الامتناع وهذا الملابس,

                                                

  .235: البقرة( 1)
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 غير كانت إن أيام وعشرة أشهر أربعة ت نهي وحتى ,حاملاً  كانت إن الحمل
 وهذا أيام, ثلاثة من أكثر وابنها كأبيها زوجها غير على وحرام حامل,
 هو بل للرجال جائز غير وهو ,الإحداد أو الحداد اسم عليه يطلق الامتناع
يْن ب   ق ال تْ : ومسلم البخاري في جاء بالنساء, خاص لْت   :ز  ل ى د خ   أ م   ع 
ب يب ة   وْج   ح  ين   ‘ الن ب ي   ز  ف ي   ح  ا ت و  فْي ان   أ ب و أ ب وه  ع تْ ~  ح رْب   بْن   س   أ مُّ  ف د 
ب يب ة   ة   ف يه   ب ط يب   ل ح  فْر  ل وق   ص  ه   أ وْ  خ  يْر  ن تْ  غ  ه  نْه   ف د  ار ي ةً  م  تْ  ث م   ج  س   م 

ا يْه  ار ض  الل ه   :ق ال تْ  ث م   ب ع  ا و  ة   م نْ  ب الط يب   ل ي م  يْر   ح اج  عْت   أ ن ي غ  م  ول   س  س   ر 
رَأةٍَْْيَحِلُّْْلا< :ي ق ول   ‘ الل ه   مِنُْْلام  مِْْبِاللَّهِْْتُؤ  يَو  ْمَيِّتٍْْعَلىَْتُحِدَّْْأنَْ ْالآخِرِْْوَال 
قَْ جٍْْعَلىَْإِلااْْثَلاثٍْْفوَ  هِْْتُحِدُّْْفإَِنَّهَاْزَو  بَعَةَْْعَليَ  هُرٍْْأرَ  راْ ْأشَ   .>وَعَش 

 عم يتنافى ام لبس عن الامتناع للملابس بالنسبة الإحداد مظاهر ومن
 وقد راف,الأع باختلاف والنوع واللون الشكل في يختلف وذلك الحزن,
 يف للحداد رةالمختا يه البيضاء الملابس أن والرحلات التاريخ كتب ذكرت
 الثوب عن فنهى العرب عند كان لما مثلاً  ضرب ‘ والنبي, البلاد بعض

 .الحداد عم تتناسب لا يالت الزينة ملابس من لأنه بالعصفر المصبوغ
 للحداد البلاد بعض في المختار هو الثياب في الأسود اللون كان إذاو
 وقد والعادة, للعرف راجع هو وإنما الدين, في عليه نص لوجود ذلك فليس
 ونالعباسيُّ  السواد   لبس نم أول أن (الأوائل) كتابه في يالسيوط الإمام ذكر
 السواد وصار فة,الخلا ادعى الذي الإمام إبراهيم   يالأمو مروان   لت  ق   حين
 حداداً  للحزن السوداء الملابس اختاروا المصريين إن وقيل لهم, شعاراً 
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 ألف وثمانين مئة ذبح حيث >دقلديانوس< عصر في الأقباط شهداء على
 .السوداء الملابس نساؤهم فلبست واحد, يوم في يمسيح

 ءارتدا إلى ريشي والسنة القرآن في يدين نص يوجد لا أنه :والخلاصة
 عن يالنه هو الموجود وإنما ,ىف  المتو   على حدادا   السوداء لملابسا

 ىلع التنبيه مع للعرف, ذلك تحديد وي ترك الحزن, مع ىتتناف يالت الملابس
 خرآ قريب يأ لفقد وجوازاً  الزوج, لفقد وجوباً  بالنساء خاص الحداد أن

 .فتهعاط من أقوى فعقله للرجل حداد ولا ,لمدة ثلاثة أيام فقط

 ثاثة منذ الله حمهوب زوجي ر(: أنا امرأة مسلمة ض28السؤال رقم )

عشرة ورب ة أشهر ألزوج ة افاوأشهر ضقريباً وكما ض لمون بأن عدة 

لمحكمة ا ئي من قبلستدعااتم و أيام. ولدي أولاد وبنات من المرحوم

عهب أأمري ة من  حيرن بلآاللحضور شخصياً لقاعة المحكمة وأنا 

 .اًخيرلله ااه وجزاكم ر أدنذكولمو ا فادة تلى ال نوان اأم لا؟ أرج
لبية ت عدةيت الإنه لا حرج عليك إن شاء الله أن تخرجي من بالجواب:ْ

 كة أولترلاستدعاء المحكمة لحضورك شخصياً لقاعة المحكمة بخصوص ا
ل قت ال: ط  ق ~ نحوها مما تستدعيه الحاجة الخاصة أو العامة, فعن جابر

قال: ف ‘ي لنباادت أن ت جدّ نخلها, فزجرها رجل أن تخرج فأتت خالتي فأر
دّي نخلك, فإنك عسى أن تصّدّقي أو تفعلي معروفاً( ْسلم.مخرجه . أ)بل ج 

ومنه استدل العلماء على جواز خروج المعتدة نهارا  للحاجة, 

جمهور أهل العلم, وهذه من الحاجيات التي يباح معها الخروج ذهب  وإليه
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ْ, وتعودين بحيث تبيتين في بيت العدة. والله تعالى أعلم.النهار في

افر بها سا أو لهرأة ثم قبَّ(: لو عقد شخص على ام29السؤال رقم )

 طلقها, هل اً ثمنسيجا ب مكان ب يد عن أهلها و  يتصل به

 ؟ي تبر طاقاً قبل الدخول أو ب ده
ء للقاال بالدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحص الجواب:

خالية وة اللخلاالجنسي المعروف, وذلك عند جمهور الفقهاء, فالتقبيل أو 
خلوة لل علجفة من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول, لكن الإمام أبا حني

ة, حيحصأحكاماً تشترك فيها مع الدخول, واشترط أن تكون الخلوة 
أحد  لدخو نه موتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان في

ط, لاختلان اعليهما أو اطلاعه على سرهما, وألا يكون هناك ما يمنع م
ي ب   س  ر  ع   أ ن   :مستدلًا بما رواه البيهقي ع ن  ابْن  المْ  ط اب  بْن  الْ  م  ى ~خ   ف ي ق ض 

ل  أ ن ه  إ ذ ا أ   ج  ا الر  ه  ج  و  رْأ ة  ي ت ز  ي ت  رْ الْم  ت  خ  ب   السُّ ج  دْ و  .لص  اور  ف ق  اق   د 
اء  الْخ   : ق ض  ة  بْن  أ وْف ى ق ال  ار  ر  نْ ز  د  ااء  ل ف  وع  اش  ي ين  لر  هْد  نْ ين  الْم   أ ن ه  م 

ب  الص   ج  تْرًا ف ق دْ و  ى س  أ رْخ  اأ غْل ق  ب ابًا و  ة  ق  و  د  د  ئمة أ . وحكى الطحاوي منالْع 
 يرهم.وغ الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين

أن ك .لفإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخو
ان ك, أو هماكانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه علي
 .معهما شخص ثالث يعقل, أو كان هناك مانع من الاختلاط

والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن, أو كانت الزوجة بها مانع 
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الاختلاط, وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان خلقي لا يمكن معه 
 .أو إحرام بالحج أو العمرة

حكام ي أفوالخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الحنفية 
 وتخالفه في أحكام, فالمشاركة في خمسة:

 .تأكد المهر كله للزوجةـ 1
 .وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بهاـ 2
 .العدة على المطلقوجوب نفقة  ـ3
 .ثبوت نسب الولد منهـ 4
م  لهـا كالأخـت, وتـز ـ5 حْـر  سـة وج خامحرمة التزوج بامرأة أخـرى م 

 .وذلك في أثناء العدة
 وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة.ـ 6

 :والمخالفة في سبعة
 لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت. ـ1
 .ياً دخولًا حقيق حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها ـ2
 حل المطلقة ثلاثاً لا يكون إلا بالدخول. ـ3
 الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي. ـ4
 .قيإرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيـ 5
الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ـ 6
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 .ومات في العدة
دت أن وأرا يقيلو طلقها قبل الدخول الحق لا تعامل معاملة الثيب ـ7

قال: ف ر,تتزوج, بل تعامل كالبكر, ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المه
ولا توجبه  لة,إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحناب

م سنة مع عديلة كطو عند الشافعية, وأما المالكية فقالوا: إن اختلى بها مدة
ى لو له حتكهر ة, كانت الخلوة كالدخول في تأكد المالموانع من المخالط

ْاعترف الطرفان بعدم المخالطة.

لذها  من ا  هازوجته لمن (: حلف وهو سكران على30السؤال رقم )

درسة مالق. يريد أنت طفسة درت تلى المعهبتلى المدرسة, فقال: تن 

 م هودة ب ينها فما امكم؟
 التي رسةلذهاب إلى المدإن على الزوجة أن تمتنع من ا الجواب:

رادت ن أإعينها الزوج حتى لا يقع الطلاق, وللخروج من هذا الحلف 
ة لمدرساذه مواصلة التعليم فعليها أن تتحول إلى مدرسة أخرى خلاف ه

ذهاب رط الشلى ومواصلة التعليم بها وعندئذ لا يقع الطلاق لأنه معلق ع
 لمدرسة معينة. والله تعالى أعلم.

 اعا أردة؟ وبمل دلي أثناا ا(: ضوب زوجي فماعا ع31) السؤال رقم

 على من جاا لخطبتي؟
ْ عن الزينة والطيب, عليها الإحداد وهو أن تمتنع الجواب:
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وعدم  وعليها عدم الخروج من المنزل إلا للحاجة الضرورية,
طّاب وذلك مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إن لم تكن  التعرض للخ 

 حاملًا فبوضع حملها. حاملًا. فإن كانت
ح بخطبتها ولا  ويحرم على من علم أنها في العدة أن يصر 

لا يلزم غبة ورفيد إجابة, اللهم إلا أن يكون تلويحاً وتعريضاً بما ي يستحق
ْالركون. والله تعالى أعلم. منه
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 ‘(: هل من امدي  ما يقال: شكا رجل تلى النبي 32) السؤال رقم

قال: تني أخاف أن  >طلقها<مس, فقال: أن امرأضه لا ضرد يد لا

 ؟ وقد قرأت أن ابن القيم يقول>استمتع بها<ضتب ها نفسي, فقال: 

(: أي أنها لا تجذ  نفسها ممن 130)ص >روضة المحبين<ب 

يده عليها أو جذ  ثوبها ونحو عل , ف ن من النساا  لاعبها ووضع

 من ضلين عند امدي  والل ب ونحوه؟
ي لترمذاه اث رواه أبو داود عن ابن عباس, وروهذا الحديالجواب:ْ

نه نه: إل عوالبزار, ورجاله ثقات, وأخرجه النسائي من وجه آخر, وقا
في  وزيمرسل وليس بثابت, وقال أحمد: حديث منكر, وذكره ابن الج

> 2/53 > وذكره صاحب <المطالب العالية2/34الموضوعات <الإحياء 
ْف كما قاله البوصيري.وقال: رواه أحمد بن منيع بسند ضعي

ي قتصاداها وعلى فرض ثبوته اختلف في معناه, فاختار أحمد أن عيب
لا ترد ناً وحساإوليس خلقيًّا يتصل بالشرف, أي أنها تعطي من يطلب منها 
ولمّا  لزوج,ة لأحداً يلتمس منها ذلك, وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادي

 لمعصية.سه بانف ا تميل إليهاعلم الرسول أنه يحبها أمره بإمساكها, فربم
نبي ال رهيأم وقيل: إن عيبها خلقي لا تتورع عن الفاحشة, ولكن كيف

إن  قيل: هله؟بإمساكها وهو الذي ذم الديُّوث الذي يقر السوء على أ‘ 
أجل  ها منإمساكبأمره أولًا بطلاقها, ولما وجد تعلقه بها أمره ‘ النبي 

يتنافى  هلك كلذكن لتصال بها إن طلقها, تربية الأولاد أو عدم الصبر على الا
 بحمايته.‘ مع الشرف الذي أمر الرسول 
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لا  ‘ول وقيل: إن طبعها هو ذلك لكنه لم يقع منها شيء, فالرس
إذا  سعود:ن ميقر الفاحشة, ولعل هذا التفسير أقرب, يقول فيه علي واب

 فسيرت<أتقى فظنوا به الذي هو أهدى و‘ جاءكم الحديث عن رسول اللهّ 
 ابن كثير لسورة النور, ونهاية ابن الأثير>.

قضائها  أثناا بولى رج ية و(: طلقت زوجتي طلقة أ33) السؤال رقم

جبها مني, دم تح عب لل دة ب المنزل كانت ض املني كزوج

 وخدمتها لي, فهل هذا حرام؟
ق الطلا ي أنالإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف فالجواب:ْ

لرجعي اطلاق ال رفع عقد الزواج أو لا يرفعه, يقول الجمهور: إنالرجعي ي
لقة في المط امتدلا يمنع الاستمتاع بالمطلقة, ولا تترتب عليه آثاره ما 
والنفقة  لآخر,ه االعدة, فهو لا يمنع استمتاعه بها, وإذا مات أحدهما ورث
يلاء, وله ا راجعها أن ي لحقعليها واجبة, ويلحقها الطلاق والظهار والإ 

وهي  بًّا,ستحدون رضاها, كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان م
ْمس.اللوتحصل بالقول مثل: راجعتك, وبالفعل مثل الجماع والقبلة 

لا والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل النكاح, و

 .واعيهء ودلرجوعها أثناء العدة من القول الصريح, ولا يصح بالوط بد
 ژ ڈ ڈ}مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى: ابن حزم  ويشترط

 .[2]الطلاق: { ژ
ومن هنا يجوز على رأي الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها 
وتتطيب له وتلبس الحلي وتضع الكحل, لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم 
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 بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلًا.
اً, وقال تمام بيةقاطعاً كالأجن والشافعي قال: هي محرمة عليه تحريماً 

 ها, ولاى شعرإل مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر
 إباحةقول بال بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها, وقيل: إنه رجع عن

 الأكل معه.
للإنسان ف ف,خـلا وقد قلنا في أكثـر من موضـع: إن الأمـر إذا كان فيه

ْحة.شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلأن يأخذ بما 

 بيت بقى بن ضأ رج يّاً (: على المطلقة طاقا34ًالسؤال رقم )

 ها؟ا زوجج هرازوجها أم ضذهب تلى بيت أهلها حتى ي
لا ووجية الز على المطلقة طلاقاً رجعيّاً أن تبقى في بيتالجواب:ْ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}تخرج منه لقول الله تعالى: 
ير وذلك لأن الرجعية زوجة في كث [1]الطلاق: { ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ چ ڃ ڃ ڃ}من الأحكام, وقد علل الله تعالى ذلك بقوله: 
 رجليعني قد يحدث الله تعالى في قلب ال [1الطلاق: ]{ ڇ چ چ

سْرة  على طلاقها ويقع في قلبه مراجعتها حينما يراه إن  اسيم لاا, الح 
لشمل جمع اة وود إلى الحياة الزوجيتجمّلت له ويندب لها ذلك رجاء الع

 من جديد.
أما ما تفعله النساء الآن من فرارهن من بيت الزوجية بمجرد سماع 
الطلاق فخطأ ومخالف للشرع ينبغي التنبه له, والوقوف عند حدود الله 
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تعالى, إلا إذا خشيت على نفسها من أذًى يلحقها من أحمائها أو زوجها 
بلسانها فإنه لا حرج عليها في أن تخرج تفادياً أو كانت تستطيل هي عليهم 
ْللضرر. والله تعالى أعلم.

لل أن المحول, واج التحليز(: كثر الكام ب عم 35السؤال رقم )

 لمطلقةكيف ض ود اام, وحر نهأوالمحلل له مل ونان, فهل م نى عل  

 ول؟اي هاطاقاً بائناً بينونة كبرى تلى زوج
 زوجهاتحل لثاً للتحليل هو زواج المطلقة ثلاالمقصود بزواج االجواب:ْ

جماع الى: تعال , قالأول, وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإ 
الآية التي  ثم قال في{ ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}

, 229]البقرة: { بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}تليها: 
 , قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. [230

‘:  لل هل اهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال رسوقال القرطبي: و
يذوق كل يره و غ<إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
 ة.عائش عن واحد منهما عسيلة صاحبه> رواه الأئمة واللفظ للدارقطني
ن أمري من بد فيه وحتى يكون زواج التحليل محقّقاً للغرض منه لا

ول عه دخن ميكون العقد صحيحاً, والثاني أن يكو أساسيين: أولهما أن
 قول:نلك صحيح, فإذا اختل واحد منهما لم يكن مشروعاً, ولتوضيح ذ

حتى يكون العقد صحيحاً لابد من استيفاء الأركان والشروط - 1
المعروفة في كل زواج, وزاد العلماء عليه أن يكون خالياً من نية التحليل, 
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 :ونية التحليل لها حالتان
ى جتك على أن يصرح بها في العقد, كأن يقول: تزوالحالة الأول-أ

ء: لفقهار اأن أحلك لزوجك, وهو باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهو
كون ين أن بي مالك والشافعي وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لا فرق

حاديث, منها > وذلك لأ4/6اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ <زاد المعاد 
ابن  واهرواه الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح, ور ما

‘  هماجه وأحمد عن ابن عباس, والحاكم وصححه: <لعن رسول الل  
بن عامر  عقبة ديثحالمحل ل والمحل ل له> وما رواه ابن ماجه والحاكم من 

رسول  لى يابلوا: قال: <ألا أخبركم بالتيس المعار>؟ قا‘ أن رسول الل ه 
 ه>.للل ه, قال <هو المحل ل, لعن الل ه المحلل والمحلل ا

 زفر:وأما أهل الرأي <أبو حنيفة وأصحابه> فقال أبو حنيفة و

قال وعقد, ال العقد ويحلها للأول, لأن الشرط الفاسد ي لْغ ى ويصح يصح
قد ا العهذ محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط, لأن الشرط يلغى ولكن

ولا  - كرأي الجمهور-, وقال أبو يوسف: العقد باطل للأوليحلها  لا
 للأول. يحلها

 لعقدبل اقهذا, وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل 
لها لم يحح وصح النكاح وأحلها للأول, وإن شرطاه في العقد بطل النكا

 >.3/150وهذا قول الشافعي <تفسير القرطبي , للأول
رح بنية التحليل في العقد وإن كان أمراً الحالة الثانية ألا يص -ب 

المطلق والمطلقة  :معروفاً بين الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة
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والمحلل, قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول, لأن العبرة في 
الأحكام بالنيات, وكذلك قال أحمد بن حنبل, جاء في <المغني> لابن 

 محلل باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاحقدامة الحنبلي أن نكاح ال
بينهما, وإن نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل, وفي قول: إن 
 شرط عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره في العقد ولم ينو فالعقد صحيح.

ه ب عليترتوقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحاً مع الإثم, وي
لأحكام في ا برةوانتهاء العدة, لأن الع حلها للأول بعد الدخول والطلاق

ل كقو بالظاهر, وأما الشافعي فله قولان: القول الأول هو القديم

 ابه.أصحووأحمد, والقول الثاني وهو الجديد كقول أبي حنيفة  مالك
ن ليه بيعثاني وهو الدخول الصحيح, فهو أمر متفق أما الشرط ال- 2

لو كانت  ة حتىخلوكتفى فيه بمجرد الالأئمة الأربعة وجمهور العلماء, ولا ي
واه ا رمصحيحة, بل لابد فيه من اللقاء الجنسي, والدليل على ذلك 

 لاقهاطبت  فلما طلق رفاعة القرظي امرأته  ¸البخاري وغيره عن عائشة 
ن ليه أشكو إت‘ تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير, فجاءت إلى النبي 

لعلك < :نسية, فتبسم الرسول وقالعبد الرحمن ضعيف في الناحية الج
 >.سيلتكق عتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا, حتى تذوقي عسيلته ويذو

‘: قالت: قال رسول اللهّ  ¸وجاء في سنن النسائي عن عائشة 
¶: <العسيلة الجماع ولو لم ينزل>. وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر 

اً, فيتزوجها الرجل فيغلق عن الرجل يطلّق امرأته ثلاث‘ سئل رسول اللهّ 
الباب ويرخي الستر, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها, فقال: <لا تحل للأول 
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 حتى يجامعها الآخر>.
 يكون ط أنوتشدد الحسن البصري فلم يكتف بمجرد الجماع, بل اشتر

 كتفوار امعه إنزال للنص في الحديث على ذوق العسيلة, ولكن الجمهو
 ل.ينز مللو فسير الرسول للعسيلة بالجماع وبمجرد الجماع, بناء على ت

 كبار ب منولم يخالف في شرط الدخول بالزوجة إلا سعيد بن المسي
يث لأحادا يلالتابعين وسعيد بن جبير وبعض الخوارج, وقولهم مرفوض بدل

 السابقة. وعدم تحقيقه لحكمة التشريع.
قاء والحكمة من اشتراط المحلل وتأكيد دخوله بالمرأة بالل

 يث فيلتر, التنفير من الطلاق الثلاث, وتنبيه الزوج إلى الجنسيا
الغيرة بشعور لل استعمال حق الطلاق الذي جعله الل ه على مرات, ومراعاة

 على أن يحل محله رجل آخر في التمتع بزوجته.
وقد  ثاره,آليه عهذه هي الآراء في زواج التحليل وما شرط فيه لتترتب 

 حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غيرحمل بعض العلماء عليه 
سلااسر يمشروع, دون مراعاة لبعض الظروف الضاغطة التي يتحقق بها  م, لإ 
يما فتيار لاخلوالحق هو التمسك بما اتفق عليه العلماء, مع ترك الحرية 

 فيه. اختلفوا
وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة 

رأينا الاختلاف في نية التحليل أو المعاشرة الجنسية, وووجوب  الزواج
شرطت أم ’ـفي العقد, فعند أبي حنفية أن نية التحليل واشتراطه  التصريح به
من صحة العقد ولا من حل المرأة لزوجها الأول,  لا تمنع ـلم تشرط 
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وعند الشافعي قولان في عدم الاشتراط, قول كمالك وأحمد بالمنع, 
الآثار الواردة في التنفير منه على وقول كأبي حنيفة بالجواز, وتحمل 

وفي المسائل الخلافية لا يفرض رأي من الآراء, إلا باختيار ولي الكراهة, 
الأمر, والعمل في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجواز, لأنه الراجح في 
 المذهب, ولا مانع من اختيار أي رأي من الآراء وبخاصة عند اقتضاء

 المصلحة.

 ياةبحمت ة مت ون سنة وأنامضى على زواجنا عشر( 36السؤال رقم )

 أطيق لاأنني بست حسزوجة س يدة, ولكن زوجي مر  مرضاً أ

ن مندنا, فهل ليد عاات ع البقاا م ه, لقيامي على خدمته وضيق

لم اناة اظل م ه مع أن أ فضليالجائز أن أطلب الانفصال عنه, أو ا

 الشديدة التي أعيش فيها؟
ْ , ةـلصح, واة بين اليسر والعسرـلحياة متقلّبلا شك أن االجواب:

ا ل, كمحواوالمرض, والمؤمن الصادق يثبت جدارته بالحياة في كل الأ
خير,  هلكله  مرهجاء في الحديث الذي رواه مسلم: <عجباً لأمر المؤمن إن أ

إن وله,  راً وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خي
 ن خيراً له>.أصابته ضراء صبر فكا

يح ان صحا كوالزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها أياماً سعيدة عندم
 ته لتتزوجي محنه فالجسم وافر الثراء, فهل من المروءة والإنسانية أن تترك

 غيره تكمل معه مشوار حياتها سعيدة كما بدأته.
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 عن إن التي تفكر في ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذي ينهى
ا مسرعة بخر د نسيت ما قدمه لها زوجها من خير, وتبكفران العشير, فق

 ن أمرم عنعمت به سنوات طوالًا, وقد صح في الحديث الذي رواه مسل
م, ب جهنالنساء يوم العيد بكثرة التصدق, لأن أكثرهن حط‘ النبي 

م دهر ثال بسبب كثرة الشكاة وكفران العشير: <لو أحسنت إلى إحداهن
 يت منك خيراً قط>.رأت منك شيئاً قالت: ما رأ

تخلى ن تإن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أ
 ‘نبي ها للمثالًا رائعاً في صدق معونت ¸عنه, وكفى بالسيدة خديجة 

است دة وقلوحبالقول والفعل والمال. وبهاجر أم إسماعيل التي تحملت ا
شجعت  لتيداح الدحاالبعد والألم طاعة لأمر الله وأمر زوجها إبراهيم, وبأم 

اعدت لتي ساية زوجها على التصدق بالحديقة في سبيل الله, وبزينب الثقف
فت و التي ‘ي زوجها ابن مسعود بمالها في حال إعساره, وبزينب بنت النب

 لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه.
اك هن انإذا ك نهى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا‘ إن النبي 

 الذي حسنهر يجعل الحياة متعذرة أو متعسرة, ففي الحديث السبب قا
قاً من ا طلاوجهرواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه: <أيما امرأة سألت ز

 غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة>.
وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة, هل 

ء في ذلك مختلفة, فقيل: يجيز لها طلب التفريق أو لا؟ مذاهب الفقها
عليه  يجبر على طلاقها عند إعساره أو امتناعه, وقيل: يؤجل شهراً ثم يطلقّ



 

80 

لها  الحاكم, وقيل: تخيّر إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت, وقيل: ليس
الفسخ ولكن ت رْف ع  يده عنها لتكتسب, وليس عليها أن تمكنه من الاستمتاع 

طويل يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد بها, والاحتجاج لكل هذه الآراء 
المعاد لابن القيم, الذي قال في ختام بحثه: والذي تقتضيه أصول الشريعة 
أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس, أو 
كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها 

الفسخ, وإن تزوجته وهي عالمة بعسره أو كان موسراً ثم أو بالحاكم فلها 
 أعسر فلا فسخ لها.

على  بقىوهذا رأي جميل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وت
كتساب الا نت ععصمته, ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها, فإن عجز
صال نفو الاأعه أو وجدت عنتاً فيه فأرى أنها تخير بعد ذلك في البقاء م

 عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة.

 ان؟(: هل يقع طاق الغضب37السؤال رقم )
بي ن النروى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أالجواب:ْ

ق لإغلاا> وفسر أحمد بن حنبل لاْطلاقْولاْعتاقْفيْإغلاققال: <‘ 
 هو نهي عن يضاً. وقيل:بالغضب, وفسره غيره بالإكراه, وفسر بالجنون أ

قى  يبلاإيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة, فيغلق عليه الطلاق حتى 

 شيء. منه
 وجعلوا الغضب ثلاثة أقسام:

طلاقه  : ما يزيل العقل, فلا يشعر صاحبه بما قال, وهذا لا يقعأحدها
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 بلا نزاع.
ل يقو امصور ت: ما يكون في مبادئه, بحيث لا يمنع صاحبه عن الثاني

 قصده, فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. و
حول لكن يوة, أن يستحكم ويشتد به, فلا يزيل عقله بالكلي والثالث:

وعدم  ر,حل نظا مبينه وبين نيته, بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال, فهذ
 الوقوع في هذه الحالة قوي متّجه.

م ر منهكثيوأنصح من يستفتون أن يصدقوا في تصوير حالة غضبهم, ف
يت قي   ئل أنلساعي زوال عقله, وليس للمسؤول إلا ما يسمعه منه, فعلى ايد

ْالله سبحانه.

ثاً ق ثالطامن يحلف با(: ما حكم الدِّين في38السؤال رقم )

لتي ا ايرباح دين بال كمعمليات البيع والشراا, وما ح ليسهل

 يحققها بهذا ايسلو ؟
 م أنلطلاق, ومعلومعلوم أن أبغض الحلال إلى الله االجواب:ْ

و أالله ف بالإسلام نهى عن الحلف بغير الله, فمن كان حالفاً فليحل
قال  , كمالملحةالحلف بالله لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة اليسكت, حتى 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ڤ ئې ئۈ}تعالى: 

ف على ما فسره البعض بالنهي عن الحل [224]البقرة: { ی ی

ل  على البر م   ر.لخياصلاح, والتأكيد على عمل والتقوى والإ للح 
والذي يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذباً فزوجته 
طالق على رأي جمهور الفقهاء, ورأي  بعضهم أن الحلف به معلق إن لم 
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 يقصد طلاق زوجته فلا يقع طلاق, وعليه كفارة يمين إن كان كاذباً.
ن ذا كاإصة اعة, وبخاونحذر التجار من الحلف م طلقاً لترويج البض

 وأيُّما عبد ام,الحلف كذباً, فالكسب الذي يأتي من هذا الطريق الكاذب حر
حْت  فالنار أولى به, وقد جاء الحديث ناه  ثل هذاعن م ياً نبت لحمه من س 

التجار  <إن فيما رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه:‘ الحلف فقال 
م بلى ولكنهال: <؟ قس قد أحل الله البيعهم الفجار> قالوا: يا رسول الله ألي

لاثة م: <ثمسلويحلفون فيأثمون, ويحدثون فيكذبون>. وفيما رواه البخاري 
جل راب أليم: هم عذول لا يكلمهم اللهّ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
عد العصر عته بسلبرجلًا  على ف ضْل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل, ورجل بايع

لك, ذير الله لأخذها بكذا وكذا, فصدّقه فأخذها وهو على غفحلف ب
وإن  وف ى له, يريد ما ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها

ل   يع, فإنه ي البفف  لم يعطه لم يوف> وفيما رواه مسلم: <إياكم وكثرة الح 
ْم يمحق> أي يذهب البركة.ث -ي يروج السلعةأ-ق ينف  

زوجتي: ولي لقهو ب سؤال و (: أودُّ أن أستفتيكم39م )السؤال رق

زوجتي  ضهجم سببب  بأن  محرمة علي مثل أمي وأختي, وعل

ة بم اشر احةها صرهاماضوبالسب والقذف وسب شقيقتي ب عرضها 

سيادضكم  جو منأر ذاالرجال وسبها ب عرضها بكل صراحة ل

 كر.لشاا فتاا الشرعي ب عل . ولكم جزيل 
يقصد  قول  الرجل لزوجته أنت محرمة علي  مثل أمي أو أختي:ْالجواب

 1/486 بذلك الظهار منها يكون ظهاراً كما نص عليه في الشرح الصغير
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حيث قال الأخير في  2/226بحاشية بلغة السالك وفي الجواهر الثمينة 
سياق تعداده للكنايات الظاهرة للظهار: )..أنت علي كمثل أمي أو حرام 

ْمثل أمي(. كأمي, أو
 3/282 وهو مذهب الشافعية مع النية كما نص عليه في المنهاج

ثبت  وحيث منه وهو ما قصده ونواه السائل, 355بشرحه المغني وكذا ص 
ص نكما  وطءعليه الظهار, وجبت عليه كفارة بالعود وهو العزم على ال
ه أن سعيكان  ناً عليه في الشرح الصغير أو إمساكها مطلقاً بعد الظهار زم

 يطلق فيه فلم يطلق كما هو مذهب الشافعية.
إن ين, فابعوالكفارة تحرير رقبة إن وجدت, وإلا فصيام شهرين متت
 ڇ ڇلم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وذلك لقول الله تعالى: }

 ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ
 .[4-3]المجادلة { ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ

نك   هو يه أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا القول الذيوعل ر من م 
لّ له امرأته حتى ي كف ر.  ْالقول وزور  ولا ت ح 

أما إذا لم يعد إلى إمساكها بأن طلقها فوراً عقب ظهاره بحيث لم 
يمسكها زمناً يمكن أن يوقع فيه الطلاق, على مذهب الشافعية, أو عزم 

وأنه لا يريد إمساكها تحت عصمته ثم طلقها بعد بعد ظهاره على أن يطلقها 
ذلك من غير أن يغير هذا العزم كما هو مذهب السادة المالكية فإنه لا 
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كفارة عليه لأنه لم يعد إلى إمساكها, وكفارة الظهار مشروطة بالعودة إلى 
النكاح ولكن عليه التوبة والاستغفار لأن الظهار منكر من القول وزور. 

ْ تعالى بذلك. والله تعالى أعلم.كما وصفه الله

 سلم لامخص تزوجة من ش(: تعا كانت المرأة م40السؤال رقم )

 قه؟ضفار أن ايصلي وهي ضصلّي جميع الفرائض فهل له
ْ يها ه علعلى هذه المرأة أن تنصح زوجها بالصلاة وتحثالجواب:

 ڭ ۓ ۓتواصياً بالحق وتواصياً بالصبر, وقد قال الله تعالى: }
ترض وهذا الخطاب وإن كان للرجال, لأن المف [132ه ]ط{ ڭ ڭ

ود الله, ن لحدفظيأن يكونوا هم الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الحا
 صح ه, وقدهدايتوره غير أن من لم يقم بواجبه لم يمنع أن تقوم امرأت ه بتذكي

قظ وأي ىفصلّ  أنه قال: )رحم الله رجلًا قام من الليل‘ في الحديث عنه 
لليل من ا امترأته فإن أبت نضح في وجهها الماء, ورحم الله امرأة قام

 ه أبوخرجفصلتّ وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء( كما أ
ْبإسناد صحيح.~  داود من حديث أبي هريرة

هما الآخر في أمر  فقد دل الحديث على أن الزوجين يكم ل أحد 
الدنيا والحياة المنزلية. وعليه  الدين, كما يكملان بعضهما البعض في أمر

فإن على هذه المرأة ألّا تيأس من صلاح زوجها, ما دام لم ينكر وجوب 
ق بينهما لأنه يكون بذلك مرتدّاً تبين  الصلاة, فإن أنكر وجوبها فحينئذ يفر 
منه امرأته, ولا تحل له إن عاد إلى الإسلام إلا بعقد ومهر جديدين. ويرى 
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د إلى الإسلام قبل انقضاء العدة عادت لعصمته, وإلا الشافعية أنه إن عا
ْبانت منه بسبب الردة والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم.

 لدخولاكن من تمية أشهر و  (: شا  ضزوج منذ ثاث41السؤال رقم )

لجهله    نظراًوقط فل دون سبب مرضي, بل بسبب سرعة ا نزا

ولة ساطات ومحال الوم كغر يستشر طبيباً, وضطلب زوجته الطاق

هي ف, ومع عل  سهولةبزه اوتفهام الزوجة بأن عل  عار  يمكن تج

واا سف الزواج, تكالية لسبمصرة على الطاق. ما هو امكم بالن

ائرة للقدوم ثل بطاقة طخرى مأيف الالمهر, والهدايا, والمؤخر, وأية ضك

 ها؟وجزمن بلدها تلى البلد التي يقيم بها 
داء ذا الن هلألأ وْل ى لهذه المرأة أن تصبر على زوجها, االجواب:ْ

لب ط على صرتأعارض يمكن أن يبرأ منه بالعلاج إن شاء الله تعالى, فإن 
ل   له الطلاق, فلها الحق أن ترفع أمرها للقاضي, والقاضي يضرب  سنة أج 

اهر لجومن يوم أن رفعت إليه قضيتها, كما نص عليه ابن شاس في ا
ْوغيره. 2/69

 لقاضيارق فإذا لم ي شف بعدها, فلها الحق أن تختار نفسها, ويف
 لشرحابينهما ولها كامل المهر بما التذ  بها, كما نص عليه في 

 وغيرهما. 2/70, وابن شاس في الجواهر 2/475الصغير 
, وذلك  فإن لم ترد أن تصبر وقد كرهت عشرته, فلها الحق أن تخال ع 

 ۅ}يفارقها عليه, كما قال سبحانه وتعالى: بأن تبذل لزوجها ما يرضيه ف
تملك نفسها بهذه و{ ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
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 المخالعة.
عد بفسها نرت أما تكاليف الزواج من هدايا ونحوها, فإنها إذا اختا

زء  إماولقبض اعد بسنة الانتظار تكون لها, لأنها إما هدية والهدية لا ترد  ج 
  بها كما تقدم.من المهر فلها الحق به بما التذ  

ها مه لقدّ  فإن لم ترض بذلك وخالعت, فإن للزوج الحق أن يطلب ما
ْعلم.الى أتع من قليل أو كثير أو غير ذلك حتى يرضى بمخالعتها. والله

يتها )وسم ةانفالق زوجتي ط(: أنا كتبت ما يلي: 42السؤال رقم )

نتهت االتدخين. ولقات اكل أ باسمها( بثاث طلقات, تعا عُدتُ تلى

النية   وا لزوجتي, سلمتهوها بتالكتابة, و  أقرأ الكتابة التي كت

كل تلى أ عدت , وقدخينتدضكن الطاق نفسه بل الامتناع عن ال

 الدافع غير وهذا هماليتالقات والتدخين بدافع شديد ماجتي 

كانت  ال قل, وهكذاقد ا فضينعادي وا نسان عند حاجة مادة النكو

 ي أفادكم الله.الظروف. أفيدون
لا لاق والط إذا لم تكن لديك نية الطلاق عند كتابتك لفظالجواب:ْ

 كتابةرد المج قرأت ما كتبته, فإنه لا يقع بذلك طلاق عند الشافعية لأن
 قناط )ولو كتب صه:نالخالية من النية كناية تفتقر إلى نية, ففي المنهاج ما 

: 3/284 لمغنيا قوعه( قال فيطلاقاً ولم ينو ه فلغو, وإن نواه فالأظهر و
ته أر)فإن قال: ق )فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح( ثم زاد:

ق  بيمينه(. د  ْحاكياً ما كتبته بلا نية طلاق ص 
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بهذا   يقعنه لاوبناءً على ما ذكر وحيث إن السائل شافعي المذهب, فإ
 لم.لى أععات التصرف شيء, حيث لم ينو الطلاق ولم يقرأ ما كتب. والله

ر وعشرة ة أشهرب أب البيت  (: لماعا تمك  المرأة43السؤال رقم )

 ب د وفاة زوجها؟
فالعدة  ‘: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهالجواب:ْ

 وأبد, هي مدةٌ تترب ص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, أو للتع
 ياالإسلام زكر لتفجعها على زوج, كما ذكر ذلك جمع منهم شيخ

لّ الأنصاري في شرح منهج الطلاب. والأصوب في ذلك هو أن ال  ة فيع 
 ٱ} عالى:تال مدّة مكوث المرأة هذه المدة التعبّد إلى الله عز وجل ق

 فعلى المرأة{. ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
ْ.علمأالاستجابة لأمر الله تعالى دون البحث عن العلة. والله 

 لق ولالخزوجة سيئة ا أن من عندههل صحيح  (44السؤال رقم: )

 ه؟ل يطلقها يرد الله دعااه؟ ولا يستجيب
نعم جاء حديث صحيح في ذلك والحديث أخرجه الحاكم  الجواب:

والديلمي,  ,البيهقي :وأخرجه أيضًا .وقال: صحيح على شرط الشيخين
وقال بصحته الإمام السيوطي في الجامع الصغير والبيهقي في 

ى الصغرى: وفي السنن نْ أ ب ي م وس  ع ن   ~, مشكل الآثار للطحاوي: ع 
ْقال ‘الن ب ي   ْ<أنه ْلهَُمْ : تَجَابُ ْيُس  ْفلَا عُونَ ْيَد  تَهُْْ:ثَلاثَةٌ ْتَح  ْكَانَت  رَجُلٌ

هَا ِّق  ْيُطلَ ْفلَمَ  خُلقُِ ْال  ْسَيِّئَةُ رَأةٌَ ْْ,ام  هِد  ْيُش  ْفلَمَ  ْمَالٌ ْرَجُلٍ ْعَلىَ ْلهَُ ْكَانَ وَرَجُلٌ
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هِْ اْمَالهَُْوَْْ,عَليَ  ْوَجَلَّْْ,رَجُلٌْآتَىْسَفِيه  ْقاَلَْاللَّهُْعَزَّ  ڭ ڭ ڭ}ْ:وَقدَ 

فوجدنا  قال أبو جعفر: ثم تأملنا معنى هذا الحديث .(5)النساء:ْ«{ۇ
فكان من ذلك  ,الله عز وجل قد علم عباده أشياء يستدفعون بها أضدادها

وطلباً منه لبقاء  ,رحمة لهم ؛ يدفعوا إلى السفهاء أموالهمتحذيره لهم ألّا 
ليكون ذلك حفظاً لأموال  ؛وعلمهم أن يشهدوا في مدايناتهم ,نعمه عليهم

وعلمهم الطلاق الذي يستعملونه  ,ولأديان المطلوبين منهم ,الطالبين منهم
فكان من ترك منهم ما علمه الله إياه حتى وقع في ضد  ,عند حاجتهم إليه

 ,فلم يجب دعاءه لخلافه إياه ؛ما يريد مخالفاً لما أمره الله عز وجل به
وكان من سوى من ذكرنا في هذا الحديث ممن ليس بعاص لربه مرجواً له 

 ڀ} :وهم الذين دخلوا في قوله عز وجل ,إجابة الدعوة فيما يدعوه

 من ‘, وحذرهم على لسان نبيه (60)غافر:{ ٺ ٺ ٺ ٺ
  .الاستعجال في إجابة الدعاء

:ْهملتجابْيسْلاثةْيدعونْاللهْفلاث< وقال المناوي في فيض القدير:
 ستجيبيا لا ليهعفإذا دعا ْ>,رجلْكانتْتحتهْامرأةْسيئةْالخلقْفلمْيطلقها<

 .له, لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها, وهو في سعة من فراقها
ليه ع دعا إذافأنكره, ف >,ورجلْكانْلهْعلىْرجلْمالْفلمْيشهدْعليه<

 ڈ}: الىامتثال قوله تع لا يستجيب له, لأنه المفرط المقصر بعدم
 .[282]البقرة:ْ{ڑ ژ ژ
ْأعطىْسفيهاْ <  أي شيئاً من >ماله< أي: محجوراً عليه بسفه   >ورجل
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ماله, مع علمه بالحجر عليه, فإذا دعا عليه لا يستجاب له, لأنه 

ْ{ۇ ڭ ڭ ڭ}ْلماله فلا عذر له, وقد قال تعالى: المضيع
 .[5]النساء:
 

** ** ** 
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ْ

 فصل النفقة

طفالًا نها أمجب جته و  ين(: تعا طلق المسلم زو45رقم ) السؤال

 هل يدفع لها نفقة؟ وما هي مدضُها؟
 عدمه أو الأطفال النفقة على المطلقة لا تتعل ق بإنجابالجواب:ْ

أو  لدخولل اولكن تتعلق بنوع الطلاق هل هو رجعي أو بائن؟ وهل هو قب
 بعده؟

جب تالسكنى, لكن فإذا كانت حائلا  غير حامل فليس لها إلا 

 {ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک}كما قال سبحانه:  لها المتعة
 .[241]البقرة: 

 كموإنما وجبت النفقة والسكنى للرجعية لأن الرجعية في ح
ق ولحو راثالزوجة في كثير من الأحكام, ومنها ما ذ ك ر. وكذا المي

إلا  س لها, فليالبائنة, وسواء كانت بينونة صغرى أو كبرىالطلاق بخلاف 
فقة لها. ب النوجو العدة والمتعة. غير أن الإمام أبا حنيفة يرى لسكنى مدةا

ها, فإن لها الميراث فقط, إلا أن تالمتوف ى  وأما فقة فلها الن املاً كون حزوج 
 لأجل الحمل.

وبناء عليه, فعليكم أن تنظروا في نوع الطلاق في هذه 
 م.وعليكم العمل بمقتضى ذلك. والله تعالى أعل المسألة,

 نأ أم ؟زوجته عاج فقةن الزوج على بيج هل (46السؤال رقم: )

 ؟ي وحدهاه عليهاال اج  نفقة
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 ې ې ې ۉې ۉ} :تعالى اللّه قال :الجواب

ْوَلهَُنَّْ<‘:  وقال (19 النساء:) {ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
كُمْ  قهُُنَّْْعَليَ  وَتهُُنَّْْرِز  رُوفِْْوَكِس   ذلك في التقصير من وحذر .مسكم رواه >بِال مَع 
ءِْْكَفَى<‘:  فقال مَر  ماْ ْبِال   .(1) >يَقُوتُْْمَنْ ْيُضَيِّعَْْأنَْ ْإِث 

 من ة,اللازم قةالنف وأنواع المطلوبة المعاشرة هذه العلماء لفصّ  وقد
 .لمناسباتوا المواسم في يعتاد وما وخدمة, ومتعة ومسكن وكساء غذاء

 زامهبإل تقضي مالإسلا قواعد فإن اً غني والزوج فقيرة الزوجة كانت إذا
 ,يضالمر ينواويع المكروب يغيثوا أن الأغنياء على يجب بمعالجتها فإنه

 فمن كربها من وينقذها الغني زوجها يعالجها لم إذا المريضة فالزوجة

 ازوجه عالجهاي أن الظاهر المعقول من أليس الأغنياء؟ من غيره يعالجها
  ؟إلزاماً  الدواء ثمن لها ويدفع

 م,الوح أثناء لالحام تطلبه ما لها أوجبوا الذين قال علاجها جهة ومن
 تمتعه على رالتأثي في كبير دخل له المرض فإن المرض, من علاجها بوجوب
 .ذلك في اجتهاد وللفقهاء ف,وبالمعر المعاشرة من نوع وعلاجها بها,

 يلزمها ماو متعته الزوج على منغص أو مانع والمرض ذلك يقال وكيف
  ؟الأسرة واجبات من جةالزو به تقوم وما

ت قوانين او  والكساء الغذاء تشمل النفقة أن على الشخصية لأحوالنص 
 من وتجهيزها العرف به ييقض مما ذلك وغير العلاج ومصاريف والمسكن

                                                

  .مسكم مثكه وروى داود أبو رواه( 1)
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 إليه ذهب كما الزوج على يكون تبذير ولا إسراف بدون الدفن إلى الموت
 .الأحناف من يوسف أبو

 علاج كمح بيان( هذا السؤال: نرجو 1/333وجاء في فتاوى الأزهر)
 من وعلى القابلة وأجرة أدوية وثمن طبيب أجرة من والأولاد الزوجة
 لزوجةا علاج مصاريف عنوجاء الجواب:  ؟الزوجة أو الزوج على تجب
 جاء فقد جالزو على تجب لا الزوجة علاج مصاريف أن الحنفية مذهبعلى 

 أجرة ولا المرض اءبدو لها إتيانه يأ تهامداوا يلزمه لا كما) المحتار رد يف
 ئمةالأ مذاهب يف المعروف هو وهذا. انتهى( الحجامة ولا الطبيب

 فقهاء من حكمال عبد ابن عن نقل الجليل منح صاحب أن إلا أيضا الثلاثة
 خذالأ نرى جيهو يرأ وهو (والمداواة الطبيب أجرة الزوج على إن) المالكية
 ولو الخاص ماله من زوجته علاج مصاريف لزوجا على فنوجب به والإفتاء
 .غنية

 قواعد من لنا يظهر يالذ الأولاد علاج مصاريف وعن

 لطفله الموسر الأب على الواجبة النفقة يف يدخل أنه السمحة الحنيفية
 وكسوة طعام من النفقة له وجبت من إليه يحتاج ما جميع الفقير الصغير
 الإنسان حاجة تكون قد إذ ذلك وغير دواء وثمن طبيب وأجرة خادم وأجرة

 قد وأيضاً  خادم إلى حاجته من أشد الدواء وثمن الطبيب أجرة إلى المريض
 الفطر صدقة الأب على تجب أنه على الفطر صدقة باب يف الفقهاء نص
 أنه على ونصوا هأمر   يويل هون  م  ي   إنسان   وهو السبب لتحقق الفقير طفله عن
 الأدوية نحو الرواتب غير تشمل مطلقة لةكام المؤنة تكون أن يلزم
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 يدخل ذلك وعلى ,فقيراً  كان إذا عنه الفطر صدقة عليه وجب لما وإلا
 صدرت وقد ,الأدوية وثمن الطبيب أجرة الفقير لطفله الواجبة النفقة يف

ْ.مماثلة حوادث يف الفتاوى بذلك

 نزلمرج وجة ب مل خا( هل تعا اشتغلت الز47السؤال رقم: )

ه ضستحق علي ولا ؟زاًاشة دون تعنه ورضاه هل ض تبر نالزوجي

 ؟النفقة
اج لزوا: إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الجواب

 الصحيح بشروط.
حاشـية  نملرابع منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له, جاء في الجزء ا
( مـا 113و112الشيخ البجيرمي على شرح المنهاج في فقه الشافعية )ص

لتمكين بـا ولـه)تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقـد ق :صهن
لهـا(.  فقةنة فلا أي التام, وخرج به ما لو مكنته ليلًا فقط أو في دار مخصوص

كما جاء في كتاب مواهب الجليل لشارح مختصار سايدي خليال فاي 

وطء ( )مــن موانــع النفقــة: النشــوز, ومنــع الــ188المالكيــة ص ) فقااه
 :غيــرهومتاع نشــوز, والخــروج بــدون إذنــه نشــوز( وقــال الأبهــري والاســت

 >كبيـرلشـرح الالمغنـي وا<لا نفقة لهـا( وفـي كتـابي )أجمعوا على أن الناشز 
فرت زوجتـه قال وإذا سـا :(: ما نصه )مسألة(8/154لابن قدامة الحنبلي )
ناس لقسام للأأي سافرت فاي حاجتهاا, لأن ا م  س  ق  بإذنه فلا نفقة لها ولا 

ــالنفقااة للتمكااين ماان الاسااتمتاعوا ــن جهته ــك بســبب م ــذر ذل ــد تع  , وق
 فتسقط, وفي هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه(.
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نفقة  )اعلم أن (:5/180وجاء في كتاب المبسوط للإمام السرخسي )
( 181الغير تجب بأسباب منها الزوجية( ثم استطرد إلى أن قال في ص )

غة نفسها له, فتستوجب في تعليل هذا )لأنها محبو سة لحق الزوج ومفر 
للمساكين  الكفاية عليه في ماله, كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه للعمل
استوجب  استوجب كفايته في مالهم, والقاضي لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين

المرأة عن زوجها أو أبت  وإذا تغيبت) (186وفي ص ) الكفاية في مالهم(
لى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها أن تتحول معه إ

فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة, فإن الله تعالى أمر في حق 
 ,(1){ڦ ڤ ڤ} الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى:

لأن الحظ في  ,فذلك دليل على أن تمنع كفايتها في النفقة بطريق الأولى
النفقة لها خاصة, ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها الصحبة لهما وفي 

نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه, فإذا امتنعت من ذلك صارت 
ظالمة, وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها( وفي البحر 

 بالنهار دون الليل )وإذا سلمت نفسها :(4/195الرائق شرح كنز الرقائق )
وقالوا له أن يمنع ناقص,  سه لا تستحق النفقة لأن التسليمأو على عك

المقتضية  امرأته من الغزل, بل له أن يمنعها من الأعمال كلها
منحة الخالق  للكسب, لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه( وفي حاشية

نقلًا عن الشرنبلالية )أن للزوج ( 196 /4) عابدين على البحر الرائق:لابن 
 (2/999ع زوجته من صوم النفل( وفي الدر المختار للحصكفي )يمن أن

                                                

  34النساء: ( 1)
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سفره(  )ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد
 ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة.

 شا فيبا ففي كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري
د  وعنت نهاراً ة المحترفة التي تكون خارج البي(, أن الزوج169المادة )

رجة, امت خاد االزوج ليلًا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها م
 لإسلاميةيعة االشر ذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه أحكام الزواج فيوقد 
في  ررن( أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائي لا يق292ص)

 ك لأنذلوجب طلبه ها إذا طلب منها القرار فلم ت  البيت فلا نفقة ل
 ناشزة.  ت فهيتنعالاحتباس في هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملًا, فإذا ام

ملًا شا كمالح ولم يفرق العلماء في هذا بين حرفة وأخرى, وإنما كان
هذا بتفوت ة ولسائر الأعمال التي تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجي

ئع ي بدافاء ها وتصبح ناشزة, والنشوز في النكاح كما جالخروج حق زوج
 بأن همن منزل ( )أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة4/122الصنائع )

 خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت(.
فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا 

هذا في الحق المقرر  ولا يقدح معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى
بالغة  لمرأى في العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت

عاقلة, لأن المشروعية لا تنافي المنع, إذ من المقرر شرعاً أن للزوج أن 
فقهاء  وكما قرر يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة

أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو  ةالمذهب الحنفي أن الزوجة المحبوس
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 مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها.
ها نفقت قطتمع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرهاً عنها, فإذا س
فقتها سقط نى تفي هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهي مكرهة فمن باب أول
 .  عهوان ن كإذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أياً 

جها زو لىجة عومن كل ما تقدم من النصوص, يظهر جلياً أن نفقة الزو
شتغلت اإذا  نهامقابل قرارها في منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج, وأ

 عمالالأ بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من
تةً  وت حقها فه فيحق الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفو 
 وتسقط نفقتها, لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة.

دون ب وجهازال مضتصرف ب  (: هل يجوز للمرأة أن48السؤال رقم )

 تعنه؟
ن مرأة م<إذا أنفقت ال‘: جاء في صحيح البخاري قوله الجواب:ْ

يح صح كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره> وجاء مثل ذلك في
ى أ و  جوز لا ي‘: <حمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله مسلم, ور 

 ت نفق ع: <لاودالامرأة عطية إلا بإذن زوجها>, وروى الترمذي من خطبة ال
<إذا  مسلم:وري امرأة  شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها> وروى البخا

 نفقت,أما أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ب
 ن أجرهم مبما اكتسب, وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضولزوجها أجره 

ه أدخل لا ماإلي مال  ما‘: بعض شيئاً> وروى مسلم أن أسماء قالت للنبي 
>ى ععلي  الزبير, أفأتصدق؟ قال: <تصدقي, ولا ت وعي في وع    .ليك 
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يه فرف الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها, فلا تتص
جين لزوما أن يكون لمصلحة الأسرة, أي ابما يضر, والتصرف فيه إ

ه بيقوم سرة والأولاد, وإما أن يكون لغير ذلك, فما كان لمصلحة الأس
أكثر  إذنه دونالزوج لأنه هو المسؤول عنه, ولا تضطر الزوجة أن تأخذ ب
ها, لك حقفذ من كفايتها, فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدون إذنه

يكم حيحشزوجها أبا سفيان بأنه ‘ لنبي ودليله حديث هند لما شكت ل , س 
كفهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال: <خذي ما يكفيك وول   عروف> بالم د 

 رواه مسلم.
از ذنه جبإ وإن كان التصرف في ماله لغير مصلحة الأسرة, فإن كان

لثواب اهذا  ثل  وإن كان صدقة فإنّ للزوج ثواب  الصدقة من ماله, ولها م
لك وذ ر,لأجبالعمل, أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف ا لأنها ساعدت

عليها  رم فيحيراً في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج, أما إن كان كث
 أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه.

وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي أجازت لها التصرف, والتي 
لصدقة أو نهت عن التصرف, والتي أعطت للزوجة مثل ثواب ا

>: لا ب د  من 7/111الثواب, يقول النووي في شرح صحيح مسلم < نصف
الزوج, وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر, والإذن إما صريح أو مفهوم  إذن

ها ممّا جرت العادة به  من العرف والعادة, كإعطاء السائل كسرةً ونحو 
ذلك حاصل  واطرد العرف فيه, وعلم رضاء الزوج والمالك به, فإذنه في

وإن لم يتكلم. وهذا إذا ع لم رضاه لاطراد العرف, وعلم أن نفسه كنفوس 
بذلك والرضا به, فإن اضطرب العرف وشك في الناس في السماحة غالب 
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ك  فيه لم يجز  رضاه, أو كان شخصاً  يشحّ بذلك, وعلم من حاله ذلك أو ش 
 للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.

يسير,  در  ق>: واعلم أن هذا كلهّ مفروض في 113النووي <صثم قال 
ا معنى وهذ زيج يعلم رضا المالك به في العادة, فإن زاد على المتعارف لم

ب ه : ون  م قال<إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة> ث‘: قوله 
ير الدنانو اهملدرابالطعام أيضاً على ذلك, لأنه يسمح به في العادة, بخلاف 

 في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. انتهى. 
لا يجوز  -غير الطعام  -يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج 

 كان , وإلادقةللزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه حتى لو كان للص
نه,  إلا بإذأبداً  جوزيعليها الوزر وله الأجر, أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا 

خذ اً فلها أمقصر لًا المكلف بالإنفاق عليها, اللهم إلا إذا كان بخي لأنه هو
ما ك رى,لأخما يكفي بالمعروف, دون إسراف ودون إنفاق في الكماليات ا

من مال  طلقاً موز يعلم أيضاً أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يج
 الزوج في تقديم هدايا أو عمل ولائم ونحوها إلا بإذنه.

يء ش م فيا داملها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها أما ما
تم الخوابلقين لما حث  النساء على التصدق أ‘ مشروع, بدليل أن النبي 

ن في زواجهأهل استأذن  ‘: والحلي في حجر بلال, ولم يسألهن النبي 
 >.6/173ذلك أو لا؟ <شرح صحيح مسلم 

بما  تصدقتدبغ وتحرز وتوكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين, 
 >.248 ,3/247تكسبه كلهّ على المساكين <الزرقاني على المواهب 
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, صدقهات كثرة بأنها أطول زوجاته يداً, من أجل‘ وأخبر عنها النبي 
ها على حالتها وتصرفات ة حتى لا لمالياها ومن الخير أن ت طل ع الزوجة زوج 

ي ب قلوبيدخل الشك قلبه, فكثيراً ما تدخل الشكوك وال ج من لأزواا ر 
 هذه الناحية.

شروعة الم رلأمووإذا قلنا: إن للزوجة أن تتصرف في مالها الخاص في ا
 أما إذا كان اق,بدون إذن الزوج, فإن ذلك محلُّه إذا لم يكن بينهما اتف

قدر  له أوكون هناك اتفاق مشروط أو معروف عرفاً على أن مال الزوجة يك
نون عند المؤم, وسرة فلا ب د  من تنفيذ الاتفاقمعين منه في مصاريف الأ

 شروطهم.
 

** ** ** 
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 اعــفصل الرض

 ضاع؟لرا يثبت بها ( ما هي الوسائل التي49السؤال رقم: )
نص باج, لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم في الزوالجواب:ْ

 ع ما لالأبضاي االقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, كما أنه يحتاط ف
 يحتاط في غيرها.

مة فإن ا ل وط قبلأحوإذا كان هناك خلاف في عدد الرضعات المحر 
لى عزواج ال الزواج أن يؤخذ بالقول الذي يحرم برضعة واحدة, وإن جاز
رية, ناك ذت هأقوال أخرى, كما أن الأحوط بعد الزواج, وبخاصة إذا كان
لّا إحريم لتات أن تبقى الأسرة على وضعها بناء على القول الذي لا يثب

 بخمس رضعات أو أكثر, وإن وجب التفريق على أقوال أخرى.
قبل  لكولذ للرجاوالملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من ا

 بشهادة فيثبت فيه بعض الأئمة شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال,
 أربع نسوة.

كما يلاحظ أن بعض النساء اللاتي لسن على الدرجة 

 نكرنيرأة خوف الله تعالى, إذا رغبن في زواج رجل وام المطلوبة من
ل كان قبأوإذا لم يرغبن في هذا الزواج, سواءٌ بينهما, حدوث رضاع 

 , وقدشكلةبينهما رضاع وهنا تكون الم إتمامه أو بعده يؤكدن أنه حدث
 ينة.الب ر أوالرضاع, فقالوا يثبت بالإقرا تحدث العلماء عما يثبت به
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د ق روهذا الإقرا قرار: يراد بالإقرار اعتراف الطرفين, أو أحدهما,الإ
 يكون قبل الزواج أو بعده.

ي دقته فل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صفإذا أقر رج -1
 أو بعده, لزواجابل إقراره ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق, سواء  أكان ق

 وكذلك إذا أقرت المرأة وصدقها الرجل.
د ان بعن كند الافتراق قبل الدخول فلا شيء لها من المهر, وإوع

كاح ل نكوذلك شأن  الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل
 فاسد أعقبه دخول, ولا تجب لها نفقة في عدتها ولا سكنى.

تفريق وجب الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضاً ووإذا أقر ال -2
عد بكان  إذابل الدخول وجب لها نصف المهر, وبعد الزواج, فإذا كان ق

كنى في والس فقةى, كما أن لها النالدخول وجب المهر كله, إذا كان مسمًّ 
أة المر قوقحمدة العدة, لأن إقراره حجة قاصرة عليه, ولا يتعدى إلى 

بة له.  بالإبطال ما دامت مكذ 
 أكد دقون فإذا رجع عن إقراره بالرضاع يقبل رجوعه بشرط ألا يك

اً لعقد قائمبقى اد يإقراره الأول بما يفيد اليقين, ولو كان رجوعه بعد العق
 كما كان.
تتزوجه  وإذا أقرت المرأة بالرضاع وكذبها الرجل فلا يجوز لها أن -3

فإذا رجعت عن إقرارها يجوز لها الزواج, أما إن كان الإقرار بعد الزواج 
فقد  أصرت عليه لأنها متهمة فيه, وكذبها الزوج فلا عبرة بإقرارهما حتى لو

 هو فإنه يقبليكون لها غرض في التخلص منه بهذا الادعاء, بخلاف إقراره 
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منها, لأن التخلص  ولا عبرة بإنكارها, لأنه غير متهم في إقراره بأنه يريد
بالرضاع الإقرار  تخلصه منها ممكن بالطلاق الذي يملكه, دون حاجة إلى

تصدق في  مة لو كان أمرها بيدها في الطلاقولدوران الحكم على الته
 إقرارها بالرضاع.

ي ثبوت فبينة ال البينة: إذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار
 يها.فعتبر ي يالرضاع فإن بينهم خلافاً في قدر هذه البينة والعدد الذ

كتفي ن يفمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن, وهؤلاء منهم م
لعدد, ا شترطن ية إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة, ومنهم مبامرأة واحد

كتفي ي ن لام موهو امرأتان على الأقل, ومنهم من يشترط أربع نساء, ومنه
 و رجلن, أفالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلي بشهادة النساء وحدهن

 وامرأتين.
ن ة عو روايون بشهادة امرأة واحدة هم الحنابلة, وهفالذين يكتف -1

 إسحاقو سنمالك, وهذا القول مروي عن عثمان وابن عباس والزهري والح
ن ألرجل ى اوالأوزاعي ومروي كذلك عن أبي عبيد إلا أنه قال: يجب عل

ن يعمل بقول المرأة فيفارق زوجته, لكن لا يجب على الحاكم أ

 وحدها إذا رفع الأمر إليه. يحكم بشهادتها
~  وغيره أن عقبة بن الحارثواستدل هؤلاء بحديث رواه البخاري 

بَةَْوَالَّتِيْ< تُْعُق  ضَع  ْأرَ  ْقدَ  ْفقََالتَ  رَأةٌَ هُْام  نِْعَزِيزٍْفأَتََت  ْلأبَِيْإِهَابِْب  نةَ  جَْاب  تَزَوَّ
سَلَْإِلىَْآلِْأبَِيْ تِنِيْفأَرَ  بَر  تِنِيْوَلاْأخَ  ضَع  لمَُْأنََّكِْأرَ  بَةُْمَاْأعَ  جَْفقََالَْلهََاْعُق  تَزَوَّ

ْإِهَْ ْصَاحِبَتنَاَْفرََكِبَْإِلىَْالنَّبِيِّ ضَعَت  ناَْأرَ  ْفقََالوُاْمَاْعَلمِ  ألَهُُم  مَدِينةَِْ‘ْابٍْيَس  ْبِال 
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ْ ْاللَّهِ ْرَسُولُ ْفقََالَ ْقيِلَ؟ْ:‘فسََألَهَُ فَْوَقدَ   >, فدل هذا على أنففََارَقهََاْكَي 
   وقع فاسداً وتجب المفارقة. الزواج

الشهادة  ردّاً على من يشترطون العدد في ثم قال أصحاب هذا الرأي,
 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ إن قوله تعالى: }

قول عام يخصص بحديث عقبة  ,(1){ڳ ڳ گ گ گ
   المذكور.

م يفرقوا ل ة وردوا أيضاً على ما روي أن علياً وابن عباس والمغير
عض بقوال ن أبين الزوجين بسبب شهادة واحدة على الرضاع بأن المقرر أ

ل رسوابة ليست بحجة على فرض عدم معارضتها لما ثبت عن الالصح
 , فكيف تكون حجة؟ وهي معارضة لما ثبت عنه.‘

 ع, ومنى عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاوالجمهور عل -2
رط أن ن اشتم ومنهم ,هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين, وهو الإمام مالك

أربع  دة منلشهاومنهم من أجاز ايشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة, 
 نسوة وهو الشافعي 

: حكي في (338ص  6)ج هذا, وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار, 
البحر عن الهادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظن الغالب في 
النكاح ت حريماً, ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكتمل الشهادة, بدليل 

الخبر  هدت برضاع عقبة وأم يحيى, وقال الإمام يحيى:حديث الأمة التي ش

                                                

  282البقرة: ( 1)
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 .محمول على الاستحباب
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 ث مواريالأحكام  في فصل
 ولد , ولهيراثاًمرك  ض الى وض(: ضوب عمي رحمه الله50السؤال رقم )

ى الى قد اشتر ض الله هواحد وزوجة وخمس بنات, وكان عمي رحم

 ةأعطاه سيارا ويهج فزوضلابنه شقّة منذ أكثر من عشر سنوات 

مارة ع ه شقة بلكتب  للها مرسيدس ليست ملها, وقبل وفاضه رحمه

دخاله تيجوز  ه لاالص لق خحه له والابن ي تبر أن ما وهبه أبوه ل

ن ميراث مفيما بقي  ريكاًه شفسب الميراث الموزع كما أنه ي تبر ن

ي  ا ما ف له شرعاً وزيج بنسبة الض ف للبنت. والسؤال هو: هل

 كيف يجب التصرف ب الميراث؟و
ص  بعض ولده باليسير مالجواب:ْ لمراد وا ه,ن ماليجوز للوالد أن ي خ 

ديه دون ة والخدمباليسير النصف  فما دون, لا سيما إذا كان الولد يقوم ب
موهوب له ان الو كأإخوته الذين يقيمون في أماكن متباعدة تبعاً لوظائفهم, 

ْذا عيال.
لوا في أولادكم؛ المخرج وأما حديث: <اتقوا في  الله واعد 

جلّ  هبهومن حديث النعمان بن بشير فمحمول على أنه كان  الصحيحين
وا كذلك ن كانى, فإأنهم كانوا متساوين في الحاجة أو في الغنماله, أو على 

تح ي الففظ فدلّ عليه الحديث وإلا فلا كراهة, كما قال الحا كره, كما
 ي علىالنهوقال: وحملوا الأمر على الندب  عن الجمهور, نقلاً  5/214

 التنزيه.
وحازه  وكل ذلك إذا كان الواهب في حال الصحة لا في حال المرض
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الموهوب له قبل حصول المانع للواهب من نحو مرض أو فلس أو موت, 
وما أعطاه عمك في هذه المسألة لأحد أولاده ي عل م حكمه مما سبق تقريره 

 ن في حال الصحة مع الكراهة.من جواز ذلك له إذا كا
الإعطاء  لهذا نظر وعليه فإنه يشارك بقية الورثة بنصيبه الشرعي من غير

 الذي ناله من أبيه. والله تعالى أعلم.

الوارث  سير جنضغ لميراث تعاا(: هل يحدث ض ديل ب 51السؤال رقم )

 ب د ضوزيع الميراث؟
لشرع اكم يناّ حعمليات التحول الجنسي ظهرت حديثاً, وبالجواب:ْ

مشكل ثى اللخنافيها, ومن تطبيقاتها هذه المسألة, وقد ذكر الفقهاء أن 
 يعطى لتركةاي من بق الذي لا ي عرف كونه ذكراً أو أنثى له أقل النصيبين, وما
لد ذكراً  نثى أكورة, أو ن الذي  بلباقي الورثة, أما إذا لم يكن م شكلًا بأن و 

ور  ب ي ن الأنوثة ع ومل بحاله  عد  يضرُّ به, ولاث  الذي هو عليه عند موت م 
 ذلك تحوله إلى جنس آخر.

ه من م ابنرِيح  يريد أن (: ما حكم الدين ب أ52السؤال رقم )

 ا هانة؟ى والديه بى علت دّيا مالميراث نظراً ينه عاقّ, وكثيًرا 
ن ثته معض ورإذا مات الإنسان وقد أوصى بحرمان ابنه أو بالجواب:ْ

 دلا يجوز لأح ,راث فلا أثر لهذه الوصية, لأن توزيع الميراث شرع اللهالمي
هبة  يع أوب نعأن يتدخل فيه, وقد تكون الصورة التي وردت في السؤال هي 
 ر.الآخ بعضالشخص ما يملكه في حال حياته إلى بعض الأولاد وحرمان ال
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ي نهيه الء فوكلنا أو أكثرنا يعرف حديث النعمان بن بشير الذي جا
ي النب شهديعن تفضيل بعض الأولاد على بعض بهدية من غير مقابل, ولم 

ور > ونصح الآباء أن يسووا بين ‘  كونوا لي دلأولااعلى ذلك وقال: <إنه ج 
 له في البر سواء.

ت إن علماء الحديث والفقه نظروا إلى هذا الحديث واختلف

ك مالووهم أبو حنيفة ’على هذا التصرف فقال جمهورهم ـ أحكامهم
لنعمان: الد اشير وقال لب‘ ـ: إنه مكروه وليس حراماً لأن النبي ’والشافعي

وأما  أحد, ليه<أشهد على هذا غيري> ولو كان حراماً ما أجاز أن يشهد ع
 ه: <لاال لق‘ أحمد بن حنبل فقال: إن هذا التفضيل حرام, لأن النبي 

 أشهد على جور> أي ظلم.
م يكن لإذا  ضيلاهة أو الحرمة في التفلكنهم جميعًا قالوا: محل الكر

 يستطيع لايراً كب هناك سبب مشروع, فلو كان أحدهم مريضاً أو مديناً ديناً 
نع ية فلا ماى رعاإل كسب ه الوفاء به, أو كان صغيراً يحتاج في مستقبل حياته
ه أبوه بشيء مراعاةً لحاله, واستدلوا على  ث  من ما حد  بلك ذمن أن يساعد 

 وفضل عمر عائشة على غيرها من أولاده,~  قد فضل أبو بكرالصحابة ف
ى ده علبعض أولا¶ ولده عاصماً بشيء كما فضل عبد الله بن عمر ~ 

بعض, نص ت  على ذلك كتب  الفقه كالإقناع للخطيب في فقه 

ذلك  ول فيالق والمغني لابن قدامة في فقه الحنابلة, وقد تقدم الشافعية
 بإسهاب.

مفاضلة في العطية, أما حرمان بعضهم هذا واضح في ال

وإن كان يدل عليه فقد نص عليه الحنابلة بما جاء في  فإن الحديث
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> من قوله: 720قدامة <المعجم طبعة الكويت ص <المغني> لابن

أولاده بعطية لمعنى يقتضي التخصيص  كزمانة أو كثرة  وإن خص بعض
فسقه أو بدعته, أو عائلته أو انشغاله بعلم, أو صرف عطيته عن بعضهم ل

لاستعانته بذلك على معصية جاز ذلك, وقيل: لابد من التسوية ويمنع 
 التفاضل والأول أصح.

البيع  اق منالع هذا نص المغني, وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد
عامل يلد أو ى أن يزيد عقوق الووإن كنت أخش -أو الهبة له كباقي إخوته 

هذا  سلوك ويمو أن ي بحث عن وسيلة أخرى لتقإخوته معاملة قاسية, وأرج
ْالولد العاقّ.

لكه يما مرف ب جميع ( هل يجوز لشخص التص53السؤال رقم: )

وز يجل كس؟ وهل أو ا كورلذب عطائه للإناث من أولاده وحرمان ا

 ؟ل ققةم ايحروللبررة من أبنائه؟ للمسلم أن ي طي 
بعض  يلترك تفض : إن أحكام الشريعة الإسلامية تنص علىالجواب

 بقاً طته الورثة على بعض, وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفا
للقسمة الشرعية, وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على 

لأسرة افراد أين القربى ومنعاً من إثارة العداوة والبغضاء والحقد ب صلة
 .الواحدة

اشهم, وأنه ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء للبعض الآخر وإيح
يؤدي إلى قطع الرحم وهو حرام وما أفضى إلى الحرام حرام وقد جاء في 

د   ير   :البخاري في باب لا يشهد على شهادة زور إذا أ شْه  ان  بْن  ب ش  نْ النُّعْم  ع 
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ا  ب ب ه  ه  ا ل ه  ف و  ال ه  ث م  ب د  ب ة  ل ي م نْ م  وْه  أ ل تْ أ م ي أ ب ي ب عْض  الْم  : <س  ل ي ق ال 
د  الن ب ي   ت ى ت شْه  ى ح  ال تْ لا أ رْض  أ ن ا غ لام  ف أ ت ى ب ي  الن ب ي  ‘ ف ق  ي و  ذ  ب ي د  ف أ خ 

ا ق ال  ‘  ذ  ب ة  ل ه  وْه  أ ل تْن ي ب عْض  الْم  اح ة  س  و  ه  ب نْت  ر  ال  إ ن  أ م  ْوَلَدٌْ:ْ<ف ق  ألَكََ
,ْقاَلَ:ْفأَرَُاهُْقَْ رٍ>.سِوَاهُ؟ْقاَلَ:ْنعََم  نِيْعَلىَْجَو  هِد  ْالَ:ْلاْتُش 

عْب ي   نْ الش  ق ال  أ ب و ح ر يز  ع  هَْ<ْ:و  رٍْعَلَْْدُْلاْأشَ  فقد وصف النبي  >ىْجَو 
 هذا التصرف بأنه جور.‘ 

‘  الله وروى مالك والبخاري ومسلم والأوزاعي وغيرهم أن رسول
لادِكُْقال: < نَْأوَ  دِلوُاْبَي  حل ابنه دون سائر ن قال لمن نهوأ >مْ اتَّقُواْاللَّهَْوَاع 

هُْأولاده: ) دُد  نهَُمْ ( )ار  ْبَي   .( وغير ذلك كثيرسَوِّ
هم و لعلمهل اوقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فقال جماعة من أ
, طاووس, والحنابلة, وأبو يوسف من الحنفيّة, وهو قول ابن المبارك

ولاد في ين الأب سويةوهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله: إلى وجوب التّ 
الهبة ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا 

لًا, باط يكون العدل بينهم وإذا وقع التفضيل فإن العقد والهبات بل يجب
نّ إلى أو لأخرى من أهل العلم إلى القول بكراهة التفضي وذهب جماعة

فضّل  ~ق لصّدّيا التّسوية بينهم في العطايا مستحبّة, وليست واجبةً, لأنّ 
 ~ عاصماً  غيرها من أولاده في هبة, وفضّل عمر ~ ابنهعلى  لعائشة 

 .العطيّة على غيره من أولاده بشيء من
 :ب يرفي بعض روايات حديث النعّمان بن بش‘ ولأنّ في قوله 

 .ما يدلّ على الجواز >فأشهدْعلىْهذاْغيري<
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ب  الت   نْ أ وْج  ك  ب ه  م  س  ط  يْن  الأ  ب  ي ة  و  سْ قال الشوكاني: ت م   ,ي ة  وْلاد  ف ي الْع 
وس   و  ق وْل  ط او  ه  ار يُّ و  ح  الْب خ  ر  ب ه  ص  أ  ث وْ الو  و  اق  ر ي  و  إ سْح  د  و  ب عْض  حْم   و 

تْح   ي ة  ق ال  ف ي الْف  ال ك  ور   :الْم  شْه  الْم  ؤ   نْ ع  و  ع  لاء  أ ن  ه  ا ب اط ل ة  و  حُّ ه  د  ت ص  نْ أ حْم 
ل  و   اض  وز  الت ف  ي ج  نْه  و  ع  ع  ب  أ نْ ي رْج  اإنْ  ي ج  أ نْ ي حْت  ن  ل ه  س   ك  ل د  ب ب  ك  اج  الْو 

يْن ه  أ وْ ن حْو  ذ ل ك  د ون   ان ت ه  أ وْ د  م  ق  ب اق  الْ  ل ز  ف  ين  و  ي ة  ت   :ال  أ ب و ي وس  ب  الت سْو  ج 
ب   ذ ه  , و  ار  ضْر  يل  الإ  د  ب الت فْض  ور  مْ  الْج  إنْ ق ص  ي ة  م  إل ى أ ن   ه  ب ة   الت سْو   .سْت ح 

ث حاديالأ والذي أراه أن مذهب المانعين أصح وأقوى دليلًا, لأن
د ق‘ ي لنباالمذكورة سابقاً صريحة في النهي عن التفضيل وبخاصة أن 

 وأخبر أن لعطيةي اسم ى ذلك جوراً أي ظلماً, وأمر بالتسوية بين الأولاد ف
رده باعله فمر ضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأتخصيص بع

قريبة  ةظاهر يعةووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذر
شاهد ما هو كم جداً إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم
نع منه لمها باض لعياناً فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معار

قتضي ي اسدلمفالكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء 
 تحريمه, ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

وإن تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر غير جائز 

فمفاضلة  جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: مسوغ شرعي, شرعا  بدون
غ ز بد تجولاكانوا أو إناثاً,  الأولاد ذكوراً الأب في العطايا بين  ون مسو 

 .لعقاببا الظلم الذي حرمه الله تعالى وتوعد أهله شرعي, إذ هي من
(: يلزم الوالد أن يعدل بين أولاده ولا يفضل 4/267وجاء فيها أيضاً )

بعضهم على بعض في العطاء والمنح والهدايا ونحوها, وقد كان 
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 لأبناء حتى في التقبيل والبشاشةالعلماء يستحبون التسوية بين ا أكابر
لظاهر الأمر بالعدل بين الأولاد ولكن قد يعفى عن بعض ذلك والترحيب 

 أحياناً فإن الوالد قد يفضل الصغير والمريض ونحوهما من باب الشفقة, وإلا
في جميع أنواع المعاملة سيما إذا كانوا جميعاً سواء في فالأصل المساواة 

 .حو ذلكوالطاعة ون البر والصلة
وقد قال بهذا أيضاً فقهاء الحنابلة, كما جاء في كتاب المغني لابن 
قدامة في باب الهبة إذ قال: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه 
لحاجة أو زمانة )أي مرض طويل مزمن( أو عمى أو كثرة عائلته أو اشتغاله 

عها عن بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز, وكذا لو صرف عطيته ومن
بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله 
تعالى فله ذلك, ولا شك أن عقوق الابن من أكبر الفسوق والآثام, ولأن 

ڳ ڳ }:  الله أمر بالبر بالوالدين, وجعل برهما قرين عبادته فقال

, وغير هذا من الآيات والأحاديث (1){ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں
 :قال~  ومنها حديث أبي هريرة الشأن. هذا في‘ الله  رسول الوفيرة عن

ول  الل ه   س  ل  إ ل ى ر  ج  اء  ر  سْن   :ف ق ال  ‘ <ج  نْ أ ح قُّ الن اس  ب ح  ول  الل ه  م  س  ي ا ر 
> : اب ت ي؟ ق ال  ح  ْأمُُّكَْص  ؟ْقاَلَْثُمَّ ْمَن  ْأمُُّكَْقاَلَْثُمَّ ؟ْقاَلَْثُمَّ ْمَن  ْأمُُّكَْقاَلَْثُمَّ

ْأبَُوكَ> ؟ْقاَلَْثُمَّ ْمَن   رواه البخاري. قاَلَْثُمَّ
وإذا كان كذلك جاز للسائل أن يصرف ماله على البار من أولاده ولا 

                                                

  36النساء:  (1)
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إثم عليه في ذلك, وإن كان الأولى من هذا أن يعفو ويصفح ويدعو لولده 
 تعالى: العاق بالهداية والتوفيق ويترك المال على ذمتها, فإن الآجال بيد الله

وجاء  ,(1){ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى}
ڭ ۓ ڭ }في العفو عن الإساءة آيات كريمة كثيرة منها قوله تعالى: 

ْأسََاءَْإليَ ك<: , وفي الحديث الشريف(2){ڭ ڭ ۇ ْإلىَْمَن  سِن   >.أحَ 

 ؟رامت امل بام(: ما حكم ميراث من ي54السؤال رقم )
ْ:(2/115) >دينلوم الإحياء ع< قال الإمام الغزالي في كتابه الجواب:

تكن  , ولمرامرجل ورث مالًا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من ح
ك في اً وشرامثمة علامة, فهو حلال باتفاق العلماء, وإن علم أن فيه ح
يلزمه  اء: لاعلمقدره أخرج مقدار الحرام بالتحري والاجتهاد, وقال بعض ال

ن لسلطاامل رجلًا ممن ولي ع والإثم على المورث, واستدل بما روي أن
ْأي لوارثه. مات فقال صحابي: الآن طاب ماله,

لدخول اقبل  بى امرأة وضو( رجلٌ عقد قرانه عل55السؤال رقم: )

 حق؟ا ضستماعو؟ ضرثه شرعاً أم لا بها والخلوة, فهل
: إن الزوجية التي هي سبب من أسباب الإرث تثبت شرعاً الجواب

زوجها شرعاً ولو لم يدخل بها أو يختل  بها قبل  بمجرد العقد والزوجة ترث

                                                

  34قمان: ل( 1)
  40الاورى: ( 2)
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الوفاة فيكون لها في تركته الربع فرضاً إن لم يكن له فرع وارث والثمن فرضاً 
أكثر من زوجة  إن كان له فرع وارث ولم يكن له زوجة سواها أما إذا كان له

 .فإنهن يشتركن في هذا الفرض إلى الحالين ويقسم بينهن بالتساوي
لا مته وذفي  لزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعهوبوفاة ا

ديون نه من اللأمنه  وفىيسقط إلا بالأداء إليها من تركته أو إبرائها زوجها المت
ْعلم.أ عالىت الصحيحة التي تقضى من التركة قبل قسمتها بين الورثة والله

كون ي لّاأعلى  ريةلف ليرة سو(: دف ت لزوجتي مئة أ56السؤال رقم )

 ؟لا  أم عل وزلها حق ب ميراثي ب د موضي. فهل يج
وترك  فيه, إن هذا التصرف باطل من عدة وجوه توجب العودالجواب:ْ

لعزيز, اتابه ي كفالميراث لما بعد الموت ليقسم بالقسمة التي شرعها الله 
 وهذه الوجوه هي: 

ْ ْالأول:  قبله ت هيأنه لا يدري أيهما يموت قبل, فإذا ماتالوجه
بها ي نصيفثة أخذت ما ليس لها حق فيه. وإذا مات هو قبلها شاركت الور
تكن  لك لمت ذالشرعي حتماً, ولا عبرة بإسقاط حقها, لأنها حينما أسقط
سد فا رطشهو فتملكه, فهو أشبه ببيع ما ليس عندك, وإذا كتب صكاً بذلك 

 لمخالفته للشرع فلا يعمل به.
ا على فرض موته قبله :في بطلان هذا التصرفالوجهْالثانيْ

 ةاثاً للورثة ميرلزوجيصير لا يملك شيئاً عند وفاته. فيكون ما أعطاه ل أنه قد
 حرمهم منه بتصرف غير شرعي.
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ْالثالثْ انون يذ قأنه تهرب من تنف :في بطلان هذا التصرفالوجه
اه يل هوتفضلالحكيم الخبير, وعدم الرضا به مما يسبب غضب الله عليه 

الله  <من حرم وارثا  ميراثه حرمه‘: , وقد قال على ما شرع الله

مور الأ لذلك وغيره فإنه يجب الرجوع في هذا التصرف وترك الجنة>
{ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}تجري بالمقادير وبشرع الحكيم الخبير: 

 . والله تعالى أعلم.[229]البقرة: 

بيه, فهل فاة أل والصغار قب (: مات رجل عن أولاده57السؤال رقم )

 ؟م لاأ لاده أن يأخذوا ميراث أبيهميحق يو
م ث د,ل أولاإذا مات رجل في حياة والده, وكان لهذا الرجالجواب:ْ

ل قام؟ بوهمات جدهم, فهل يرثون من جدهم النصيب الذي كان يستحقه أ
 ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}تعالى: 

 گ}وقال أيضاً:  [180]البقرة: { ئە ئە ئا ىئا ى

<لا ‘ وقال  [11]النساء: { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ
 سن.وصية لوارث> رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث ح

تحدّث العلماء عن الآية الأولى: هل نسخت بالآية الثانية, بناء على 
ألا  إحدى روايات الحديث المذكور وهي: <إن الله أعطى كل ذي حق حقه,
: الابن لا وصية لوارث> أو هي باقية لم تنسخ؟ ثم قالوا في نظام الميراث

يحجب أولاد الابن, لكن البنت لا تحجب أولاد الابن, فلو مات رجل 
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وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله ح ر م هؤلاء الأولاد من الميراث من 
جدهم, وتعرضوا للضياع, لكن لو مات وترك بنتاً وأولاد ابن مات قبله 

أصحاب  فإن هؤلاء الأولاد يرثون في تركة جدهم كعصبة, لهم الباقي بعد
 الفروض.

تي   ته الزوجترك وصية لي(: هل يجوز للزوج أن 58السؤال رقم )

ه حتى لا ن أبيعها رثوضنجب, تحصل بها على ممتلكاضه التي 

 ه؟يشاركها تخوضه ب الميراث ب د مماض
م 1946 لسنة 71من قانون الوصية رقم  37تنص المادة الجواب:ْ

جازة إلى عوتنفذ دون توقف  على جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره,
موافقة بإلا  ادةالورثة, كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث ولا تنفذ الزي

ن مكثر الورثة. فإن كانت الممتلكات التي ورثها السائل عن أبيه أ

لمذهب  وافق  م   يملكه فلا تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة. وذلك ثلث ما
ية لا وصقال: <‘ سنن أن النبي الإمام الشافعي, فقد روى أصحاب ال

ية لا وص<ل: وروى البيهقي بسند قال الذهبي: إنه صالح أنه قا لوارث>
اني ث الثحديلوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة> فقد أخذ الشافعي بال

قي د للحديث الأول المطلق, وقد أخذ به قانون الوص ل به في لمعمواية الم 
 الوصية>.  -ي فقه الشافعية مصر <الخطيب على متن أبي شجاع ف

هذا, وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة على رأي جمهور 
 ۋ ۋ ۇٴ}الفقهاء, وذلك في أول الأمر بمقتضى قوله تعالى: 
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 ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
, ثم نسخت بآية المواريث التي في سورة [180]البقرة: { ئە ئە ئا

في حجة الوداع: ‘ ه الرسول النساء, ويدل على النسخ الحديث الذي قال
<إن اللهّ قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصيّة لوارث>. ورأى جماعة من 
السلف أن ضرباً من الوصية لا يزال واجباً بعد نزول آية المواريث, وأن 

الوالدان  النسخ لم يرد على جميع أنواع الوصية للوالدين والأقربين, فإذا كان
واجبة, أما إن كان هناك أقربون غير وارثين والأقربون وارثين فلا وصية 

 فالوصية لا تزال واجبة, لم تنسخ.

وليس  رد عكوولام ليس له أ(: تن جدي من جهة اي59السؤال رقم )

حيدةُ و  ن والدضيفعل   علىو, له من ا ناث تلا واحدة وهي والدضي

توفى ي: عندما يوالدضلاس لناوالديها ليس لها أخ ولا أخت. فقال 

ضركه  ل شياكن  م لدك سيدخل علي  أولاد عم  يأخذونوا

أنه  ان منه تلاكفما  املكوالدك, فقالت والدضي لوالدها هذا ا

يملكه  ياشوكل  ضينساكتب لها كل ضركته من أر  ومنازل وب

لدضنا قبله وضوفيت وا الجد وبض كتبه لبنته وهي والدضنا, والآن لقد

ماً تن كان حراورام؟ م حأ نافهل ما كتبه جدنا لوالدضنا حال ل

الله  وجزاكم اً,ريريتحنا دوفكيف نتصرف فيه ضصرفاً شرعياً, أفي

 خيراً والجد له أولاد.
إن كان الذي جرى من هذا الأب على سبيل الوصية لها الجواب:ْ

بجميع ما يملك فإنه لا يصحُّ لأنها ترث منه النصف ولا وصية لوارث, 
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 عليه العلماء إلا  أن يجيز ذلك بقيةوأجمع ‘, كما في الحديث عنه 
. وأما إن كان 385فقرة  89الورثة, كما في الإجماع لابن المنذر ص

البيع والشراء أو النذر أو الهبة ولم يكن ذلك في مرض الموت, على سبيل 
حينئذ يكون تصرفاً صحيحاً تملك البنت ذلك ولا ينازعها فيه أحد,  فإنه

 لا خلاف فيها.لأنها امتلكته بطريقة شرعية 
فإنه ه, ون منيرثسثم إنه إن فعل بقصد حرمان بقية الورثة الذين كانوا 
ثه قطع وار   ثيرايكون آثماً بهذا القصد لحديث ابن ماجه وغيره: )من قطع م

 الله ميراثه من الجنة يوم القيامة(.
ق الطر إحدىغير أن هذا الإثم لا يؤثر على صحة التملك إذا جرى ب

تها ويرث ك تركذل فة الذكر, ولكم تملُّك ذلك من بعد أمكم لأنالثلاثة الآن
 ما إنأه. جدكم السدس بموت أمكم وبموته يصير سدسه تركة لأولاد أخي

كم إذا علمتم أن ذلك كان منه بقص وا جد   الورثة قيةبرمان د حأردتم أن تب رُّ
 علم.ألى فذلك من بركم وإحسانكم ولا يجب عليكم شرعاً. والله تعا

 لإنسانؤعن ليهل والميراث؟  (: ما م نى الوصية ب60لسؤال رقم )ا

  ينة؟ما حدوداً لهم أن ؟ أيدأن يوصي بما شاا من ماله على من ير
 بشيء من ماله الوصية في الميراث أن يوصي الإنسانالجواب:ْ

)إن الله تصدق ‘: يتصرف به بعد وفاته وقد أباحها الشارع لما جاء عنه 
الكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم( كما ورد عند أحمد عليكم بثلث أمو

وابن ماجه والدارقطني من طرق ضعيفة يشد بعضها بعضاً, ويشهد والبزار 
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}قول الله تعالى: عموم  لها
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]البقرة: { ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې
180]. 

 يأتي إلاما سن ل  فإنها وإن نسخت في حق  الوالدين والأقربين الوارثي
أبي  بن أنها باقية في غيرهم للأحاديث الصحيحة في ذلك كقصة سعد

 ؤذن  ي  المخرجة في الصحيحين وغيرهما, أما عن قولك: هل ~  وقاص
ذلك,  ليس له للإنسان أن يوصي بما شاء من ماله على من يريد؟ فالجواب:

ق حل ذي )إن الله قد أعطى ك‘: بل هي مخصوصة بغير الوارث لقوله 
ديث ن حمية لوارث( كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما حقه فلا وص

ها الورثة .  عمرو بن خارجة. إلا أن يجيز 
ن سعد بل‘ وكذلك هي مقيدة بحدود الثلث فقط من المال لقوله 

ا. غيرهمو لم)الثلث والثلث كثير( كما أخرجه البخاري ومس ~: أبي وقاص
وإلا  فذتوها ناز, فإن أجفإذا كانت أكثر من الثلث توقفت على إجازة الورثة

 فلا. والله تعالى أعلم.
 

** ** ** 
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 باب الجنايات

 بت بهنقلا. وهل من (: ما حكم من قتل خطأ61ً) السؤال رقم

 . وهل عليهلجميعاية د السيارة ومات أكثر من واحد هل عليه

اً عمد لتقوهل على من  ة,الكفارة عن كل واحد, أم كفارة واحد

لدية الكفارة عن زئ اتجهل , وو قتل شبه ال مدوما هكفارة أم لا, 

 ب القتل خطأ؟
الله  توعد بيرةكإن القتل تعمداً لغير الكافر الحربي جريمة الجواب:ْ

 ڳ گ گ گ}فاعلها بالخلود في النار كما قال سبحانه: 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 .[93]النساء: { ڻ

لا تحل إمسر الوالآية وإن قال بعض أهل التأويل بنسخها في حق غي
 أن قولهم ذلك في مسألة الخلود فقط.

ذاب ي العها فأما جرم الذنب وعده من كبائر الذنوب التي توبق صاحب
 ك:في ذل‘ فهو في محل وفاق بين أهل العلم, لصريح قول النبي 

السحر والله رك بوعدّ منها بعد الش ]متفق عليه[<اجتنبوا السبع الموبقات> 
 دوالكفارة عن الله إلا بالحق( وهو يوجب القصاص, )قتل النفس التي حرم

 الشافعية خلافاً للجمهور.
إنساناً  أما القتل خطأ, وهو القتل من غير قصد كأن يرمي صيداً فيصيب

 ٻ ٻ ٱأو نحو ذلك, فهذا حكمه ما بينه الله في كتابه بقوله: }
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ
عفو عن أي في ال [92]النساء: { ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

الدية والضمير يعود لأولياء المقتول, وهذا فيما إذا كان المقتول مسلماً 
ولم يكن في أرض الكفر, فإن كان في أرضهم وقتل خطأً كأن كان الكفار 
محاربين فقتل المسلم بينهم خطأً فالواجب في هذا الكفارة فقط لقول الله 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹتعالى: }
أنه حربي ف ما إذا كان في أرض الإسلام فظن بخلا [92]النساء: { ڄ

حاله, ولا عبرة  فتبين أنه مسلم فتجب فيه الدية والكفارة عملًا بالأصل من
 بالظن البين خطؤه.

بلادنا  ون فيأمنأما إذا كان المقتول من أهل الذمة وهم الكفار المست
 لكفارةادية وال الإسلامية, فمن قتل منهم عمداً أو خطأً فإن الواجب فيهم

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}لقول الله تعالى: 
 [.92]النساء: { ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

رثة و ل منلقاتوالدية في قتل الخطأ تجب على العاقلة, وهم أقرباء ا
لأشهر ا و فيم أوأرحام, وتكون مخففة غير مغلظة ما لم يكن القتل في الحر
يث حور. هلجملالحرم أو كان القتيل ذا رحم محرم عند الشافعية خلافاً 

ن م خفيفالتويجعلون دية قتل الخطأ مخففة من غير شرط, ويعرف التغليظ 
 مظانه في كتب الفقه.

ليهْعفهلْْاحدأماْالسؤالْعمنْانقلبتْفيهمْالسيارةْوماتْأكثرْمنْو
ْديةْالجميع؟
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 متسبب لأنه اقلتهنعم تلزم دية الجميع على عفالجوابْوباللهْالتوفيق:ْ
ة, كأن لسيارته انفس كان سبباً في وفاتها بقيادفي وفاتهم, فيجب دية كل 

م بها جداراً أو سيارة ونحوهما فمات  سبب  كر بذ  ن م  انقلبت بهم أو صد 
ه, ولاإفعل ه, لا  ن ي  عليه كأن ثبت أن الجاني غير  في  ونه سبباً رة لك عبن ج 

هما, جتماعاند الحادث بإركابهم سيارته, إذ المباشرة تقدم على السبب ع
ْهو مقرر في قواعد الفقه.كما 

 , وإنلكتوعلى من تعينت الدية عليه الكفارة عن الأنفس التي ه
 تعددت فعليه كفارات بعددهم كما كان عليه ديتهم جميعاً.

ْأماْالسؤالْعمنْقتلْعمدا ْفهلْعليهْكفارة؟
ْ  تلفي ق إن الجمهور لا يرون الكفارةالجوابْوباللهْالتوفيق:
 ه لا, وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصالعمد, لأنه يوجب القصاص

 بت عنلثاايوجب أهونهما بعمومه, كما تقول القاعدة الفقهية, ولأن 
صة في ق في مثل ذلك إيجاب القصاص دون الكفارة وذلك‘ رسول الله 
تل قصة قورة, بن الصامت رجلًا فأوجب عليه القود دون الكفااقتل سويد 

 .‘بي ي ين فوداهما النعمرو بن أمية الضمري رجلين ظنهما حرب
مد, ل العلقتولم يثبت أنه أمره بكفارة, فدل على عدم وجوبها في ا
, الله حق وخالفت الشافعية في ذلك فقالت بوجوبها فيه لأن الكفارة

تل الخطأ ي القه فالقصد منها رفع الإثم وهو حاصل في القتل العمد أكثر من
لعمد افي  رةفكانت الكفا وأعظم إن لم يخل الإثم من قتل الخطأ بمرّة.

أحرى وأولى, لأن العامد أحوج إليها لرفع الذنب وتكفير 
 الخطيئة.
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جدت و ة إنرقب وعلى كل فإذا كان القاتل قادراً على الكفارة من عتق
ابعين, ن متتهريوقدر على ثمنها, فإن عجز وكان قادراً على الصيام صام ش

فعلها  لى لهوعلى ذلك فالأ وهذه الكفارة في القتل إذا أطلقت, فإذا قدر
في قتل  رتكبهي اوإن لم يكن شافعياً, لحاجته إلى تكفير ذنبه العظيم الذ

 النفس التي حرمها الله تعالى.
ْ:أماْالسؤالْعنْقتلْشبهْالعمد

د يث قصن حمفهو أن يعمد إلى ضربه بما لا يقتل غالباً, فهو عمد 
هو وعمد  بهالب سمي شالضرب ولكن لمّا كان الضرب بما لا يقتل في الغ

يس ل, إذ كيةيوجب الدية على العاقلة وهذا عند الجمهور خلافاً للمال
ن مكان  إذاعندهم هذا النوع من القتل بل هو العمد لأنه في حكمه, و

 قسم العمد عندهم فقد سبق بيان حكمه آنفاً.
 :عن إجزاء الكفارة عن الدية في القتل خطأأماْالسؤالْ

الدية و الى, تعلا تجزئ لأن الكفارة حق اللهتوفيق:ْفالجوابْوباللهْال
بلا  لأخرىن اعحق ورثة القتيل, فالجهة بينهما منفكة لا تجزئ إحداهما 

ْخلاف فيما نعلم. والله تعالى أعلم.

تعا  سيحيأو م سلمتحام منزل م(: هل يجوز للمسلم اق62السؤال رقم )

 ر؟علم أن به خمراً, بقصد ضغيير المنك
كما جاء في إحياء علوم  -شترط العلماء في تغيير المنكر االجواب:ْ

أربعة  شروط: أن يكون منكراً, وأن يكون موجوداً  -الدين للإمام الغزالي 
في الحال, وأن يكون ظاهراً من غير تجسس, وأن يكون معلوماً كونه 
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 منكراً بالاتفاق دون اجتهاد.
عالى: ت ولهر قه منكودليل منع التجسس واقتحام المنزل الذي يمارس في

 بلسانه ولم <يا معشر من آمن‘: , وقوله [12]الحجرات: { ٺ ڀ}

نه م, فإتهعورا يدخل الإيمان قلبه, لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعوا
ه ورته يفضحلله عاع من يتبع عورة أخيه المسلم تتب ع الله عورته, ومن تتب  

 سن.حث وقال: حدي ولو كان في جوف بيته> رواه أبو داود والترمذي
تى حتجسس ز القال الماوردي في كتابه <الأحكام السلطانية>: لا يجو

عن  النهي  لمنوط  به الأمر  بالمعروف وأي الموظف ا -للإمام والمحتسب 
ظهرت,  وآثار على ظنه استمرار قوم بالمعصية لأمارة إلا إذا غلب -المنكر

ة عنده ره ثقخب, كما لو أولو لم يتجسس لانت هكت حرمة  يفوت  استدراكها
 ب.لمحتساير , أو برجل ليقتله, بل يجوز هذا لغىبخلو رجل بامرأة للزن

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}ْ(: قال الله ض الى:63السؤال رقم )
: ]المائدة{ْٿ ٺ ٺ ٺ}ْوقال: [2]النور: ْ{ٿ ٺ

ا لا يكون ارق, ولماع السس بعكو, لماعا قدم الزانية على الزاني [38

 فيهما؟امد هو القطع 
ذكر القرطبي في المسألة السابعة والعشرين عند تفسير آية الجواب:ْ

أغلب,  > أن البدء بالزانية لأن شهوة  الاستمتاع على النساء6/175السرقة <
> أن 12/160< ىوح ب  المال على الرجال أغلب, وذكر في تفسير آية الزن
العرب  , وكان لإماءالزانية ق دمت حيث كان في ذلك الزمان زني  النساء فاش  
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, وكن  مجاهرات بذلك, ولأن العار , إذ  وبغايا الوقت رايات  بالنساء ألحق 
 ب  والصيانة فقدم ذكرهنّ تغليظاً واهتماماً.موضوعهن الحج

يجعل  لمال, والم وذكر أن اللهّ جعل حد السرقة قطع اليد لأنها تتناول
اليد, رقة بلسو واقع احد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به كما ه

قطعها ب نزجراإن فوذلك لثلاثة معان: أحدها أن للسارق مثل  يده التي قطعت 
ر ه لو انزجبغير عتضاعتاض بالثانية, وليس للزاني مثل  ذكره إذا ق طع فلم ي

ظاهر  لسرقةي افبقطعه, والثاني أن الحد زجر للمحدود وغيره, وقطع اليد 
ه غير  يرار لاا قطع الذكر فهو باطن مستوواضح للناس يتعظ به غيره, أم

إبطال  ر فيهلذكاالزاني فلا يكون الزجر المطلوب للغير, والثالث أن قطع 
 للنسل, وليس في قطع اليد إبطاله.

قال  اًتل رجق سامة بن زيدأ( جاا ب القرآن أن 64السؤال رقم: )

 ؟‘نبي ال نهملا تله تلا اللّه, فلماعا   يقتص 
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ول الله تعالى }: يقالجواب

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

السبب في نزول هذه الآية ما  (1){ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
ْلَهُْْكَانَْرَجُلٌْفيِ< قال: بأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس  مَةٍ غُنيَ 

ْ ْوَأخََذُوا ْفقََتَلوُهُ كُم  ْعَليَ  لامُ لِمُونَْفقََالَْالسَّ مُس  ْال  زَلَْاللَّهُْهذهْغُنيَْ فلَحَِقَهُ مَتَهُْفأَنَ 
حمل ديته إلى أهله ورد  عليه ‘ > وفي غير البخاري أن الرسول الآية

                                                

  (.94سورة النساء) (1)
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غنيماته واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه الحادثة, فالذي عليه 
الأكثرون أن القاتل هو محل  م بن جثامة, والمقتول هو عامر بن 

سنن ابن  ت بعد قليل, وفيعلى محل م فما‘ فدعا الرسول  الأضبط,
ْ<: سأل القاتل‘ ماجه عن عمران بن ح صين أن الرسول  تَْعَن  فهََلاْشَقَق 

لمََْ تُْأعَ  نهَُْلكَُن  تُْبَط  ْشَقَق  بِهِ؟ْقاَلَْيَاْرَسُولَْاللَّهِْلوَ  تَْمَاْفِيْقلَ  نِهِْفعََلِم  مَاْْبَط 
بِهِ,ْقاَلَْ تَْقبَِل تَْمَاْتَكَلَّمَْْ:فيِْقلَ  بِهِ,ْقاَلَْفلَاْأنَ  لمَُْمَاْفيِْقلَ  تَْتَع  ْبِهِ,ْوَلاْأنَ 

ْ ْاللَّهِ ْرَسُولُ هُ ْحَتَّىْمَاتَْْ‘فسََكَتَْعَن  ْإِلاْيَسِيرا  ْيَل بَث  بَحَْ فلَمَ  ْفأَصَ  فدََفنََّاهُ
ْيَْ مَاننَاَ نَاْغِل  ْأمََر  ْنَبَشَهُْفدََفنََّاهُْثُمَّ ا  ْعَدُوا ْلعََلَّ ضِْفقََالوُا ْالأرَ  رِ رُسُونَهُْعَلىَْظهَ  ح 

ناَهُْ ْحَرَس  ْثُمَّ ْفدََفنََّاهُ ْنَعَسُوا مَانَ غِل  ْال  ْلعََلَّ ْفقَُل ناَ ضِ ْالأرَ  رِ ْظهَ  ْعَلىَ بَحَ فأَصَ 
عَاب ضِْتِل كَْالشِّ ناَهُْفِيْبَع  قَي  ضِْفأَلَ  رِْالأرَ  بَحَْعَلىَْظهَ  فُسِناَْفأَصَ  ْ>.بِأنَ 

فاني الغط يكنه : إن القاتل أسامة بن زيد, والمقتول مرداس بنوقيل
 الك.ن مثم الفزاري من بني م رة من أهل فدك, قاله ابن القاسم ع

 ولما هلهأ: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك وقيل
 لاقول: يجلًا رالأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل ‘ عظ م النبي 
ْيفِْْ‘ للَّهِْاسُولُْرَْْبَعَثَناَجاء في صحيح مسلم عن أسامة قال:  ,إله إلا الله

نةََْفَْ ْجُهَي  ناَْال حُرَقاَتِْمِن  رَكْ أَْسَريَِّةٍْفصََبَّح  تُهُْْهَْإِلاْاللَّهُْْفقََالَ:ْلاْإِلَْتُْرَجُلاْ د  فطََعَن 
تُهُْللِنَّْ ْذَلكَِْفذََكَر  سِيْمِن  َْْ‘:ولُْاللَّهِْفقََالَْرَسُْْ,‘ْبِيِّْفوََقعََْفيِْنَف  لاْْ:قاَلَْأ

ْإِلاْاللَّْ تَهُ!ْقاَلَ:ْقلُ تُ:ْيَاإِلهََ ْْسُولَْرَْْهُْوَقتََل  لاحِ,ْنَّمَاْقاَلهََاْخَْإِْاللَّهِ ْالسِّ ْمِن  فا  و 
لمََْ ْقلَ بهِِ؟ْحَتَّىْتَع  ْعَن  تَ ْشَقَق  ْأفَلَا ْقاَلَْأَْْقاَلَ: ْأمَ  ْيكَُْلاهَا ْزَالَ ْعَليََّْ؟ْفمََا رُهَا ْرِّ

مَئِذٍْ تُْيَو  لمَ  تُْأنَِّيْأسَ  ْ.>حَتَّىْتَمَنَّي 
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 بعضها في‘ كان هناك تعدد في الحادثة فقد حكم الرسول  وإذا
 ص5 ج< بالدية كما تقدم وفي حادث أسامة يقول القرطبي في تفسيره

~  امةبقصاص ولا دية, ويقول: وروي عن أس‘ لم يحكم عليه  >324
عتقْأ< :قالاستغفر لي ب ع د  ثلاث مرات, و‘ <إن رسول الله أنه قال: 

ص لقصااولا دية, فقال علماؤنا: أما سقوط يحكم بقصاص  ولم >رقبة
  لاثة:ثجه إذ لم يكن القتل عدواناً, وأما سقوط الدية فلأو فواضح,

ترمة مح فسف ن: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاالأول
, كالذي خطئه في غلطاً, كالخاتن والطبيب أي ما دام مأذوناً له فلا ضمان

 فيه. أاطبيب لا يضمنان ما أخطيقوم بعملية الختان وكال
ديته,  : لكونه من العدو, ولم يكن له وليٌّ من المسلمين تكون لهالثاني

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}لقوله تعالى: 

رجلًا  وغيره فإن كان هذا المقتول بوالمعنى عند ابن عباس  (1){ڄ
 فلا دية له, وإنما{  ڦ ڤ}مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة 

ته تحرير الرقبة, وهو المشهور من قول مالك, وبه قال أبو كفار

أحدهما أن أولياء القتيل كفار, فلا  :الدية لوجهينوسقطت  حنيفة,

فيتقووا بها, والثاني أن حرمة هذا الذي آمن ولم  يصح أن تدفع إليهم
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}لقوله تعالى: دية,  يهاجر قليلة, فلا

 .(2){ڳ ڳ گ گ

                                                

  (.92النساء )( سورة 1)
  (.72ايىفال)( سورة 2)
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 سواء  ف قط,ففار بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء ك :وقالتْطائفة
ثم رجع  هاجر أو كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر

فار, ولو لى الكرير ولا دية فيه, إذ لا يصح دفعها إكفارته التح -إلى قومه 
 ذافي ه يةالد وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال, فلا تجب
سلام, وهذا قول الشا قال  , وبهفعيالموضع وإن جرى القتل في بلاد الإ 
ي بلاد فمؤمن ال الأوزاعي والثوري وأبو ثور, وعلى القول الأول وإن ق تل
 المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة.

 ل ولملقتأنه اعترف با~  : من أوجه سقوط الدية عن أسامةالثالث
هل أعلى  جبتأي الدية لا -ة, ولا تعقل العاقلة اعترافاً تقم بذلك بين

فيه  كونتمال  م يكن لهلولعل أسامة  -القاتل بالاعتراف بل لا بد من البينة
جوب و عدمة والدية هذا ما ذكره القرطبي في توجيه عدم القصاص من أسام

 الدية عليه.

ار ثم ض الب ناول الفقير( ما حكم الدين ب ض65السؤال رقم: )

 ؟ئاً ه شيذ مأخمن حقل الغير ليشبع جوعه, دون أن ي
وقد  ام,: أخذ شيء من مال الغير بدون إذنه أو رضاه حرالجواب
ْنَبَْ<ْ:ق ال   ‘ورد أ ن  الن ب ي   دٍ ْعَب  ْسُحْ ْمُهُْتَْلحَْ وَأيَُّمَا ْأوَْ  تٍْمِن  ْبِهِْفاَلنَّارُ  >لىَ

صوص ن فيه دتن ذلك ورواللقمة الحرام تمنع استجابة الدعاء, والتحذير م
 كثيرة. 

 والفقير الذي لا يجد ما يسد به جوعته يحق له أن يسأل الأغنياء ومن
يملكون أن يعطوه ما يسد رمقه, والواجب عليهم إعطاؤه إن تأكدوا 
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فإن قست القلوب وسدت الأبواب أمامه جاز له أن يأخذ من حاجته,  من
على قدر ما يسد به الرمق,  ,كثمرة من حقله أو لقمة من بيته, غني مال أي

ذلك فلا يجوز, فالضرورات تبيح المحظورات, والضرورة  وما زاد على
 .تقدر بقدرها

** ** ** 
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 باب السياسة الشرعية

 ىلَّوا يوكما ضكون<قال: (: هل من امدي  ما ي66السؤال رقم )

 وما م ناه؟ >عليكم
كرة, ب أبي عنهذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس الجواب:ْ

وهو  يلصحابه اأي سقط من’ورواه البيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مرسلًا ـ
جعل  الحينا صـ: أن الناس إذا كانو’حديث ضعيف, والمعنى الذي يفهم منه

 ن, وإذا كااسداً م فالله عليهم أميراً صالحاً, وإذا كانوا فاسدين جعل أميره
فإن  نهم,طا  ولا غريبا  عالأمير أو الوالي منتخبا  منهم ليس متسل

ن روه مختاصالحين اختاروه من الصالحين, وإن كانوا فاسدين ا كانوا
 الفاسدين.

 فالمعنى الأول تكون التولية من اللهّ إما نعمةً للصالحين وإما نقمةً 
والصالح  للعاصين المفسدين, والمعنى الثاني تكون التولية بالاختيار منهم,

ختار الفاسد, والطيور على أشكالها تقع, ومن يختار الصالح, والفاسد ي
ة جسيمة على الشعب أو الجماعة التي تنتخب من يرشح  هنا تكون الت ب ع 
للولاية عليها, فإن قدروا فيه القيم الدينية والسلوك السوي واختاروه لذلك 
كان خيراً وبركة عليهم, وإن قدروا فيه القرابة أو الوجاهة أو غير ذلك من 

رات دون اهتمام بعامل الدين والخلق كان نكبة عليهم, ولا يجوز الاعتبا
 ی ی ی}لهم الشكوى منه فهم سبب الشكوى والله تعالى يقول: 
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 .[30]الشورى: { بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ضغؤيير   لىدعو تلشؤبا  الؤذي يؤ   ا(: ما حكم ا سام ب 67السؤال رقم )

حة سؤؤؤلاي خدامى اسؤؤؤتف حتؤؤؤالمنكؤؤر باليؤؤؤد واسؤؤؤتخدام القسؤؤؤوة وال نؤؤؤ 

 النارية. وهل من حقه عل ؟
نكـراً قال: <مـن رأى مـنكم م‘ روى مسلم أن رسول الله الجواب:ْ

ذلك أضـعف وقلبه, فليغي رْه بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فب
 الإيمان>.

ز الإنس اها ن إحدعان في هذا الحديث مراتب لتغيير المنكر, إذا عج 
 استعمل الأخرى.
لده, ود مع واليد لمن له سلطان على مرتكب المنكر, كالوالتغيير بال

نكر في ن الميراوالزوج مع زوجته, والراعي في رعيته, والوالد والزوج يغ
لغ أو رر باضلى إحدود سلطتهما التي لو تجاوزاها ارتكبا منكراً, أو أدى 

 منكر أكبر, أما الراعي فله السلطان الكامل.
 حتى لا يكون كمة,تبه لابد أن يكون بالحوالتغيير في أية مرتبة من مرا

ر  أشد   بها  زيدتتنة  و فأفيه ضرر على الشخص المنك ر ولا يؤدّي إلى منك 
وهو  ,لمنكريير الم ي قْد ر في مكة على تغ‘ المنكرات ولا تزول, والرسول 

 بتحطيمها, وإلا لقضى المشركون على الرسول ,عبادة الأصنام

ل بلغرض ق انت نتيجة الدعوة عكسية, لم تحقالمؤمنة معه, وكا والقلة
 زادت الفساد.
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ى ما على الصبر عل‘ وكم نزل من الآيات في مكة تحث الرسول 
 لما لصلاةاإن  به من تكذيب واستهزاء واعتداء بأساليب مختلفة, بل يقابل

 له, لاحو فرضت في مكة كان يصليها عند الكعبة والأصنام منصوبة من
لدولة نت اتكو  وإليها بأذى, فلما هاجر إلى المدينة يستطيع أن يمد يده 

ـ حطم ه8نة ه سالإسلامية وقوي تْ وفتح الله مكة على يد الرسول وأصحاب
ون ستطيعيلا والرسول الأصنام ولم يعترض عليه أحد, لأن أهلها أسلموا 

 مقاومة القوة الإسلامية.
ثيل مهيّاً لا اً فقثراوكبار العلماء المسلمين السابقين الذين تركوا لنا ت

هـ وضعوا 505له, وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي المتوفى 
ء عة جاشريقواعد  وإرشادات  للدعوة مستخلصة من النصوص ومن روح ال

لدعوة, ا جبتواً فيها: أنه إذا ع لم حصول الفائدة من الدعوة ولم يخف ضرر
ي فلنفس ل نها إلقاءوإن لم يعلم فائدة وخاف الضرر حرمت الدعوة, لأ

 التهلكة.
وْا ف دابالآ وبعض المتحمسين لتغيير المنكر لا يراعون الحكمة ولا ألق 
ذويهم  وعلى يهمبأيديهم إلى التهلكة, والمنكر لم يتغير, ووقع الضرر عل
آء  ممن يتصلون بهم, أرجو الله أن يهديهم إلى ط  اب ويكفواالصو ريقوالب ر 

علموا  مة إنلحكهم الإنكار باللسان في إطار اعن الأساليب الضارة, وعلي
وْا بالإنكار بالقلب   م عنهيترج لذيافائدة ولم يخشوا ضرراً, وإلا اكتف 

ْاً..اسبالسلوك حتى يغي ر الله الظروف وتأخذ الدعوة طريقاً من
ْ
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ْ

 باب الحظر والإباحة

 فصل اللباس والزينة

ل  كذومامة سنة,  ( هل صحيح أن لبس ال68السؤال رقم: )

 ترخاا ال ذبة بين الكتفين؟
: العمامة: وهي غطاء الرأس يترك لكل جماعة ما يناسبهم الجواب

مراعين في ذلك الأجواء والظروف المختلفة, ولا يلتزم لون ولا شكل 
‘  معين, وكانت العمامة عادة العرب لوقايتهم من الحر, وقد لبسها النبي

د عنه فيها حكاية لأحواله, أما ما ورد كما اعتاد قومه, وأكثر ما ور

الأقوال في التزامها فأكثره لا يصلح حجة في ثبوت الأحكام ومنه ما  من
ْسِيمَاْ< :مرفوعاً  ببن عمر اعن عبد الله  روي ْفإَِنَّهَا عَمَائِمِ ْبِال  كُم  عَليَ 

خُوهَاْخَل فَْظهُُورِكُمْ  مَلائِكَةِْوَأرَ   . (1)>ال 
ْق ال   ‘أ ن  الن ب ي  ~  ترمذي عن ركانةومنه أيضاً ما رواه ال :>ْ إِنَّ

قَلانَِسِْ عَمَائِمُْعَلىَْال  رِكِينَ,ْال  مُش  نَْال  ننَاَْوَبَي  قَْمَاْبَي   يعدوما رواه ابن  (2)>فرَ 
مَا< :~ عن علي ْومُقَنَّعِينْفإنْذَلكَِْمِنْسِي  را   >المُسلِمِينْائتواْالمساجدْحُسَّ

 :~ ابن عدي والبيهقي عن أسامة بن عمير وما رواه )الجامع الصغير(
ْوالعَمَائِمُْتِيجَانُْالعَرَبِْ< دَادُواْحِل ما  واْتَز  تَمُّ > )الجامع الصغير( وما رواه اعِ 

                                                

  (205ص  2)غذاء ايلباب لكسفاريني ج  (1)

  (327ص  1)المواهب ج (2)
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 عممه يوم‘ الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع عن علي أن النبي 
ْوَْ< :وقال >غدير خم< رِ كُف  ْال  نَ ْبَي  ْحَاجِزَةٌ عِمَامَةَ ْال  وفي رواية  >الِإيمَانِْإِنَّ
رِكِينَْ< مُش  نَْال  لِمِينَْوَبَي  مُس  نَْال  ْبَي  ْاللَّهَْ< :وذلك ضمن حديث (1)>حَاجِزَةٌ إِنَّ

نَْ ْبَي  ْحَاجِزَةٌ عِمَامَةَ ْال  ْإِنَّ ةَ عِمَّ ْال  ْهَذِهِ ونَ تَمُّ ْيَع  نٍْبِمَلائَِكَةٍ ْوَحُنيَ  رٍ ْبَد  مَ نِيْيَو  أمََدَّ
رِْوَالِإيمَانِْ كُف  ْاللَّهَْوَمَلائِكَتَهُْ< :~ ما رواه الطبراني عن أبي الدرداءو >ال  أنََّ

جُمُعَةِْ مَْال  عَمَائِمِْيَو  حَابِْال   وكلها أحاديث ضعيفة.  >يُصَلُّونَْعَلىَْأصَ 
بي للن لك فعلقد جعل ابن الحاج لبس العمامة من المباحات, لأن ذل

 لطبيعةلم يظهر فيه معنى القربة, بل يظهر معنى العادة وا‘ 
في  وجاء .واللباس, وفيه خلاف في التأسي به فيه كالأكل والشرب

سحاب, كان له عمامة تسمى ال‘ (: أن النبي 34ص ,1زاد المعاد )ج
نسوة القل لبسيكساها علياً, وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة, وكان 
َْ< بغير عمامة, ويلبس العمامة بغير قلنسوة, وكان إذا اعتم خَْأ هَاْفيَْ ىْطَرَْر 

هِْ نَْكَتِفَي   يث. حر > كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بنبَي 
( أن النبي 183ص 3وليس للعمامة لون خاص, ففي زاد المعاد )ج

دخل مكة وعليه عمامة سوداء, وأنه لم يلبس السواد لباساً راتباً ولا ‘ 
لبس  كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة, وإنما اتفق له

العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة, ولم يكن سائر لباسه يومئذ 
السواد, بل كان لواؤه أبيض, وقد اعتم العباسيون بالسواد حداداً على 
داعيتهم إبراهيم الذي قتله مروان آخر ملوك بني أمية, وأول من لبسه منهم 

                                                

  (258 -257 /2)المطالب العال ة ج( 1)
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يوطي في أوائله )غذاء عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس كما ذكره الس
 (. 2/147الألباب 

 لنبيا رخىقد أ: هي طرف العمامة, إرخاؤها عادة لا تعبد, ووالذؤابة
كره اح, ذة مبالذؤابة بين كتفيه, قال النووي: إن إسبال طرف العمام‘ 

 رخائهوف بإعلعبد الرحمن بن ‘ في شرح المهذب, وما ورد من أمر النبي 
 رواه أبو , فقدقويشريعاً عاماً, وإسناده ليس بعندما وجهه لسرية لا يعد ت

غير بمامة الع ولم يرد نهي عن يعلى والبزار والطبراني, وقيل: إنه حسن
 ذؤابة. 

 ريث(: روى مسلم عن عمرو بن ح34ص 1جاء في زاد المعاد )ج
ظُرُْإِلىَْرَسُولِْاللَّهِْكَْقال: <~  هِْعِمَارِْوَعَلَْمِن بَْىْالْ عَلَْْ‘أنَِّيْأنَ  ْْدَاءُْمَةٌْسَوْ ي  قَد 

هِْ نَْكَتِفَي  هَاْبَي  خَىْطَرَفيَ  ْ< بللّه ار بن عبد ن جابعاً >, وفي مسلم أيضأرَ  أنََّ
ْ هِْْ‘النَّبِيَّ ةَْوَعَليَ  حِْمَكَّ مَْفتَ  دَاءُْْامَةٌْعِمَْْدَخَلَْيَو  يث >, ولم يذكر في حدسَو 
يه, وقد فن كتبي فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً  >ذؤابة< جابر

ي كل لبس ف, فيقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه
 موطن ما يناسبه. 

والعمامة النبوية قماش كان يلفه على رأسه, وكان يثبتها بالتحنيك, 
بذلك على وقت ~  أي لف طرفها تحت الحنك, وحمل توصية عمر

 في أئمة الحنفية قالالحرب لتثبيتها, ومن العجب أن الكمال بن الهمام من 
من استقبح من آخر لأنه جعل العمامة تحت حلقه كفر, ولم  :>المسايرة<
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 . (1)يرتض هذا المنصفون من أهل العلم
 كثرتإنك  :( قيل لأعرابي408ص  3لوسي)جوفي بلوغ الأرب للآ

ن قى ملبس العمامة, قال إن شيئا  فيه السمع والبصر لجدير أن يو

ن الحر, مكنة مأبو الأسود الدؤلي: خيمة في الحر و اوقال فيه -البرد -القر
امة, ي القفادة القر, ووقار في الندى, وواقية من الأحداث وزي ومدفأة من

 >انظر ابن حجر في العمامة< العرب وهي من عادات

 السراويل؟ ‘هل لبس النبي  (69السؤال رقم:)
 لانيطلقس: جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية لالجواب

جزم ف ؟لا السراويل أم‘ أن العلماء اختلفوا: هل لبس النبي  >5/43<
ان بن ة عثمرجمتبعضهم بأنه لم يلبسها, مستأنسين بما جزم به النووي في 

ْواللغات< من كتابه~  عفان ية جاهل ا فيأنه لم يلبسه >تهذيبْالأسماء
 حديثاً ني قسطلالاكر ولا إسلام إلا يوم ق تْل ه, مخافة أن تظهر عورته, ثم ذ

~  ريرةه اشتراها من السوق, وأن أبا‘ بسند ضعيف جداً أن الرسول 
بسها في يل نهأه: الذي كان يريد أن يحملها عنه قال أتلبس السراويل؟ فأجاب
 ها.تر منأس السفر والحضر وبالليل والنهار لأنه أمر بالستر ولم يجد

اها أنه اشترثم ذكر بسند صحيح عن أحمد وأصحاب السنن 

فهل كان ليلبسها ‘  وذلك قبل الهجرة, وإذا صح أنه اشتراها السوق, من
ذكر أحدهم أن الظاهر من شرائه لها أنه كان ليلبسها,  ؟ليلبسها غيره هو أو

                                                

إل نه ابنن هانام   السننيرة وأ نار  (2/205وهنذا اللانلام مك نن منن  نلام طوين    غنذاء ايلبناب لكسنفاريني ) (1)
 . (2/111)( وى   ايوطار لكاو ا  2/362النبوية )
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  ووافقه بعض العلماء على رأيه وخطأه آخرون.
اب بوإذا كان البخاري قد ترجم في كتاب اللباس من صحيحه 

حْر م للنبي  السراويل, فقد ذكر سؤال : حرامند الإععما يلبس ‘ رجل م 
وهو لا يدل  فنهاه عن القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف,

 ونهي بسونهكان يلبسه, بل إن بعض الصحابة كانوا يل‘ على أن النبي 
 عن لبسه في الإحرام. 

ْلنَّبِيِّْاْنِْعَْ~  ثم ذكر الزرقاني حديثاً رواه أبو نعيم عن أبي هريرة
ل ان أوكلذا , و>إن إبراهيم الخليل أول من لبس السراويل<: أنه قال ‘

 من يكسى يوم القيامة كما في الصحيحين.
قبل  تراهااش‘ هذا ما قيل في موضوع السراويل إذ ثبت أن النبي 
لبسها  من ومنع ؟نةالهجرة فإنه لم ينه عنها لأن البعض كان يلبسها في المدي

ن مان بعث ها لم يثبت بطريق صحيح, وإذا كانفي الإحرام لكن لبسه ل
فقد  ‘نبي بال أو غيره لم يلبسها فليس معنى ذلك أنه اقتدى فيها~  عفان

ها جائز فلبس سهاكان يلبسها قبل إسلامه, وما دام لم يرد فيها منع عن لب
 ‘ رسولال استصحاباً للأصل في حل ما لم يرد في تحريمه نص, أما كون

 ا فلم يثبت في ذلك شيء. لبسها أو لم يلبسه
 لمونفيه, والمس‘  ولهذا لا يثار القول عن الاقتداء بالرسول

 عدم وأرى نكارهمن زمن طويل, ولم ينكر عليهم أحد ممن يعتد بإيلبسونها 
 الجدوى في الكلام في هذا الموضوع. 

جيد عن  روى الإمام أحمد بسند >2/201< جاء في غذاء الألباب
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 .على مشيخة من الأنصار..‘ رج رسول الله قال: خ~  أبي أمامة
يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال  :وجاء فيه فقلنا

 وهو حديث حسن, >الكِتَابِْ أهَلَْ وَخَالفُوُا رُواتَزِْائوَْ تَسَروَلوُا<: ‘النبي 

خطب ‘ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي  وفي الصحيحين
ْمَْ<ْبعرفات ْلَم  ْسَرَاوِيلَْن  ْفلَ يلَ بَس  ْإِزَارا  وبهذا استدل الإمام أحمد  >يجَِد 

 عندهم. معروفة على أنها كانت
وذ كر أن إبراهيم كان أول من لبس السراويل, حين اشتكى إلى الله 
تعالى حياءه من رؤية الأرض لمذاكيره فهبط جبريل بخرقة من الجنة ففصلها 

‘ النبي  , ثم ذكر اختلاف العلماء هل لبسهاجبريل سراويل وخاطتها سارة
أو لا؟ فروي؟ أنه لبسها كما لبسها إبراهيم وموسى, وروي عن غير واحد 
أنه أمر به, وذكر ابن الجوزي وأخرجه ابن حبان عن بريدة أن النجاشي 

إني قد زوجتك امرأة من قومك وهي على دينك أم  :‘كتب إلى الرسول 
ت لك هدية جامعة قميصاً وسراويل وعطافاً حبيبة بنت أبي سفيان وأهدي

ومسح عليهما, وأخرج ابن ‘ وخفين ساذجين فتوضأ النبي  ـ’طيلسان’ـ
ْهَجَرَْإِلَىْ< :حبان عن سويد بن قيس قال ْمِن  ا  ْبَزا دِيُّ رَمَةُْالعَب  تُْأنََاْوَمَخ  جَلبَ 

ْ ْاللَّهِ ْرَسُولُ ْفأَتََانَا ةَ, ْوَثَْْ,‘مَكَّ تَرَىْسَرَاوِيل, رِ,ْفاَش  ْبِالأجَ  ْيَزِنُ انٌ ْوَزَّ مَّ
جِحْ  تَْفأَرَ   . (1)>فقََالَ:ْإذَاْوَزَن 
ْالفتح ْفي  : وما كان ليشتريه عبثاً وإن كان غالب لبسه الإزار,قال

تُْ< ~: وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة دَخَل 
                                                

  أخرجه أحمد (1)
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ْاللهْ ْرَسُولِ ْمَعَ وقَ ْالسُّ ما  ْالْ  ,‘يَو  ْإِلىَ ْفجََلسََ تَرَىْسَرَاوِيلا  ْفاَش  ازِينَ, بَزَّ
بَعَةِْدَرَاهِمَْ أنه  >, وفيه فقلت: يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ فأجابهبِأرَ 

يلبسها في السفر والحضر وبالليل والنهار, لأنه أمر بالستر ولم 
 يجد أستر منها.

 بسهمير ماقصضيحرصون على  ( نرى ب ض المتدينين70السؤال رقم: )

ن لا زعمون أن مس, ويلناا لافت للنظر يخالف ما درج عليه بشكل

 ؟حيحصذا هل يقصر مثلهم فقد عصى الله ض الى, فه
ين وب وبالمنديجب التفقه في الدين والتفرقة بين الواجب والجواب:ْ

يره غ يضره والحرام والمكروه, حتى لا يكون في التطبيق تطرف يضر صاحب
 ويسيء إلى الدين نفسه. 

رَْكُلوُاْوَْ<قال: ‘ البخاري تعليقاً أن النبي  لقد روى بَسُووَْبُواْاش  اْال 
رَافٍْوَلاْمَخِيلةٍَْ رِْإِس  قوُاْفيِْغَي  ْ. >وَتَصَدَّ

ْعباس: ْابن  :كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان وقال
به  سرف أو مخيلة, يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد

أحاديث  هذان الأمران فلا حرج, وقد ورد في ذلك عدة ىنتفالخيلاء وإذا ا
ْالإزَارِْففَِيْالنَّارِْ<‘: منها قوله  نِْمِن  بَي  كَع  ْال  فَلَْمِن  والإزار هو ما (1)>مَاْأسَ 

اْ<‘: يستر أسفل البدن, ومنه البنطلون والجلباب وقال  ْإِزَارَهُْبَطَر  ْجَرَّ مَن 
ْيَن ظُرِْ هِْيَْْلمَ  قِيَامةَِْاللَّهُْإِليَ  مَْال  ظُرِْ< :‘وقال  (2)>و  ْيَن  بَهُْخُيَلاءَْلمَ  ْثَو  ْجَرَّ اللَّهُْْمَن 

                                                

  رواه الب اري وغيره.( 1)

  .رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه (2)
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رٍْ قِيَامَةِْقاَلَْأبَُوْبَك  ْال  مَ هِْيَو  خِيْْ:إِليَ  تَر  ْإِزَارِيْيَس  ي  ْأحََدَْشِقَّ يَاْرَسُولَْاللَّهِْإِنَّ
ْ هُْفقََالَْالنَّبِيُّ ْأتََعَاهَدَْذَلكَِْمِن  تَْْ‘:إِلاْأنَ  نعَُهُْلسَ  ْيَص  ن  ْ.(1)>خُيَلاءَْْْمِمَّ

 من الاختيال وهو الكبرْوالمخيلة: هو الكبر والعجب. :والخيلاء
, وفي رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الناس واستحقار

همْْتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم
بِلُْإِزَارَهُْوَْ< مُس  كَاذِبِْال  حَلِفِْال  عَتَهُْبِال  قُْسِل  مُنفَِّ ْوَال  مَنَّانُْعَطَاءَهُ : والمسبلْ>ال 

هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبراً واختيالًا. 
فَلَْ<وحديث  >الترغيبْوالترهيب< المنذري في كتابهكما فسره الحافظ  مَاْأسَ 

نِْ بَي  كَع  ْال  ْالنَّاْمِن  ْفيِ > ليس عامّاً للرجال والنساء فقد فهمت أم سلمة رِْفهَُوَ
خِينَْ< :‘أنه عام وقالت للنبي  ل ْيُر  ْقاَلَ ْبِذُيُولهِِنَّ ْالنِّسَاءُ نعَُ ْتَص  فَ فكََي 

هِْ ْعَليَ  نَ ْيَزِد  ْلاَ ا ْذِرَاع  خِينهَُ ْفيَُر  ْقاَلَ , دَامُهُنَّ ْأقَ  كَشِفُ ْتَن  ا ْإذ  ْفقََالتَ  را   (2)>شِب 
 ر اليد المعتدلة. : شبران بشبوالذراع

حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار  :أن للرجال حالين والخلاصة:
 :على نصف الساق, وحال جواز وهو إلى الكعبين, وكذلك للنساء حالان

حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر, وحال 
قصد  ثوبه, ومنوأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر  جواز بقدر ذراع.

بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله تعالى عليه, مستحضراً لها شاكراً عليها 
غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في 

                                                

  .رواه الب اري ومسكم وغيرهما (1)
  .أخرجه النسائي والترمذي وصححه( 2)
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جَنَّةَْ< :قال‘ غاية النفاسة, ففي صحيح مسلم أن رسول الله  خُلُْال  ْْلاْيَد  مَن 
قَالُْذَرَّْ بِهِْمِث  بُهُْكَانَْفيِْقلَ  ْيَكُونَْثَو  ْأنَ  جُلَْيُحِبُّ ْالرَّ رٍ,ْقاَلَْرَجُلٌ:ْإِنَّ ْكِب  ةٍْمِن 

ْ حَقِّ ْال  ْبَطَرُ رُ كِب  ْال  جَمَالَ, ْال  ْيُحِبُّ ْجَمِيلٌ ْاللَّهَ ْإِنَّ ْقاَلَ: ! ْحَسَنةَ  لهُُ ْوَنعَ  حَسَنا 
طُْالنَّاسِْ  : معناه الاحتقار. والغمط >وَغَم 

ْا< قال:ْ‘لنبي والحديث الذي أخرجه الطبري أن ا جُْإِنَّ جِبهُْلْيُعْ لرَّ
ْشِرَاكْصَاحِبه وَدْمِن  لهْأجَ  ْيَكُونْشِرَاكْنعَ  ذلك  لى من أحبعحمول م >أنَ 

ى, فقد تعال للهليتعاظم به على صاحبه, لا من أحب ذلك ابتهاجاً بنعمة ا
ْاللَّهَْ< :أخرج الترمذي وحسنه ْيَْْإِنَّ ْأنَ  مَتِهِْيُحِبُّ دِهِْلَْعَْْرَىْأثََرَْنِع   >ىْعَب 

آه رجل رلقال ‘ وأخرج النسائي وأبو داود وصححه الحاكم أن النبي 
ْأَْرث  الثياب < يُرَ ْفلَ  ْمَالا  ْاللَّهُ ْآتَاكَ ْعَْثَرُْإِذَا كَْهُ ليق تي بأن يلبس ثياباً أ> ليَ 

مراعاة  ه, معمن بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب
ْ القصد وترك الإسراف.

العادة  هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على
فيه  وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة, والثوب الطويل الذي ليس

خيلاء يكره إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به, فقد أخرج الترمذي 
دٌْلِْ< عن عبيد بن خالد أنه قال: ْبُر  شِيْوَعَليََّ هُ,ْقاَلَ:ْفقََالَْكُن تُْأمَ  ليِْْيْأجَُرُّ

تُْفإَِذاَْرَسُولُْاللَّهِْصَلَّى قَى,ْقاَلَ:ْفنَظََر  قَىْوَأبَ  بَكَ,ْفإَِنَّهُْأنَ  ْثَو  فعَ  اللَّهُْْرَجُلٌ:ْار 
هِْوعلىْآلهِِْوَسَلَّمَْ دَةٌْملَ حَاءُ,ْقاَلَ:ْأمََاْلكََْفيَِّْْ,عَليَ  وَةٌ؟ْْفقَُل تُ:ْإِنَّمَاْهِيَْبُر  أسُ 
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هِْقَْ فِْسَاقيَ  تُْفإَِذَاْإِزَارُهُْإِلىَْنِص   .(1) >الَ:ْفنَظََر 

س ثوباً عا لبه تا نسان ب (: هل هناك دعاا يدعو71السؤال رقم )

 جديداً؟
ي: لخدراجاء في كتاب <الأذكار> للنووي عن أبي سعيد الجواب:ْ
 ـ’داءً أو ر ميصاً قمامة أو ع’ـإذا استجد ثوباً سماه باسمه ‘ كان رسول الله 

ه و له,  نعص ما خير  ثم يقول: <اللهم لك الحمد, أنت كسوت نيه, أسالك خير 
ئي, النساو دوأعوذ بك من شره وشر ما صنع له> حديث صحيح رواه أبو داو

 ورواه الترمذي وقال: حديث حسن.
<من  يقول:‘ قال: سمعت رسول الله ~  وروى الترمذي عن عمر

 تي وأتجمله عوري بلذي كساني ما أ وارلبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله ا
الله  ي حفظف ق به كانبه في حياتي, ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّ 
 وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًّا وميتاً>.

وفي <الترغيب والترهيب> للحافظ المنذري حديث رواه 

لذي اه لّ مد لجاء فيه <ومن لبس ثوباً جديداً فقال: الح وصححه الحاكم
نيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما  ذنبه>. دم منتق كساني هذا وألبس 

 لرجل؟ لاساً م يناً(: هل حدد ا سام لب72السؤال رقم )
إن الإسلام أوجب على الرجل والمرأة ستر العورة وعورة الجواب:ْ

بين سرته وركبته وعورة المرأة جميع بدنها, فأوجب عليهما ألّا  الرجل ما
                                                

ائ يُّ الأخرجه أحمد و (1) الن س  يُّ و   ت رْم ذ 
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يبديا شيئاً من عورتهما, وأن يوارياها بما ستر من ثياب أو نحوها أياً كان 
ْنوع الثياب والساتر, ما لم يكن من الحرير للرجل.

أما ما زاد على ذلك من ستر سائر الجسد والرأس ونحوه 

على وءة فلمراللرجل فذلك مما يقتضيه العرف, وتركه من خوارم  بالنسبة
ترها, جب سلتي ياكشوف  البدن الزائد عن العورة يبقى مالرجل ندباً ألّا 
 .بغير ستر المنكبين ونحوهما من سائر الجسد وتكره الصلاة

افر فلا ن الكعلم أما نوعية اللباس فإنه يتميز الرجل عن المرأة والمس
تشبه  : <من‘له يشابه أحد أحداً فإن فعل ما فيه التشبه عمداً حرم, لقو

 يد.بقوم فهو منهم>. إسناده ج
لك ذإن فويستحب للرجال الأبيض ونحوه, وللنساء الأسود ونحوه 

ْهو الأليق لكل منهما. والله تعالى أعلم.

مرأة وقد بة لللنسالنقا  با (: أثيرت مؤخراً قضية73السؤال رقم )

المشروع  عاً, وتنماجب شروا يرغأفتى ب ض المفكرين ا ساميين أنه 

 ية؟ت هذه القضابساا منل هو امجا  فقط, فهل لكم أن ضوضحوا
ْ الحجاب على  لم تختلف كلمة العلماء في وجوبالجواب:

 ڃ}ى: عالالمرأة لصريح الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كقوله ت
 ڱ ڳ ڳ ڳ}وقوله سبحانه: {, چ چ چ چ

لة ك من الأدير ذلإلى غ {ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ
 الدالة على إيجاب الحجاب.
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 يشملهفمه لحجاب, هل النقاب من مفهوولكنهم اختلفوا في مفهوم ا
 أم لا؟

جاب الح ىمسم فالذي ذهب إليه المالكية والحنفية أن النقاب ليس من
 ت أبياء بنلأسم‘ وبالتالي فهو غير واجب, لأدلة قامت لديهم كقوله 

ذا( وه ذاهإلا  )إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن ي رى منها: ¸بكر 
 أخرجه أبو داود وغيره.وأشار إلى وجهه وكفيه. 

ريعة لذ اً ب سدوذلك ما لم تخش الفتنة, فإن خشيتها وجب عليها النقا
 الفساد إجماعاً.

جه ن الولأ ورأى غيرهم كالشافعية والحنابلة وجوب النقاب مطلقاً 
 ں}ى: عالتمجمع المحاسن, وتتناوله الأدلة تناولًا مباشراً كقوله 

 ڻڻ ڻ ں ں ڱ}وقوله سبحانه: {. ڻ ڻ ڻ
إلى  {.ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

والخلاف  يع,غير ذلك من الأدلة التي مال إليها كل طرف. وهي تسع الجم
 في فهمها خلاف رحمة للمؤمنين.

لى ن عوعلى كل حال فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة, ولك
ثرة اد وكلرشكل إنسان أن ينظر إلى وضع المجتمع وما هو فيه من قلة ا

أنت ا اطمملبر اما تطمئن إليه نفسه ويرضي به ضميره, فإن الفساد فيعمل 
ي الصدر ردد فوت إليه النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس

 عبدبن م بصةوإن أفتاك الناس وأفتوك, كما أخرجه الترمذي من حديث وا
ْوالله تعالى أعلم. ~.



 

145 

 نمئاً يشضكشف  أن لمةالمس للمرأة يجوز هل (74السؤال رقم:)

 ؟ةسلمالم يرغ أمام وعراعيها وصدرها ش رهاو جسمها

ْالجواب  بمثل المسلمين غير مع التعامل أباح قد الإسلام كان إذا:
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} :تعالى قوله

ْ .(1){ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ
 تحديد لكذ ومن عليها, الخروج يجوز لا حدوداً  التعامل لهذا فإن
 مهما مسلمة غير ةامرأ أمام المسلمة المرأة من كشفها يجوز لا يالت العورة
 .يالأجنب كالرجل معها يفه بينهما العلاقة كانت

 أن مؤمنة لامرأة يحل لا: (12/233) تفسيره في يالقرطبْيقول
 قوله فذلك لها, أمة تكون أن إلا مشركة امرأة أمام بدنها من شيئاً  تكشف
 وهشام ين س بن بادةوع جريج ابن وكان (2){ۅ ۅ ۋ ۋ} :تعالى
قوله  ويتأولون عورتها, ترى أو المسلمة النصرانية تقبل أن يكرهون ىءالقار

 :ين س   بن عبادة وقال المسلمات, ييعن (31)النور: {ۇٴ ۈ} تعالى:
 الذمة أهل نساء أن يبلغن أنه ~: الجراح بن عبيدة يأب إلى~  عمر وكتب
 لا فإنه ,دونه لْ وح   ذلك من فامنع المسلمين, نساء مع الحمامات دخلن
 فعند: قال (,وينكشف منها يعرى ما) المسلمة عرية الذمية ترى أن يجوز
 لا عذر غير من الحمام تدخل امرأة أيما: وقال وابتهل~  عبيدة أبو قام ذلك

                                                

 .8: المم حنة (1)
  31 :النور( 2)
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 ابن وقال .الوجوه تبيض يوم وجهها الله فسود وجهها تبيض أن إلا تريد
 لزوجها, تصفها لئلا نصرانية أو يهودية تراها أن للمسلمة يحل لا: ب عباس
 إلى تنظر أن جاز لمسلمة أمة الكافرة كانت فإن خلاف, المسألة هذه وفي

 .الكفر وأهل الكتاب أهل بين الولاية لانقطاع فلا, غيرها وأما سيدتها,
 أن الصحيح(: 28/302) وجاء في فتاوى مجلة البحوث

 وتحت رةالس فوق ما فرةكا أو مسلمة كانت سواء للمرأة تكشف المرأة
 من رأةالم تراه لا الجميع حق في عورة فهو والركبة السرة بين ما أما ,الركبة
 عم للرجل لعورةكا ,بعيدة أو قريبة مسلمة غير أو مسلمة كانت سواء المرأة
 ذلك نحوو وساقها ورأسها صدرها المرأة من ترى أن فللمرأة ,الرجال
 إن :العلم أهل بعض قول وأما ورأسه وساقه صدره الرجل من يرى كالرجل
 قولي صحأ في مرجوح قول فهو المؤمنة لها تكشف لا الكافرة المرأة
ْ.العلماء

 نهاوضلو هاضطيل أظافر ( ما حكم الدين فيمن75السؤال رقم: )

 ه؟فرظفيمن يترك من أصاب ه تصب اً يطيل و
‘:  يالنبـ : تقليم الأظافر من سنن الفطرة التي جاءت في قولالجواب

دَادُ,ْ< ـتِح  ـرَةِ:ْال خِتَـانُ,ْوَالاس  سٌْمِنَْالفِط  ـفُْوَْخَم  ـطِْنتَ  ـاربِِْْالِإب  ْالشَّ ,ْ,ْوَقـَُُّّ
فَارِْ ليِمُْالأظَ   أخرجه مسكم >.وَتَق 

قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ‘ وق ت لنا رسول اللهّ 
ظافر وحكمة الأمر بقص الأ وحلق العانة ألاّ تترك أكثر من أربعين ليلة.

منع تجمع الأوساخ التي هي مظنة وجود الميكروبات الضارة, التي يسهل 
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انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب, كما أن تراكمها يمنع 
وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل, وطولها يخدش 

ْفقََالَ:ْْ‘ أتََىْرَجُلٌْالنَّبِي ~: ويضر, يقول أبو أيوب الأنصاري ألَُهُ يَس 
ْفيِهَا مَعُ ْيَج  رِ ْالطَّي  فَارِ ْكَأظَ  فَارَهُ ْأظَ  ْوَيَدَعُ مَاءِ, ْالسَّ ْخَبَرِ ْعَن  ْأحََدُكُم  ألَنُِي ْيَس 

ْوَالتَّفَثَْ جَناَبَةَ وهو الخبث, والحد المطلوب في قص الظفر . (1)>ال 

 على ما يلامس رأس الإصبع, وذلك حتى لا يمنع الوسخ يزيد إزالة ما
 إلى البشرة في الطهارة, ولو لم يصل بطل الوضوء. وصول الماء

خبر صحيح في استحباب القص في يوم ‘ ولم يثبت عن النبي 
اليسرى,  معين ولا بكيفية معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد

 .(2)وأرجحها نقلًا ودليلًا يوم الجمعة
دة, لم ملالع ؤلم وعائق عنوأنبه إلى عدم المبالغة في قصها فذلك م

 رال عمقما كبل هناك حالات تستحب فيها إطالة الأظفار إلى حد معقول 
ْسلاحْ~: ْالأظفارْفيْأرضْالعدوْفإنها حاجة البوفسر ذلك  ,()وفروا

إلى  ثرا الأد هذأو ربطها أو ما يشبه ذلك, وقد رفع أحم إليها في حل عقدة
 ‘.رسول الله 

 لسيداتلئها لطلا أو يعوق عن مزاولة الأعمال أما إطالتها إلى حد منف ر
 فغير مستحب. 

ووضع الأصباغ عليها يمنع من صحة الوضوء والغسل, كما يمنعها 

                                                

  .أخرجه أحمد والطبرا  (1)

 .215, 4/214الزرقا  عكه المواهب  (2)
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إطالتها  من مزاولة أعمال التنظيف بالماء حرصاً عليها من الزوال فلا يلجأ إلى
بمظهر  أو خاملات, همهن الظهور في المجتمعات وصبغها إلّا نسوة مترفات

 تمدنات أو الهروب من الأعمال المنزلية.الم
بأنها  فارهنأظ على أن بعض الظرفاء عل ل اهتمام نساء العصر بإطالة

, أو ذائهاإي كأسلحة للدفاع عن نفسها أو الهجوم على زوجها إن فكر في
  الهروب من مطالبتها, ويعجبني قول القائل:

ـــارها ــة أرســلت أظفــ ــل للجميل  ق
ـــب للوحـــوش ن   ـــاإن المخال  خاله

يلـة شـعرك قصصت أنت   بالأمس    غ 
 وغداً نـراك نقلـت ثغـرك للقــــــفا
ـــا ـــم الحســـناء أن جماله ـــن عل  م
 إن الجمــال مـــن الطبيعــة رســـمه

 

ــا   إنــي ل خــوف  كــدت أمضــي هارب
ـــاء ـــا للظب ـــى رأين ــــالبا فمت  مخـــــ

 ونقلت  عن وضـع الطبيعـة حاجبـا
 وأزحت أنفـك رغـم أنفـك جانبـا
هــا وتجا لْق   نبــافــي أن تخــالف خ 

ــه لــم يــك صــائبا  إن شــذ خــطّ من
 

الأعمى  دلتقليلا اإولا أجد مبرراً لإطالة الأظافر عند النساء والرجال 
بة لى رغعدل للغير, والذي ينم عن هزيمة نفسية داخلية في النفوس, وي

  تقليد المغلوب للمنتصر.

 ت مالواس ايفراح؟ ب ااالنس زغاريد حكم ما( 76) السؤال رقم:

 د وغيرها؟ناشياي ب ب ض آلات اللهو مثل النايالطبل أو 

 المرأة صوت حكم يتعط الأفراح في النساء زغاريد: الجواب
 كانت إذا وبخاصة بها بأس فلا فاتنة غير عادية بنبرات كانت فإذا وغنائها,
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 فيها بنبرات كانت إن أما الأجانب, الرجال إلى تصل لا النساء محيط في
 الأجانب الرجال إلى صوتها وصل إذا عليها يوافق لا فالشرع ,فتنة أو إثارة
ْْ.اليوم أفراح في الغالب هو كما

خير لى الإوة الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعو
ن من لأوطااماية حورسوله والدعوة إلى تعالى والتذكير بالخير وطاعة الله 

ا كان ما إذأ ,يها شيءكيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس ف
كشف أو ت جالفيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالر

ْ.عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها
ها ان فيكن إو ,الأناشيد مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمةف

 .. .منكر فهي منكر
الأناشيد ف ؛يهاف بل ي نظر ,والحاصل أن الب ت  فيها مطلقاً ليس بسديد

 ر  منكرة  ى منكإل والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة ,السليمة لا بأس بها
كانـت القصـائد لا محـذور و -المحذور إذا سلمت من -جواز ذلكو

علــى  سالنــافــي معانيهــا, كالحماســية والأشــعار التــي تحتــوي علــى تشــجيع 
 ,الأعداء وبعث الهمم إلى جهاد وتحذيرهم من المعاصي, الأعمال,

عــن  والمســابقة فــي فعــل الخيــرات, فــإن مصــلحتها ظــاهرة, وهــي بعيــدة
ن نسـان أيمكـن للإ ولاالأغاني, وسالمة مـن التـرنم ومـن دوافـع الفسـاد. 

ن إل, لكـن نهـا ممنوعـة علـى كـل حـاألا بو كـل حـالنها جائزة على أيفتي ب
ف  كانـت مصـحوبولو  ,أشرت إليها فهي جائزة خلت من الأمور التي , ة بـد 

 .د ي ت على نغمات الأغانيأو أ  
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 ,ةسلاميأن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إأخي المسلم لك و
م ك  ب ر ما يثير الحماسو المواعظو فيها من الح  زُّ و ,الدين ة علىيرالغو الع  يه 

هان ي نمس  لت بع ث  نف ,دواعيهو ينفر من الشرو ,العواطف الإسلامية د   ومن ش 
ها إلى طاعة الله  د  و ى,ت ن ف ر من معصيته تعالو ,عالىتيسمع  إلى  ,ي حدودهت ع 

ه , والجهاد  في سبيله,  رع  ى ش  م   ناسبات  جود مو ندع لاسيماالاحتماء  بح 
 ,الهمم فتور ندعو ,نحوهو الأسفار للجهادو كالأعراس ,اتدعو إليه دواع  و

 لشراإلى  فسعند نزوع النو ,النهوض بها إلى فعل الخيرو لإثارة النفس
ه حزباً لنفس تخذخير  من ذلك أن يو .لردعها عنه وتـنفيرها منه ,جموحهاو

 ,سزك ى للنفأذلك  إنف ,و رداً من الأذكار النبوية الثابتةو ,من القرآن يتلوه
 ٹ ٹ } :قال تعالى .ط مأنينة القلبو أقوى في شرح الصدر,و ,أطهرو

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 بي بى  بم} :وقال سبحانه[  23 :الزمر]  {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
ْ[.28الرعد:] {ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج

دة فيـه عـ وأما الدف فجائز والطبل في الأعراس متسـامح فيـه والنـاي
 والمزمـار بـلكالطّ  اللهّـو آلات ــ /2/42/ أقوال, جاء في الموسـوعة الفقهيـة

 عنــد تعمالالاســ رّمـةمح ,والنّــرد كالشّــطرنج الألعـاب بعــض وآلات ,والعـود
 .الغزاة طبلو كالعرس اللهّو لغير الطّبل ويباح .الجملة حيث من الفقهاء

 الآلات وكذلك كالدف النكاح يف الطبل إن :قيل وقد ي:القرطب قال
 رفث يكن ولم الكلام من يحسن بما فيه استعمالها يجوز للنكاح المشهرة
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 فقه/حنفي الفتاوى الحامدية . وجاء في(1494/ 3) العربي لابن القرآن أ لاام)
ف ي(: 5/499) تْن   و  لا) الت نْو ير   م  حُّ  و  ة   ت ص  ار  ج  سْب   الإ  )أي:  الت يْس   ل ع 

ن اء   لتلقيح الماعز( الْغ  الن وْح   و  لاه ي و  الْم  ام ير   أ يْ (. و  ز  الْم  الط بْل   ك  ان   ف إ نْ  و   ك 
يْر   الط بْل   اة  الْغ   ك ط بْل   الل هْو   ل غ  رْس   ز  الْع  اف ل ة   و  الْق  وز   و  ا ي ج  م  رْح   ف ي ك  اي ة   ش  د   الْه 
ان ي  ل لإ    عند اللهو آلات حكم(: 9/117) وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته .تْق 

مارة تكره: قالوا :المالكية  اللهو, كل يلهي حتى جداً  يكثر لم إذا والبوق الزُّ
 فحش على المشتمل والغناء ر,الأوتا وذوات الملاهي كآلات حرم وإلا

ف أو الغربال يكره ولا, الهذيان أو القول,  ,خلاخيل فيه يكن لم إذا الدُّ
ب ر يكره ولا حرم, وإلا  .الجهتين من المغشى المدور, الكبير الطبل أي الك 

 تارالأو ذوات المعروفة والآلات العود أما: السلام عبد بن العز قال
 اماعهوس ابه ربالض أن الأربعة المذاهب من رفالمشهو والقانون, كالربابة
 وقد :(2/238) الإحياء في الغزالي قالو .الصغائر من أنه والأصح حرام,

 لوالطب يبكالقض والآلات الغناء سماع إباحة على جميعاً  والقياس النص دل
 ورد يالت لمزاميروا والأوتار الملاهي إلا هذه من يستثنى ولا ,وغيره والدف
 يلتذ ما لك عليها لقيس للذة كان لو إذ للذتها, لا منها منعبال الشرع

 شرح فيو (2/150) ـ’فقه شافعي’ـ حواشي الشرواني , وجاء فيالإنسان به
 حل يؤخذ هومن الوسائد على بالقضيب الضرب صحالأ على ويكره: رشادالإ

 نوع هفي كان وإن اللعب بقصد ولو خرىالأ على الراحتين إحدى ضرب
 .تنزيه هةكرا فمكروه باليدين التصفيق وأما في موضع آخر: , وقالطرب

 ب الشرع حكم( ما حكم اللحية ب ا سام؟ وما 77السؤال رقم: )
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  تعا أمره والداه بذل  خوفاً عليه؟ ميته الرجل حلق

 اللحية لقح فإن :العسقلاني حجر لابن الباري فتح جاء في :الجواب
 لقفالا به قال ةالشافعي عند ووجه نابلةوالح والمالكية الحنفية عند محرم

 هو ندهمع المعتمد الشافعية ومذهب ,الأذرعي وصوبه والحليمي الشاشي
 بنا قال ,والنووي الرافعي الشيخان عليه نص الذي وهو الكراهة

  .(لحيةال حلق يكره :الشيخان قال) المحتاج تحفة في الهيتمي حجر
 من خذالأ وأما ذيفها,وتح وقصها اللحية حلق يكره: عياض وقال

 تكره كما تعظيمها في الشهرة تكره بل فحسن؛ عظمت إذا وعرضها طولها
 يف الخبر ظاهر خلاف بأنه النووي وتعقبه قال, كذا تقصيرها في

 تقصيرب لها تعرضي وألاّ  حالها, على تركها والمختار: قال بتوفيرها, الأمر
 .غيره ولا

 الحنفيّة :الفقهاء جمهور ذهب( 37/227وجاء في الموسوعة الفقهية:)
 لأنّه للحّيةا حلق يحرم أنهّ إلى, الشّافعيّة عند قول وهو ,والحنابلة والمالكيّة
 ذالأخ يف عابدين ناب قول وتقدّم, وتوفيرها بإعفائها النّبويّ  للأمر مناقض
 .ذلك من أشد فالحلق ,أحد يبحه لم :القبضة دون وهي منها

 بويؤدّ  ,حيتهل حلق الرّجل على يحرم: المالكيّ  الدسوقيّ  حاشية وفي
 .ذلك فاعل

 ةالحنابل ونصّ  ,حلقه شعر يحلق ولا: الهنديّة الفتاوى في جاء قد ثمّ 
 الشّعر من لقهح تحت ما الرّجل أخذ يكره لا أنهّ على المنتهى شرح في كما
 .كروهم اللحّية قحل أنّ  :الشّافعيّة عند والأصح .اللحّية من ليس لأنهّ أي
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 ومن ي:للقرضاو >الفتوى بين الانضباط والتسيب< في كتاب وجاء
 كتب أو الفقه, كتب في سطر ما على الجمود: الفتوى مزالق

 لظروف ةمراعا دون سائل لكل بها والإفتاء قرون, عدة منذ الفتاوى
 قىتب ولا تطور,وت تتغير كلها هذه أن مع والحال, والعرف والمكان الزمان
 .الدهر أبد ثابتة جامدة

 أن: فقهال كتب عليه نصت مما الفتوى أهل بعض يذكره ما ذلك من
 اعلهاف وتأثيم حيةالل حلق في رأينا يكن ومهما, شهادته تقبل لا اللحية حليق

 شهادة رد نستطيع لا فنحن ـ المعاصرون فيه اختلف أمر وهو ـ

 والرخص التخفيف أسباب من البلوى وعموم به, البلوى لعموم الحليق,
 .معلوم هو كما

 في لمحاكما نعطل أن لأوشكنا الكتب في المدون بالرأي أخذنا ولو
 .العدلو الناس بين والقضاء الخصومات في الفصل في وظيفتها أداء

 اللحية لقح وأما (:3/288) وجاء في فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت
 تحريماً  روهمك أنه إلى بعضهم وذهب تحريمه إلى الفقهاء من كثير فذهب
 .تنزيهاً  مكروه أنه بعضهم بوذه

الحق:  ( للشيخ جاد الحق علي جاد2/166) وجاء في فتاوى الأزهر
 ويأخذ يهذبها كان وقد ,‘ النبي عن مأثور حلقها وعدم اللحية إعفاء)
 الوجه تقاسيم مع متناسبة تكون بحيث يحسنها بما وأعلاها أطرافها من

 وتمشيطها وتخليلها بالماء ابغسله بتنظيفها ىيعن كان وقد, العامة والهيئة
 فيما والسلام الصلاة عليه الرسول عليهم الله رضوان الصحابة تابع وقد
 الإبقاء في ترغب شريفة نبوية أحاديث وردت وقد ,يختاره وما يفعله كان



 

154 

 الأظافر وقص السواك في المرغبة كالأحاديث بنظافتها, والعناية اللحية على
 منهم كثير وسماها الأمر على الأحاديث ههذ الفقهاء حمل وقد ,والشارب

 حلق إن قال لمن دليل ولا تاركها, يعاقب ولا فاعلها عليها يثاب سنة
 مخالفة اللحية بإعفاء بالأمر الخاصة الأحاديث إلاّ  منكر أو حرام اللحية

 كما ‘ الرسول عن الواردة الأحاديث في والأمر والمشركين, للمجوس
     (.الأفضل ىإل لإرشادا لمجرد يكون للوجوب يكون

ثُّوا دائماً  لسنة اتباع الى عوأقول: أنصح إخوتي طلبة العلم أن ي ح 
ب وا فيها, وأن يحرصوا على الالتزام  غ  ي ر   ون مبالغةلكن دوها بالمحدية و 

ا أنصح ة, كماعيفيها لرفعها إلى مقام الفرضية, أو إعطائها أحكاماً إجم
حتى لا  هم,يخففوا عن المسلمين تشدد المتشددين في أحكام اللحية أن

اتهم, تشدد ائليوقعوا إخوتهم الملتحين دون القبضة وهم كثر في شباك وحب
م الأخذ منها ما لملتحين ا أكثر, ودون القبضة لأن من قال بوجوب اللحية حر 

ذ للأخ رمينلحاهم دون القبضة, وهذه بعض من نصوص العلماء المح اليوم
 قبضة:من اللحية ما دون ال

 من لأخذا في العلم أهل واختلفقال ابن عبد البر في التمهيد: 
 .آخرون وأجازه قوم ذلك فكره اللحية

ق ال   وْم   ك ت اب   ف ي الْع لائ يُّ  و  ار ض  الْع   ف صْل   ق ب يْل   الص  او   :و   م نْ  خْذ  الأ أ م 
ي   الل حْي ة , ه  ة  الْق   د ون   و  ا بْض  م  ل ه   ك  ار ب ة  لْم  ا ب عْض   ي فْع  ن ث ة   غ  م خ  ال  الر   و   ف ل مْ  ج 
( و ا  ة ابن عابدين 2/488اى ر)درر الحلاام  رح غرر اي لاام )/. أ ح د   ي ب حْه  

     (.4/237وتنق ح الف اوى الحامدية) (7/475)
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 النّووي ممنه الفقهاء بعض ذهب :(37/226) وفي الموسوعة الفقهية
 في رالخب لظاهر اعرضه أو طولها من يؤخذ فلا, للحية رّضع  ت  ي   لا هأن إلى
 تقصيرب لها تعرّضي وألاّ , حالها على تركها المختار: قال, بتوفيرها الأمر
 .غيره ولا

 عن يةاللحّ طول دزا إذا أنهّ إلى والحنابلة الحنفيّة منهم آخرون وذهب
 في رأسه حلق اإذ كان ب عمر ابن أنّ  ثبت لما, الزّائد أخذ يجوز القبضة
 راعتم أو حجّ  إذا كان رواية   وفي ,وشاربه لحيته من أخذ عمرة   أو حج  
 .أخذه فضل فما لحيته على قبض

 (19/495) الإسلامية الجامعة مجلة الريان في أحمد الدكتور قال
 إلا هاحال على تترك بل أبدا   اللحية من الأخذ يجوز فلا هذا وعلى

 حسن سندب جابر حديث من داود أبو أخرجه ماودليله , عمرة أو حج في
بالْنعفيْكنا: <قال ب لة معج: والسبال >,عمرةْأوْحجْفيْإلاْالسا  - س 

 داود أبو عنه سكت وقد اللحية, شعر من طال ما وهي - بفتحتين
 .والمنذري
: قالا يثح وقتادة؛ الحسن: التابعين من الرأي هذا إلى ذهب وقد
 >.اللحىْعفواأو<: ‘ لقوله عافية يتركها

 عيالشاف مذهب إنه وقال ,للجمهور الرأي هذا العراقي نسب وقد
 .وأصحابه

 عن طولها ينقص ألا بشرط منها الأخذ جواز إلى آخر فريق وذهب
 من أقل كانت إذا أما اليد قبضة على زاد ما أخذ له يجوز أنه بمعنى اليد قبضة
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, ونظرا  لعموم وبناء على ما تقدم (.منها الأخذ يجوز فلا قبضة

أقول: إن حلق اللحية مكروه, والقول بسني تها أرحم بالجميع. والله  البلوى,
 أعلم. تعالى

ى فتاو في وأما إذا أمراه والداه بذلك فقد جاء للشيخ جاد الحق
 ملةالج يف لامالإس وآداب الشريفة السنة إليه ترشد يالذ والحقالأزهر: 

 يلتا العبادات يف تدخل لا الشخصية الإنسان وهيئة والمأكل الملبس أمر أن
 ‘ الله لرسو عن شأنها يف ورد بما فيها الالتزام المسلم على يينبغ

 تادونهويع الناس هويألف بيئته تستحسنه ما فيها يتبع أن للمسلم بل وأصحابه,
 من حلقها أو ةاللحي وإعفاء عليه مختلف غير حكماً  أو نصاً  يخالف لم ما

 لماو تقدم, ما على بالإعفاء افيه الوارد الأمر حكم على المختلف الأمور
 هل لويتساء لها,يطي وبألا لحيته, بحلق أمراه والديه إن يقول السائل كان
 ‘. للها رسول كسنة لحيته إطلاق في يرغب نهإ إذ اللحية حلق حرام

 عصيان اهم محظورين, أو مخافتين بين السائل كان ؛ذلك كان لما
 عةطا لقهاح وفي ا,وإطالته اللحية بإعفاء العصيان بهذا وإيذاؤهما الوالدين

 .للسنة مخالفة لهما
 قوله في القرآن بنص ثابتة بالمعروف الوالدين مصاحبة كانت اوإذ

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :تعالى

 القرآن في الكريمة الآيات من هذا وبغير, (1){ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                

  15 :لقمان( 1)
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 كان ولذلك ,قطعاً  تباعلاا الواجبة   الأوامر من وهذا الشريفة, وبالأحاديث
 يوازيه فيما أو الشرك في إلا الكبائر, من أوامرهما بعصيان الوالدين إيذاء
 حلقها أو اللحية إطلاق كان اوإذ الكبائر, من اللحية حلق وليس الكبائر, من
 شأنها, في السنة في الوارد الأمر مدلول في العلماء اختلف التي الأمور من
 على كان ذلكالأمر  كان اإذ, والندب أو السنة أو الواجب باب من هو هل

 تركه يديؤ والذي قطعاً  الثابت الكريم القرآن في الوارد بالأمر الالتزام السائل
 حلق بينما وإيذاؤهما, الوالدين إغضاب هي الكبائر من كبيرة ارتكاب ىإل

 تفسر والسنة السنن, من إعفاؤها إذ ,قطعاً  الثابتة المعاصي من ليس اللحية
 أن شك ولا, تاركها يعاقب ولا فاعلها يثاب بما تفسر كما ريقةالط ىبمعن
 في برغبته يقنعهما أن ىإل الوالدين, مع الصحبة بحسن الأمر تنفيذ ىالأول
 .بها المقصود كان أياً  للسنة اتباعاً  لحيته إطلاق

 وإعفاء الوالدين, صحبة حسن تساوي بافتراض أنه ذلك آخر ووجه
 الوالدين إغضاب هما مفسدتان تعارضت فقد والثبوت, الحكم في اللحية

 مخالف عمل اللحية وحلق الكبائر, من الإيذاء وهذا اللحية بإعفاء وإيذاؤهما
 أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت إذا أنه على الفقهاء نص وقد ,للسنة
 القاعدة في نجيم لابن والنظائر الأشباهفي  , جاءأخفهما بارتكاب ضرراً 

 ثم :الصلاة شروط باب في الزيلعي قال) :وفروعها زال,ي الضرر ـ الخامسة
 يأخذ متساويتان وهما ببليتين ابتلي من أن المسائل هذه جنس في الأصل
 إلا تجوز لا الحرام مباشرة لأن أهونهما يختار اختلفتا وإن شاء, بأيهما

 من ضررا   وأخف أهون اللحية حلق أن شك ولا .(للضرورة
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 لا بعصيانهما الوالدين إيذاء لأن بإطلاقها, اوإيذائهم الوالدين إغضاب
 في القبيل هذا من ليس اللحية وحلق يساويه, وما بالله الشرك في إلا يكون
 .أعلم وتعالى سبحانه والله .والثبوت الحكم

, هبن الذم الفضة, وب ض ( عندي ب ض هدايا من78السؤال رقم: )

 أو مموه به فهل يحرم است مالها؟
 هبلأكل والشرب في الأواني المتخذة من الذيحرم ا: الجواب

 ذيفةن حعوالفضة, وذلك لوجود النص فيها, فقد روى البخاري ومسلم 
حَريِيقول <‘ قال: سمعت رسول الله ~  ْال  بَسُوا لاْوَْيبَاجَْْالدِّْرَْوَلالاْتَل 

ةِْوَلاْتَْ فِضَّ هَبِْوَال  ْالذَّ رَبُواْفيِْآنِيَةِ يَاْلَْإِنَّهَاْافهَِاْفَْاْفيِْصِحَْكُلوُأْ تَش  ن  ْفيِْالدُّ هُم 
ْإِْ< ‘قوله  ل> ورويا أيضاً عن أم سلمة وَلنَاَْفيِْالآخِرَةِْ رَبُْفِيْلَّذِيْيَْانَّ ش 

ْ نِهِ ْبَط  ْفيِ جِرُ ْيُجَر  ْإِنَّمَا ةِ فِضَّ ْال  ي معنى يجرجر يصب, وف> ونَّمَْْجَهَْارَْنَْآنِيَةِ
رَبُْفِيرواية مسلم < ْيَش  ْأوَ  ْالَّذِيْيَأ كُلُ ْانَْإْإنَّ هَبِْاءِ ةِْوَْلذَّ فِضَّ ا .> وهذ..ال 

ن, وهو التزيي والتحريم شامل للرجال والنساء, والمباح للنساء هو التحل
ون دنص في تحريم الأكل والشرب ورأى بعض الفقهاء كراهة ذلك 

الحق  , لكنهيدالتحريم, وأن الأحاديث الواردة في النهي هي لمجرد التز
ْ.لرواية أم سلمة  هو التحريم, فالوعيد شديد في

أما الاستعمالات الأخرى كأدوات التطيب والتكحل فهي ملحقة في 
التحريم بالأكل والشرب عند جماعة من الفقهاء, أما المحققون فلم 

, بل قالوا بالكراهة, مستدلين بحديث رواه أحمد وأبو داود يحرموها
>ْ ةِ فِضَّ ْبِال  كُم  ْلعَِباْ عَليَ  ْبِهَا عَبُوا أن الحق هو عدم  >فتح العلا م< في> وجاء فاَل 
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الأكل والشرب, ودعوى الإجماع غير صحيحة, وهذا من شؤم  تحريم غير
بغيره, لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب, فعدلوا النبوي اللفظ  تبديل

العبارة النبوية, وجاؤوا بلفظ عام من  عنه إلى الاستعمال, وهجروا
 تلقاء أنفسهم.

 على قتناء دون استعمال, فالجمهورهذا في الاستعمال أما الا

 ن غيري مورخصت فيه طائفة, أما الأواني والتحف والحل منعه أيضا ,
 ا فلاسواءٌ من الأحجار والمعادن مهما غلت قيمتهالذهب والفضة, 

لحل, لأن الأصل في الأشياء هو ا, حرمة في اقتنائها واستعمالها

 والله تعالى أعلم. .ولم يرد دليل بالتحريم

ها ونزع واجبة مزجيج المرأ(: ما حكم الدين ب ض79لسؤال رقم )ا

 ش ر وجهها؟
ْلعََنَْ< :الق~  روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعودالجواب:ْ

ْ وَاشِمَةَ,ْوَال مُستوشِمَةَ,ْوَاْ‘رَسُولُْاللَّهِ وَاال  صُولةََ,,ْوَال مَْصِلةََْل  مِصَةَ,ْوَالنَّاْو 
صَةَ,ْوَآكِْ مُتَنمَِّ بَا,ْوَمُوكِلهَُ,ْوَْوَال  مُحَلَّلَْلهَُْلِّلَ,ْوَْمُحَْالْ لَْالرِّ ْ>.ال 

ات لشعيرة اوالتنميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزال
 .التي بجوانب الوجه وهو حرام

حمل , ووقد رأى ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده
 .الفاجرات أنه شعار أو النهي على التدليس

قصد  إذا إزالة شعر الوجه ومنه تزجيج الحواجب يكون حراماً  يعني أن
المرأة جميلة, ثم يظهر  به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له
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د  به  بعد ذلك أنها ليست كما رآها, وهو غش وكذلك يكون حراماً إذا ق ص 
الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف, 

آداب < ن هذين القصدين يكون حلالًا, قال ابن الجوزي في كتابهوبدو
يا معشر النساء, إياكن وقشر الوجه قال: : <قالت لعن عائشة  >النساء

وجاء في البخاري:  >فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت: لا بأس بالخضاب
ْرَسُولَْاللَّهِْ ْوَالشَّْْ‘أنََّ حَالقَِةِ القَِةِْوَال  ْالصَّ والصالقة هي التي  >.اقَّةِْبَرِئَْمِن 

ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب, والحالقة هي التي تحلق شعرها عند 
 .النوائب, كالخارقة التي تخرق عندها أيضاً 

قد  التي ياءقال ابن الجوزي: فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأش
ي  عنها على  يحتملو .~ وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود .حال كل ن ه 

ات لفاجرر اإما أن يكون ذلك شعا :أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء
 هذا لافجل, أو يكون مفعولًا للتدليس على الر فيكن  المقصودات به,

د ي الييؤذ أو يكون تضمن تغيير خلق الله تعالى, كالوشم الذي يجوز,
ل لعاجا في سناً ويؤلمها, ولا يكاد يستحسن, وربما أثر القشر في الجلد تح

ن الوجه وتحس كلفثم يتأذى به الجلد فيما بعد, وأما الأدوية التي تزيل ال
ج, للزو سنللتح للزوج فلا أرى بها بأساً, وكذلك أخذ الشعر من الوجه

 ويكون حديث النامصة محمولًا على أحد الوجهين الأولين.
 ل وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة

فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها, ـ ’جبها الجمالوكانت شابة يع’ـ
قدامة  فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وجاء في معجم المغني لابن
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حفُّ  أن المرأة يكره لها حلق شعرها, ويجوز لها >(877صفحة )< الحنبلي
 .وجهها ونتف شعره

ان كوأرى بعد ذلك أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن 
ين   اءالإغرر والزوج وله, ولغير الأجانب, فلا بأس به لعدم التغري برضا  اللذ 

للفتنة  ن كانإام نهى عنهما الشرع, أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حر
ر على بت شعو نأو التدليس, وقد يتسامح في إزالة التشويه المنفر كما ل
اوز تج ماو, اجباللحية أو الشفة بشبه الشارب, أو شعرات منفرة في الحو

 ذلك فهو ممنوع.
 ظر أومنال إذا كان شعر الحاجبين كثيفاً بحيث يؤدي إلى تشويهف

س ه, فلا بألن ها يُّ يشوش على الن ظر أو كانت ذا زوج, وأذن لها بذلك لت ز  
ما ذكر نها كيُّ بأخذ شيء منهما للحاجة إلى ذلك ولأن للزوج غرضاً في تز

الرملي في  , والإمام1/191في المغني ذلك العلامة الخطيب الشربيني 
 . والله تعالى أعلم.2/25النهاية 

 السواد؟ب( ما حكم صبغ الش ر 80السؤال رقم: )
تْح  ) الجواب: اف ظ  ف ي الْف  ك  ب ه  16/491ق ال  الْح  س  ي عْن ي ’ـ(: ق دْ ت م 

ور   ذْك  ة  الْم  يْر  ر  يث  أ ب ي ه  د  اب  ب   ـ’ب ح  ض  از  الْخ  نْ أ ج  م تْ ف ي م  د  ق دْ ت ق  اد , و  و  الس 
اد   و  ضْب  ب الس  سْأ ل ة  اسْت ثْن اء  الْخ  اد يث  الأ نْب ي اء  م  ائ يل  م نْ أ ح  كْر  ب ن ي إ سْر  ب اب  ذ 

اد   ه  ص  ف يه  ف ي الجْ  خ  اء  م نْ ر  ل م  أ ن  م نْ الْع  , و  ب اس  ابْن  ع  اب ر  و  يث يْ ج  د  مْ  ل ح  نْه  م  و 
ت ه  م   اه  ر  أ ن  الأ وْل ى ك  طْل قًا و  ص  ف يه  م  خ  ة   .نْ ر  اه  ر  و يُّ إ ل ى أ ن ه  ك  ن ح  الن و  ج  و 

قْب ة   ع  ق اص  و  عْد  بْن  أ ب ي و  مْ س  نْه  ل ف  م  ة  م نْ الس  ص  ف يه  ط ائ ف  خ  ق دْ ر  ت حْر يم , و 
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ر ير  ا ج  يْن  و  س  الْح  ن  و  س  الْح  ام ر  و  م  ف ي بْن  ع  ه  ابْن  أ ب ي ع اص  اخْت ار  د  و  اح  يْر  و  غ   و 
ه   ف ع  ب اس  ر  يث  ابْن  ع  نْ ح د  اب  ع  أ ج  اب  ل ه , و  ض  مٌْ< :ك ت اب  الْخ  ْقوَ  يَكُونُ

جَنَّةِْ ْال  ْرِيحَ ْيَجِدُونَ ْلا وَادِ ْبِالسَّ ضِبُونَ ة   ,>يَخ  اه  ر  ل ى ك  ب أ ن ه  لا د لال ة  ف يه  ع 
اب   ض  مْ  الْخ  ت ه  ف  ه  ص  ذ  نْ ق وْم  ه  خْب ار  ع  اد  ب لْ ف يه  الإ  و  اب ر   .ب الس  يث  ج  نْ ح د  ع   :و 

لا ي ط ر د  ذ ل ك  ف ي  عًا و  سْت بْش  ه  م  أْس  يْب  ر  ار  ش  نْ ص  اد  ب أ ن ه  ف ي ح ق  م  و  ن ب وه  الس  ج 
  .ح ق  ك ل  أ ح د  انْت ه ى

ا  لاف  م  ا ق ال ه  خ  م  ي اق  و  يالْ  ي ت ب اد ر  م نْ س  د  , ن  ح  د  ل ه  ث يْن  مْ ي شْه  ه  ع  ج  ا أ خْر   م 
ب  ب الس   ن ا ن خْض  : ك  اب  ق ال  ه  نْ ابْن  ش  و  ع  ان  إ  اد  و  ه  يدً ذ ا ك  د  جْه  ج  ا  الْو  ا ف ل م 

كْن اه   الأ سْن ان  ت ر  جْه  و  ق دْ أ   .ن غ ض  الْو  ج  خْ و  اار  الط ب ر  نْ  بْن  أ ب ين يُّ و  م  م  ع اص 
اء  عن النبي  رْد  يث  أ ب ي الد  ْ< :‘ح د  ْخَضَبَ دَْوَادِْالسَّْبِْمَن  هَهُْْْسَوَّ ْوَج  اللَّهُ

قِيَامَةِْ ْال  مَ مْ  >,يَو  نْه  م  ه  ل ي ن  و  ن د  س  رْأ ة  ل ك  ب يْن  الر  ق  ف ي ذ  ف ر   نْ م  و  الْم  ل  و  ج 
ل   ج  ا د ون  الر  ه  ل ه  از     ْْ.ف أ ج 

ق  4/375) وقال الباجي في المنتقى في شرح الموطأ ال ك  (: و  وْل  م 
اد  ل   و  عْر  ب الس  بْغ  الش  ه  الل ه  ف ي ص  م  ح  عْ ف يه  أ سْ  مْ ر  عْل ومً م  يْئًا م  نْه   ش  ى ع  و  ر  ا و 
ل مْت أ ن  ف يه   ا ع  تْب ي ة  م  يْر  هْي  لن  اأ شْه ب  ف ي الْع  غ  بْغ  أ ح بُّ إل ي  الص   ذ ل ك  م نْ , و 

لْه  الن ب يُّ  بْغ  ل مْ ي سْت عْم  نْ عْر ه  و  ف ي ش   ‘ ي ر يد  أ ن ه  ص  و ي  ع  أ ن ه   ‘لن ب ي  اق دْ ر 
ن ب وه  ا ج  وه  و  ي ر  : غ  اف ة  اد  لس  ق ال  ف ي أ ب ي ق ح  الْح  و  يث  ل يْس  ب ث  , و  اه  ل يْث  د  و  اب ت  ر 

اد  م ن  بْن  أ ب ي س  ا و  ب  ب الس  ض  ق دْ خ  الص  ا ل يْم  و  ر  ب ة  ع قْ ح  ام  ن  و  ب ة  بْن  ع  س  الْح 
ل ي  بْ  د  بْن  ع  م  ب  ب ه  م ح  ض  خ  يْن  و  س  الْح  ة  م نْ  ي ط ال ب  أ ب   ن  و  اع  م  ج  ين  او  لت اب ع 

الل ه  أ عْل م   , و  ل  أ كْث ر  الأ و  ْ.و 
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بالسواد  (: وكره قوم الخضاب5/280) وجاء في شرح السنة للبغوي
اد, سوبال ولم يكرهه قوم, قال الشعبي رأيت الحسن بن علي قد خضب
 معمر قال وقال معمر: عن الزهري كان الحسين بن علي يخضب بالسواد,

 ن سعد: عورأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قميصاً, وقال ابن شهاب
 لرحمنا بدعأبا سلمة بن بن أبي وقاص إنه كان يخضب بالسواد, وروي أن 

 ضابناو خكان يخضب بالسواد, وسئل محمد بن علي عن الوسمة فقال: ه
اء للنس وادأهل البيت, وقال معمر عن قتادة رخص في صباغ الشعر بالس
 لشعر؟د اوعن حماد بن سلمة عن أم شبيب قالت سألنا عائشة عن تسوي

ر الشع بغك في صقالت: لوددت أن عندي شيئاً سودت به شعري, وقال مال
رك , وتلي  إبالسواد: لم أسمع في ذلك بشيء, وغير ذلك من الصبغ أحب 
ب بخضا علمالصبغ كله واسع للناس, وقال أيوب عن محمد بن سيرين لا أ

ر  به رجل  امرأةً.  السواد بأساً إلا أن ي غ 
ابه  (:7/204) وقال النووي في شرح مسلم ض  م خ  ي حْر  اد  و  و  ل ى  ب الس  ع 

خْت ار الْم  ة ت نْز يه, و  اه  ر  ه ك  : ي كْر  ق يل  حّ, و  وْل ه   الأ ص  تَنِبُواْ) :‘الت حْر يم ل ق  وَاج 
وَاد بن ا (السَّ ذْه  ا م  ذ  ي .ه  ق ال  الْق اض  ين   :و  الت اب ع  اب ة و  ح  ل ف م نْ الص  اخْت ل ف  الس 

نْسه ف ي ج  اب و  ض  ال  ب عْضهمْ: ت رْك الْخ   ف ي الْخ  ل,ف ق  اب أ فْض  يثًا  ض  وْا ح د  و  ر  و 
نْ الن ب يّ  يْب, لأ ن ه   ‘ع  نْ ت غْي ير الش  و ي   ‘ف ي الن هْي ع  يْبه, ر  ي ر ش  ل مْ ي غ 

ر ين   آخ  أ ب يّ و  ل يّ و  ع  ر و  نْ ع م  ا ع  ذ  ل,  يه  اب أ فْض  ض  : الْخ  ون  ر  ق ال  آخ  و 
اب ة ح  ة م نْ الص  اع  م  ب  ج  ض  خ  الت ا و  ا و  ره  اد يث  ال ت ي ذ ك  نْ ب عْدهمْ ل لأ ح  م  ين  و  ب ع 

ان  أ كْث رهمْ ي   لاء  ف ك  ؤ  يْره, ث م  اخْت ل ف  ه  غ  سْل م و  مْ ابْن خْ م  نْه  ة  م  فْر  ب ب الصُّ ض 
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ون   ر  آخ  ة و  يْر  ر  أ ب و ه  ر و  ل يّ يع م  نْ ع  و ي  ذ ل ك  ع  ر  ب  ~  , و  ض  خ  ة  و  اع  م  ج 
ن   مْ ب الْح  نْه  ة م  اع  م  ب  ج  ض  خ  , و  ان  ر  عْف  ب عْضهمْ ب الز  تْم, و  الْك  اد  اء  و  و  و ي  ب الس  , ر 

ام ر  قْب ة بْن ع  ع  ل يّ و  يْن ابْن يْ ع  س  الْح  ن و  س  الْح  ان و  ثْم  نْ ع  ابْن  يذ ل ك  ع  و 
ر ين   آخ  ة و  أ ب ي ب رْد  ير ين  و   والله تعالى أعلم. .س 

 محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي قال شمس الدين أبو عبد الله

( هـ في كتابه <الآداب 762( من رجب سنة )2في ) المتوفى

ن تغيير الشيب, وفيه  مذهب الحنابلة الشرعية والمنح المرعية>: ي س 
بُغُونَْفخََالفُِوهُمْ < حديث الصحيحين يَهُودَْوَالنَّصَارَىْلاْيَص  ْال  ويستحب  >إِنَّ

ماجه بإسناد ثقات, ما رواه أحمد وابن ك‘ بحناء وكتم, لفعل النبي 
بالسواد نص عليه أحمد قيل  متفق عليهما, ويكره بولفعل أبي بكر وعمر 

عن والد أبي بكر ‘ قال: أي والله لقول النبي له: يكره الخضاب بالسواد؟ 
وَادَْ< ْالسَّ أن الشيخ  -كما صرح به بعضهم  -والسبب مسلم  رواهْ>وَجَنِّبُوهُ

ثْل ة, ورخص فيه إسحاق بن راهويه  شعرهالهرم إذا خضب  بالسواد يكون م 
للمرأة تتزين به لزوجها, ولا يكره للحرب, وعند الشافعية: يستحب 
خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على 

إلى  -عن الصبغ بالسواد  يانتهى, ومما ورد في النه الأصح عندهم.
ْبِهَذَاْ<: جانب حادثة والد أبي بكر ضِبُونَ ْيَخ  مَانِ ْالزَّ ْآخِرِ ْفيِ مٌ ْقوَ  يَكُونُ

جَنَّةِْ حَمَامِْلاْيَريِحُونَْرَائِحَةَْال  نٌْكَحَوَاصِلِْال  وَادِْقاَلَْحُسَي   .(1)>السَّ

                                                

  رواه أبو داود والنسائي بإسناد ج د. (1)
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سنين ال تي ظهرت ب(: هل قصّات الش ر ال81السؤال رقم )

 ايخيرة حال أم حرام؟
ْ زوجها  أذن لهاتقصير المرأة لشعرها جائز إن الجواب:
صل لّا يشرط أبغرضاً في جمالها, والجمال اعتباري, ولكن بذلك, لأن له 

 مسلم حيحصالتشبه بالرجال كما قرره الإمام النووي في شرح  إلى حد
4/4.ْ

ن كقد ف رضي الله عنهنوالدليل على ذلك فعل أمهات المؤمنين 
 يث أبيحد يأخذن من شعورهن إلى حد  الأ ذن كما أخرج ذلك مسلم من

هن رؤوس يأخذن من‘ سلمة بن عبد الرحمن قال: )وكان أزواج النبي 
 حتى تكون كالوفرة(.

ف تخفي وازجقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه دليل على 
و يصل أجال, الرالشعور للنساء. ولكن ذلك ما لم يكن على سبيل التشبّه ب

 أعلم. إلى درجة حلق بعضه وإبقاء بعض. والله تعالى

 ؟ل امةاات خول اممامد( ما حكم ا سام ب 82) السؤال رقم
ْ  الحمامات أماكن خاصة للاستحمام, وكانت للبيوتالجواب:

حمامات خاصة بها ثم أقيمت حمامات عامة للناس, وهي  الموسرة
(: قال 3/129قبل الإسلام, يقول المقريزي في خططه )قديمة موجودة 

>: إن أول من اتخذ الحمامات ىلمبتدإسحاق في كتاب <ا محمد بن
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والطلاء بالنورة نبي الله سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وإنه لما دخله 
اه من عذاب الله أواه!!  ووجد حميمه قال: أو 

 ووردت فيه أحاديث كثيرة, ومن هذه الأحاديث ما يأتي:
بْد  الل ه  بْن  ع  ع  ْروى أبو داود وابن ماجه -1 : ق   مْر ونْ ع  ول  ق ال  س  ال  ر 
ْوَسَتَْْ‘:الل ه   ْالأعَاجِمِ ضُ ْأرَ  ْلكَُم  تَحُ ْفِْجِدُو<تُف  ْبُيُْنَ ْلهََايهَا ْيُقَالُ ا ْوت 

جَالُْإِلاْبِإِزَْ خُل هَاْالرِّ امَاتُْفلَاْيَد  نعَُواْْوَاارٍْال حَمَّ ْيَدْ ام  ْْخُل نهََاْإِلالنِّسَاءَْأنَ  مَريِضَة 
ْنُفَسَاءَ>. ْأوَ 

ب اح  ق ال  وأخرج أحم -2  نْ أهْل  سْوة  م  ن  يْن  : أت  د ع نْ ع ط اء  بْن  أبي ر 
ل  الن  س اء  ن  ام  ن  الشام ع ائ ش ة . ف ق ال ت  ل ه ن  ع ائ ش ة : ل ع ل ك ات ي ي د خ  ن  لل و 

ات   ام  م  . ف ق  الح  ا: إ ن ا ل ن فْع ل  اتْ ل  ال  ؟ ف ق لْن  ل ه  ا إ ن  ه ن  ع  : أم  ة  عْت  ي س  ئ ش  ول   م  س  ر 
:‘ الله   ْثِيَابَهَْْي ق ول  ْوَضَعَت  رَأةٍ ْام  ْفِْ<أيُّمَا ْغَيْ ا ْبَي تِْي ْهَتَكَْرِ جِهَا ْمَاْْزَو  ت 

ْاللهِ> نَ ْوَبَي  نهََا  :لوالحاكم وقا سن,ورواه الترمذي وقال: حديث ح بَي 
 صحيح على شرطهما.

قال: <احذروا ‘ أن النبي ¶ ن ابن عباس وعن طاووس ع -3
وا> : <فاستتر. قاللوسخيقال له: الحمام>. قالوا: يا رسول الل ه ينقي ابيتاً 

نذري: ظ المحافرواه البزار وقال: رواه الناس عن طاووس مرسلًا. قال ال
 رواته كلهم محتج بهم في الصحيح.

رام يقول: <الحمام ح‘ ن عائشة قالت: سمعت رسول الل ه ع -4
 >.1/65يب يح الإسناد <الترغعلى نساء أمتي> رواه الحاكم وقال: صح

<من كان يؤمن بالله واليوم ‘: وعن جابر قال: قال رسول الل ه  -5
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 الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
 يدخل حليلته الحمام>. رواه النسائي والحاكم وصححه, وحسنه الترمذي.

لحمام ام العلماء دخول >: حر12/224قال القرطبي في تفسيره <
ة, حْف  الج  بغير مئزر, وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم ب

البيوت  ى بهنولفدخوله للرجال بالمآزر جائز, وكذلك النساء للضرورة, والأ
 إن أمكن.

لفضل اهل ثم يقول القرطبي: دخول الحمام في زماننا حرام على أ
صرية, ثم ر المدياعورة, لا سيما بالوالدين, لعدم مراعاة الأدب في ستر ال

 ذكر أن العلماء اشترطوا لدخوله عشرة شروط:
 .ن يدخل بنية التداوي أو التطهر من العرق إثر الحمىأ -1
 أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. -2
 أن يستر عورته بإزار صفيق. -3
 ور.لى محظأن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط, لئلا يقع ع -4
 لله.أن يغير ما يرى من منكر برفق, نحو: استتر سترك ا -5
نه من عورته, من سرته إلى  -6  .كبتهرإن دلكه أحد فلا يمك 
 خل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس.أن يد -7
 عدم الإسراف في الماء. -8
ين إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الد -9

 على كرائه.

 ه جهنم.أن يتذكر ب- 10
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إنه  بيدة:ي عوجاء في القرطبي أيضاً أن عمر بن الخطاب كتب إلى أب
منع من ن, فالميبلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن  الحمامات مع نساء المس
ام أبو ة. فقسلمذلك, وح لْ دونه, فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عورة الم
أن د إلا  تريلاذر عبيدة وابتهل وقال: أيُّما امرأة تدخل الحمام من غير ع

د الله وجهها يوم تبيض الوجوه. انتهى.  تبيض وجهها فسو 
كان ‘ ( <أن رسول الله 1/145وفي الشوكاني )(. 12/224)

بين لم يو>, أي يستعمل النورة لإزالة الشعر, يدخل الحمام ويتنور
لم  ب, أولعردرجة هذا الحديث, مع أن الحمام لم يكن معروفاً ببلاد ا

 هأن المراد ب -الحديث  إن صح  هذا - على الأقل, ويبدو يكن شائعاً 
ا بالمع  ف.لمعروانى مكان منعزل يستحم فيه الشخص, وليس حماماً عامًّ

 ر خفيفا ب طيتهتخرج من ب (: هل يجوز للمرأة أن83السؤال رقم )

 ضقصد به تزالة رائحة ال رق؟
ى عل رترت فمعطأنه قال <أيُّما امرأة است‘ ورد عن النبي الجـواب:ْ

خزيمة  وابن ائيقوم ليجدوا ريحها فهي زانية, وكل عين زانية> رواه النس
 وابن حبان في صحيحيهما, ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح.

رأة كما رواه أبو داود والترمذي بلفظ: <كل عين زانية والم

مذي: لترااستعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا> يعني زانية, وقال  إذا
 صحيح. حديث حسن

 .وفي المأثور: خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه
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وضعها  ىوم عل, يقيفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبُّهاً 
 العطر بقصد أن يجد الناس ريحها, وهذا واضح لا يشك أحد في

  إذا كانلك إلاكذ مذموم, فالقصد به حينئذ الفتنة والإغراء, ولا يكون أنه
اذًا العطر ن لًا, نه إلا قليمكا ائحتهأو قويًّا, أما الخفيف الذي لا تجاوز رف 
لمرأة وصف اتفلا  به الإغراء, بل إخفاء رائحة العرق مثلًا يقصد  والذي لا
روه نه مكوذلك لانتفاء المقصد ومع ذلك أرى أكالزانية,  معه بأنها

ا من بهثر حتى لو كانت خفيفة فستجد من يتأ على الأقل, فإن الرائحة
 لمرأةللى الطرق والأسواق والمواصلات فأو الرجال الذين تزدحم بهم

 عيد.و بأالحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب 
كاثر تي يتال وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع
ير كثلى الإجر يفيها العرق ولا يحتاج إلى وضع روائح, فإن الخفيف منها 
ا مع ه, أماخلالقويّ. وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو د

المحارم  فتنة عدملالمحارم أو الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح, وذلك 
مير ا, وضله بها ولإدخال السرور على قلب زوجها, وعدم انتقاد النساء

 المرأة له دخل كبير في هذا الموضوع.

بقصد  لزوجةة لأة الباروكا حكم لُبسِ المر(: م84السؤال رقم )

 التزين لزوجها؟
ونحوها  لا مانع أن تتزين المرأة لزوجها بما ذكر من الباروكةالجواب:ْ

إذا لم تكن من شعر آدمي, أو شعر نجس, إذا أذن لها زوجها بذلك, فإن 
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لم يأذن لها أو كانت غير مزوّجة فإنه يحرم فعل ذلك لما فيه من التدليس 
 يير خلق الله.وتغ

ين ن تتزلأ وإنما قلنا بجوازه للزوج لعدم وجود ذلك معه, وحاجته
الرملي  لإماملية له امرأته هذا ما يفهم من عبارات العلماء كما في النها

شبه يا لا مم حيث قال: ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها
  يجوز إلالالشعر اه ا أشبالشعر, قال الشبراملسي معلقاً عليه: مفهومه أنه إذ

 . والله تعالى أعلم.2/25بإذن الزوج. اهـ 
 

** ** ** 
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 فصل في الأطعمة

 فيسقط  البرب رميه الصيادي( ما حكم الصيد الذي 85) السؤال رقم

ا؟ وأحياناً ة فيذبحونها حيابه الب الماا؟ وأحياناً يجدونها ولا ضز

 يجدونها ميتة وليس بها حياة؟.
ْ ن الصيد من الحلال الطيب الذي أباح الله تعالى أكله إالجواب:

والانتفاع به وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم, 
أو إزعاجهم في منازلهم أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار 
وتعذيب الحيوان, وإلا فيحرم, وقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب 

 گ} جماع, أما الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة:والسنة والإ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

أيضاً:  وقوله  ,(1){ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ
ْ. (2){ۋ ۋ ۇٴ}

ْْقلُ تُ:ْيَاْقال:~  وأما السنة فما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة نَبِيَّ
كِْ لِْال  ْأهَ  مٍْمِن  ضِْقوَ  دٍْأصَِيدُْاللَّهِْإِنَّاْبِأرَ  ضِْصَي  ؟ْوَبِأرَ  تَابِْأفَنَأَ كُلُْفيِْآنِيَتِهِم 

لحُُْليِ؟ْقاَلَْ مُعَلَّمِْفمََاْيَص  سَْبِمُعَلَّمٍْوَبِكَل بِيْال  سِيْوَبِكَل بِيْالَّذِيْليَ  أمََّاْ: <بِقَو 
كُلوُاْفيِهَْ رَهَاْفلَاْتَأ  ْغَي  تُم  ْوَجَد  كِتَابِْفإَِن  لِْال  ْأهَ  تَْمِن  ْتَجِدُواْمَاْذَكَر  ْلمَ  اْوَإِن 

                                                

  4المائدة:  (1)

  2المائدة ( 2)
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تَْ ْوَمَاْصِد  مَْاللَّهِْفكَُل  تَْاس  سِكَْفذََكَر  تَْبِقَو  سِلوُهَاْوَكُلوُاْفيِهَاْوَمَاْصِد  فاَغ 
تَْ رَك  رَْمُعَلَّمٍْفأَدَ  تَْبِكَل بِكَْغَي  ْوَمَاْصِد  مَْاللَّهِْفكَُل  تَْاس  مُعَلَّمِْفذََكَر  بِكَْال  بِكَل 

<  قال:‘ أن رسول الله ~  مسلم عن عدي بن حاتموروى ْ,ذَكَاتَهُْفكَُل 
كُرِْ< مِكَْفاَذ  تَْبِسَه  ْرَمَي  ْإلاْْإذَا ْفِيهِ ْتَجِد  ْفلَمَ  ما  ْغَابَْعَن كْيَو  ْفإَِن  ْاللَّهِ مَ اس 

مَاءِْفلَاْتَأ كُل ْ ْفيِْال  تهْغَريِقا  ْوَجَد  ْشِئ ت,ْوَإِن  ْإن  مِكْفكَُل   >. أثََرَْسَه 
على  اء أو على سطح أو جبل ثم تردى منهولو رمى صيداً فوقع في الم

 ٻ ٱ } الأرض فمات حرم, لقوله تعالى في سورة المائدة

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .(1){ٺ
اً أو ء ميتلمااولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد في 
ختناقاً ا وتهمون تردى من فوق سطح أو جبل ميتاً لا يحل أكله, لجواز أن يك

أو الجبل, فيدخل في هذه  اء أو قتل مترديا  من السطحبالم

 عليها في هذه الآية الكريمة. المحرمات المنصوص
لانتفاع أو ا كلهلمّا كان ذلك فإن الصيد الذي وقع في الماء لا يحل أ

جبل أو  ن فوقى مما ترد به إذا خرج ميتاً فاقداً كل مظاهر الحياة, وكذلك
 سطح فمات قبل إدراكه.

كولة لمأايد الطيور (: ما رأي الدين ب ص86) رقم السؤال

 ل أن ضذبح؟ضت قبما عاتوال صافير, وهل يحل أكلها  كاممام
                                                

  3المائدة: ( 1)
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 وردت عدة أحاديث في ذلك منها:الجواب:ْ
قال: و ‘ي )أ( روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أنه سأل النب
 زقفخ راضفإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال: )إذا رميت بالمع

ْفكل, وما أصاب بعرضه فلا تأكل(.
ة خشب ول: هالمعراض قيل: هو السهم الذي لا ريش له ولا نصل, وقي

 :بن التينقال اوض. ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها, واختاره النووي تبعاً لعيا
المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد, فما أصاب 

 فذ.نأي  فهو وقيذ. وخزق ذكي فيؤكل, وما أصاب بغير حده بحده فهو
ل ن رسول أ)ب( وروى البخاري ومسلم أيضاً عن عبد الله بن المغف

ا,كأ عدنهى عن الخذف, وقال: <إنها لا تصيد صيداً ولا تن‘ الله   ولكنها وًّ
مخذفة ال طةواستكسر السن وتفقأ العين> الخذف أي الرمي بحصاة أو نواة ب

 وهي كالمقلاع.
ن ا أيضا  أنه قال: يا رسول الله, إ)ج( وروى أحمد عن عدي 

 عليه م اللهذكرت فما يحلُّ لنا؟ قال: <يحل لكم ما ذكيتم, ومانرمي,  قوم
 فكلوا منه>. وخزقتم

من  <ولا تأكل‘: )د( وروى أحمد مرسلًا عن عدي عن النبي 
 البندقة إلا ما ذكيت> والبندقة تتخذ من طين وتيبس.

 نستنتج من هذه الأحاديث ما يأتي:
إذا أدرك المصيد حيًّا حياة مستقرة وذبح فهو حلال بالاتفاق.  - 1

واشتراط التسمية أو عدم اشتراطها عند الذبح فيه خلاف بين الفقهاء, وهو 
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 يكون في الصيد المذبوح وفي غير الصيد.
لسهم د قبل أن يذبح, وكان موته بشيء محدد كاإذا مات الصي-2

ا شترطهيلم ترط بعضهم التسمية والذي يجرح أو يخترق, فهو حلال, واش
 بعضهم عند إطلاق السهم.

م لد قبل أن يذبح وكان موته بشيء محدد أي إذا مات الصي-3
وزاعي الأ عن, ويجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقة فإن الجمهور يقول بحرمته
م بغير أمحدد ن بوغيره من فقهاء الشام أنه يحل مطلقاً كل صيد, سواء أكا

 نصوص تشهد لقول الجمهور.محدد, ولكن ال
يحل ف سهموالرصاص الذي يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كال
هو  نه بلذ مصيده؟ رأي جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينف
داً محد سلي أشد منه. وعلى هذا فيحل الصيد به, ورأي آخرين أن الرصاص

 يحل ذا فلاهى ديد, وعلجارحاً كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الش
 أكله.

ط أن حووأختار أن الصيد بالرصاص ي حلُّ أكل ما صيد به, والأ
 .جبهيذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص, خروجاً من خلاف من أو

وقع  اام تعلط يضر  عن ا (: ما حكم الدين فيمن87) السؤال رقم

 عليه ظلم وكيف يكون التصرف م ه؟
اب الشر واسمه الإضراب عن الطعام أليس في الدين شيء الجواب:ْ

حد, أها بلتحقيق غرض من الأغراض, فهو وسيلة سلبية يجب ألا يأخذ 
ْوالوسائل المشروعة كثيرة.



 

175 

ومن سلك هذا المسلك فقد أضر نفسه بالجوع والعطش في 

والحديث معروف <لا ضرر ولا ضرار> وفي الوقت طاعة,  غير

ض نفسه { ہ ہ ہ ۀ ۀ}والله يقول  للموت نفسه عر 
حار مات بهذا الإضراب يكون منتحرا , والانت, ومن [195]البقرة: 

لى  ي صاستحله كان كافرا , لا ي غس ل ولا من كبائر الذنوب, فإن
 عليه ولا ي دفن في مقابر المسلمين.

 الى أو لله ضا ح أن نسمِّيَ( هل يشترط عند الذب88) السؤال رقم:

  ؟نذكره, وما هو امكم لو نسينا عل
 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ}: : قال الله تعالىالجواب

 ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :وقال . (1){ ے ے ھ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} :وقال  ,(2){ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ: } وقال (3){ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

تَْإِذَاْ< :‘وقال النبي  ,(4){ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ سَل تَْكَل بَكَْوَذَكَر  أرَ 

                                                

  .(4المائدة)( سورة 1)

  .(36الحج )ة ( سور 2)
  (.121سورة ايىعام ) (3)

 . (145سورة ايىعام) (4)



 

176 

سِهِ,ْقلُ تُ:ْ سَكَْعَلىَْنَف  ,ْفإَِنَّهُْإِنَّمَاْأمَ  هُْفلَاْتَأ كُل  ْأكََلَْمِن  ,ْفإَِن  مَْاللَّهِْفكَُل  اس 
ْفإَِنَّمَاْ رِيْأيَُّهُمَاْأخََذَهُ؟ْقاَلَ:ْفلَاْتَأ كُل  ْآخَرَْفلَاْأدَ  با  تُْمَعَْكَل بِيْكَل  ْوَجَد  فإَِن 

يْ  رِهِْسَمَّ ْعَلىَْغَي  ْتُسَمِّ  . (1)>تَْعَلىَْكَل بِكَْوَلمَ 

ْيَأ تُونَاْ<فقالت: ‘ رسول الله  لوسألت السيدة عائشة  ما  ْقوَ  إِنَّ
ْلا؟ْقاَلَ: هِْأمَ  مُْاللَّهِْعَليَ  رِيْذُكِرَْاس  ْلاْنَد  مٍ ْوَكَانُواْ< بِلحَ  ْوَكُلوُا تُم  واْأنَ  سَمُّ

رِْ دٍْبِال كُف  الصيد,  ي الآية الأولى: الأمر بذكر الله تعالى علىف (2)>حَدِيثَْعَه 
وفي الآية الثانية الأمر بذكر الله تعالى على البدن, وهي الهدي الذي يساق 
للذبح في الحرم, وفي الآية الثالثة: النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله 

ل  لغي ر الله عليه, لأنه فسق وفي الآية الرابعة: حرمة أكل الفسق الذي أ ه 
به, وفي الحديث الأول: النهي عن الأكل من الصيد الذي لم يسم عليه, 
ى الذابح  وفي الحديث التالي: تسمية من يأكل على ما لا يدري هل سم 

 عليه أو لم يسم. 

ة لتسميم اإزاء هذه النصوص اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حك
 عند الذبح وعند الصيد. 

الذبيحة  لا تحل التسمية واجبة  ولو ت ركت عمداً قالوا: إن فالحنفيةْ -أ
ولا الصيد, وإن ت ركت نسياناً حل الأكل منهما, واستدلوا بالآيتين الأولى 

وحملوا الأمر على الوجوب, بدليل  ,والثانية الآمرتين بذكر اسم الله تعالى
 النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه في الآية الثالثة, ويؤكد أن

                                                

  رواه الب اري ومسكم.( 1)
  . هرواه ابن ماج( 2)
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النهي للتحريم: وصفه بأنه فسق في الآية نفسها, وكذلك تحريم الفسق في 
الآية الرابعة ووصفه بأنه ما ذكر اسم غير اللهّ تعالى عليه, ومثل ذكر اسم 

فالمحرم ما لم يذكر اسم الله تعالى  غير الله تعالى عدم ذكر اسم الله تعالى
 عليه أصلًا, أو ذكر اسم غيره. 

الذاكر مية كلتسلترك التسمية نسياناً, لأن الناسي  وإنما تجاوزوا عن
مداً عركها تلو فلها, مثل ذلك مثل نية الإمساك عن المفطرات في الصيام, 

مة م بحرولهقبطل صيامه, ولو تركها نسياناً لم يبطل, لكن يعترض على 
ن أمر مراب ولذبائح الأع‘ الأكل مما لم يسم عليه بعدم تحريم النبي 

معرفة  عذريه بتعل ية فدل على أنها ليست شرطاً في الذبح, وردوايأكل بالتسم
أن شعر بيلك الذابح هل سمى أو لم يسم, ولعل سؤال السيدة عائشة عن ذ
 . ‘نبي ال الأكل بدون تسمية الذابح حرام, ولو كان حلالًا ما سألت

ة واجب ليست قالوا: إن التسمية عند الذبح والصيد والشافعية ــب 
ذكر  و عدمب هنة, لو تركت عمداً أو سهواً حل الأكل, والواجولكنها س  

ما  لفسق بأنهها بافي اسم غير الله تعالى, واستدلوا بالآية الرابعة التي وصف
قوله بكذلك و ,لىبه, أي ذكر عليه اسم غير الله تعا أهل لغير الله تعالى

 ى:وله تعالقبعد ذكر المحرمات, ومنها  (3)المائدة: {ڦ ڦ}تعالى: 
سق ما عالى وصف بالفتلكن يعترض عليهم بأن اللّه { ڀ ڀ پ پ پ}

سم الم يذكر  أن ماا بلم يذكر اسم الله تعالى عليه في الآية الثالثة, وأجابو
مل , فيحيرهغالله تعالى عليه صادق بعدم ذكر اسمه أصلًا, وبذكر اسم 
  ين.المعنى الذي جاء في نص واحد إلى المعنى الذي جاء في نص
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 { ٿ ٺ ٺ استدل الشافعية أيضاً بقوله تعالى في المحرمات: }و
حيث علق حل الأكل على التذكية وهي الذبح ولم يشترط فيها  (3)المائدة:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}التسمية, كما استدلوا بقوله تعالى: 

 حيث لم يشترط للحل التسمية باسم الله تعالى.  ,(1){ې ې ې

رمة بح ‘لم يحكم النبي  حيث لواستدلوا أيضاً بحديث عائشة 
د  من ا أرشإنماللحوم الواردة مع الناس لعدم ذكرهم اسم الله تعالى, و

 يأكل للتسمية, والأكل غير الذابح لا يقوم مقامه.
للندب  بأنه نصوصثم أجاب الشافعية على الأمر بالتسمية الواردة في ال

اً لا و سهو ألا للوجوب, فخلاصة مذهبهم أن التسمية سنة لو تركت عمداً 
الله  م غيراس يحرم الأكل من المذبوح أو المصيد, وإنما المحرم ما ذكر

 تعالى عليه. 
وب لحنفية في وج: أصحهما كمذهب اوالمالكيةْعندهمْقولان -ج 

مية التس ركتالتسمية وعدم حل ما تركت التسمية عليه عمداً, وحل ما ت
مداً أو مية علتساأن ترك عليه نسياناً, والقول الثاني كمذهب الشافعية في 

 سهواً لا يحرم الذبيحة والمصيد. 
 كترتوعدم حل ما  قالوا بوجوب التسمية كالحنفية, والحنابلة: -د

 ل. لأكاالتسمية عليه عمداً أو جهلًا, أما إن تركت سهواً فيحل 
ْوإليكْبعضْالنصوصْالفقهية:

                                                

  (5المائدة )( سورة 1)
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في لماء ( )فرع( في مذاهب الع8/41للنووي ) >المجموع< جاء في
السهم و كلبال التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح, وعلى إرسال

ركها ت نه سنة في جميع ذلك, فإنأ -أي الشافعية -وغيرهما للصيد, مذهبنا 
ذا عن روي ه: وسهواً أو عمداً حلت الذبيحة ولا إثم عليه. قال العبدري

 ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعطاء. 
وهذا مذهب  : التسمية شرط مع الذكر دون النسيان,أبوْحنيفةْوقال

 نيفة,ح يجماهير العلماء, وعن أصحاب مالك قولان, أصحهما كمذهب أب
 والثاني كمذهبنا. انتهى.

سياناً ن كهاوتر ويعلم من هذا النقل أن الجمهور يقول: بوجوب التسمية
سم ليه اعكر ما ذلا يضر, ومذهب الشافعية أيسر, فإنهم لا يحرمون إلا 

 غير الله تعالى.
الحكم,  المسلم في هذاك -النصرانيوأي اليهودي  -هذا, والكتابي 

كدنا أنه ذا تأه إفلو ذكر اسماً غير اسم الله تعالى حرمت ذبيحته لكن محل
 فعل ذلك, فإن لم نتأكد فلا حرمة فيما يذبحه.
شرك معه والمشرك الذي ي ,أما الكافر الذي يجحد وجود الله تعالى

وهم  -غيره فذبيحتهما حرام, وقد يقال: إن الله تعالى حكم على النصارى 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}بأنهم كفار, كما قال تعالى:  -أهل الكتاب 

 ژ} :في الآية التالية لها , وكما قال (1){ڻ ڻ ں ں ڱ

                                                

  (.72المائدة )( سورة 1)
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استثناهم  أن الله تعالى والجواب. (1){گ ک ک ک ک ڑ ڑ
  لزواج من نسائهم.من الكفار في حل ذبائحهم وحل ا

بن والا لأبولو قال النصراني عند الذبح: باسم المسيح أو باسم ا
ْوروح القدس؛ فهل تحل ذبيحته أم تحرم؟ 

 : تحرم ذبيحته. قالْبعضْالعلماء
أهل  عامط: تحل ذبيحته, لأن الله تعالى حين أحل وقالْبعضْآخر

 لاثة, وقدالث ثه ثالكتاب كان يعلم أنهم يقولون: إنه المسيح ابن مريم وإن
لك: ال بذقن, يقولون ذلك عند الذبح, فهم مستثنون من الكفار والمشركي

بو أما هعطاء والزهري وربيعة والشعبي ومكحول, وروي عن صحابيين 
 الدرداء وعبادة بن الصامت.

أما  اب,هذا هو حكم الكتابي الذي يدين بدين سماوي نزل به كت
آخر  لهاً إعالى  تلمشرك الذي يجعل مع اللهالكافر الذي لا يؤمن بدين, أو ا

 فإن ذبيحته حرام كما تقدم. 
: أن الذي يزور بلداً غير إسلامي, أو يعيش فيه يجوز ومنْهذاْنعلم

أن يأكل من اللحم الذي يقدم إليه إن كان هذا البلد يدين باليهودية أو 
اللحوم  يضاً حكمومنه يعلم أ النصرانية, ولا يجوز إن كان هذا البلد لا دينياًّ.

المستوردة من هذه البلاد إن كانت مذبوحة أو معل بة في كْت ف ى بما يكتب 
على غلافها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية, والغالب أنها لا تستورد 
إلا بمعرفة مختصين مسلمين, وأن المصد  رين يحاولون أن يكون 

                                                

  (.73المائدة )( سورة 1)
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 ح لمن يرى المسلمون حلحلالًا ليضمنوا تسويق منتجاتهم فيكون الذب الذبح
إذا حدث غش في الغلاف المكتوب وعلمنا حرم الأكل فإن لم و ذبحه,

 نعلم فلا مانع من الأكل.

ض وها أن ي اس اعتاد الن( هل جوزة الطيب التي89السؤال رقم: )

 ؟ب البهارات محرمة
: مبدئياً نقول: إن عمل أي إنسان بعد عصر التشريع لا يعتبر الجواب
ْالحكم الشرعي, وعصر التشريع هو المشار إليه بالحديث  دليلًا على عَن 

ْ دِيِّينَْ<أنه قال:  ‘النَّبِيِّ مَه  اشِدِينَْال  ْالرَّ خُلفََاءِ ْال  ْبِسُنَّتِيْوَسُنَّةِ كُم  , (1)>عَليَ 
 ( هجرية في كتابه974ى سنة )تحدث ابن حجر الهيتمي المتوف   لقد
 عن الحشيش >212<ص  الأول منهفي الجزء  >عنْاقترافْالكبائرْالزواجر<

والأفيون والبنج وجوزة الطيب, وأشار إلى القات الذي يزرع باليمن 
وأل ف فيه كتاباً عندما أرسل أهل اليمن إليه ثلاثة كتب, منها اثنان في 
ر منه ولم يجزم, وقال عن جوزة الطيب:  تحريمه وواحد في حله, وحذ 

ومصر واختلفت الآراء في حلها  عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين
هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقل ديهم بتحريم أكل وحرمتها؛ طرح 

ومحصل الجواب, كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق  ؟الطيب جوزة
وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها, وقد وافق مسكرة,  العيد: أنها
: على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام والشافعية والحنابلة المالكية

                                                

  رواه أبو داود وابن ماجه وابن  بان والترمذي وقال:  سن صح ح. (1)
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ْحَرَامٌْ< رٍ ْخَم  ْوَكُلُّ رٌ ْخَم  كِرٍ ْمُس  والحنفية على أنها: إما مسكرة وإما  >كُلُّ
رة, وكل ذلك إفساد للعقل, فهي حرام على كل حال  .مخد 

** ** ** 
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 والتطبب فصل في الطب

 آخر؟ان  تنستلى ا من تنسان(: ما حكم نقل ايعضا90) السؤال رقم
لعضو ا نقل جاء في قرارات المجمع الفقهي باختصار: يجوزالجواب:ْ

لنفع ان أن د ممن جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه, مع مراعاة التأك
كون يط أن بشروالمتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها, 
لإصلاح  أوه, ة لذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود
 ولًا.أ ذاعيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ه

ان ن كويجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر, إ
باذل ون الك كهذا العضو يتجدد تلقائياً, كالدم والجلد, ويراعى في ذل

 كامل الأهلية, وتحقق الشرعية المعتبرة.
 علةلجسم العضو الذي استؤصل من ال وتجوز الاستفادة من جزء من

 علةللعين ل امرضية لشخص آخر, كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصا
 سانلى إنن إمرضية, ويحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسا

 آخر.
ياته ح في ويحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية

هما, أما كلتي نينة عليها, كنقل قرنية العيوإن لم تتوقف سلامة أصل الحيا
 .نظروإن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث 

ويجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو, 
أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك, بشرط أن يأذن الميت قبل 
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المتوفى  وليّ أمر المسلمين إن كان موته أو ورثته بعد موته, أو بشرط موافقة
 مجهول الهوية أو لا ورثة له.

لتي لات الحاوينبغي ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في ا
إخضاع  يجوز لا تم بيانها, مشروط بألا  يتم ذلك بوساطة بيع العضو, إذ

 الإنسان للبيع بحال ما.
ب لمطلوا ى العضوأما بذل المال من المستفيد, ابتغاء الحصول عل
 عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً, فمحل اجتهاد ونظر.

فراز وإ ويؤكد المجلس بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل
 في متلقّ  رعهماد زالصفات الوراثية )الشفرة الوراثية( للمنقول منه حتى بع

 جديد, فإن زرعهما محرم شرعاً.
عتبرة الم طلشروفيه الأحكام وا فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى

 في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر, وعدم وجود البديل

ناً معي وغيرها, إذا حدد المتبرع أو ورثته شخصاً  وتحقق الضرورة
نتفع به ص الملشخللانتفاع بالعضو المتبرع به أو فوض جهة معينة بتحديد ا

نه بي فإط ب إرادي أوفيجب الالتزام بذلك ما أمكن, فإن لم يمكن لسب
لمعنية جهة اال يرجع في ذلك إلى ورثة المتبرع, فإن لم يتيسر فيرجع إلى

 بمصالح المسلمين في البلاد غير الإسلامية.
ق فتطب اتهوإذا كتب الشخص وثيقة للتبرع بعضو من أعضائه بعد وف

ْوصية.ال على ذلك أحكام الوصية, ولا يجوز للورثة أو غيرهم تبديل

 ؟ل دوى( ما حكم الدين ب ا91قم: )السؤال ر
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بطريق  : العدوى انتقال المرض من المصاب به إلى آخر,الجواب
ماً في ثر حتيؤ مباشر أو غير مباشر, وكانت العرب تعتقد أن الجسم المريض

ل ه ال دةرالإالجسم السليم عند وجود الفرصة, وذلك دون حساب أو تقدير 
 تعالى.

 أنكر إنماقعة لم ينكرها الإسلام, وولما كانت العدوى حقيقة وا
وص ونص ,بيةطالاعتقاد الشائع حولها, ولهذا جاءت نصوص تثبتها كحقيقة 

 تنفيها كمؤثر حتمي بعيد عن إرادة اللهّ تعالى.
يْد   فمما جاء في إثباتها حديث البخاري ة  بْن  ز  ام  الن ب ي   ع نْ ~  عن أ س 

ْبِالطَّْأنه قال: < ‘ تُم  ضٍْإِذَاْسَمِع  خُلوُهَا,ْوَإِذَاْوَقعََْبِأرَ  ضٍْفلَاْتَد  اعُونِْبِأرَ 
هَا ْمِن  رُجُوا ْتَخ  ْفلَا ْبِهَا تُم  رجع من ~  > ولما سمعه عمر بن الخطابوَأنَ 

اح   الشام, فقال له سيدنا ر  ة  بْن  الْج  ب يْد  ال  ~  أ ب و ع  ر  الل ه ؟ ف ق  اراً م نْ ق د  <أ ف ر 
ك  ق ا يْر  ر  ل وْ غ  م  ر  الل ه >ع  ر  الل ه  إ ل ى ق د  رُّ م نْ ق د  مْ ن ف  ة ! ن ع  ب يْد  ا ي ا أ ب ا ع   .(1)ل ه 
رضٌِْعَلىَْمُصِحْ وحديث < ذُومِْ. وحديث <(2)>لاْيُورَدُْمُم  مَج  ْمِنَْال  فِرَّ
ْالأسدِْ ْمن لرجل مجذوم كما روى مسلم ‘ . وعدم مبايعته (3)>فرارَكَ

يف  ر   فْد  ث ق  ان  ف ي و  ل  إ ل يْه  الن ب يُّ <ك  وم  ف أ رْس  جْذ  ل  م  نَاكَْْ:‘ج  ْبَايَع  ْقَد  إِنَّا
.< جِع   فاَر 

وَىْوَلاْطِيَرَةَْوَلاْهَامَةَْوَلاْومما جاء في نفي العدوى حديث < لاْعَد 
                                                

   اري.( أخرجه الب1)

  .رواه مسكم( 2)
  رواه الب اري تعك قاً. (3)
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لَْ. وحديث <(1)َ >صَفَر دىْالأوَّ ْأعَ  وذلك في معرض الحديث عن  (2)>فمَن 
يد مجذوم ‘ وحديث: وضع النبي  الإبل يدخل في وسطها بعير أجرب.

هِْمعه في الطعام وقوله: < ْبِاللَّهِْوَتَوَكُّلا ْعَليَ  ْباسمْاللَّهِْثِقَة   .(3)>كُل 
ادي, عبب سولا تعارض بين الأحاديث القوية, فالإثبات على أنها 

 والنفي يحمل على أنها لا تؤثر بنفسها.
ن قبره طير مي راً : طائر يزعم العرب أن عظام الميت تصير طائوالهامة

 ت.ه سكتثأرينادي بأخذ الثأر له وتقول: اسقوني اسقوني, فإذا أخذ ب
فَرُْ يزعم  نما كاكذيه : حية في البطن تصيب الإنسان إذا جاع وتؤوالصَّ

رم المح رمةحالعرب, وقيل: أراد بالصفر الشهر الذي كانوا يؤخرون به 
  إلى صفر.

ب أن ت الطثباصة تعا أبخ( ما حكم ا جها ؟ و92السؤال رقم: )

 الجنين سيأضي مشوهاً؟
 الإجهاض الإسقاط ومعناه إلقاء المرأة جنينها قبل أن: الجواب

أو حياً دون أن يعيش وقد استبان بعض خلقه  يستكمل مدة الحمل ميتاً 
بفعل منها كاستعمال دواء أو غيره أو بفعل من غيرها, وهو حرام ولا يجوز 

بيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف إلا بعذر, ومن الأعذار الم
أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير طريقة عن تحمل 

                                                

  رواه الب اري. (1)
  .رواه أحمد والب هقي والطبرا ( 2)
  .رواه الترمذي( 3)
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المعروف الآن بالعملية القيصرية, وكذلك لو قال الجانبي(  طبيعي ة )الشق
الحمل خطراً محققاً لأمه, فهذا وأمثاله يعتبر عذراً  طبيب ثقة بأن في

ل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي شرعاً, مبيحاً لإسقاط الحم
     شرعي.

يّ لرّملاقول ي وإليك أخي المسلم حكم الإجهاض تفصيلًا عند الأئمة:
: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الرّوح إنهّ خلا محتمل  بل ,لأولىا فالشّافعيُّ

ي التّحريم فيما قرب من زمن  للتّنزيه والتّحريم,  .جريمة هخ لأنّ لنفّاويقو 
  ف ي ح كْم  (: م طْل ب  10/242) قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته

مْل   لْ  :ق ال  ف ي الن هْر   :إسْق اط  الْح  ي  ه  سْق   ب اح  ي   ب ق  مْ الإ  مْ  ؟ل  اط  ب عْد  الْح  ن ع 
ل نْ ي   يْء  و  نْه  ش  ل قْ م  ا ل مْ ي ت خ  وي ب اح  م  شْ ب  ل ك  إلا ن  ذ  ك  ع  ئ ة  و   ,ي وْمًار ين  عْد  م 
اد وا ب الت خْل يق   مْ أ ر  ي أ ن ه  ا ي قْت ض  ذ  ه  وح  و  افْخ  ن   و  ل ط  لرُّ و  غ   لأ ن  الت خْل يق  إ لا ف ه 
ة   د  ه  الْم  ذ  ة  ق بْل  ه  د  اه  ش  ق ق  ب الْم  ا  ك  ي ت ح  تْ ف  ذ  مْ ي الْف  إ طْلاق ه  , و  قُّف  ح  م  ت و  د  يد  ع   ي ف 

اط ه  ق بْ  از  إسْق  و  ة  ج  ور  ذْك  ة  الْم  د  وْ ى إذْ ل  ع  ل  الْم   .ج  ن  الز 
لا أ ق ول  ب الحْ   ان ي ة : و  ف ي الفتاوى الْخ  حْر م  ذْ الْ إل  و  ر  ب يْض   م  يْد   ل وْ ك س  الص 

ان  ي   ا ك  يْد  ف ل م  ن ه  لأ ن ه  أ صْل  الص  م  اض  ذ  ؤ  اب  خ  ز  ه  ء  ف لا أ ق ل  م  الْج  ق  ا إثْم  نْ أ نْ ي لْح 
ا ذْر ه  يْر  ع  ط  ب غ  ق  ن ا إذ ا س  :هْب  ق ال  ابْن  و   ,ه  م نْ الأ   ان  ار  أ نْ عْ و  ا ب عْد  ي نْ ذ  ق ط ع  ل ب ن ه 

ا ي سْ  ب ي  م  ل يْس  لأ ب ي الص  مْل  و  ور  الحْ  ر  ت أْ ظ ه  اف  ه   ئْر  ب ه  الظ   ج  ي خ  ه  و   .لاك 
ا ة  ل وْ أ ر  ير  خ  نْ الذ  ل  ع  ن ق  وح  و  خ  ف يه  الرُّ م ن  ي نْف  ي  ز  اء  ق بْل  م ض  لْق  د تْ الإ 

ا ذ ل ك  أ مْ لا لْ ي ب اح  ل ه  وا ف يه   ؟ه  ى ي ق ول   ,اخْت ل ف  ل يُّ بْن  م وس  يه  ع  ق  ان  الْف  ك   :و 
ه   و ,إن ه  ي كْر  ي اة  ف ي ك  آل ه  الْح  م  م  ح  ق ع  ف ي الر  ا و  م  اء  ب عْد  ي اة  ف إ ن  الْم  ن  ل ه  ح كْم  الْح 
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م   ر  يْد  الْح  ة  ص  ا ف ي ب يْض  م  هْب ان   ,ك  ير ي ة  ق ال  ابْن  و  ه  ف ي الظ ه  ن حْو  ة   :و  ب اح  ف إ 
ذْر   ال ة  الْع  ل ى ح  ول ة  ع  حْم  سْق اط  م  تْل   ,الإ  ا لا ت أْث م  إثْم  الْق   .ا هـ .أ وْ أ ن ه 

ة  ت ب   ير  خ  ا ف ي الذ  ب م  ا و  مْ م  يق  إلا ن فْخ  ب الت حْ  اد وار  أ  ي ن  أ ن ه  وح  اق  أ ن   ,لرُّ و 
ه   قُّ ر  م نْ الت ف  ا م  سْب وق  ب م  انْ م  ي  خ  االل  و   ,ق اض  ف ق  ه  ت ع  و   هـ. ا .ل ى الْم 

م م   ا و  ذ  ذ  ف ي الن هْر  م نْ ه  م  ق  ا ]ت نْب يه [ أ خ  ان  ه  الش  د  نْ الخْ  ال   ة  ي  ار ح  ع  م  الْك  و 
ا ت فْ  م  ا ك  ه  م  ح  دُّ ف م  ر  ا س  وز  ل ه  اء  ال ه  ع  أ ن ه  ي ج  ا  لن س  ال فًا ل م  نْ ب  م خ  ث ه  ف ي الْب حْر  م  ح 
يْر  إذْ  امًا ب غ  ون  ح ر  ي أ نْ ي ك  وْ ان  أ ن ه  ي نْب غ  زْل ه  ج  ق ي الز  ل ى ع  ا سًا ع  يْر  إذْن ه   .ب غ 

نْ  :ق لْت نْ ل ك  ي ة  أ ن  ل ه  م  از  أ  اع  ف ي الْب ز  زْل  ت ه  ع نْ مْر  ي مذهب وجاء ف.  الْع 
 بداية( و266/  2الإمام مالك )حاشية الدسوقي على شرح الدردير)

قبل   يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو(: لا348/  2 -المجتهد )
د, وقيل لمعتماو ه الأربعين يوماً, وإذا نفخ فيه الروح حرم إجماعاً, هذا

عدم بلأول اول يكره إخراجه قبل الأربعين, وهذا يفيد أن المراد في الق
بإباحة  ة قوللكيالجواز التحريم كما يفيد النقل جميعه أنه ليس عند الما

ى شد علربن إخراج الجنين قبل نفخ الروح فيه, فبعده بالأولى, ونص ا
ن العمد ده بيتردولم يوجبها لأن مالكاً استحسن في إسقاط الجنين الكفارة 
 والخطأ واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق الإثم.

العمد  وجاء في مذهب الإمام أحمد بن حنبل )الروض المربع في باب
إنه يباح للمرأة إلقاء  (في كتاب الديات 8والمغني لابن قدامة ج 447ص

بشرب النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح, ويؤخذ من هذا أن الإجهاض 
الدواء المباح في هذه الفترة حكمه الإباحة, ونقل ابن قدامة في المغني أن 
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من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً فعليه كفارة وغرة, وإذا شربت الحامل 
دواء فألقت به جنيناً فعليها غرة وكفارة, ومقتضى وجوب الكفارة أن 

 المرأة آثمة فيما فعلت.
 ون إلايك قدامة أن الضمان لا ويؤخذ من النصوص التي ساقها ابن

 بالنسبة للجنين الذي ظهرت فيه الروح على الصحيح. 
ن في ى أونخلص من أقوال فقهاء تلك المذاهب في هذا الموضع إل

 مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أقوالًا: 
ا هو مالإباحة لعذر, أو الكراهة عند انعدام العذر, و: الأول

لإمام ذهب ااء ممذهب الإمام أبي حنيفة, وفريق من فقه فقهاء أقوال تفيده
 الشافعي.

 .مالك مام: الكراهة مطلقاً وهو رأي بعض فقهاء مذهب الإالثاني
ظاهرية ال هبع مذ: الحرمة وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مالثالث

 في تحريم العزل.
ْشرعاْ  ْالجنائية ال تدل أقو حكمْالإجهاضْبعدْنفخْالروحْوعقوبته

فقهاء المذاهب جميعاً على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه 
أي بعد الشهر الرابع الرحمي محظور وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة 
جنائية, فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتاً بعد أن كانت الروح قد 

الغرة تساوي ) سرت فيه, وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح الغرة
% من الدية التي قدرها جمهور 5نصف عشر الدية الكاملة أي ما يقابل 

الفقهاء بألف دينار أو عشرة آلاف درهم سواء في ذلك ما إذا كان السقط 
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 ذكراً أو أنثى.
ه هو ن أبوو كاوكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل عنها ميتاً, ول

ارة, لك كفع ذبعض الفقهاء أوجب مالذي أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاً, و
يه, فلروح افخ ومقتضى هذا أن هناك إثماً وجريمة في إسقاط الجنين بعد ن
جزاء ذا اله نوهذا حق, لأنه قتل إنسان وجدت فيه الروح الإنسانية, فكا

 لغرة.اهو والديني بالإثم وفيه الكفارة والجزاء الجنائي بالتغريم 
سرة عأة اض كما إذا كانت المرأما إذا قامت ضرورة تحتم الإجه

عندئذ ها, فبار ضالولادة ورأى الأطباء المختصون أن بقاء الحمل في بطنها 
 قاعدةب يجوز الإجهاض, بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملاً 

ين بلأمر ا اردارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين, ولا مراء في أنه إذا 
اتها رت حيستقاا أولى لأنها أصله, وقد موت الجنين وموت أمه كان بقاؤه

 ولها حظ مستقل في الحياة.
حة ن إباشأ وإذ قد تبينا من هذا العرض الوجيز أقوال الفقهاء في
فيما ومية, لرحالإجهاض أو عدم إباحته فيما قبل تمام الأربعة الأشهر ا

ا ل, كمحا بعدها, وأن الجزاء الديني والجنائي الدنيوي شرعي في كل
 .هاو بعدوح أجواز الإجهاض إذا كان هناك عذر سواء قبل نفخ الرتبينا 

ة الأجنم بفهل يدخل في الأعذار المبيحة للإجهاض ما يكشفه العل
حو نعلى  الجأو لا تع من عيوب خلقية أو مرضية وراثية تعالج بالجراحة

 ما جاء بالصور المطروحة بالسؤال؟
م الشرعي في وراثة قبل الإجابة على هذا ينبغي أن نقف على الحك
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 الأمراض وغيرها؟.
 :هاحكمْالإسلامْفيْوراثةْالأمراضْوالصفاتْوالطباعْوغير

حيوانية ’ـ إن وراثة الصفات والطباع والأمراض وتناقلها بين السلالات
ڀ ڀ ٺ }وانتقالها مع الوليد وإلى الحفيد أمر قطع به الإسلام,  ـ’ونباتية

ذه الحقيقة نصائح رسول الله , وكشف العلم عنه, يدلنا على ه(1){ٺ
وقول سيدنا  (2)>تَخَيَّرُواْلنِطَُفِكُمْ وتوجيهاته في اختيار الزوجة فقد قال <‘ 
ْالمرأةْ< ~: عمر ْقال ْالدمن ْخضراء ْوما ْفقيل ْالدمن ْوخضراء إياكم

> وتفسر معاجم اللغة لفظ )الدمن( بأنه ما تجمع الحسناءْفيْالمنبتْالسوء
 لاته.وتجمد من روث الماشية وفض

 لا أند إفكل ما نبت في هذا الروث وإن بدت خضرته ونضرته لا ب
لى عنطبع توء يكون سريع الفساد, وكذلك المرأة الحسناء في المنبت الس
سباع حم الل لما طبعت عليه لحمتها وغذيت به ومن هذا القبيل تحريم أك

 وصفاتها باعهاطال وغيرها من الحيوانات سيئة الطباع والمتوحشة منعاً لانتق
 إلى الإنسان.

ولعل نظرة الإسلام إلى علم الوراثة تتضح جلياً من هذا الحوار 
وبين رجل من بني فزارة اسمه ضمضم بن ‘ الذي دار بين رسول الله 

ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل ه   ~قتادة فقد جاء في صحيح البخاري ع  س   ‘أ ن  ر 
                                                

  14المكك  (1)

  باب أي ىسناء خنير( وقنال )رواه الندارقطني منن  102ص  9 -ف ح البناري  نرح صنح ح الب ناري ج  (2)
  .(724ص  4 -وم الدين لكغزالي ج إ  اء عك - ديث أبي سع د الخدري 
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س   ال  ي ا ر  اب يٌّ ف ق  اء ه  أ عْر  د ! ج  تْ غ لامًا أ سْو  ل د  أ ت ي و  ْول  الل ه : إ ن  امْر  فقََالَْهَل 
ْإِبِلٍْ ْمِن  : لكََ مْ, ق ال  : ن ع  وَانهَُا؟.؟ ق ال  ْألَ  :  مَا ْق ال  ح مْر  ق ال  ْمِن  ْفيِهَا هَل 

رَقَ؟ :  أوَ  مْ, ق ال  : ن ع  ْذَلكَِْق ال  ه , ق ال   فأَنََّىْكَانَ ع  رْق  ن ز  اه  ع  ل  ق ال  أ ر  : ف ل ع 
.< رْق  ه  ع  ع  ا ن ز  ذ   ابْن ك  ه 

ق الأصل (: المراد بالعر6/287قال الشوكاني في نيل الأوطار )
ة أي لأصالي امن النسب تشبيهاً بعرق الشجرة, ومنه قولهم فلان عريق ف

 أن أصله متناسب.
الخليفة الثاني في الإسلام يقول لبني ~  وهذا عمر بن الخطاب

في المصباح المنير  ادوا التزوج بقريباتهم )قد أضويتم(وقد اعت (1)السائب
ضوي الولد, من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل وأضويته ومنه <واغتربوا 
 لا تضووا> أي: لا يتزوج الرجل القرابة القريبة لئلا يجيء الولد ضاوياً 
)فانكحوا الغرائب( ومعناه تزوجوا الغرائب, ويقال أغربوا ولا تضووا, 

ل على أن الزواج بين ذوي القربى مؤد  إلى الضمور والضعف, وهذا دلي
بالزواج من غير القريبات حتى لا ~  ومن أجل هذا كان توجيه عمر

تتكاثر الصفات أو الأمراض الموروثة المتداولة في سلالة واحدة, فتضعف 
 الذرية بوراثة الأمراض.

رضوان  الشافعيولم يفت علم الوراثة أئمة الفقه الإسلامي, فإن الإمام 
أورده  الله عليه لما قال بجواز فسخ الزواج بسبب الجذام والبرص, كان مما

تعليلًا لهذا إن الولد الذي يأتي من مريض بأحد هذين الداءين قلما يسلم, 
                                                

المغنني عنن حمن  ايسنفار    نريج منا   ام  ناء منن ايخبنار لكحنافا العراقني المطبنوح عكنه هنام  إ  ناء عكننوم ( 1)
 .    اب آداب النلااح 724الدين لكغزالي ص 
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 وإن سلم أدرك نسله.
رح ج بشفي حواشي تحفة المحتا)قال العلامة ابن حجر الهيتمي 

يان يعد البرصوالإمام الشافعي: والجذام ( في نقل تعليل 7/347المنهاج )
طباء ن الأعاه المعاشر والولد أو نسله كثيراً كما جزم به في الأم وحك

 والمجربين في موضع آخر.
ل عن النق هذاوإذا كان ذلك هو ما جرى به فقه الإسلام إما صراحة ك
 وكان تعددةمضع الإمام الشافعي أو ضمناً واقتضاءً لنصوص الفقهاء في موا

 سنده ما جاء في نصوص القرآن والسنة الشريفة في تحريم أكل

ديثه في العديد من أحا‘ وما صرح به رسول الله  بعض الحيوانات
 لآفاتابعض  حسبما مضى من القول كان انتقالالوراثة  الشريفة عن هذه
 مراء قعة لاوا والعقلية من الأصول إلى الفروع حقيقة الجسدية والنفسية

 فيها.
ثبت العلم بوسائله الحديثة أن أنواعاً من الأمراض تنتقل من وقد أ

في  المصاب بها إلى سلالته, وأنها إذا تخطت الولد ظهرت في ولد الولد أو
الذرية من بعده, فالوراثة بانتقال بعض الأمراض والطباع 

الأصول إلى الفروع والأحفاد صارت واقعاً مقطوعاً به, أو  والصفات من
راجحا  بالاستقراء والتجارب, وإذا كان انتقال بعض  على الأقل ظناً 

وراثة من الأصول للفروع على هذا الوجه  الأمراض والعيوب الجسدية
فهل يجوز التعقيم نهائياً بمعنى منع  من الثبوت الشرعي والعلمي,

أو كليهما بمرض لا  الصلاحية للإنجاب لمن يثبت إصابته من الزوجين
وسماته الانتقال بالوراثة؟ وهل يجوز  برء منه وكان من خصائصه
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الخطيرة التي لا تتلاءم الإجهاض بمعنى إسقاط الجنين إذا اكتشفت عيوبه 
مع الحياة العادية؟ وهل يجوز الإجهاض إذا كانت هذه العيوب يمكن أن 

الإجهاض إذا كانت يعيش بها الجنين بعد ولادته حياة عادية؟ وهل يجوز 

علاجها  طبيا  أو جراحيا ؟ أو لا يمكنالعيوب من الممكن علاجها 

فقط؟ الذكور  حاليا ؟ ثم العيوب التي تورث من الأب أو الأم للأجنة
 أم للإناث فقط؟ هل يجوز الإبقاء على السليم وإجهاض المعيب؟

للإجابة على هذه التساؤلات نعود إلى القرآن الكريم وإلى 

ريحاً يحرم التعقيم, فلا نجد في أي منهما نصاً خاصاً صالشريفة  السنة
بمعنى جعل الإنسان ذكراً كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائياً وبصفة 
مستمرة بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى, لكن النصوص العامة فيهما 

وتحرمه بهذا المعنى, وإعمالًا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء إن  تأباه
ع إليه الضرورة, وذلك لما فيه من تعقيم الإنسان محرم شرعاً إذا لم تد

إهدار ضرورة المحافظة على النسل وهي إحدى تعطيل الإنسان المؤدي إلى 
الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية في تشريع 
أحكامه, أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان, كما إذا كان به مرض 

لى العلاج والدواء, وهو في الوقت عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي ع
الذرية عن طريقة الوراثة, جاز لمن تأكدت حالته المرضية  نفسه ينتقل إلى

أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت, لدفع الضرر القائم بالطرق العلمية والتجريبية 
إذا لم يتم التعقيم, وذلك باتخاذ دواء أو أي طريق  فعلًا, المتيقن حدوثه
مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها, سواء في هذا لإفساد من طرق العلاج 

بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم  الذكر والأنثى, ونعني
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واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض, وإلى مثل هذا المعنى 
 أشار الفقهاء في كتبهم.

نه ر: )أعن صاحب البح (2/412فقد نقل ابن عابدين في حاشيته )
منع  لأجل ليهإيجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعاً من وصول ماء الرجل 

 .الحمل, واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها(
ن فقهاء م( 40 /4حاشية الخطيب على الإقناع ))ونقل البيجيرمي 

الحمل  يبطئ ما الشافعية أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله, أما
 إلا كره.كره وم يرم, بل إن كان لعذر كتربية ولده لمدة ولا يقطعه فلا يح

( 416 /8) نهاية المحتاج وحواشيه)وقد فرق الشبراملسي الشافعي 
 ول وأجازيم الأتحربين ما يمنع الحمل نهائياً وبين ما يمنعه مؤقتاً قال ب

 الثاني باعتباره شبيهاً بالعزل في الإباحة.
حمل ال نعا يممبأن استعمال  وصرح الرملي الشافعي نقلًا عن الزركشي
 قبل إنزال المني حالة الجماع مثلًا لا مانع منه.

إن  (:12/8ن )وقال القرطبي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآ
 .حمي الرفقر النطفة لا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تست

وهذه النصوص تشير بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائي 

الحمل  ى وقفمعنللإنجاب حالًا ومستقبلًا, أما التعقيم المؤقت ب عالمان
 فتجيزه تلك النصوص وغيرها.

ذلك لأن التطور العلمي والتجريبي دل على أن هناك أمراضاً قد تبدو 
القريب  في وقت ما مستعصية على العلاج, ثم يشفى منها المريض في الغد
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والجراحة  وسائل العلاج من الأدويةأو البعيد, إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم 
وغيرهما, وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملًا بقاعدة )ما جاز بعذر 

 بطل بزواله(.
هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا  

أو الزوجة أو  الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج بوضع
يتم العلاج أو انتظارا  للشفاء من المرض  وقتية ريثمابصفة كليهما 

تدخل في باب التداوي المأمور به شرعاً في  أمر من الأمور التي
ول  الل ه   :ومنها قوله للأعرابي الذي سأله ق ال  ‘ أحاديث الرسول  س  ي ا ر 

ى او  : < ؟أ ن ت د  اق ال  زَلَْلَْْتَدَاوَو  ْإِلاْأنَ  ْدَاء  زِل  ْيُن  ْاللَّهَْلمَ  ْعَلمَِهُْفإَِنَّ ْعَلِمَهُْمَن  هُْشِفَاء 
ْجَهِلهَُ>  . (1)وَجَهِلهَُْمَن 

 أما عن التساؤلات المطروحة عن الإجهاض في تلك المبينة

ويؤخذ من  لحمل,فقد تم بيان أقوال فقهاء المذاهب في مراحل االسؤال  في
و أربعة ماً أيو تلك الأقوال أن الحمل متى استقر رحمياً لمدة مئة وعشرين

 هذه السن كتمالاعد هر فقد ثبت في القرآن والسنة الشريفة نفخ الروح فيه بأش
 حتى جازت الرحمية, وبذلك يصير إنساناً له حقوق الإنسان الضرورية,
سب ويكت ثيهالوصية له والوقف عليه, ويستحق الميراث ممن يموت من مور

 ةكلم كادالنسب لأبويه ومن يتصل بهما بشروط مبينة في موضعها, وت
فله أهلية  عة,فقهاء المذاهب تتفق على أهلية الحمل لهذه الحقوق الأرب

 وجوب ناقصة تجعله قابلًا للإلزام دون الالتزام.
                                                

  .الطب رواه أحمد   أبواب 200ص  8 -من قه ايخبار و ر ه ى   ايوطار لكاو ا  ج  (1)
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وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وصارت له ذاتية الإنسان 
وحقوقه الضرورية, صار من النفس التي حرم قتلها في صريح القرآن 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى } قوله تعالى:الكريم في آيات كثيرة منها 

, وبهذا الاعتبار ومتى أخذ الجنين خصائص الإنسان وصار نفساً (1){ی
الوسائل  من الأنفس التي حرم الله قتلها, حرم قتله بالإجهاض بأية وسيلة من
ضرورة  المؤدية إلى نزوله من بطن أمه قبل تمام دورته الرحمية, إلا إذا دعت

وقرر الأطباء نت المرأة الحامل عسرة الولادة لهذا الإجهاض, كما إذا كا
الإجهاض بل إنه يصير  المتخصصون أن بقاء الحمل ضار بها, فعندئذ يباح

الأشد  واجباً حتماً إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملًا بقاعدة )يزال الضرر
روعي أعظمهما  بالضرر الأخف( وبعبارة أخرى )إذا تعارضت مفسدتان

وبهذا المعيار الذي استنبطه الفقهاء من مصادر  خفهما(.ضرراً بارتكاب أ
العيوب الشريعة هل تصلح العيوب التي تكتشف بالجنين, أيا كانت هذه 

باستكماله مئة  مبرراً لإسقاطه بطريق الإجهاض بعد أن نفخت فيه الروح
وعشرين يوما  رحمية؟ لاشك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعية 

سبق نقلًا عن فقهاء المذاهب الفقهية جميعاً, نرى أنها فيما  التي أجملناها
 اتفقت في جملتها على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح, حتى إن مذهب قد

قولًا  الظاهرية قد أوجب القود أي القصاص في الإجهاض العمد, وحتى إن
المذاهب يمنع إسقاطه حتى في حال إضراره بأمه مساواة بين في بعض 
 حياتهما.

                                                

  151ايىعام: ( 1)
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كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلًا للنفس التي حرم وإذا 
الله تعالى قتلها إلا بالحق, لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبرراً 
شرعاً لإجهاضه أياً كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبياً 
أو جراحياً, أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان, إذ قد تقدم القول بأن 

طور العلمي والتجريبي دل على أن بعض الأمراض والعيوب قد تبدو في الت
وقت مستعصية على العلاج ثم يجد لها العلم العلاج والإصلاح وسبحان الله 
الذي علم الإنسان ما لم يعلم, بل يعلمه بقدر حسب تقدم استعداده ووسائله 

أمكن لمنع  , وإذا كانت العيوب وراثية(1){ئې ئې ئى ئى ئى ی}
 رها في الذرية الالتجاء إلى وقف الحمل مؤقتاً حسبما تقدم بيانه.انتشا

 ـ’لسؤالة باالمسؤول عنها في الصور المطروح’ـأما اكتشاف العيوب 
 ي الإجهاضهاء فلفقبالجنين قبل نفخ الروح فيه, فإنه قد تقدم بيان أقوال ا

ء فقها بعضوفي هذه المرحلة, وأنه يجوز دون حرج عند فقهاء الزيدية 
بب سون المذهب الحنفي, وبعض الشافعية الإجهاض لأي سبب, بل وبد

نسان ة الإصف ظاهر, لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ
 وخاصية النفس التي حرم الله قتلها.

 ن مئةجنيوالذي أختاره وأميل إليه في الإجهاض قبل استكمال ال
 ء بالعذر.لفقهاا االتي عبر عنه وعشرين يوماً رحمياً أنه يجوز عند الضرورة

الروح  ويحرم بالنصوص العامة في القرآن والسنة الإجهاض بعد نفخ
في الجنين بسبب عيوب خلقية أو وراثية اكتشفها الأطباء فيه بوسائلهم 

                                                

  85امسراء: ( 1)
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العلمية, لأنه صار إنساناً محصناً من القتل كأي إنسان يدب على الأرض 
الإنسان  خلقية, وسبحان الله الذي كرملا يباح قتله بسبب مرضه أو عيوبه ال

وإن ابتغى في ‘ وجعله خليفته وصانه عن الامتهان, ورسول الإسلام 
مِنِْالمسلم القوة بقوله: < ْال مُؤ  ْإِلىَْاللَّهِْمِن  رٌْوَأحََبُّ ْخَي  قَوِيُّ مِنُْال  مُؤ  عِيفِْْال  الضَّ

رٌْ ْخَي  مر بالحرمة به وهذا إلا أنه لم يأمر بقتل الضعيف, بل أ (1)>وَفيِْكُل 
شمولهم بالرحمة في كثير ‘ الجنين المعيب داخل فيمن طلب الرسول 

      من أحاديثه الشريفة.
 :ماْهوْموقفْالطبيبْمنْالإجهاضْشرعاْ 

ۀ ۀ ہ ہ }لقد قال سبحانه وتعالى تعليماً وتوجيهاً لخلقه 

والعمل  , والطبيب في عمله وتخصصه من أهل الذكر,(2){ہ ہ ھ
من ثم كان على الطبيب شرعاً أن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين, أمانة و

وإذا كانت الأعذار المبيحة للإجهاض في مراحل الحمل المختلفة منوطة 
برأي الطبيب حسبما تقدم بيانه كان العبء عليه كبيراً, ووجب عليه ألا 
يعجل بالرأي قبل أن يستوثق بكل الطرق العلمية الممكنة, وأن يستوثق 

رة غيره في الحالات التي تحتاج للتأني وتحتمله, وقد بين الفقهاء بمشو
جزاء المتسبب في إسقاط الحمل جنائياً دنيوياً بالغرة أو الدية في بعض 

 الأحوال وبالإثم ديناً على الوجه السابق إجماله.
والدين يؤثم المرأة الحامل وكل من تدخل في إجهاضها إذا رضيت 

                                                

  ( مسكم عن أبي هريرة ~.1)
  7ايىب اء: ( 2)
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عليه, أو يجريه أو يعاونها فيه حتى لو كان ذلك  به, كما يعاقب من يدلها
برضائها, سواء  كان طبيباً أو غير طبيب, وذلك ما لم يكن الإجهاض قد 
أجراه الطبيب لغرض العلاج إنقاذاً للأم من خطر محقق أو وقاية للأم من 
حالة تهدد حياتها إذا استمر الحمل, وهذه الحالات يقرها الفقه الإسلامي 

 .النصوص سالفة الإشارةكما تفيده 
 وىوإليك كلمـة عـن حكمـه ملخصـة مـن فتـوى رسـمية منشـورة بالفتـا

مجلـة )بعـض العلمـاء  ( ومـن مقـالات3093الإسلامية )المجلد التاسع ص
 (.1973العربي عدد أغسطس 

س تل نفقنه الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق, لأ
تعالى:  قال رات تبيح المحظورات,بغير حق, إلا لضرورة تقتضيه, فالضرو

, ومن الأعذار [173]البقرة: { ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 ه,ديل لبلا وانقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل, والرضيع محتاج إليه 

ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل, وكون الوضع 
 بقاء التي تعرضها للخطر, وإقرار الأطباء أن بالعملية القيصرية

ره ي يذكوالتأكد من وراثة مرض خبيث كالذ الحمل يفضي إلى هلاكها,
 ففي رابعبعد. أما قبل الشهر ال الدكتور محمد عبد الحميد وسيأتي

 الإجهاض خلاف:
لزوج احناف كالحصكفي: إنه مباح ولو بغير إذن قال بعض الأ - 1

سر ك ا لوملى وذلك عند العذر, وقال صاحب <الخانية>: لا يحل, قياسًا ع
ن ه حرم  بيض الصيد, الذي نص الفقهاء على أنه ي ضْم   صل الصيد,نه أ, لأالم 

 وه.ه مكرأن والجزاء الدنيوي أمارة الجزاء الأخروي, فأقل درجات منعه
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لى عومًا, ينعوه في جميع مراحله ولو قبل الأربعين والمالكية م - 2
بير: ح الكلشراما هو المعتمد من مذهبهم, كما في نص عبارة الدردير في 
في رأي وومًا ن يلا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعي
قر في م تستو للأنه مكروه, وعبارة <المتكون في الرحم> تعطي أن النطفة 

 الرحم يجوز التخلص منها.
لنطفة ترتي افند الشافعية هو الحرمة, وقيل: يكره في والمت جه ع - 3

أن ولى. ومحله إذا لم تكن هناك حاجة, كوالعلقة, أو خلاف الأ

 فيجوز. ىالنطفة من زن كانت
 إذا ة أنهانابلة فيؤخذ من كلام <المغني> لابن قدامأما عند الح - 4

ة,ه غألقته مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففي شهدن  وإن ر 
 ه.ء فيي شأنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور ففيه وجهان, أصحهما لا

 :والخلاصة
عذر  لمذاهب جميعاً على أن إسقاط الجنين دونذهب فقهاء ا -1

 بعد نفخ الروح فيه محرم شرعاً ومعاقب عليه قانوناً.
 لتعقيم لمنع الإنجاب نهائياً محرم شرعاً.ا -2
 لالتجاء إلى منع الحمل للعيوب الوراثية جائز.ا -3
ن م الأم ي حالة إنقاذتعين إسقاط الحمل ولو نفخت فيه الروح في -4

 خطر محقق, والله سبحانه وتعالى أعلم.

( استطاع ال لم امدي  أن ي رف نوع الجنين تن 93رقم: )ْالسؤال
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 ئۆ}ْكان عكراً أو أنثى, فهل يت ار  عل  مع قول الله ض الى:

 ؟{ئۈ ئۈ ئۆ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} :: يقول الله تعالىالجواب

 ئە ئا}: , ويقول تعالى(1){ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 .(2){ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
الى بما  تعالله لا يتنافى علم البشر بنوع الجنين في بطن أمه مع علم

 :في الأرحام, وذلك لأربعة أمور
ن أقبل  , أييتخلق الجنينأن الله تعالى يعلم ذلك قبل أن  :أولها

ك الزواج ن هناكويبل قبل أن  تتلقح بويضة الأنثى بماء الذكر, إلى أن يولد,
من ضة بزبويبعد إخصاب الين الرجل والمرأة, والطب لا يعرف ذلك إلا ب

 قبل يمكنهم فيه الفحص والاستدلال, وما يقال: إنهم يعرفون ذلك

فإن  يه,بفحص ماء الرجل ومعرفة الكروموسومات الغالبة ف الإخصاب
لله ادة احت إرأخرى لا يستطيع العلم التحكم فيها, وكلها تهناك عوامل 

 التخمين.لظن وة اتعالى, وما يستنبطونه مقدماً فهو لا يعدو مرحلو سبحانه
وعلم  تخلف, يلا: أن علم اللهّ تعالى بنوع الجنين علم حقيقي ثانيها

 لحمل.للى العلماء بذلك علم ظني قد يتخلف, وبخاصة في الأيام الأو
أن علم الله تعالى بالجنين علم شامل لنوعه ورزقه : ثالثها

                                                

  8الرعد:  (1)

  34لقمان: ( 2)
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وشقائه, وذلك غير مستطاع إلا لله سبحانه وتعالى, الذي وسعادته  وأجله
 شيء قبل أن يخلقه. قدر كل

 لجهل.وق بامسب : أن علم الله تعالى لا يسبقه جهل, وعلم غيرهرابعها
وشموله  وبهذه الأمور وغيرها يظل علم الله سبحانه وتعالى في قدسيته

 ئو ئە ئە}وصدقه لا يدانيه فيه مخلوق من مخلوقاته, قال تعالى: 

ْْقال  ْوقد بين الحديث هذه المفاتح (1){ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئە}‘:

سٌْ{ْئو  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}خَم 

 بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې

يعلمهاْْلا< كما رواه البخاري فعلمها قاصر عليه وحده (34)لقمان: {بم
 وذلك على الوجه المبيّن فيما تقدم. >إلاْهو

ى مل علال الجنين و ديد جنس(: هل ي تبر تح94السؤال رقم )

ا رادة  ضدخاً ب زوجينال حدأتجنيب الجنين ايمرا  الوراثية ب 

ل لما هو رد استغاهو مج أم ي؟ا لهية واعتداا على التوازن البشر

 متاح من خلق الله ض الى؟.

وحديثاً,  قضية التحكم في جنس الجنين شغلت العالم قديماً  الجواب:
عددة وأغراض متنوعة, والمدار في الحكم على ولهم في ذلك طرق مت

معرفة الغاية  على ذلك هو اتباع النص إن وجد, فإن لم يوجد كان المدار
                                                

  59ايىعام:  (1)



 

204 

والوسائل المتبعة لبلوغها, فيحرم الحرام ويحل الحلال من ذلك, ومعلوم 
أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق له حواء, وذلك من أجل التناسل 

 ی ئى} وع لابد منه لحركة الحياة, قال تعالى:وعمارة الكون, والتن
الذكورة  والتناسب بين نوعي (49 )الذاريات:{ ئح ئج ی ی ی

 والأنوثة مطلوب, وطغيان أحدهما على الآخر ليس من المصلحة.
نثى الأ لىعذكر والناس من قديم الزمان وقبل مجيء الإسلام يؤثرون ال

 ربه العليعراً لما كان لعوامل تتناسب مع أغراضهم وظروف حياتهم, ونظ
أد وقبل الإسلام من تفضيل الذكر على الأنثى وما أدى إليه من 

 ۆ ۇ } :من كثير من الحقوق جاء قول الله تعالى وحرمانهن البنات

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ

 {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى
 (.50 ,49 :الاورى)

 شكلاتلمالعلم لحل إذا كانت المحاولات يسيطر عليها الغرور باو
ين, ماديوعدم الإيمان بأن إرادة الله تعالى غالبة, كما هو شأن ال

 .يهمحرمة باتفاق, لأنها إن لم تكن كفراً فهي تؤدي إل كانت
وإذا كانت المحاولات تحت مظلة الإيمان بالله تعالى, 

المتاحة للخير, لمجرد أنها أسباب ومقدمات, والآثار الفرص  واستغلال
الله تعالى, كالتداوي من الأمراض مع الإيمان بأن بإرادة  ئج مرهونةوالنتا

فينظر إلى أمرين, الأول الهدف والغرض والنية  ,تعالى الشفاء هو من الله
الأسباب والوسائل التي يتوصل بها إلى تحقيق الباعثة على ذلك, والثاني 
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صد, بالنيات, والوسائل تعطى حكم المقاالأعمال  الأهداف, ذلك لأن

 :واقتصاراً على موضوع السؤال نقول والأمثلة على ذلك كثيرة,
ي فمراض إذا كان الغرض من هذه العملية تجنُّب وراثة بعض الأ –أ 

م  رتكابا االذكور أو الإناث, وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة ليس فيه محر 
 نهانايرآن فلا أرى مانعا  من ذلك, لأن الوقاية خير من العلاج, والق

ى بأيدينا إلى التهلكة والحديث يحذرنا من العدوالإلقاء  عن

ذا إمنه  نخرج بلداً سمعنا أن فيه طاعوناً, ولا والتعرض لها, فلا ندخل
شيء  ع أيمل مالأكل مع المجذوم, وعن التعا وقع ونحن فيه, وينهانا عن

 .نصوصال فيه ضرر, فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام, إلى غير ذلك من
إلى  نوعينحد الا كان الغرض من هذه العملية هو الإكثار من أإذ ــب 

 نكراتلموا الحد الذي يختل فيه التوازن ويؤدي إلى ارتكاب الفواحش
 مثلًا, لذكورارة كالمتعة بين الجنس الواحد, أو يؤدي إلى إرهاب الغير بكث

لا  أو إلى استغلال النوع الآخر لأغراض خبيثة كان ذلك حراما  

وئين لمناايكفي في ذلك قول الله تعالى في حق بعض الكفار و شك فيه,
 ئى ئى ئې ئې ئېئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}‘:  لدعوة النبي

هم ياتوما جاء في قوم لوط ومن ي كْر ه ون فت 15, 14القكم: { ی ئى
 لابتغاء عرض الحياة الدنيا. على البغاء
الذي  وإذا كان من وسائل التحكم في نوع الجنين التعقيم النهائي ــج 

لا يكون بعده إنجاب كان ذلك محرماً, لأن فيه تعطيلًا لقوة لازمة لعمارة 
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ذلك الكون, وتظهر فيه المعارضة لحكم اللهّ تعالى وتقديره, ومن أجل 
وكذلك  منع الحديث الذي رواه البخاري وغيره خصاء الرجال من الناس,

 إذا كان التحكم في جنس الجنين عن طريق إجهاض الحامل يكون محرماً 
حتى في أيام الحمل الأولى كما قال به كثير من الفقهاء فالخلاصة أن هذه 
المحاولات إن كان الغرض منها مشروعاً, وكانت الوسائل مشروعة فلا 

 .    مانع منها, وبغير ذلك تكون ممنوعة

ها؟ لغير قحةلبويضة مل (: ما حكم حمل المرأة95السؤال رقم )

 ة؟يضالبووهل يكون الولد لها؟ أم لصاحبة 
ْ ر< هذه الصورة يطلق عليها اسمالجواب:  الأم< أو >الرحم المؤج 

حيث إن البويضة الملقحة التي وضعت في رحمها  >الحاضنة

 ىوالزن ,ىبويضتها, والحكم هو التحريم, لأن فيها صورة الزن ليست
ْ:رانمحرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور, من أهمها أم

جاب, للإن ننساب إذا كان الرجل والمرأة قابليالأ المحافظة على -ا
ى لمن ينسب ا يكون لود ولموبصلاحية مائه وصلاحية بويضتها, فلا ي دْر 

 الق لممصيره الضياع, وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري ومس
عَاهِرِْا<: ‘الن ب يُّ  فِرَاشِْوَللِ  وَلدَُْللِ  حَجَْال   .>رُْل 

تهاك وحماية الحقوق لكل من الرجل صيانة الأعراض عن الان –ب 
وقعت المتعة الجنسية بغير الطريق الشرعي الذي يدل  ىوالمرأة, وفي الزن

 ٹ ٹ ٹ} عليه قول الله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين:
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ْڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤْڤ ٹ
 [.7-5المؤمنون: ]{ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ير فين غطرحد الإذا كان أ ىوتظهر الحكمة الثانية في تحريم الزن
جسم  وقفصالح للإنجاب كما في الصورة المذكورة في السؤال, حيث ت
رأة ن المب عالمرأة عن التبويض فإذا كان مجرد دخول ماء الرجل الغري

خول د أي >ائهبويضة ملقحة بم< في رحمها حراماً فكيف بدخول ماء وبويضة
 .لىأوجنين أو أصل جنين غريب عنها؟! إن الحرمة تكون من باب 

 اناتة بحيووجويضة من الزب(: يقوم طبيب بتلقيح 96السؤال رقم )

ماوي أو ل اج الكياول اضن لىمنوية من الزوج قبل تقدام أحدهما ع

, نجا لزوجين با سمح لض لاتي ا ش اعي أو غيرهما من ال اجات ال

قحة, بويضة الملذه البه جةوب د الانتهاا من ال اج تحمل الزو

 وز؟فهل هذا يج
لقحة ة المويضما دامت الزوجية قائمة فلا مانع من وضع الب الجواب:

لته حم ذيال من ماء زوجها في رحمها وهي صاحبة البويضة, ويكون الجنين
لتلقيح ا صور من ووضعته منسوباً شرعاً إلى الزوج والزوجة وهذه الصورة هي
 تعاد م, ثمحلراالصناعي الذي يتم فيه التلقيح بين الماء والبويضة خارج 

وذلك مشروع لا مانع منه مع  ,البويضة إلى الزوجة صاحبتها

 .الاحتياطات اللازمة اتخاذ

 (: هل يجوز أن ضلقح الزوجة ب د وفاة زوجها97السؤال رقم )
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 بنطفته المجمدة وتحمل من زوجها الذي ضوب؟.
نسية الج ةلناحياإذا توفي الزوج انقطعت العلاقة الزوجية من ْالجواب:

ح ا أصبحمهرلذات بينه وبين زوجته, ووضع هذه البويضة الملقحة في با
ولذلك يحل  وضعاً لشيء  غريب منفصل عنها, فالمرأة صارت غريبة عنه,

وج, وهي ة الزوفاللها أن تتزوج من غيره بعد الانتهاء من العدة المضروبة 
هما ون بينتك وز أنيج قبل انتهاء العدة أشبه بالمطلقة طلاقاً بائناً, حيث لا

أن  دبلا  لبة, معاشرة زوجية تعتبر رجعة بالفعل في بعض المذاهب الفقهي
لو فزوج, ال يكون ذلك بعقد جديد, وهو في هذه الصورة غير ممكن لوفاة

رحمها  ته فيل وفابويضتها الملقحة منه قب ـبعد وفاة الرجل  ـوضعت المرأة 
ليها نسب إيا , وإنمىنوحملت وولدت كان الولد غير منسوب إليه كولد الز

ْهي مع حرمة هذه العملية.

ة ببويض >أم حاضنة< رأة(: ما حكم أن ضلقح ام98السؤال رقم )

 .وج؟لزامرأة متوفاة فتحمل وضسلم الوليد ل

وجها ز ماء إذا توفيت الزوجة فوضعت بويضتها الملقحة من الجواب:
رحم بة الحاص >الأم الحاضنة< في رحم امرأة أخرى التي يطلق عليها اسم

ر كان ذلك حراماً  ت الولد و سلمل , حتىىلما سبق ذكره من أنه زن ,المؤج 
ْ.للزوج

 بيحها تلقل ات الزوجة(: ما حكم تجميد بويض99السؤال رقم )

 المستقبل؟.
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مائه ب حهايلق ما دامت البويضة المجمدة هي لزوجته يجوز أن الجواب:
لآخر ا لزوجز لزوجت بآخر جاهو ما دامت الزوجية قائمة, ولو طلقت منه وت

 .نلطرفياين بأن يلقح بويضة هذه الزوجة بمائه, حيث لا يوجد شيء غريب 

 ,الرضاعة ا بأمً م اماضنة(: هل يمكن اعتبار اي100السؤال رقم )

مي عة يناضرفايم ب ال حي  هناك ضشابه كبير بين امالتين,

 ما؟ هي بيناطفعط لبنها جسم الطفل كثيراً, ويحدث ربا

ه, ذكر بقس مافكرة الأم الحاضنة أو الرحم المؤجر محرمة ك الجواب:
كوناً ناً منيج , حيث أدخلت الأم الحاضنة في رحمهاىلأن فيها صورة الزن

 ىلزنال من لحمامن ماء وبويضة ليس لها فيهما شيء, وقد قرر العلماء أن 
لم ي ومسخارينسب لأمه الحامل به لتحقق ولادتها منه, كما صح في الب

 جلألحق الولد بالأم في قضية ر ‘أن رسول الله  بعن ابن عمر 
نه, ولا مليس  لهاوامرأة تلاعنا في زمنه, عندما اتهم الزوج زوجته بأن حم

 ينسب لمن زنى بها عند جمهور الفقهاء.
طريق  ومحل ذلك إذا كان للمرأه الزانية اشتراك في تكوين الجنين عن

لا  الحاضنة ليس لها هذا الاشتراك إذا كانت عقيماً بويضتها, وفي صورة الأم 
الملقحة,  تفرز بويضات فلا ينسب لها الولد, لكن ينسب لصاحبي البويضة

وإن كان لحملها تأثير أيضاً على تكوينه من جهة البيئة التي تربى فيها كما 
أحدهما الوراثة والثاني البيئة,  :يقول المختصون, فالولد يتأثر بمؤثرين

رضعة التي ترضع ولد غيرها بلبنها, لأن لها تأثيراً إلى حد ما على كالم
الرضيع, والحامل لجنين غيرها في بطنها وقد غذته بدمها كما تغذى كل 
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جزء من أجزاء جسمها لا تعدو أن تكون كالمرضعة, وعمل 

غير أن هناك فرقاً بينهما, فالحامل أدخلت رحمها شيئاً مشروع,  المرضعة
فعملها محرم, والمرضعة عملها حلال, والولد في كلتا قدمنا,  ماغريباً عنه ك

لأبويه بالأصالة في تكوينه وبولادة أمه له في صورة  الحالتين منسوب
 .وفي صورة الرحم المؤجر على ما رجحته من الأقوال الإرضاع بالاتفاق,

يولى ين, اجتزوجاً من زو(: تعا كان الرجل مت101السؤال رقم )

ن أن تحمل  يمكو لا, أمها بويضات لسبب أو لآخرينتج جسلا 

ن الزوجة مويضة بخذ ضؤ بويضاضها هي, فهل يمكن أن باست مال

نين ب م يوضع الجين, ثرأضلمضلقح بحيوان منوي من زوج ا الثانية

  عل ؟ وزيج رحم الزوجة ايولى لتحمل وضلد, وهل

إذا أخذت بويضة الزوجة الثانية الملقحة بمني : الجواب

لك ان ذكووضعت بدون إذنها وموافقتها في رحم ضرتها الأولى  وجهاز
لضرائر ابين  لم ماعلى حق الغير بدون إذنه, والكل يعلأنه اعتداء  حراماً,

 شديدة, وأثر ذلك على الأسرة. من حساسية
ثل هو م ليهولجوء الزوج إلى هذه العملية؛ إن كان لمصلحة تعود ع

ذلك  كونن لا من زوجة واحدة فقد يكثرة الإنجاب الحاصل من زوجتي
لرعاية اواجب بام مقبولًا إن دعت إليه حاجة أو ضرورة, مع التأكد من القي
لاقة الع يف أضرار الصحيحة, ومع ذلك لا أوافق عليه لما سيأتي بعد من

 .بين الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء
دة على وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين, فإن المصلحة العائ
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الزوجة الثانية الصالحة للإنجاب ليست ذات قيمة, بل قد يكون في ذلك 
الأولاد,  ضرر على أولادها عند تقصير الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من

أو بضآلة نصيب أولادها من ميراث أبيهم حيث يوزع على عدد كبير من 
 .أولاده

ا فإنه نجبتلا وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التي 
ها, لضرت سبةتتمثل في إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالن
كما سبق -ررتق لكنها لا تتحقق إلا إذا كان أولادها ينسبون إليها, وقد

حبة تها صام حاضنة وما ينتج منها فهو لزوجها ولضرأنها مجرد أ -ذكره
ها ب نفستعتماذا البويضة, فإذا عرفت أن من يولد منها فهو لضرتها فل

من  يمتهاا قبالحمل والوضع دون فائدة لها؟ إذًا ليست هناك مصلحة له
ة لده الزوجما ت علأن يج هذه العملية لكلتا الزوجتين ولا يجوز للزوج أبداً 

نون سيكو نهمالأولى الحاضنة أولاداً لها, لمعارضته ما سبق ذكره ولأ
اء, أي ر أشقغي البويضة إخوةبذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية صاحبة 

فالأخ  خوة,الإ إخوة من أب فقط, وهذا له أثره في الميراث إذا توفي أحد
رث أن ت عاً لها شرالشقيق يحجب الأخ لأب, والحاضنة إذا ماتت لا يحق 

 بنوذلك إلى جا مقطوعة, ممن ولدتهم ولا أن يرثوا منها, فالأمومة النسبية
ار ها آثفة لحساسيات معرو الزوجتين منما يكون بين الأولاد من كل من 

 غير طيبة.
وهنا يمكن أن نقول إن المفاسد المترتبة على هذه العملية أكبر من 
 :المصلحة العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول
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ْعلىْجلبْالمصالح(ْ)درء م ْمقدَّ . ولهذا أرجح عدم جواز هذه المفاسد
ة في كثرة الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة العملية, وإذا كان للزوج رغب

 الأخرى, مع مراعاة واجب العدل في معاملة الزوجات والأولاد.

مًا أ حدى الزوجتينت(: هل يجوز أن ضكون 102السؤال رقم )

   ؟رىحاضنة لبويضة ملقحة من الزوجة ايخ

غير  ءها مارحم الجواب: قلنا: إن الأم الحاضنة لا يجوز لها أن تدخل
بويضة ال إنا فاء زوجها, وفي الصورة المذكورة وإن كان الماء ماء زوجهم

ذن ضة بإويللب ليست لها, وعلى فرض التجاوز في ذلك إذا كانت حضانتها
بق السا لسؤالابة اإج صاحبتها فإن الآثار المترتبة عليها والتي سبق بيانها في

 .تجعلني أرجح عدم الجواز

 يواناتجة بحلزوويضات من ايح عدة بما حكم ضلق (:103السؤال رقم )

عينة  ثم ضؤخذ ا,لخايالد وامنوية من الزوج, وضترك هذه فترة لت

ن ت الجنين مواصفاملى ع منها وتحلل مكوناضها ليت رف الطبيب

 ضتركحمل وضلد, وجة لتزوم الويوضع المطلو  ب رح الصحة والمر ,

نة ل  ايجلت هاضاًتج ذاهايجنَّة ايخرى فتموت, فهل ي تبر 

     ط؟فق عاترغم أن عمرها يكون عدة سا ايخيرة,

ف العلماء الإجهاض بأنه إنزال الجنين من بطن أمه قبل  الجواب: عر 
 تمام نموه الطبيعي, وما دامت هذه البويضات الملقحة لم تكن في بطن

مصرحاً  المرأة فلا يصدق على التخلص منها معنى الإجهاض, وقد جاء ذلك
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المذكورة  أقوالهم ومع ذلك تدخل هذه العملية في حكم العملية به في بعض
 .في السؤال السابق, وهو النظر إلى الغاية

نس من ج اسول ب ض الن( ما حكم الدين ب تح104) السؤال رقم:

 .ية؟احتلى جنس آخر عن طريق ال مليات الجر
 ونأن يكوميزة, أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة مت لقد الجواب:

 كلاً  نهىفمظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة, كما أراد ذلك للرجل, 
م عليه ذلك أم  للباسفي ا تشبهأكان ال وسواء, منهما أن يتشبه بالآخر, وحر 

 الكلام أم الحركة أم غير ذلك.
 كما أن للذكورة أعضاء ها, وللأنوثة أعضاء ها.

تغلب تقد وقد يولد شخص وله أجهزة الجنسين, فيقال له: خنثى, و
نثى وقد أتزوج , يأعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكراً 

ير ا فيصيرهينجب, وقد تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغ
 .أنثى تتزوج رجلًا وقد تنجب

فهي  هلنوع حددةأما مجرد الميول الأنوثية عند رجل كامل الأجهزة الم
 ية مصطنعةختيارل احقيقة الأنثى, وقد تكون الميو أعراض نفسية لا تنقله إلى

 ن أحدمبه عن طريق التشبه فتقع فى دائرة المحظور بحديث لعن المتش
ب ا نْ ابْن  ع  ْلعََنَْ<ْ:ق ال   بس  الجنسين بالآخر كما في صحيح البخاري ع 

ْ ْاللَّهِ مُتَشَبِّهِينَْْ‘رَسُولُ ْبِْْال  جَالِ ْالرِّ ْوَال مُْسَاءِْالنِّْمِن  ْمِنْ تَْ, لنِّسَاءِْاْشَبِّهَاتِ
جَالِْ ْ>.بِالرِّ
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ج العلا فلحوقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن, وقد ي
 لميولجرد ان موقد يفشل, وهو مرهون بإرادة الله سبحانه وتعالى. كما أ

أعراضاً  تكون دو أنلنوعها لا تع امرأة كاملة الأجهزة المحددة الذكرية عند
تيارية نت اخكا دائرة المحظور إن يقة الذكورة فتقع فلا تنقلها إلى حقي

 .ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية
بناء  راحيةالج ومنه إجراء العمليات هذا وإن الإسلام أمر بالتداوي,

اب ر   نْ ج  : م ر ض  ~  على حديث رواه مسلم وأحمد ع  عْ  ب يُّ  أ  ق ال  ~  ب  بْن  ك 
ضًا هِْا<: م ر  سَلَْإِليَ  ْفأَرَ   >.حَلهِِْلىَْأكَْ اهُْعَْكَوَْفَْْطَبِيباْ ْ‘لنَّبِيُّ

مسلم وري وأنه نهى عن التخنث المتعمد المتكلف كما رواه البخا
ب اس   نْ ابْن  ع  ْاللَّهِْ<: ق ال   بفع  ْرَسُولُ مُخَنَّْاْ‘ْلعََنَ ْمِْل  جَالِ, نْ ثِينَ  الرِّ

ْوَقاَلَ: ْالنِّسَاءِ مُتَرَجِّلاتْمِن  رجُِوهُْْوَال   ‘ فأخرج النبي >.مْ بُيُوتِكُْْنْ مِْْمْ أخَ 
  فلاناً وفلاناً وأخرج عمر فلاناً.
ر  ب عْضهمْ أ ن  ه يت) جاء في عون المعبود: ذ ك  نْباً و  و  م ات  ه  اءاً و   عاً أ سْم 

د ر   ن ث ين  ك ان وا ع ل ى ع ه  خ  ن  ال م  ل م   ‘ اللّ   س ولل ث لاث ة  م  نُّون  و    ي ك ون وا ي ز 
ون   ا ك ان  [ ]ي ت ه م  ى إ ن م  ش ة  ال ك ب ر  خ  ثهم  ل ينا  أ ن ي ت  ب ال ف اح  ل و  ابا   ف ي ال ق و  ض 

ل ع   ف ي الأ ي د ي اء و  اب  الن س  ض  ل ك خ  الأ رْج  مْ(ل ع  ك  باً و   .ب ه 
خ   : الْم  و يُّ   :رْب ان  ث  ض  ن  وجاء في تحفة الأحوذي: ق ال  الن و 

ل ك   ذ  ل ق  ك  نْ خ  ا م  م  ه  ن   أ ح د  ي ه  ز  اء  و  لُّق  ب أ خْلاق  الن س  ل فْ الت خ  ل مْ ي ت ك  و 
وب ة  لأ ن ه   ق  لا ع  يْب  و  لا ع  لا إ ثْم  و  ل يْه  و  ا لا ذ م  ع  ذ  ه  ن  و  ات ه  ك  ح ر  ن  و  ك لام ه  و 

ك   س  ن  و  ات ه  ك  ح ر  اء  و  ل ف  أ خْلاق  الن س  نْ ي ت ك  الث ان ي م  ور , و  عْذ  ن  م  ه  ك لام  ن  و  ن ات ه 
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.) يث  ل عْن ه  د  اء  ف ي الْح  وم  ال ذ ي ج  ذْم  و  الْم  ا ه  ذ  ن  ف ه  ي ه  ز   و 
ذات  ية فيلْقوإذا انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخ  

و إلى رة, أمغموبعلامات الأنوثة المغمورة, أو علامات الرجولة ال الجسد
الة ة لإزراحيإجراء عملية ج جاز هذه الجراحة,علة جسدية لا تزول إلا ب

امرأة,  ل إلىلرجاهذه العلة الجسدية, وجاز إجراء عملية جراحية يتحول بها 
لْقية, وبخاص استتر  ما برازة لإأو المرأة إلى رجل شريطة وجود الدواعي الخ 
 نصح اً متىعلاج ارهمن أعضاء الذكورة أو الأنوثة, بل إنه يصير واجباً باعتب
في  لانيالعسقوني بذلك الطبيب الثقة, ومما يؤيد هذا ما أشار إليه القسطلا

هذا و .وثةلأناشرحيهما لحديث المخنث من أن عليه أن يتكلف إزالة مظاهر 
 .لاجعجح التكلف قد يكون بالمعالجة والجراحة علاجاً, بل لعله أن

سدية ج واعن دالتغيير دو يلكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة ف
ي والذ عنامحكم الحديث الشريف الذي تقدم  يصريحة غالبة, وإلا دخل ف

 ساء.ن النمللمخنثين من الرجال والمترجلات  ‘يفيد لعن الرسول الله 
 ن امرأةسان ملإنتغيير نوع ا يولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة ف

 . والله تعالى أعلم.أو من رجل إلى امرأة ,إلى رجل

 مل؟نع ام  مستخدام حبو(: متى يجوز للمرأة ا105م )السؤال رق

النسل؟  يد تحدح بريصومتى يحرم عليها عل ؟ وهل هناك نص 

 وهل يجوز ال زل؟.
ومقتضى  إن الأصل في المرأة ألا  تفعل شيئاً يخالف جبلتهاالجواب:ْ

عادتها في الحمل والحيض ونحو ذلك, ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن 
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في منع الحمل لضرر يلحقها به, أو لتتابع الحمل بحيث تعالج وضعها 
تشق عليها التربية أو نحو ذلك, فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل 

ْ:من حبوب أو غيرها بشرطين
من  لحكمةالف : ألّا يكون المنع على سبيل التأبيد, كيلا يخاالأول

 مشروعية النكاح.
 : ألّا يترتب على فعله ضرر أكبر.الثاني

  تزولنعه لالى مإفإذا كان المنع للتأبيد, ولم تكن هناك ضرورة ملحّة 
كتاب, ال نصبرم تلك الضرورة إلا بالعقم فإنه يحرم, لأن ذلك كالوأد المح

 كما نص على ذلك الفقهاء.
أو عدم  يه,أما إذا كانت هناك ضرورة تقتضيها كتوقف صحة الأم عل

ى من د أولفاسئذ, لأن درء المشفائها من مرضها إلا به, فإنه يجوز حين
 جلب المصالح.

إذا  ع إلاتوقموكذا يحرم استعماله إذا ترتب على فعله ضرر محقق أو 
 كان ضرر فعله أقل, فإنه يجوز ارتكاب أخف الضررين.
يحرم  تىمعلم  فصيلأما إذا تساويا فإن الضرر لا يزال بالضرر وبهذا الت

 يحرم.استعمال الحبوب المانعة للحمل ومتى لا 
ْوهلْهناكْنُّْصريحْفيْتنظيمْالنسل؟

أن تحديد النسل تعبير حديث, ولم يرد نصه في كتب  فالجواب:
<العزل>  المتقدمين, ولكن الأدلة واردة عليه من السنة المشرفة تحت مسمى

كانوا يعزلون والقرآن ينزل فلم ينههم. ‘ فقد ثبت أن أصحاب رسول الله 
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ْلاْعليكمْألاْتفعلوا,ْماْكتبْالله< له:قو‘ فدل على جوازه, وثبت عنه 
]أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب > نسمةْهيْكائنةْإلىْالقيامةْإلاْستكونخلقْ
فدلت هذه الأحاديث على إباحته لأنه لا يترتب على فعله تغيير ما كتبه  العزل[
قضاء لعدم  كما هو نص الحديث الثاني, لكن يترتب عليه أذية المرأة الله,
بإذنها,  وطر وحقها في المتعة, لذلك رد النهي عنه في حق الحرة إلاال

تقدم  فاستدل من ذلك كله على جوازه إذا لم يترتب عليه ضرر كما علم مما
 تقريره آنفاً.

بل  عالى, تولكن مع ذلك فالأولى عدم فعله, وجعل الأمور بيد الله
 الخفي في الوأدب تهإن الشافعية والحنابلة يقولون بكراهته لأنه وردت تسمي

 السنة, فالأولى تركه إلا لحاجة. والله تعالى أعلم.

كن هل تمود جنس المولو ( هل يمكن التحكم ب106) رقمالسؤال 

 م رفته قبل ولادضه؟
قضية الذكورة والأنوثة في المولود شغلت العالم من قديم الجواب:ْ

غ   ل  بها العلماء الزمان, وحكيت فيها أمور هي أقرب إلى الخيال, ولكن ش 
حديثاً, فأصدر العالم <بروك كوبو> في القرن الثاني عشر كتابين, أحدهما 
يحلل فن إنجاب الذكور, والثاني يبين كيف تنجب الإناث, وحول هذا 

المؤتمر الطبي  1976الموضوع انعقد في مدريد خلال شهر إبريل سنة 
ول بطبيعته عن الأوربي السادس, وكان الاتجاه إلى أن الرجل هو المسؤ

إنجاب الذكور والإناث, لأنه هو الذي يملك الحيوان المنوي الذي ينقسم 
إلى نوعين أطلق عليهما العلماء اسم <الكروموسوم س والكروموسوم ص> 
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( وأما الأنثى فلا تملك في البويضة سوى x, yورمز إليهن بالحرفين و)
ذكور. وقد > فإذا تقابل س مع ص, تكون هناك فرصة لإنجاب الXص <

ا من الرجال لا تتعدى  % لا تملك سوى س 9حدد الأطباء نسبة قليلة جدًّ
 فقط أو ص فقط. وهذه النسبة هي التي تنتج نوعاً واحداً.

وبناء على ذلك قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا 

ولهم في ذلك عدة طرق, بعضها يقوم على والأنوثة,  الذكورة

ستولكو ويسكى> أستاذ <جوزيف  التغذية كما فعل الدكتور

ب القل شفىبمست<لورين>  الفيزيولوجيا بكلية العلوم بباريس, والدكتور
رام , الأه26/11/1979المقدس في مونتريال بكندا )روز اليوسف 

لم العا كما جاء في كتاب ( وبعضها يقوم على عامل الزمن4/4/1976
ة النهض لة, مج7/7/1972أوجسمت بوروسيني )أهرام ’النمسوي د.
الدش ب( وبعضها يقوم على فصل الخلايا, إما 21/8/1976بالكويت 

 رض )أهراما الغهذ المهبلي أو التيار الكهربائي أو باستعمال أقراص تؤد ي
 ه(. وعلمنا من هذ15/8/1974مجلة الرائد الكويتية  7/7/1972

% 80والي انت حللتحكم في نوع الجنين أن نسبة النجاح فيها كالمحاولات 
لتي تفرز اجهزة الأللعوامل النفسية والعقلية دخلًا كبيراً في صلتها ب وأن

 ير فيخل كبدوللظروف المحلية في الزوجين وغيرهما كذلك مادة الجنس, 
 الجنين وتحديد نوعه, بل في أصل الحمل. تكوين

وهذا يدل على أن جهود العلماء في هذا المجال ليست صحيحة 
ة الله هي المؤثر الأول والمتحكم بثقة في نوعية % مما يؤكد أن قدر 100

الجنين, لأنه هو المالك لكل هذه العوامل والأسباب, مصداقاً لقوله 



 

219 

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ تعالى: }
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

, وعلى الرغم من تقرير [50-49]الشورى: { ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ
سلام لذلك فإن هناك تطلعات بين المسلمي ن تحاول معها أن يرزقهم الله الإ 

وأذكار نوعاً من المواليد, وهو الذكور غالباً, وأكثر هذه المحاولات أدعية 
لا ونحن  في أوقات معينة, مما يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه,

نشك في أن الدعاء من وسائل تحقيق الرغبات إذا تمت شروطه 

جاب الذكور موضوعة لا , ولكن بعض الأدعية الخاصة بإنالمعروفة
أصل لها من قرآن أو حديث, ومنها ما هو موجود في الكتب الطبية أو 
كتب الخواص ونحوها, مثل ما جاء في كتاب <مفيد العلوم ومبيد الهموم 

 ٻ ٻ ٱ}> أن من أراد الولد فليقرأ عند الجماع 85للخوارزمي ص 
يه محمداً أو ثم يقول: اللهم ارزقني من هذا الجماع ولداً أسم...{ ٻ

أحمد, يرزقه الله الولد, وقد جرب ذلك كثيرون فرزقهم الله أولاداً. 
 انتهى.

لنبي سأل اء يهذا, وقد ورد في صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديًّا جا
جتمعاْإذاْار,ْفماءْالرجلْأبيضْوماءْالمرأةْأصفعن الولد, فقال له: <‘ 

ْ ْبإذن كَرا ْأذ  ْالمرأة ْمَني ْالرجل ْمَني ْوإذافعََلا ْمنعَْْالله, ْلا ْالمرأة نيْمي
 > فقال اليهودي: صدقت وإنك نبي.الرجلْآنثََاْبإذنْالله

كيفية  215 - 205وقد بي ن ابن القيم في كتابه <أقسام القرآن> ص
تخلق الجنين من ماء الرجل والمرأة, واستشكل في كتابه <تحفة المودود> 
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يناث لمن علا ماؤه, لأن ذلك ليس ل ه سبب طبيعي, بل هو الإذكار والإ 
رب  مستند إلى مشيئة الله. ولهذا قال في الحديث الصحيح: فيقول الملك: يا

 ذكر؟ يا رب أنثى..؟ 
ي فكن لويقول: وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلم. وهو صحيح, 

كْر  الإيناث والإذكار فيه شيء, هل حفظت هذ أو هي  للفظةه االقلب من ذ 
لمتفق ااديث لأحهو الشبه كما ذكر في سائر ا غير محفوظة, والمذكور إنما

 >. انتهى.74-2/73عليها <ثلاثيات أحمد 
ر لتذكيا اصروأقول: على ضوء ما ذكر من احتواء نطفة الرجل على عن

رمكن أ يوالتأنيث, واقتصار بويضة الأنثى على عنصر التأنيث بأ لّا  ل وُّ ع   ن يفس 
لى إطفة ر التذكير في النماء أحدهما على الآخر ب س ب ق  حامل عنص

ل ب  تلقيح البويضة نوثة في صر الأة عن, فيمكن أن يكون المولود ذكراً, وبغ 
ال حى كل علو .المرأة إذا لقحت بويضتها بعنصر الأنوثة في مني الرجل

ى أن لة علدلافإن الحديث لم ينس أن يذكر مع ذلك كلمة <بإذن الله> لل
 المتحكم الحقيقي هو الله سبحانه.

ذا, وأما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت لها محاولات ه
كثيرة قديمة وحديثة لا مجال لذكرها, ولكن كل المحاولات ظنية وليست 
يقينية, ولئن عرف نوع الجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق 
وشقاء أو سعادة كما صح في حديث البخاري ومسلم, والمعرفة الظنية أو 

غير الشاملة لا تتعارض مع علم الله اليقيني والشامل لكل أحوال الناقصة 
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}الجنين, كما يدل عليه قوله تعالى: 
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}, وقوله: [6]آل عمران: { ک
 .[8]الرعد: { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

حديد تر في كبويذكرني ما قاله العلماء من أن الرجل عليه الدور الأ
راً مشي بلعرامل من الكروموسومات, ما جاء في أشعار نوع الجنين بما يح

 لفريداقد إلى ذلك, بصرف النظر عن مصدر علمهم به, فقد جاء في الع
بيّ تزوّج امرأة 2/87لابن عبد ربه < ائها بتغي من وري> أن أبا حمزة الض 

ها مرة م سمع, ثولداً تلده, فولدت له إناثاً في عدة مرات, فهجر فراشها
 رقص بنتها وكان يأوي إلى بيت جيرانها:تقول وهي ت

 مـــا لأبـــي حمـــزة لا يأتينـــا
ــــا ــــد البنين  غضــــبان ألا نل
 فـــنحن كـــالأرض لزارعينـــا

 

 يظل في البيـت الـذي يلينـا 
 تــالله مــا ذلــك فــي أيــدينا
ــا ــوه فين ــد زرع ــا ق ــت  م  ت نْب 

 

 فأحس أن امرأته لا ذنب لها في ذلك فرضي عنها؟

 اجب ع خصص بلدي متبوجد (: أنا مريض ولا ي107السؤال رقم )

 ؟عنده الجض أمرضي تلا طبيبٌ أجنبي, هل يجوز أن 
في كتاب <الآداب الشرعية> لابن مفلح: قال الشيخ تقي الجواب:ْ

الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له 
 ڱ} ل تعالى:أن يستطب, كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله, كما قا

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
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 .[75]آل عمران: { ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 وكان أريقط لما هاجر استأجر عبد الله بن‘ وفي الصحيح أن النبي 

يت, ر  سه فن وائتمنه على مشركاً, ليكون دليلًا له في الطريق لأنه ماهر خ 
لمسلم ا منهمه, وئعلى أعدا‘ وماله, وكانت قبيلة خزاعة عينًا لرسول اللهّ 

ومحل  اً,كافر كانوالكافر, وقد روي أنه أمر أن ي ستطب  الحارث بن كلدة و
 ذلك إذا كان غير  متهم وليست فيه ريبة.

م ا داوإذا أمكن أن يستطب  مسلما  فلا ينبغي أن يعدل عنه م
 كفئا  للعلاج.

من  وسيلةك يض والت قيم(: ما حكم ربط المبا108رقم ) السؤال

 ضنظيم النسل؟ وسائل
ما ل منهل لكخلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى, وجعالجواب:ْ

هما من حدوا خصائص من أجل التناسل والتعاون على عمارة الأرض, وتعقيم
ئل اسويتم ذلك بو معناه جعل الرجل أو المرأة عقيماً لا يلد ولا يولد له,
وفي الزمن  ل,ن الرجمتعددة, كان منها في الزمن القديم سلّ الخصيتين م
ت الحيوانا زإفرا منعيالحديث ربط  الحبل  المنوي , أو جراحة أو إعطاء دواء  
 ين بجراحةلمبيضل االمنوية أو ي بطل  مفعول ها, وتعقيم المرأة يكون بتعطي

لرحم أو صال استئأو دواء يمنع إفراز البويضات, أو بسد قناة فالوب, أو ا
 غير ذلك من الوسائل.

جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة, مع وإذا 
بقاء الاستعداد للقدرة على الإنجاب عندما تتاح الفرصة, فإنه لا يجوز 
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دعت مطلقاً تعطيل الجهازين تعطيلًا كاملًا عن أداء وظيفتهما, إلا إذا 

ى, ففي ذلك مضادة لحكمة خلق الله  إلى ذلك ضرورة قصو 

نتج عنه من فقد كل من الرجل أو المرأة بعض مع ما ي للنوعين,
الخصائص المميزة لهما في الصوت والشعور والإحساس وتأثير ذلك على 

 ما. السلوك ولو إلى حد  
ي عن خارومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل لما في حديث الب

 م وجودأن يرخص له في الخصاء لعد‘ حيث سأل النبي ~  أبي هريرة
 هو شاب يخاف على نفسه الوقوع في الإثم.ما يتزوج به و

 موكما في حديث أحمد في النهي عنه للغزاة الذين ليس معه
 ء أمتيلرجل استأذنه في الخصاء: <خصا‘ وفي قول النبي  زوجاتهم,
 والقيام> رواه أحمد والطبراني. الصيام

رر ـقد ق, ول في الحكم وهو الحرمةـرأة كالخصاء للرجـوتعقيم الم
أن عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية في  المختصون

اماً ض حرمبايضدها عناد للطبيعة, وبهذا يكون ربط ال المرأة, والوقوف
م فتعقم ء بهكتفاالفقهاء, ومن كانت عندها أولاد تريد الاكما قاله جمهور 

ع أن تضمن تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء الأولاد؟ م نفسها, هل

مر في أ ورطلا لمنعه, فيها مندوحة عن الت لتأجيل الحمل هناك وسائل
رب جاز شد أيكون من ورائه الندم حيث لا ينفع, وإذا كان الإمام أحم

مع يم, وفلعله لغرض آخر غير التعقالمرأة الدواء لقطع دم الحيض 

 وراثةال الضرورة القصوى كتحقق ذلك لا يصح أن ي لجأ  إليه إلا عند
 ضرورة تقدر بقدرها.لمرض خبيث أعيا الطب علاجه, وال
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من  ليةصف له نقل ك( سم نا أن مريضاً و109السؤال رقم: )

له محدود, , فأجاجل ل, فقال له ب ض الناس: لا داعي صحيح

ل له: لو عندما مر  قي ~ ربك باأوليسلِّم أمره تلى الله ض الى ف ن 

ل لما ل: تني ف اي وقاتل ظرندعونا ل  طبيباً, فقال: الطبيب قد 

 الى؟اا الله ض ا بقضلرض افهل التداوي من ايمرا  ينابأريد. 
 الدين في إحياء علوم~  : قرأت العبارة المأثورة عن أبي بكرالجواب

مام الغزالي عن العلاقة بين >346ص  4ج <  عندما تحدث الإ 
والتوكل على الله تعالى, وذلك بعد كلامه عن السعي في إزالة التداوي 
ن السبب الذي يقطع بأنه يزيل الضرر كالماء وقال: إ >343ص < الضرر

ليس من التوكل تركه, بل  -المزيل للعطش, والخبز المزيل لضرر الجوع 
 تركه حرام عند خوف الموت, أما السبب الذي يظن بأنه يزيل الضرر كالذي
عند الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل, ودلل على أن التداوي مشروع 

مَاْ<حديث ‘ ه, بل أمر به, وساق من قوله وفعل‘ بقول رسول الله 
ْإلاْ ْجَهِلهَُ ْمَن  ْوَجَهِلهَُ ْعَلِمَهُ ْمَن  ْعَلِمَهُ ْشِفَاء  ْلهَُ زَلَ ْأنَ  ْقدَ  ْإِلا ْدَاء  ْاللَّهُ زَلَ أنَ 

ْ<رواه أحمد, وزاد عليه العراقي حديث البخاري  >السام ْدَاء  ْاللَّهُ زَلَ ْأنَ  مَا
زَلَْلهَُْشِفَاءْ  ْدَاءٍْدَوَاءٌْ<مسلم  وحديث >إِلاْأنَ  وساق الغزالي من فعل  >لكُِلِّ

أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها, وذكر العراقي أن ‘ النبي 
وكانْإذاْنزلْعليهْالوحيْصدعْرأسهْفيغلفهْ<الطبراني رواه بإسناد حسن, 

> كما رواه البزار وابن عدي في الكامل, وكان إذا خرجت به قرحة بالحناء
حناء كما رواه الترمذي وابن ماجه, وفي رواية البخاري جعل عليها ال
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كما رواه مسلم, وساق ~  عرقاً لسعد بن معاذجعل عليها التراب, وفصد 
ْإِلاْوَضَعَْ< من الأمر به حديث ْدَاء  ْيَضَع  حَانَهُْلَم  ْاللَّهَْسُب  اْعِبَادَْاللَّهِْفإَِنَّ تَدَاوَو 

ْلصحابة بالتداوي وبالحمية., وأمر غير واحد من ا(1)>مَعَهُْشِفَاءْ 
رة بحكم  ى فلا تعال للهاثم ذكر الغزالي أن هذه الأدوية أسباب مسخ 
الطبيب  دون نه,يضر استعمالها مع النظر إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحا

ينحصرون,  إن الذين تداووا من السلف لا >246ص < والدواء, وقال في
قال: و ر ذبي وأبي الدرداء وأ ولكن جماعة من الأكابر تركوه كأبي بكر
اف انكش عضهم, فقد يكون لب‘ليس في تركهم الدواء مخالفة لرسول الله 

 بكشف أو بأن الدواء لا يمنع أجله, إما برؤية صادقة أو بحدس وظن
ث: لميراامر محقق قد يكون منه ما حدث لأبي بكر حيث قال لعائشة في أ

لدت  فواملاً حكن كانت امرأته إنما هن أختاك, وكانت لها أخت واحدة ول
لى اجة إحلا أنثى, فلا يبعد مع هذا الكشف أن يكون قد كشف له أجله و

 يتداوى ويأمر به. ‘  التداوي الذي شوهد الرسول
اوي التد ئدةوقد يكون ببعض من لم يتداووا علة مزمنة لا يقطع بفا

 يف تهامنها, وقد يكون لبعضهم أسباب أخرى يمكن الرجوع إلى معرف
 (. 49 -48 -47المرجع المذكور)ص

الأحوال,  ورد الغزالي على من يقولون: إن ترك التداوي أفضل في كل
الطاعون, ومن  فعله وأمر به, وبأنه حذر من دخول بلد فيه‘  بأن الرسول

الخروج منه إذا وقع به, ونفذه عمر في طاعون وقع بالشام, ولما قيل له: 
                                                

  رواه ابن ماجه (1)
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ْقدََرِْاللَّْ< ْمِن  ْأفَِرَارا  ْمِن  ْنَفِرُّ دَةَ!ْنعََم  رُكَْقاَلهََاْيَاْأبََاْعُبَي  ْغَي  هِ؟ْفقََالَْعُمَرُ:ْلوَ 
ْاللَّهِْ ْقدََرِ ْإِلىَ ْاللَّهِ يمان لها دخل في هذا  (1)>؟قدََرِ مع مراعاة أن قوة الإ 

الموضوع, وليس كل الناس سواء في ذلك, فإذا كان الرسول عليه الصلاة 
ْ< :والسلام قال ْمِن  ْالأسَدِْفِرَّ ْمِن  ْفِرَارَكَ ذُومِ مَج  رواه البخاري, فذلك  >ال 

مِْاللهِ,ْ<مع المجذوم وقال ‘  تشريع لعامة الناس وهو الذي أكل ْبِس  كُل 
ْبِاللهِ,ْوَتَوَكُّلا ْعَلىَْاللهِْ   (2) >ثِقَة 

من هنا نعرف أن التداوي مأمور به, كسبب من أسباب الشفاء الذي 
روا  هو من الله سبحانه وتعالى, ومن كانت عندهم قدرة على التداوي وقص 
, وأن من أثر عنهم ترك التداوي وكان الأخذ ‘فقد خالفوا هدي النبي 

عنهم تشريعاً قد تكون لهم أسباب مقبولة, فلا يتخذ ما أثر عنهم حجة في 
ل ْ< :كل الأحوال, والحديث العام معروف هَاْوَتَوَكا  .(3)>قيَِّد 

** ** ** 

                                                

  رواه الب اري. (1)
  >.628رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم <جمع الجوامع ص ( 2)
  ا  بإسناد ج د.رواه ابن خزيمة والطبر  (3)
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 الخلوة والاختلاطو في النظر فصل
مرأة ير للخ: فاطمة قالت (: هل ثبت أن السيدة110) السؤال رقم

 ألّا ضرى الرجال ولا يرونها؟
نت ل: كأنه قا~  روى البزار والدارقطني من حديث عليالجواب:ْ

اً جميع سكتنافقال: <أي شيء خير للمرأة>؟ ف‘ ذات يوم عند رسول اللهّ 
 ل. ثما رجألّا ترى رجلًا, ولا يراهولما رجعت سألت فاطمة فقالت: 

فاطمة قال:  فقال: <من عل مك هذا>؟ فقلت:‘ أخبرت بذلك رسول اللهّ 
لك, ذألها سهو الذي ‘ <إنها بضعة مني> وفي بعض الروايات أن النبي 

ولما أجابت ضمها إليه وقال: <ذرية بعضها من بعض> يقول 
: (2/43)الي للإمام الغزتخريج أحاديث <إحياء علوم الدين>  العراقي في

ْضعيف. إن سنده
ى ته إلنسب فالحديث وإن كان معناه صحيحاً إلى حد كبير, إلّا أن

اً صادر يكون نسبة ضعيفة السند, وليس كل معنى مقبول يلزم أن‘ الرسول 
م فذلك السلاو ةعمن نسب إليه, فأما كون فاطمة بضعة من أبيها عليه الصلا

إلا  لنساءل باوهو عدم اختلاط الرجا’الرأي ـصحيح لا شك فيه, وأما كون 
والسنة  لقرآني افـ مقبولًا فإن الواقع يشهد له, والأدلة ’في أضيق الحدود

ْبها. جزومغير م ¸بعمومها تؤيده, وإن كانت نسبته إلى السيدة فاطمة 

 أة أوللمر يةلصورة الشمسا( ما حكم النظر تلى 111السؤال رقم: )

 قيقية؟صورضها ام ر تلىلنظل , هل هو مماثلتلى صورضها ب المرآة
معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أي جزء من جسم المرأة الجواب:ْ
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الأجنبية حتى الوجه والكفين إذا كان النظر بشهوة, لأن النظر بريد الزنى, 
والنصوص في ذلك كثيرة, أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى 

العلماء, ورأي  بعضهم عدم جواز النظر إليهما الوجه والكفين عند بعض 
ْفي كل الأحوال, إلا ما هو مستثنى لعلاج ونحوه.

ا ثل لهمقد فهذا هو حكم النظر إلى الأصل, أما النظر إلى الصورة 
في  لفواالقدامى بالنظر إلى صورتها في المرآة أو في المياه, واخت

 لرؤيةا صورهم أنالصورة على الأصل وعدم قياسها, بناء على ت قياس
لى ي عتحصل من أشعة خارجة من العين, أو أشعة منعكسة من المرئ

 العين, والثاني هو الرأي الصحيح الذي أثبته العلم.
ة بشهو يهاومهما يكن من شيء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إل

لأن حكمة  نة,باتفاق الجميع كما لا يجوز النظر إلى أي شيء يثير الفت
 وجودة في الأصل والصورة.التشريع م

 تقل لاإنها فة, وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها في الصور المتحرك
لتي ضاع الأوفتنة عن النظر إلى الأصل, إن لم تكن أقوى, وبخاصة في ا

 لا تليق ذوقاً وشرعاً.
والذي تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة 

رماً بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه الأجنبية إنما كان مح
حرمة, وهو الوقوع في المعصية الكبرى, وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية 
المعينة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز, لأنه ذريعة إلى محرم, 
وكل ما كان كذلك فهو حرام, سواء  أكان ذلك مباشرة أم بواسطة المرآة, 

ماجاء في بعض الكتب الفقهية من جواز النظر إلى المرأة الأجنبية من  وأما
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ل  عليه. و  ْخلال الماء أو المرآة فلا ي ع 

ة التي سكرضيرالر  ال مل و ( ما حكم الخلوة بين112) السؤال رقم:

 ؟ةركض مل عنده, بخصوص مراج ة أعمال الش
غطية ى تلعليكن معلوماً أن الحجاب الشرعي ليس قاصراً  الجواب:

ها على ون كلتعاتالجسم بما يمنع رؤيته للأجنبي, بل إن من مقوماته التي 
بي ل أجنبرج عدم خلوة المرأة, منع الفتنة وصيانة المجتمع من الفساد

لبخاري واه اا رمعنها, فالأحاديث كثيرة في النهي عنها لخطورتها, ومنها 
ب اس   ع  الن   بومسلم ع نْ ابْن  ع  م  ْرَجُلٌْلاْيَخْ <: ق ول  ي   ‘ب ي  أ ن ه  س  رَأةٍَْبِامْ ْلوَُنَّ

رَمٌْ رَأةٌَْإِلاْوَمَعَهَاْمَح  ْام  تُْفِيْالَْيَاْرَسُولَْاجُلٌْفقََْامَْرَْقَْفَْوَلاْتُسَافِرَنَّ تُتِب  للَّهِْاك 
ةْ  رَأتَِيْحَاجَّ ْام  ْوَخَرَجَت  ْوَكَذَا ْكَذَا وَةِ ْْقَْغَز  ْفَْاالَ هَب  ْذ  ْمَعَ رَأتَِْحُجَّ وما  >كَْام 

ب اس   رواه الطبراني نْ ابْن  ع  ع  ا بع  م  ْرَجُْ<: ي ق ول   ‘ي  لن ب  أ ن ه  س  لوَُنَّ لٌْلاْيَخ 
ْإِلاْوَمَعَْ رَأةٌَ ْام  رَأةٍَ,ْوَلاْتُسَافِرَنَّ ْفقََْمَحْ ْهَابِام  ْرَجُلٌْفقََالَْرَمٌ, ْيَاْرَسُولَْاللَّهِْامَ
وَةِْكَذَاْوَكَذَا,ْوَخَرَْ تُْفِيْغَز  تُتِب  ْامْ اك  ةْ أتَِْرَْجَت  ْفَْيْحَاجَّ هَب  ْمَعَْ,ْقاَلَْاذ  حُجَّ

رَأتَِكَْ ْ, ام  ْإلا ْبامرأة ْرجل ْخلا ْما ْبيده ْنفسي ْادفوالذي نْلشيطاخل
ْ>.بينهما

إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها, ومن أجل 
م الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول, والخلوة, أخرج أبو  ذلك حر 

عن بعض أصحاب  ~والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف  داود
نى,ْفعَادَْ<ْ:من الأنصار ‘رسول  الل ه  تكىْرجلٌْمنهمْحتىْأض  ْْأنَّهْاش  دَة  جِل 

ضِهمْ  ْعليهْجَاريةٌْلبِع  مٍ,ْفدََخَلتَ  اْدَخَلَْْ,علىْعَظ  ْلهََاْفوَقعََْعَليها,ْفلَمَّ فهََشَّ
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ْيَعودُوَنهُْ مِهِ ْقوَ  ْرِجَالٌ ْاللاهْعليه ْرسولَ ْلي تَفتُوا ْاس  ْوقال: ْبذلك, ْأخَبَرَهُم 
,ْفذََكرواْذلكْلرسولِْاللَّهْ,‘ ْعَليَّ ْ‘ْفإنيْقدْوَقعَتُْعلىْجاريةٍْدَخَلتَ 

لَْالذيْهُوْبهِ,ْولوْحَمَلناهُْإليك ْمث  را ْْفقالوا:ْماْرَأيناَْبأحَدٍْمنْالضُّ خَت  لتََفَسَّ
مٍ,ْ ْمِئَةْْأنْ :ْ‘فأَمَرَْرسولُْاللَّهْعِظامُهُ,ْماْهوْإلاْجِلدٌْعلىْعَظ  يَأخُذُواْلهَُ
رِبُوهُْبهاْضربةْواحدة  هذه رواية أبي داود..ْ>شمِراخٍْفيََض 

ي كون فد تإن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة في هذه الأيام, فق
لخاصة ا اراتلسيالبيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة, وا

 .ارحتى في الأماكن البعيدة عن الأنظوالمصاعد الكهربائية, 
ثير, مم إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلا

أو باجتماع  ين,وتتحقق باجتماع رجل وامرأة فقط, أو باجتماع امرأة برجل
فإن  كثر,أو أ ياً امرأتين مع رجل على بعض الأقوال, فإن كان الاجتماع رباع

نت إن كا, وإن تساوى العدد في الطرفين كان رجل مع نساء جاز, وكذلك
 .ءلفقهااقق امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة, هكذا ح

والخلوة لا تجوز إلا للضرورة, وليس من الضرورة كسب 

الذي يستلزمها ولو في بعض الأحيان, كما أنه ليس من  العيش بالعمل
كون الشيطان أقوى خلوة المدرس الخصوصي بالمتعلمة, فقد يالضرورة 
على النفس من العلم, ومن مأثور السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا  سلطاناً 

تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن, وليس من الضرورة خلوة 
بخادمها, أو المخدوم بخادمته, فكم من مآس  ارتكبت بسبب  المخدومة
كون لهم مع مملوكين ملك اليمين حتى يهؤلاء الخدم وليس  ذلك,
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 .أجانب تجري عليهم أحكام سائر الناس سادتهم وضع خاص, بل هم
 لنساءالى وفي حكم الخلوة سائقو السيارات الخاصة, المترددون ع

 .ءكثيراً في البيوت, دون أن يكون هناك من يخشى معهم السو
أماكن  يلبة فالط هذا, ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع

واصلات والم ريةكما لا تتحقق الخلوة في الشوارع والمحال التجا الدراسة,
 ملابسال التي تغص بالرجال والنساء, وإنما المطلوب هو الحشمة في
 ,لزحامي افوالأدب في الكلام, وعدم الاحتكاك بين الطرفين, وبخاصة 

ْم<: ‘ وحديث الطبراني يقول النبي نْْبطيتلطخاْ لأنْيزحمْرجلْخنزيرا 
براني ي الطوف >خيرْلهْمنْأنْيزحمْمنكبهْمنكبْامرأةْلاْتحلْلهأوْحمأةْ

يمسْْنْأنلأنْيطعنْفيْرأسْأحدكمْبمخيطْمنْحديدْخيرْلهْم< :أيضاً 
ْرْبينهما,لاْتمنْفإذاْاستقبلتكْالمرأتا< وحديث البيهقي >امرأةْلاْتحلْله
ْ>.خذْيمنةْأوْيسرة

 لنسااا نم مجموعة أو امرأة ركو  يجوز هل( 113السؤال رقم: )

 ب أو ةلمدينا اخلد قريب نمكا تلى ليوصلهن نعنه أجنبي سائق مع

 طويل؟ سفر

 باجتماع تكون الغلط مظنة يه يوالت عنها يالمنه الخلوة: الجواب
 في الاجتماع أما أحد, فيه يراهما لا واحد مكان في أجنبية امرأة مع رجل
 فلا المواصلات ووسائل العلم ودور كالأسواق العامة والأماكن الطريق
 والنظر كالسفور آخر, محظور به تحقق وإن المحرمة, الخلوة به تتحقق
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 .ونحوها والملامسة اللين والكلام المفاتن إلى
 :هوْالجنسينْاجتماعْفيْالعلماءْقالهْماْومحصل

 كان فإن فقط, أةوامر رجل بين يأ ,ثنائياً  الاجتماع كان إذا -1
 .حرم أجنبياً  كان نوإ ,جاز محرماً  أو ,زوجاً  الرجل

 ورجلين, امرأة بين يكون أن فإما ,ثلاثياً  الاجتماع كان وإذا -2
 أحدهما كان إن جاز الأول كان فإن ورجل, امرأتين بين يكون أن وإما
 محرماً  إحداهما كانت فإن يالثان كان وإن, (1) حرم وإلاّ  ,اً م  ر  محْ  أو زوجاً 
 على والخطيب المهذب شرح في يالنوو ذكر وقد قولان, ففيه وإلا جاز
 .بامرأتين الخلوة جواز (2/120) شجاع يأب متن

 جاز, نساء مع رجل كان فإن فأكثر رباعياً  الاجتماع كان وإن -3
 إن جاز جالر مع امرأة كانت وإن, الطرفين في العدد تساوى إذا وكذلك
 .الفاحشة على تواطؤهم أمن

 يكون ألا هحضور مع يبالأجنب الخلوة تجوز يالذ المحرم في ويشترط
 لوةالخ تجوز :اءالعلم بعض وقال سنتين أو سنة كابن, منه يستحيا لا صغيراً 

 كبير عم الشابة ماأ الكراهة, مع ولكن تراد, لا عجوزاً  كانت إذا بالأجنبية
 مع تجوز :وقيل به, الخلوة تجوز لا: فقيل الإربة يأول غير من السن

 .الكراهة
 الذي السائق أن يعرف ومنه الخلوة في العلماء قاله ما ملخص هذا
 في حرمة فلا ينظرون والناس مكشوف طريق في كان إن واحدة امرأةً  يوصل

                                                

  (159 ص 9 ج مسكم عكه يالنوو ) (1)
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ي الخال الطريق أما ,أيضاً  حرمة فلا النساء من مجموعة معه كان وإن ذلك,
 ,يأجنب سائق مع واحدة امرأة سفر فيحرم وغيرها الصحراء كطرق الناس من
 يالخصوص المدرس السائق ومثل, السابق لتفصيلا فينظر مجموعة مع أما

 .الكريم القرآن يعلمهن كان لو حتى والبنات, للبنت

 لتقبيل؟( ما حكم الدين ب ا114السؤال رقم: )
الله  ديد عب( للسجاء في رسالة: )إعلام النبيل بجواز التقبيلالجواب:ْ

 ابن الصديق الغماري المغربي:
رأة ة للمرأوالم حد, كالرجل للرجل,إن كان التقبيل بين الجنس الوا

لا يكون أ: انيالثو: ألا يكون فيه لذة, الأولْفلا مانع منه شرعاً بشرطين,
طشه ب من وفاً خلغرض فاسد, ومنه تقبيل يد الفاسق لتكريمه, أما إن كان 

 فهو جائز للضرورة, ومما أثر في ذلك:
1- ْ ْالنَّبِيَّ ْبْ ‘ْ<أنََّ فَرَ ىْجَع  ْتَلقََّ ْأبَِي ْعودتْ~ْلبٍِْطَانَ ْمنْعند ه

هِْ نيَ  نَْعَي  لَْمَاْبَي  تَزَمَهُْوَقبََّ  الطبرا .ه أبو داود و وار >.الحبشةْفاَل 
يْد  بْن  ح ار ث ة  < -2 م  ز  س  ~  قد  ر  ين ة , و  د   ي ب يْت ي,ف  ‘ ل ه  ول  الالْم 

ع  الْب اب   ر  هِْرَسُولُْْ,ف أ ت اه , ف ق  يَْ‘ْْللَّهِْْافقََامَْإِليَ  بَهُْانعُر  ْثوَ  ْيَجُرُّ تُهُْْ,ْوَاللَّهِْمَاا  رَأيَ 
تَنقََهُْوَقَْ دَهُ,ْفاَع  لهَُْوَلاْبَع  ْقبَ  يَانا   الترمذي وقال  ديث  سن. رواهْ>.لهَُْبَّْعُر 

لوُاْيَدَْالنَّبِْ< >مؤتة< لغزاة منلما عاد ا -3  .‘> يِّْقبََّ
ْيَْقبََّلوُ< :لما تاب اللّ  على الذين خلفوا عن غزوة تبوك -4 ْدَْا

 ‘>. النَّبيِِّْ
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يرة الس .ورجله لوفد عبد القيس أن يقب لوا يده, بل‘ سمح النبي  -5
 ./4/89النبوية لابن كثير:/

ام : ص  -6 ش  سْت نْ  :68ق ال  ابْن  ه  لًا م نْ الصّفّ كان سواد م  ن  ف  ْص   ط ع 
ق ال   دْح  و  ول  اللّه  أ وْ ر  ي ا  :ال  ف ق   واد  س  اسْت و  ي ا  ‘ النبيف ي ب طْن ه  ب الْق  عْتن ي س  ج 

دْل  ق ال  ف   الْع  قّ و  ث ك اللّه  ب الْح  ق دْ ب ع  ف   يدْن  أ ق  و  ش  ول  اللهّ  ف ك  س  ه  ع   ‘ ر  نْ ب طْن 
بّل  ب طْن   ه  ف ق  دْ ق ال  ف اعْت ن ق  ق ال  اسْت ق  ا ح  ف ق   ه  و  اال  م  ذ  ل ى ه  ل ك ع  وّاد ؟ ق ال   م  ي ا س 

ول  اللهّ  ح   س  ىي ا ر  ا ت ر  ر  م  دْت أ نْ  ,ض  ر  الْع  آ ون  ك  ي  ف أ ر  سّ هْد  ب ك أ نْ ي م  خ 
ول  اللهّ   س  ا ل ه  ر  ع  ك ف د  لْد  لْد ي ج  يْر   ‘ج   .ب خ 

هِْْيَدَيْ قبََّلاَْ< اسأله يهوديان عن تسع آيات بينات, فلما بينها لهم -7
هَدُْأنََّكَْنَبِي>. هِْوَقاَلاَ:ْنَش  ليَ  ْوَرِج 

في  وجاء ام قب ل أبو عبيدة يده,الش~  عمر بن الخطاب لما قدم -8
 ا.جله وقبلهربيدة عبو رواية أن أبا عبيدة أراد أن يقبلها فقبضها عمر فتناول أ

بركابه  حين أخذ بيد عبد الل ه بن عباس ~  يد بن ثابتقب ل ز – 9
ه لل  ا سوليت رباحتراماً لآل ~  وهو يركب احتراماً للعلماء, فقبلها زيد

زيد إن  والبيهقي والطبراني عن الشعبي قال: وصححه روى الحاكم ,‘
جاء ابن ف ها,يركبثم قربت له بغلته ل كبر على جنازة أمه أربعاً ~  بن ثابت
: , فقالالله خل عنه يا ابن عم رسول ~: فأخذ بركابه فقال زيد بعباس 

ل: قا, وب يد ابن عباس~  فقبل زيدهكذا نفعل بالعلماء ]الكبراء[, 
 ‘. هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله

 بها. ‘قبل الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا أنه بايع النبي  -10
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ز ين  ( عن عبد الرحمن144أخرج البخاري في الأدب المفرد )ص بن ر 
ة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع  بذ  , فأتيته فسلمنا عليه ~قال: مررنا بالر 

فأخرج كفاً له ضخمة كأنها  ‘ال: بايعت  بهاتين نبي الله وأخرج يده فق
 (144كف بعير, فقمنا إليها فقبلناها. وأخرج البخاري أيضاً في الأدب )ص

سْت النبي ~عن ابن جدعان قال ثابت لأنس  بيدك؟ قال:  ‘: أم س 
( عن صهيب 144نعم, فقبلها, وأخرج البخاري أيضاً في الأدب )ص

 ورجليه. ~بل يد العباس يق ~قال: رأيت علياً 
ن يره موغ والذي رخص في التقبيل للتكريم والتدين أحمد بن حنبل
ليقبلها  اليد د  الأئمة, أما مالك وجماعة آخرون فقد كرهوه, أي كرهوا م  
لمنع في ا سواالناس, لأن ذلك مظهر من مظاهر العجب والكبرياء, واستأن

 لها.تقبي~  يده لما أراد أبو عبيدة~  بقبض عمر
بحسب و نه,فحكمه يتحدد بسبب الغرض م :أماْالتقبيلْبينْالجنسين

والدة ه والبنتموضع التقبيل, فقد يكون للعطف والحنو, كتقبيل الوالد ل
 م يكنا لملابنها, والأخ لأخته والأخت لأخيها, وذلك لا مانع منه 

 بشهوة, وقد جاء من ذلك:
ْإِذَاكَانَْكان يقبّل ابنته فاطمة <‘ ن النبي أ -1 ْعَْدَْ ت  ْقَْخَلتَ  هِ امَْليَ 

لسََْ لهََاْوَأجَ  هَاْفأَخََذَْبِيَدِهَاْوَقبََّ لِسِهِْمَْفِيْْهَاإِليَ  ايات , بل صرحت بعض الروج 
قبلها  اكم >,فمهاْ<كانْكثيرا ْماْيقبلهاْفي ‘التي جاءت في ابن عساكر أنه 

 وهو في مرضه الأخير.
لِهِْفَْ~  لماْدخلْأبوْبكر< -2 ْعَلىَْأهَ  طجَِعَةٌْقَد  نتَُهُْمُض  إِذَاْعَائِشَةُْاب 
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هَا>,ْ تُْأبََاهَاْيُقَبِّلُْخَدَّ ىْفرََأيَ  هَاْحُمَّ وكذلك قبل خالد بن الوليد أخته أصََابَت 
 .ب

وتقبيل  بيها,لأ وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت
مانع  لايد, وال أوالكبير من العمات والخالات, وهو يكون غالباً في الرأس 

هوة, غير شن بمنه, لكنه مكروه في المواضع الحساسة كالخد والفم إن كا
 فإن كان بشهوة كان حراماً.

ع منه  مانن لاوقد يكون التقبيل بين الجنسين للذة, وهو بين الزوجي
 ام.حر فإن ما هو أكبر من ذلك حلال لهما, أما بين الأجانب فهو

ومع كونه مباحا  في بعض هذا هو ملخص حكم التقبيل, 

نه مالإقلال منه, والبعد عن الفم وما قد يكون فيستحسن  الصور

 ضرر صحي كما نصح الأطباء.

 

** ** ** 
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 فصل في اللعب واللهو

ت مع راذه الاستفساه(: نرجو ا جابة عن 115السؤال رقم )

 ب ض ايدلة:
ْا(.ليهحكمْالألعابْذاتْالحظْ)عداْلعُبةْالنردْالمنصوصْع .1
يقْطرْحكمْوضعْجوائزْفيْالمحلاتْلمنْيشتريْبمبلغْمعينْعن .2

 السحبْبدونْدفعْثمنْالقسيمةْأوْزيادةْفيْثمنْالسلعة.

ْما,ْفإذاْأصاب .3 خذْهدفْأالْحكمْدفعْمبلغْمنْالمالْليرميْهدفا 
 جائزةْوإلاْخسرْالمبلغْالمدفوعْأولا .

لأنها  الألعاب ذات الحظ هي ضرب من القمار المحرم,الجواب:ْ
رة, و صغية أتقوم على أساس المخاطرة بالمال بقصد الفوز بجائزة كبير
أكل  ن بابو موالفوز مجهول قد يصيبه الواضع لفلوسه, وقد لا يصيبه, فه

دُّ عن ذكر الله وعن ا ذلك حرمه ة, فلصلاأموال الناس بالباطل, وممّا ي ص 
 الشارع كما لا يخفى والله تعالى أعلم.

ريق ن طلمحلات لمن يشتري بمبلغ معين عأما وضع الجوائز في ا
ب, السح جلالسحب بدون دفع ثمن القسيمة, أو زيادة في ثمن السلعة لأ

شتري ن يفلا شيء فيه, لأن صاحب المحل أراد أن يكافئ أو يهدي لم
تلك  جعلومن عنده بذلك المبلغ ليحمل الناس على الشراء من عنده, 

  يسعه أننه لاه, لأمن جهته وباختيارالهدية أو المكافأة عن طريق الاقتراع 
 يهدي للجميع.



 

238 

ذ  هذه أ خْ  من فبناءً عليه فإنه يجوز له ذلك, ولا حرج على المشتري
 القسيمة. ع ثمندف الهدية, ما دام أن سعر السلعة لم يزد لأجل القسيمة, ولا
ف دهال فإذا أصاب أما من يدفع مبلغاً من المال ليكون رامياً لهدف ما,

 ضروب من ائزة, وإلا خسر المبلغ المدفوع أولًا: فهذا ضربأخذ الج
 الخسارة بح أوالربالقمار ـ اليانصيب ـ حيث إنه يدفع المال بقصد المغالبة 

 ن دفعملا خمن غير مقابل, فلا يجوز هذا العمل, بهذه الصورة, فإذا 
و أ ضلينتناالمال, وجرى على أن من أصاب الهدف أخذ جائزة من أحد الم

 علم.أعالى ت م, فإنه يجوز عندئذ, لأنها حينئذ مناضلة شرعية. واللهغيره

هر أيام والس لهوالل ب وال (: ما حكم الدِّين ب116السؤال رقم )

 ال يد؟
 بـأس لافي الأعياد المشروعة كعيد الفطـر وعيـد الأضـحى الجواب:ْ

صـيام بال ةالنعمـ بالتمتع بالطيبات المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تمـام
 وبالحج.

قلية تنة عفير ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذي لا يث
ل قية, وقد صح أن النبي  في  يلأغانسمع ااستمع وأجاز لعائشة أن ت‘ أو خ 

, عيد ن اليومأ‘ ل رسويوم العيد, ولمّا استنكر أبوها أبو بكر ذلك بي ن له ال
 ةً>.فسح اينندم  يهود أن في ولكل قوم عيد, وفي بعض الروايات: <لت عل  

نظر هو والسيدة عائشة إلى لعب الحبشة بالحراب في ‘ وثبت أنه 
ا>, ا, ولبدنك عليك حقًّ وقال  مسجده, وفي الحديث: <إن لربك عليك حقًّ
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شغل  لحنظلة الذي يكون عنده في روحانية, فإذا خرج من عنده‘ الرسول 
‘ مرات. وكان الرسول بأهله وماله: <يا حنظلة ساعة وساعة> ثلاث 

 يمزح ولا يقول إلا حقًّا.
تكون  لى أنعاً, فالمتعة إذا كانت في حدود المشروع لا مانع منها أبد
دْر , أما الخروج على الآداب والانطلاق في التمتع ب  مع الدين تنافىيما بق 

 والأدب فهو ممنوع قطعاً.

ما حكم وور؟ معلى ب ض اي (: هل ضَحلُّ القرعة117رقم ) السؤال

 ل ؟عوما شابه  طّباتلمرات الجوائز الفورية الموجودة ب زجاجا
لإنسان ا خيرلتي يايحلُّ الاستهام بالقرعة في القسمة والأمور الجواب:ْ

ْالإنسان ارتي يحال فيها بين الفعل والترك وما شابه ذلك من الأمور المتعددة
ضيل ة لتفزيملا في فعل بعضها وترك البعض الآخر, أو يتعدد مستحقوها و

في  يفعل ذلك‘ بعضهم على بعض في ذلك ونحوه, وقد كان النبي 
نّ  ها مها خرج برج سه خمواطن كثيرة, فكان إذا سافر أقرع بين نسائه فأي ت ه 

 علها,ففدل ذلك على جواز ¸ معه, كما في الصحيح من حديث عائشة 
حل  كون مد تق لما ينبغي فعله في الأمور التي‘ بل كان ذلك هدياً منه 

ْخلاف لتساوي أصحابها في الاستحقاق.
أما حكم الجوائز الفورية الموجودة في زجاجات المرطبات فإنه لا 
حرج فيها, لأنها هدية من الشركة المنتجة أو صاحب المؤسسة أو التاجر 
ترويجاً للسلعة أو للشهرة أو نحو ذلك فما دام لم يحصل زيادة في سعر 
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 على الجائزة فإنه لا حرج فيه. والله تعالى أعلم. السلعة لأجل التنافس

 ؟ايو النأ شيد مع الدف( ما حكم سماع اينا118) السؤال رقم:
خير لى الة إالأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعو

طان من الأو مايةحورسوله والدعوة إلى  تعالىوالتذكير بالخير وطاعة الله 
ا كان ما إذأء, د للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيكيد الأعداء والاستعدا

كشف أو ت جالفيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالر
ْ.عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها

انت كن إو فالأناشيد مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة,
ي نظر  بل سديد,بيس لفيها منكر فهي منكر... والحاصل أن الب ت  فيها مطلقاً 

أو دعوة  منكر يهاففيها؛ فالأناشيد السليمة: لا بأس بها, والأناشيد التي 
 إلى منكر  منكرة .
لا محذور  كانت القصائدو -ذا سلمت من المحذورإ -وجواز ذلك

 س علىلنافي معانيها, كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع ا
 داء,بعث الهمم إلى جهاد الأعالأعمال, وتحذيرهم من المعاصي, و

غاني, الأ نة عوالمسابقة في فعل الخيرات, فإن مصلحتها ظاهرة, وهي بعيد
أنها فتي بن يأوسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد, ولا يمكن للإنسان 

ت من خل لا بأنها ممنوعة على كل حال, لكن إنو جائزة على كل حال
,لو كانت مصحوبة بد  و ,الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة  أو أ د ي ت ف 

 على نغمات الأغاني. 
ولك أخي المسلم أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية, 
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م ك  ب ر ما يثير الحماسو المواعظو فيها من الح  زُّ و الغيرة على الدين,و الع  يه 
ها و ينفر من الشرو العواطف الإسلامية, د  ومن دواعيه, لت بع ث  نفس  من ي نش 

ها إلى طاعة الله تعالى, حدوده, إلى  ت ع د يو ت ن ف ر من معصيته تعالى,و يسمع 
ه , رع  ى ش  م   وجود مناسبات   سيما عند الجهاد  في سبيله, لاو الاحتماء  بح 

الهمم,  عند فتورو نحوه,و الأسفار للجهادو تدعو إليه, كالأعراس دواع  و
 عند نزوع النفس إلى الشرو ر,النهوض بها إلى فعل الخيو لإثارة النفس

خير  من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً و جموحها, لردعها عنه وتـنفيرها منه,و
 و رداً من الأذكار النبوية الثابتة, فإن ذلك أزك ى للنفس,و من القرآن يتلوه,

 ٹ ٹ}أقوى في شرح الصدر, وط مأنينة القلب, قال تعالى: و أطهر,و

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ

 بي بى بم}قال سبحانه: و ,(23)سورة الزمر {ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ٻ ٻ ٱ ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج

وأما الدف فجائز,  (29-28)الرعد: {پ پ پ ٻ ٻ
والطبل في الأعراس متسامح فيه والناي فيه عدة أقوال, جاء في الموسوعة 

العود, وآلات بعض آلات اللّهو كالطّبل والمزمار و (2/42) الفقهية
الجملة,  الألعاب كالشّطرنج والنرّد, محرّمة الاستعمال عند الفقهاء من حيث

 ويباح الطّبل لغير اللّهو كالعرس وطبل الغزاة. 
: وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف وكذلك الآلات قالْالقرطبي
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ث المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رف
 .(1494ص 3أحكام القرآن لابن العربي ج)

 الشبا  تلهااوقت ثة لقتل الو( ظهرت ابتكارات حدي119السؤال رقم: )

 ؟ل ع عن ال مل الجاد, فما موقف الدين من
 لا بد للإ جابة على ذلك من بيان قيمة الوقت في نظر: الجواب

سلام ملخصاً: إن الوقت هو الظرف الزمني الذي يؤدي فيه الإ   نسان الإ 
نشاطه الذي يفيد منه في حياته الدنيوية والأخروية, فضياع أي جزء منه 
خسارة كبيرة, ويندم يوم القيامة على التفريط فيه, كما قال تعالى في أهل 

 ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}النار 

 (1){ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا
نسان, وهو والزمن وهو أثر من آثار دورات الفلك لا يقع تحت إرادة الإ  

إذا مضى لا يعود, كما يقول الحسن البصري: ما من يوم ينبثق فجره إلا 
نادى مناد  من ق بل الحق: يا ابن آدم أنا خلق جديد, وعلى عملك شهيد: 

ْبعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يفتزود من
والعمر وهو رأس مال العبد الذي ينفق منه مهما كثر فهو قليل, 

سلام ومهما ط ال فهو قصير, والآمال تخترمها الآجال, ومن هنا حث الإ 
على المبادرة بالعمل الصالح وعدم ضياع أية لحظة من لحظات العمر في 

بُونٌْ<غير ما يفيد, ومن مظاهر هذا ما جاء في حديث البخاري  مَتَانِْمَغ  نِع 
                                                

  (.37فاطر) ( سورة1)
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فَرَاغُْ ْوَال  ةُ حَّ ْالنَّاسِْالصِّ ْمِن  ْكَثِيرٌ ء في حديث حسن صحيح > وما جافيِهِمَا
ْ<رواه الترمذي والبيهقي  ْعَن  ألََ ْحَتَّىْيُس  قِيَامَةِ, ْال  مَ ْيَو  دٍ ْعَب  ْقدََمَا ْتَزُولُ لاَ

تَسَبَهُ,ْوَفيِمَاْ نَْاك  ْأيَ  ْمِن  ْمَالهِِ ْفيِمَاْفعََلَ,ْوَعَن  مِهِ ْعِل  ْأفَ ناَهُ,ْوَعَن  ْفيِمَا رِهِ عُم 
ْأَْ ْفيِمَا ْشَبَابِهِ فَقَهُ,ْوَعَن  لاهَُْأنَ  وما جاء في حديث ابن أبي الدنيا بإسناد  >ب 

لَْ< :حسن ْقبَ  تَكَ ْوَصِحَّ ْهَرَمِكَ, لَ ْقبَ  ْشَبَابَكَ سٍ: ْخَم  لَ ْقبَ  سا  ْخَم  تَنِم  اغ 
تِكَْ ْمَو  لَ ْقبَ  ْوَحَيَاتَكَ لِكَ, ْشُغ  لَ ْقبَ  ْوَفرََاغَكَ ركَِ, ْفقَ  لَ ْقبَ  ْوَغِناَكَ  >سَقَمِكَ,

إنكم تغدون وتروحون في أجل  ~: قبكر الصدي يوما جاء في خطبة أب
قد غيب عنكم علمه, فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله 

فسابقوا في مهل بأعمالكم قبل أن تنقضي  ـ’ولا تستطيعون ذلك إلا بالله’ـ
 آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم, فالوحا الوحا, النجاء النجاء, فإن

ْ يعاً سيره.وراءكم طالباً حثيثاً أمره, سر
ْقالهْبعضْالبلغاء  فرض , أو: من أمضى يومه في غير حق قضاهوما

عق  فقد تبسه,اق أداه, أو مجد أث له, أو حمد حصله, أو خير أسسه, أو علم
 يومه وظلم نفسه.

 م:لعلاوما قاله الإمام الشافعي, وهو النموذج الصالح لطلب 
ـذُّ لــي  ســهري لتنقــيح العلــوم أل ـ

ـــ ـــايلي طربـــاً لح  ل عويصـــةوتم
 وألــــذ مــــن نقــــر الفتــــاة لــــدفها
ــفحاتها ــى ص ــي عل  وصــرير أقلام
ـــه ـــدجى وتبيت ـــهران ال ـــت س  أأبي

 

ــاق  ــب عن ــة وطي ــن وصــل غاني  م
 يأشــهى وأعظــم مــن مدامــة ســاق
 ن قْــر ي لألقــي الرمــل عــن أوراقــي
 أبهـــى مـــن الـــدوكاء والعشـــاق
 نومــاً وتبغـــي بعــد ذاك لحـــاقي؟
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لين لكل العام وهو نموذج صالح~  وما قاله عمر بن الخطاب 
سك صل ية فوندروالمسؤولين, حين جاء معاوية بن خديج يبشره بفتح الإ 
ي ذلك نام ف يلاالمدينة وقت القيلولة فظن أنه نائم يستريح ثم علم أنه 

نمتْْولئنْرعية,لئنْنمتْالنهارْلأضيعنْحقْالفلما لقيه فقال له:  الوقت,
عاوية؟ من يا يهذين الحق  , فكيف بالنوم بين الليلْلأضيعنْحقْاللهْتعالى

ستغلاله اط في فريبعد هذه السطور القليلة في بيان قيمة الوقت وخطورة الت
فراط في اللهو بكل الوسائل الحدي روع, ير مشغثة في الخير نعلم أن الإ 

حرام إن مع, ومجتأو لل وهو حرام إن ضي ع واجباً لله أو للأسرة أو للنفس
ي أو صح إن ترتب عليه ضرر ديني أو كان على قمار ومراهنة, وحرام

 اقتصادي, والنصوص في ذلك كثيرة.
 لا ما واحدةة الوالإنسان إذا استغل وقته استطاع أن يكتسب في الدقيق

قيقة الد يفلم ج عما تستطيع أن تفعله أخي المسذيخطر على بال, وهذه نما
 الواحدة:
فتحصل  ترام 5 >سورة الفاتحة< قرأواحدة تستطيع أن ت ةفي دقيق -1

 حسنة. 7000على أكثر من 
رة م 15 >سورة الإخلاص< قرأواحدة تستطيع أن ت ةفي دقيق -2

  مرات. 5فأنها تعدل قراءة القرآن 
ريك شحده لا لا إله إلا الله و< قولواحدة تستطيع أن ت ةفي دقيق -3

   .>له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ,له
 100 >هسبحان الله وبحمد< أن تقولواحدة تستطيع  ةفي دقيق -4
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 .    ن كانت مثل زبد البحرإو من قال ذلك في يوم غفرت ذنوبهو ةمر
 >لا باللهلا حول ولا قوة إ< :قولواحدة تستطيع أن ت ةفي دقيق -5
     هي كنز من كنوز الجنة.و مرة 40أكثر من 
 هخلق ددعسبحان الله وبحمده < قولواحدة تستطيع أن ت ةفي دقيق -6

تعدل  لماتكهي و مرات 10أكثر من  >ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
     والذكر. أضعاف مضاعفة من أجور التسبيح

 ةرم 100ن ر مـأكث >ر اللهـتستغف< دة تستطيع أنـواح ةـفي دقيق -7
 ,ةقودة اليازو ,وتفريج الكروب ,دخول الجنةو فالاستغفار سبب للمغفرة

 .  البنينو والمالإمداد بالأو ,نزول المطرو ,لأمورتيسير او ,دفع البلاءو
 ,مـرة 20 >‘ ي علـى النبـيتصل< واحدة تستطيع أن ةفي دقيق -8

 .     مرة 200فيصلي عليك الله مقابلها 
بحان سسبحان الله وبحمده < ولتق واحدة تستطيع أن ةفي دقيق -9

     ن.ميزامرة وهي خفيفة على اللسان ثقيلة في ال 50 >الله العظيم
 ةرم 50 > إلا اللهلا إلَ< ن تقول:واحدة تستطيع أ ةفي دقيق -10

  .وهي أعظم كلمة
لا و لله الحمدو سبحان الله< ن تقولواحدة تستطيع أ ةفي دقيق -11
نه سبحا مات إلى اللههذه الكلمات أحب الكلو مرة 25 >كبرأالله و إله إلا الله
   وتعالى.
ئت تدعو بما شو ترفع يديك<ن تستطيع أ ,واحدة ةفي دقيق -12

 .>من جوامع الدعاء
وكذل   ؟( ما حكم زغاريد النساا ب ايفراح120السؤال رقم: )
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 التصفيق للرجال والنساا, وما حكم الطبل ب ايفراح؟
 ةزغاريد النساء في الأفراح تعطي حكم صوت المرأ: الجواب

ا كانت اصة إذوبخ هافإذا كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بوغنائها, 
 يهارات فبنب محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب, أما إن كانت في

 لرجالالى إثارة أو فتنة, فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إ
 الأجانب كما هو الغالب في أفراح اليوم.

(: ويباح 2/44) وأما الطبل: فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
أي  ه الغربال يكرلا :ةغير اللّهو كالعرس وطبل الغزاة, وقال المالكيّ الطّبل ل

لى إجازة علعلم ا اتّفق أهل :قال ابن رشد  وابن عرفة ,العرس الطّبل به في
ول رس لقلعيستحب في ا :وقال الدسوقيّ  ,الدفّ وهو الغربال في العرس

  .>أعلنواْهذاْالناكاحْواضربواْعليهْبالدفوف<: ‘النّبيّ 
ما بالنسبة للتصفيق فأجاب عن مثل هذا السؤال ابن عثيمين وأ

جواباً  لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب الحنبلي فقال:
 صحيحاً, أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لا دليل على تحريمه, وأما قوله تعالى:

 فهؤلاء [35]الأنفال:ْ{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}
ْ‘:وهذا ليس عبادة, وأما قول الرسول  يقصدون بالتصفيق التعبد لله,

>ْ ْفِيإِذَا ْفلَ يُسَبِّحِْْنَابَكُم  ءٌ ْشَي  يُصَفِّقِْْصَلاتِكُم  ْوَل  جَالُ فقد قيده ْ>النِّسَاءُْْالرِّ
ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب   ,بالصلاة كما في صحيح مسلم

بعض المصلين الإمام  شيء  في صلاته لا تتكلم؛ لأن كلامها قد يثير شهوة 
الأنصاري فتؤم ر بالتصفيق. ونحن لا نحبذه لكن لا نمنعه, وقال الشيخ زكريا 
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زِيهٍ.ْفي فتح الوهاب:  ْتَن  ْكَرَاهَةَ رُوهٌ ْمَك  نِ يَدَي  ْبِال  فِيقُ وقال البيجيرمي وَالتَّص 
زِيَهٍ.ْأيضاً في حاشيته: رُوهٌْكَرَاهَةَْتَن  فِيقُْمَك  ْوَالتَّص 

**ْ**ْ**ْ
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 تفرقات في الحظر والإباحةفصل في م

يع لتوز رعةت تلى عمل ق( قد ضلجأ ب ض الجها121السؤال رقم: )

 ؟عمشرو فهل هذا ائزة,لجق اعلى ب ض من قدموا عماً يستح جائزة
ي ن, لا تحالجواب هي تحل ل و م ولار  : القرعة جائزة شرعاً, لأنها ت ع 

 معروفة من قديم الزمان, ومن حوادثها:
 ۉ ۅ ۅ ۋ}فيمن يكفل مريم, كما قال تعالى: القرعة  -أ

 .(1){ ې ې ې ې ۉ
تعالى:  القرعة فيمن يرمونه من السفينة التي ركبها يونس, في قوله -ب

 . (2){ڳ ڳ ڳ ڳ}
رَعَْكان <‘ النبي  صح أن -ج ْأقَ  ْسَفَرا  ْأرََادَ نَْإِذَا ْنِسَائِهِْْْبَي  ْفأَيََّتُهُنَّ

مُهَاْخَرَجَْبِهَاْمَعَهُْ  >.خَرَجَْسَه 
يَْ<‘ روى البخاري أن النبي و -د ْال  مٍ رَعُْمِينَْفَْعَرَضَْعَلىَْقوَ  واْأسَ 

يَمِينِْأيَُّْ ْفِيْال  نهَُم  هَمَْبَي  ْيُس  ْيَْهُْفأَمََرَْأنَ  لفُِْم  ْ>.ح 
ْتَدَا< :اء في السنن ومسند أحمدج -هـ نِ ْرَجُليَ  ْأنََّ سَْيْدَابَّْفِْرَأاَ ْليَ  ةٍ

ْفَْ ْبَيِّنةٌَ هُمَا ْمِن  ْلوَِاحِدٍ ْنَبِيُّ ْللَّْاأمََرَهُمَا ْيَسْ ْ‘هِ يَْأنَ  ْال  ْعَلىَ ْتَهِمَا ْأوَ  ا ْأحََبَّ مِينِ
ْ.>كَرِهَا

                                                

 .44آل عمران: ( 1)

  .141الصافات: ( 2)
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نَْإِذَاْكَرهَِْالاِْ< قال:‘ فيهما أيضاً أن النبي و -و يَْث  تَحَبَّاهَامِينَْأَْانِْال  ْوِْاس 
هَا> تَهَمَاْعَليَ    .اس 

 : أن رجلين اختصما إلىلجاء في السنن عن أم سلمة و -ز
ْنَّكُْإِْل <في مواريث بينهما درست, ليس بينهما بينة, فقا‘ ول الرس م 

ْوَلعََْ ْبَشَرٌ ْأنََا ْوَإِنَّمَا ْإِليََّ تَصِمُونَ ْأَْبَعْ ْلَّْتَخ  تِهِْضَكُم  ْبِحُجَّ حَنُ ْقاَلَْ’ـْل  ْقدَ  أوَ 
تِهِْ نكَُمْ ْـ’لحُِجَّ ضٍْفإَِنِّيْأقَ ضِيْبَي  ْبَع  وِْمَانَْلىَْْعَْمِن  ْقَْْح  مَعُْفمََن  ْأسَ  تُْلهَُْمِن  ضَي 

هُْفإَِنَّمَاْأقَْ  ْفلَاْيَأ خُذ  ئا  ْأخَِيهِْشَي  عَْعُْلَْطَْحَقِّ ْالنَّارِْيَْهُْقِط  ْمِن  ْفِيْة  طَاما  تِيْبِهَاْإِس  أ 
ْ قِيَامَةِ, ْال  مَ ْيَو  ْوَْعُنقُِهِ جُلانِ ْالرَّ ْْْوَاحِدٍْْكُلُّْقاَلَْفبََكَى ْحَقِّي ْفقََالَْلأمِن هُمَا خِي

ْ ْفَْْاأمََْْ‘رَسُولُْاللَّهِ هَبَا ْفاَذ  ْقلُ تُمَا تَْإِذ  ْتَوَْْسِمَااق  ْثُْثُمَّ حَقَّ ْال  يَا ْخَّ ْثُمَّ تَهِمَا ْاس  مَّ
كُمَاْصَاحِبَهُْ ْوَاحِدٍْمِن  ْكُلُّ للِ   السيف. ام وهو حدمع سطج > الإسطامليَِح 

 .يوم القادسية بين المؤذنين~  أقرع سعد بن أبي وقاصو -ح 
دايا ه طاءلإع ن لأخذ جائزة, أوهذا وهناك قرعة تجري بين المتسابقي

وهذه  اح,لمن يشتري بضاعة بثمن معين من محل تجارة, أو لأي غرض مب
 .حرمة فيها حلال لا

( أن للقرعة أصلًا في شرعنا لكل 4/86جاء في تفسير القرطبي )
من أراد العدل في القسمة, وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين 

القرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث في الحجة, ورد  العمل  ب
 لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها, فيها وزعموا أنهاالواردة 
 لا ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها, وقال: القرعة في القياسوحكى 
ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة, قال أبو عبيد: تستقيم, 
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 ونبينا محمد‘  زكرياو ‘ عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وقد
, قال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم ‘

   بين الشركاء, فلا معنى لقول من ردها.
ي وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات )باب القرعة ف

ل )آ {ې ې ې ې ۉ ۉ} :وقول الله  المشكلات(
ْمثََلُْ: <أنه قال‘  عن النبي~  حديث النعمان بن بشيروساق ( 44عمران:

ْعَلىَ قَائِمِ ْفيِهَاْال  وَاقِعِ ْوَال  ْاللَّهِ ْامَثَلِْكَْْحُدُودِ مٍ ْْقوَ  ْعَلىَ تَهَمُوا  >.فِينةٍَْسَْس 
ْوحديث أم العلاء الذي جاء فيه: < نَ ْب  مَانَ ْعُث  ْلَْْعُونٍْظْ مَْأنََّ ْفِيْطَارَ هُم 

نىَ ك  تَرَعَتِْْالسُّ ْاق  نَْْحِينَ ْسُك  ْعَلىَ صَارُ ْالأنَ  مُهَْاى وحديث عائشة  >.اجِريِنَْل 
ْأَْ‘ كَانَْرَسُولُْاللَّهِْ: <ل رَعَْإِذَاْأرََادَْسَفَرا  مُهَاْئِهِْفأَيََّتُهُنَّْنَْنِسَاْبَيْ ق  ْخَرَجَْسَه 

 >.خَرَجَْبِهَا
 يأي ف وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك: ثمْيقولْالقرطبي

 ل مرة:وقا ,~ ئشةبين النساء في السفر فقال مرة بالقرعة لحديث عالقرعة ا
ْيَْيسافر بأوفقهن له في السفر ثم ذكر القرطبي حديث < اْفِيْلنَّاسُْمَْلمُْاعْ لو 

ْإِْ ْيَجِدُوا ْلم  ْثُمَّ ل ْالأوََّ فِّ ْوَالصَّ تَهِْْأنَْ لاَّْالنِّدَاءِ ْلاسَْ ْيَس  هِ ْعَلي  أي  تَهَمُوا>مُوا
 ة, والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.أجروا القرع

بأن ‘ ثم تحدث عن رأي أبي حنيفة في شأن زكريا وأزواج الرسول 
القرعة كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز, قال ابن العربي: وهذا 
 ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح

القرعة تجري مع موضع التراضي, ولا يصح لأحد أن يقول: إن  ـ’التنازع’ـ
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نُّ   فإنها لا تكون أبداً مع التراضي, بل تكون فيما يتشاح الناس فيه وي ض 
  .به

 ؟عابةوالد تةيسمى بالنك ( ما حكم الدين فيما122السؤال رقم: )
 با  غال النكتة أو الفكاهة شيء من قول أو فعل يقصد به: الجواب

د ظر في حكمها إلى القصوإدخال السرور على النفس, وينالضحك 

ثلًا, أو اً محقيرأسلوبها, فإن كان المقصود بها استهزاءً أو ت منها وإلى
مزاح ع اللتقي متوإلاّ فلا, وهي  مثلًا كانت ممنوعةكان في أسلوبها كذب 
, أحمد ما رواهك> يمزحْولاْيقولْإلاْحقاْ < ‘النبي  في المعنى, وقد كان

ْولاْ!نكْتداعبناإْ:قالواالترمذي: < وجاء في سنن ْإي ْإأقْقال: لاْول
 .ًَ> وهو حديث حسنحقا

لًا أ ت ى الن ب ي   ج  لْن ي ق ال   ‘ومن حوادثه أ ن  ر  ول  الل ه  احْم  س  ال  ي ا ر  ف ق 
ْالنَّاقةَِ؟ْفقََالَْ<ْ:‘الن ب يُّ  ْبِوَلدَِ نعَُ ْوَمَاْأصَ  ْنَاقةٍَ,ْقاَلَ إِنَّاْحَامِلوُكَْعَلىَْوَلدَِ
ْتَلِدُْالِإبِلَْإِلاْالنُّوقُ؟ْ‘ْالنَّبِيُّْ  . (1)>وَهَل 

 ىإل تجرُّ  وأ نبه إلى الإقلال من النكتة وعدم التمادي فيها, فقد
ْوَْ< :قال‘ المحرم, ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان أن النبي  إِنَّ

ْال ْسَخَطِ ْمِن  كَلِمَةِ ْبِال  ْليََتَكَلَّمُ دَ عَب  ْلالَّْال  ْْهِ ْيَْلَْيُل قِي ْبَالا  وِيهَا ْفِيْْه  بِهَا
ْ. >جَهَنَّمَْ

 وهذا إذا كانت النكتة حكاية قول الغير, أما إذا كانت من اختراعه

                                                

 إن السائ  امرأة. :> وق  322رواه أبو داود والترمذي وصححه, <ايذ ار لكنووي ص (1)
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وكذبه ليضحك الناس فإنها محرمة قطعاً لأنها كذب محض وافتراء, وقد 
نْ ب هْز  بْن   ورد في الحديث النهي عن هذا النوع من الكذب والاختلاق ف ع 

د   نْ ج  نْ أ ب يه  ع  يم  ع  ول  الل ه   :ق ال   ~ه  ح ك  س  ثُْ< :‘ق ال  ر  لٌْللَِّذِيْيُحَدِّ وَي 
مَْ قَو  حِكَْبِهِْال  ذِبُْليُِض  لٌْلهَُْْ,فيََك  ْوَي  لٌْلهَُ,ْثُمَّ ه  أبو داود والترمذي ْ>وَي  ج  أ خْر 
ه  ق و يٌّ  إ سْن اد   .والبيهقي, و 

ه, بخف من كثر ضحكه قل ت هيبته, ومن مزح است   ~: وقال عمر
ينةْغضالْفإنهْيورثْاتقواْاللاهْوإياكمْوالمزاح, ~: ل عمر بن عبد العزيزوقا

 .ويجرْإلىْالقبيح
الذي  وهعنه  منهي: قال العلماء: إن المزاح اليقولْالنوويْفيْالأذكار

يؤول و للهّاكر ذفيه إفراط ويداوم عليه, لأنه يورث قسوة القلب ويشغل عن 
الوقار, ابة ولمهث الأحقاد ويسقط افي كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويور

لحة للمص ادراً يفعله ن‘ وما سلم من ذلك فلا مانع منه فقد كان الرسول 
نة سوتطييب النفس والمؤانسة, وهذا لا مانع منه قطعا  بل هو 

ه في حققناواء كان بهذه الصفة, فاعتمد ما نقلناه عن العلم مستحبة إذا
 يق.لّه التوفوبال ليهما يعظم الاحتياج إهذه الأحاديث وبيان أحكامها, فإنه م

قبل  لفتاةوا بين الشا  (: ال اقة التي ضنشأ123السؤال رقم )

 ابط م ينة؟ لضوفقاًوا هل يوجد تطار شرعي لتنظيمه الزواج,
المرأة قبل العقد عليها هي أجنبية يجب أن تعامل على هذا الجواب:ْ

ينظر إليها بحيث يدعوه الأساس, فإن أراد خاطب أن يخطبها جاز له أن 
ذلك إلى نكاحها وحتى يكون على بينة من أمره, هذا الذي أجازه الشرع 

انظرْإليهاْفإنهْأحرىْأنْبقوله لمن أراد أن يخطب: <‘ وندب إليه النبي 



 

253 

اليوم  كما أخرجه الترمذي وحسّنه. وأما ما عدا ذلك مما يجري يؤدمْبينكما>
حرام, وعواقبه وخيمة على الخاطب  من السفر بها والخلوة وغير ذلك فهو

ْوالمخطوبة والأسرة والمجتمع.
دة ممّن مستورال فيجب التقيد بشرع الله تعالى, والابتعاد عن العادات

 لا يحتكمون لشرع ولا عرف. والله تعالى أعلم.

 حرام؟ (: هل امبُّ حال أو124السؤال رقم )
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}يقول الله سبحانه الجواب:ْ

فيما رواه ‘ , ويقول النبي [31]آل عمران: { ڃ ڃ ڃ ڄ
لا لك, ف<اللهم هذا قسمي فيما أم: ¸أصحاب السنن عن حبه لعائشة 

<قال الله  موطأ:تملك ولا أملك> ويقول فيما رواه مالك في التلمني فيما 
, والمتجالسين في  وجبت  تعالى: >متزاو, والمحبتي للمتحاب ين في   رين في 

 ئتلف>.نها اف ماه مسلم: <الأرواح جنود مجن دة, ما تعاررو ويقول فيما
 حة, وهوة ورا لذالحب في دنيا الناس تعلُّق  قلبيٌّ يحسُّ معه المحبّ 

بع  للغريزة, ور يٌّ للعاطفة, أفرده بال ماء العل ير منيف كثتألغذاء للروح, وش 
 الأجلاء.

ومن جهة حكمه فإنه يعطى حكم ما تعلق به القلب في 

 ده,منه, فمنه حب الصالحين, وحب الوالد لأولا والغرض هموضوع
, معلمهب لالزوجين, وحب الأصدقاء, وحب الولد لوالديه, والطال وحب

 يل.جم وحب الطبيعة والمناظر الخلابة والأصوات الحسنة وكل شيء
وقد  ومن هنا قال العلماء: قد يكون الحب واجباً, كحب الله ورسوله,
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الحين, وقد يكون حراما  كحب الخمر يكون مندوبا  كحب الص
 لجنس المحرم.او

ين بصة وأكثر ما يسأل الناس عنه هو الحب بين الجنسين, وبخا
ا قلبيًّا أي عاطفيًّا, وقد يكون نسيّاً, جهوانيّاً ا شحبًّ  الشباب, فقد يكون حبًّ

نوعيه ب لحبن اوالفرق بينهما دقيق, وقد يتلازمان, ومهما يكن من شيء فإ
 كر علىذر أو فك سريعاً من نظرة عابرة, بل قد يكون متول داً من قد يولد

أو  الغيب دون مشاهدة, وهنا قد يزول وقد يبقى ويشتد إن تكرر

ه, وهذا ل أمدو طوالسبب المولد له. وقد يول د الحبّ بعد تكرر سببه أ طال
 يظهر فيه فعل الإنسان وقصده واختياره. ما

, فإن كان ومن هنا لابد من معرفة السبب من  المول  د للحب 

هو فعابر س الالحادث من نظر الفجأة أو الخاطر وحديث النفالأول  النوع
م عليه  يحكار فلاالطبيعة البشرية, وقد يدخل تحت الاضطرمنه  أمر لا تسلم

 بحل ولا حرمة.
ام هو حرفته وإن كان من النوع الثاني الذي تكرر سببه أو طالت مد

 اضطر سبببمؤدّي له. وإذا تمكن الحب من القلب بسبب حرمة السبب ال
 انشغال أو مثير لامإليه, فإن أد ى إلى محرم كخلوة بأجنبية أو مصافحة أو ك
 عن واجب كان حراماً, وإن خلا من ذلك فلا حرمة فيه.

ق في تغراوالحب الذي يتولد من طول فكر أو على الغيب عند الاس
, وما لالًا حان م كان حراماً, وإلا كتقويم صفات المحبوب إن أدى إلى محر

غالباً  ت فهووعاتولد عن نظرة متعمدة أو محادثة أو ما أشبه ذلك من الممن
 رم.به محسب يسلم إلى محرمات متلاحقة, وبالتالي يكون حراماً فوق أن
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 هم فينفسوعلى كل حال فأحذّر الشباب من الجنسين أن يورّطوا أ
الجنسية, فإن بحر الحب  الوقوع في خضم العواطف والشهوات

بعقله  شديد يٌّ متلاطم الأمواج شديد المخاطر, لا يسلم منه إلا قو عميق
فك أسره لتي تاوامل وق ل  من وقع في أسره أن يفلت منه, والعوخلقه ودينه, 

 .محةكثيراً أمام جبروت العاطفة المشبوبة والشهوة الجا تضعف
فتاة من أسرة متدينة, ولكن وبهذه المناسبة ط ر ح  هذا السؤال: أنا 

يشعر  شعرت بقلبي يشدُّ إلى شاب توسمت فيه كل خير, ولا أدري إن كان
يتعد  نحوي بما أشعر به, فهل هذا الحب يتنافى مع الدين؟ إن الحب إذا لم

دائرة الإعجاب ولم تكن معه محرمات فصاحبه معذور, ولكن إذا تطور 
وإذا كان للفتاة أن تحب من وتخطى الحدود فهنا يكون الحظر والمنع. 

يبادلها ذلك والتزمت الحدود الشرعية فقد ينتهي نهاية سعيدة بالزواج, 
وإذا كان للزوجة أن تحب فليكن حبها لزوجها وأولادها, إلى جانب حبها 
لأهلها, لكن لا يجوز أن يتعلق قلب ها بشخص أجنبي غير زوجها, تعلقاً 

سلطانه  من الزوج والسعي إلى التفلت من يثير الغريزة, فقد يؤدّي إلى النفور
بطريق مشروع أو غير مشروع, والطريق المشروع هو الطلاق مع التضحية 

لْع, فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس  بما لها من حقوق, وهو ما يسمى بالخ 
‘ إلى النبي ـ ’وهي حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت سلول’ـبن شماس ا

يه في خلق ولا دين, ولكنها تكره الكفر تقول له: إن زوجها لا تعيب عل
رأته في الإسلام, لأنها لا تحبه لدمامته, وقد جاء في بعض الروايات أنها 

في جماعة من الناس فإذا هو أشدهم سوادا , وأقصرهم قامة , 

وجهاً, فردت إليه الحديقة التي دفعها إليها مهراً وطلقها. رواه  وأقبحهم
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 وغيره. البخاري
ريق الط ار هذيب الزوجة إلى صوت قلبها وغريزتها عن غيأما أن تستج

وره, شنع صي أففهو الخيانة الكبرى التي جعل الإسلام عقوبتها الإعدام 
 وهي الرجم بالحجارة حتى تموت.

, ولا تترك قلبها يتعلق بغير ز ا, قاً عاطفيًّ ا تعلوجهفلتتق اللّه  الزوجة 
 يلمأي  أو تظهر لزوجهاولتحذر أن تذكر اسم من تحب أو تتحدث عنه 

حياة  يكون فن ينحوه, حتى لو كان الميل إعجاباً بخلق, فإن الزوج يغار أ
ر الحو فاتزوجته إنسان آخر مهما كان شأنه, والله سبحانه جعل من ص

فيهن:  الهن فقواجـ عدم التطلع إلى غير أز’لتكمل متعة الرجال بهن’العين ـ
 وقال ,[56]الرحمن: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}

, وذلك لتحقق الزوجة [77]الرحمن: { ٹ ٹ ٿ ٿ}تعالى: 
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}قول الله تعالى: 

 .[21]الروم: { ڳ گ گ گ
الحب   وأنتهز هذه الفرصة وأقول للفتاة غير المتزوجة: إذا ربطتْ علاقة  

بين فتى وفتاة واتفقا على الزواج ينبغي أن يكون ذلك بعلم أولياء الأمور, 
م يعرفون مصلحتهما أكثر, ولأن الفتى والفتاة تدفعهما العاطفة الجارفة لأنه

دون تعقل أو روية أو نظر بعيد إلى الآثار المترتبة على ذلك, فلا بد من 
مساعدة أهل الطرفين, للاطمئنان على المصير وتقديم النصح اللازم, مع 

ربما لا تكون حتى يتم  العقد , فالتنبيه إلى التزام كل الآداب الشرعية 

, والدين  لا يوافق على النهاية زواجا  فتكون الشائعات والاتهامات
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 حب لا ت لتزم فيه الحدود.
 

** ** ** 
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 والرقى والأدعيةالأذكار فصل في 

 ؟ وهلانفضل أم باللسهل الذكر بالقلب أ (125السؤال رقم: )

 ؟داتباثبتت أفضلية الذكر على غيره من ال 
صر ر فهو بالقلب واللسان أفضل, فإن اقتوأما الذك الجواب:

 نه مندث مفالقلب أفضل, لأنه أبعد عن الرياء, ولأنه يح أحدهما على
لا  لك ماذير والمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والتعظيم وغ المعرفة

ان, اللسبجتها وحده؛ فنتيجة الذكر بالقلب أعظم من نتييحدث من اللسان 
ال قت: . وإنما الحديث عن عائشة قالذلك بلا خلاف ويكتب له أجر
ي لى الذعيفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة <: ‘رسول الله 

: قال سنادهبإ , رواه ابن أبي الدنيا. وروى أيضاً >بسبعين ضعفاً  تسمعه
 فسه,نه في دينار: سألت أبا معشر عن الرجل يذكر ربقال الحجاج بن <

ن عد بديث سوروى أحمد من ح .>ريحالالملائكة؟ قال يجدون  كيف تكتبه
خَفِْ<: قال ‘أن النبي  ~أبي وقاص  ْال  رِ ك  ْالذِّ رُ ْوَْخَي  , رُْيُّ قِْخَي  ز  ْمَاْْالرِّ

فِي  .>يَك 
حيث  ان منللّسالذكر الخفيّ والذّكر با وجاء في الموسوعة الفقهية:

كر ذ :هيتميّ جر الن حالأفضليّة بينهما, فقال عزّ الدّين بن عبد السّلام واب
جيح لى ترإيّ وذهب القاضي عياض والبلقين ,القلب أفضل من ذكر اللّسان

 .عمل اللّسان
إنّ الإسرار بالأدعية والأذكار من  :وقال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة
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 ,والحنابلة فالإسرار بها سنّة  عند الحنفيّة ,حيث الجملة أفضل من الجهر بها
 {ھ ھ ہ ہ} :لقوله تعالى .ومندوبٌ عند الش افعي ة

وبذلك أثنى اللهّ تعالى  ,ليبعد عن الرّياء ,أي سرّاً في النفّس (55 )الأعراف:
 ڀ ڀ ڀ پ} :إذ قال مخبراً عنه ,زكرياّ عليه السلامنبيّه  على
رُْ< :وقد ورد عند أحمد ,, ولأنهّ أقرب إلى الإخلاص(3 )مريم:{ ڀ خَي 

خَفِيُّْ رِْال  ك    >الذِّ
ك يتحرّ  ن أنللّسار باوالمراد بالذّك .ان وبالقلبقلت: الذّكر يكون باللسّ

, ولم ك لغط ن هنايك به اللّسان ويسمع نفسه على الأقلّ إن كان ذا سمع 
 .يمنع السّماع

ة الصّلا في ف بهلمكلّ وذكر اللّسان على الوجه المبيّن يتأدّى به الذّكر ا
 .بلقلى اولا يجزئ في ذلك مجرّد إمرار الذّكر المطلوب عل ,ونحوها

جر الأ نما فله أنّ من قال كذ ‘قال الفقهاء: وذلك معلوم من أقواله 
 .كذا. فلا يحصل ذلك إلّا بما يصدق عليه القول

ل ا أفضميع  وقد ات فق العلماء على أن  الذ كر بالل سان وبالقلب ج

 قلبلى العرائه باللسّان وحده دون مواطأة القلب أي مع عدم إجالذ كر  من
لب دون ى القكر علوأفضل من إمرار الذّ  ,تهليلًا أو غيرهماأو تسبيحاً كان 
 .نطق  باللسّان

: أمّا في حال انفراد أحد الذّكرين عن الآخر فقد اختلف أيّهما أفضل
الهيتميّ  وإليه ذهب النوّويّ في أذكاره وابن حجر   ,ذكر القلب أفضل :فقيل

نقله الهيتميّ لا ثواب في الذّكر بالقلب وحده  :وقيل ,في شرح المشكاة
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والبلقينيّ, وقيل: ذكر اللّسان مع الغفلة عن المعنى يحصل به  عن عياض  
لأمر  لأنّ في ذكر اللسّان امتثالاً  ,الثّواب وهو أفضل من الذّكر بالقلب وحده

لأن  ما تعب دنا به لا يحصل إلا  بالت لف ظ به  ,الش رع من حيث الذ كر

ل قولي في الصلاة كقراءة وكذلك كل فرض أو نف ,يسمع نفسه بحيث
والسلام, لا يتأدى إلا بإسماع نفسه, بخلاف الذ كر والتشهد  الفاتحة

 .يحصل به الامتثال بالقلب وحده فلا
عنى لقلبيّ بماذّكر ال وهذا كلهّ في الذّكر القلبيّ بالمعنى المبيّن, أمّا
 ,فيفعله اهيه رضفذي تذكّر عظمة اللهّ عند أوامره ونواهيه وإرادة الفعل الّ 

ه أرض اته فيه وآيروتأو الذّي فيه سخطه فيتركه, والتّفكّر في عظمة اللهّ وجب
فكيف  ,نللّسااكر وسماواته ومصنوعاته فقال عياض: هذا النّوع لا يقاربه ذ

 يفضله؟.

 منزلة الذكر من الدين:

 :ا يلينها م متتبيّن منزلة الذّكر بين شعائر الدّين بوجوه  كثيرة  
الذّكر بالمعنى الشّامل لتلاوة كتاب اللّـه تعـالى هـو أفضـل  الأوّل: أنّ 

ونقل ابن علان عن شرح المشكاة لابـن حجـر  أنّ  ,الأعمال على الإطلاق
جـاءْفـيْووجـه الأوّل مـا  .قضيّة كلام الشّـافعيّة أنّ الجهـاد أفضـل مـن الـذّكر

دَاءِْ ر  ْأبَِيْالدَّ هِْْقاَلَ:~ْْمسندْأحمدْعَن  ـرِْ:ْ‘قاَلَْرَسُـولُْاللّـَ ْبِخَي  ـئكُُم  ألَاْأنُبَِّ
ْ ْمِــن  ــرٍْلكَُــم  ؟ْوَخَي  فعَِهَــاْفِــيْدَرَجَــاتكُِم  ؟ْوَأرَ  ــدَْملَِــيكِكُم  كَاهَــاْعِن  ؟ْوَأزَ  مَــالكُِم  أعَ 
نـَاقهَُمْ  ـربُِواْأعَ  ْفتَضَ  كُم  اْعَـدُوَّ ْتلَ قَـو  ْأنَ  ْمِـن  ـرٍْلكَُـم  ـوَرِقِ؟ْوَخَي  هَبِْوَال  طاَءِْالـذَّ ْإعِ 

رِبُواْأَْ ؟ْقاَلوُاوَيَض  ناَقكَُم  ه؟ِْقـَالَْْ:ع  ْْ:وَذَلكَِْمَاْهُوَْيَاْرَسُولَْاللّـَ هِْعَـزَّ ـرُْاللّـَ ذِك 
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ْ.>وَجَلَّْ
لى مال علأعاأفاد الحديث أنّ الذّكر خير  :قال صاحب نزل الأبرار

مد وأح لترمذيديث اح ومثله .وأنهّ أكثرها نماءً وبركةً وأرفعها درجةً  ,العموم
يد  الْ  يع نْ أ ب   ع  دْر ي  س  ول  الله  <~  خ  س  ل  يُّ العْ  أ  ئ ل  س  ‘  أ ن  ر  ةً د ر   ب اد  أ فْض  ج 

ي ام ة ؟ نْد  الله  تعالى ي وْم  الْق  اكِْْ:قاَلَْْع  ْرُْالذَّ ْكَثِْاونَ اكِرَاتُْللهَ ْوَالذَّ ق لْت  ي ا  .>يرا 
ب يل  الله ؟ از ي ف ي س  م ن  الْغ  ول  الله  و  س  ْلوَْ لَْقاَْر  :ْ ْال كُْسَيْ بِْْضَرَبَ ْفيِ ارِْفِهِ فَّ
تَضِبَْدَماْ  كَسِرَْوَيَخ  رِكِينَْحَتَّىْيَن  مُش  اكِْكَانَْْلَْوَال  هُْرُونَْاللهَْكَثِيْالذَّ اْأفَ ضَلَْمِن  ر 

الأدلةّ  دع ورومهاد الذّكر على الج العلماء تفضيل   واستشكل بعض   .«دَرَجَةْ 
اعتبار ب أنهّب كوجمع بعض أهل العلم بين ذل ,الصّحيحة أنهّ أفضل الأعمال

عماله أأفضل ه فالأشخاص والأحوال فمن كان مطيقًا للجهاد قويّ الأثر في
فضل ذين أر هالجهاد, ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصّدقة, وغي

 .أعماله الذّكر والصّلاة ونحو ذلك
الذّكر  ,لجهادن ام ,وجمع ابن حجر  بأنّ المراد بالذّكر الذّي هو أفضل

 فالذّي ,رستحضاالاامع بين ذكر اللّسان وذكر القلب بالتّفكّر والكامل الج
ك,  لذلضار  يحصل له ذلك يكون أفضل ممّن يقاتل الكفّار من غير استح

 .وأفضليّة الجهاد هي بالنّسبة للذّكر اللّسانيّ المجرّد
والذّكر  ونقل عن ابن العربيّ أنّ وجه الجمع أنهّ ما من عمل  صالح  إلاّ 

 ,فمن لم يذكر اللّه تعالى بقلبه فليس عمله كاملاً  ,صحيحهمشترط في ت
وأفضل أهل كلّ عمل  أكثرهم  .فصار الذّكر أفضل الأعمال من هذه الحيثيّة

 ,فأفضل المصل ين أكثرهم ذكرا  للّ  تعالى ,فيه ذكرا  للّ  تعالى
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أكثرهم في صومهم ذكراً للّه تعالى, وكذا الحجّاج الصّائمين  وأفضل
نْ أ ب يوالعمّار ة   , فع  يْر  ر  :~  ه  ول  الل ه   ق ال  س  ان  ر  ة   ‘ك  ير  ف ي ط ر يق  م ك  ي س 

 : ال  ل ه  ب ل  ي ق  ل ى ج  ر  ع  ,ف م  ان  مْد  مُفَْـدَانُْسَبَْـفقََالَ:ْسِيرُواْهَذَاْجُمْ ْج  دُونَ,ْـقَْال  رِّ
مُفَْْ:قاَلوُا ْال  دُونَْـوَمَا ْرِّ

اكِرَاتُْيَاْرَسُولَْاللَّهِ؟ْقاَلَْالذَّْ اْوَالذَّ المنافقين  وذمّ اللهّ تعالى >.اكِرُونَْاللَّهَْكَثِير 
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} :قال تعالى ,بقلّة الذّكر في صلاتهم

 .(142)النساء:{ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ذلك  ى منتعال للهّالثاني: أنّ جميع العبادات إنمّا شرعت لإقامة ذكر ا

ل وقو ,(14 طه:) {ٺ ٺ ٺ}قول اللهّ تعالى في شأن الصّلاة 
ْللَّهِْعَْرِْالذِِكْ ْإِنَّمَاْهِيَْ<في المساجد كما في صحيح مسلم  ‘النّبيّ  ْوَجَلَّ زَّ

آنِْ قُر  لاةِْوَقِرَاءَةِْال   .>وَالصَّ
حبّة نصّر والمة واللايأنّ اللّه تعالى مع الذّاكرين بالقرب والو :الثّالث
 .سهه نفوأنساومن نسي اللّ  نسيه  ,وأن ه يذكر من ذكره ,والت وفيق

 .(153)البقرة:ْ{ئو ئە ئە ئا ئا ى} :تعالى قال اللّ  
 .(67)التوبة:{ ڭ ڭ ڭ}تعالى:  وقال

يْر   ر  نْ أ ب ي ه   ق ال  <: ق ال   ~ة  وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ع 
دَْ: يَقُولُْاللَّهُْتَعَالىَْ:‘الن ب يُّ  ْاْذَكَرَْأنََاْمَعَهُْإِذَْدِيْبِيْوَْعَبْ ْظَنِّْْأنََاْعِن  نِيْفإَِن 

سِي,ْوَإِنْ  تُهُْفيِْنَف  سِهِْذَكَر  تُهُْفِْنِيْفِيْمَْكَرَْْذَْذَكَرَنِيْفيِْنَف  ْذَكَر  رٍْلأٍ ْخَي  يْمَلأٍ
بْ  ْتَقَرَّ رٍ ْبِشِب  ْإِليََّ بَ ْتَقَرَّ ْوَإِن  , هُم  ْذِرَْإِلَْْتُْمِن  هِ ْتَقَرَّْي  ْوَإِن  , ْاعا  ْذِرَاعا  ْإِليََّ بَ

,ْوَإِْ هِْبَاعا  تُْإِليَ  ب  شِيتَقَرَّ ْأتََانِيْيَم  تُْأَْْن  وَْتَي   ْ.«لةَْ هُْهَر 
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ه أذا ان ومنلشّيطسة اأنّ ذكر اللهّ تعالى يحصّن الذّاكر من وسو :الرّابع
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} :قال اللهّ تعالى

 .(201)الأعراف: {گ گ گ
إذا عقل ف ,اسوسوما من مولود  إلاّ على قلبه ال :وعن ابن عبّاس  قال

 .ذا غفل وسوسوإ ,فذكر اللهّ خنس
 لحديثي افومن ذلك ما  ,ما في الذّكر من الأجر العظيم :الخامس

رَةَْ<الذي أخرجه مسلم  ْأبَِيْهُرَي  ْفقَُرَْ~  عَن  مُهَْاءَْاأنََّ اْرَسُولَْْاجِريِنَْل  هِْاللَّْْأتََو 
رَجَاتِْْ‘ ثُورِْبِالدَّ لُْالدُّ مُقِيمِ,ْوَالنَّعِْْعُلىَالْ ْفقََالوُا:ْذَهَبَْأهَ  قَالَ:ْوَمَاْفَْيمِْال 

ْوَيَصُومُْ ْنُصَلِّي, ْكَمَا ْيُصَلُّونَ ْقاَلوُا: ْنصَُومُْكَمَْْونَْذَاكَ؟ قوُنَْا ْوَيَتَصَدَّ وَلاْْ,
تِقُْ قُ,ْوَيُع  تِْـنتَصََدَّ ْولُْاسُْقُ,ْفقََالَْرَْـونَْوَلاْنعُ  ئ ا؟كُْـمُْـلِّْلاْأعَُْـأفََْْ:‘للَّهِ ْشَي  ْم 

بِقُْ ,ْوَتَس  ْسَبَقَكُم  رِكُونَْبِهِْمَن  ,ْْبَعْ نْ ونَْبِهِْمَْتُد  ْْف ضَلَْأَْلاْيَكُونُْأحََدٌْوَْدَكُم  كُم  مِن 
ْبَلَْ ْقاَلوُا: , تُم  ْصَنعَ  ْمَا لَ ْمِث  ْصَنعََ ْمَن  ْإِلا ْرَْيَْى ْاللَّْا ْتُسَبِّْسُولَ ْقاَلَ: حُونَْهِ

ْصَلاةٍْثَلا رَْكُلِّ مَدُونَْدَب  ةْ مَْلاثِينَْاْوَثَْثْ وَتُكَبِّرُونَْوَتَح    .>رَّ
م محبّة يورثهوبة كر يكسو الذّاكرين الجلالة والمهاأنّ الذّ  :السّادس

ه نابة إليه والإلبة ويحيي عندهم المراق ,اللهّ تعالى التّي هي روح الإسلام
 ,سوتهق وزوال ,هولين اكروفي الذّكر حياة قلب الذّ  .والهيبة له وتتنزّل السّكينة

لى ما عن نسالإويعين ا ,وفيه شفاء القلب من أدواء الغفلة وحبّ المعاصي
فلا  ,لذّها لهان وينسفإنهّ يحبّبها إلى الإ ,وييسّر أمرها ,سواه من الطّاعات

 .يجد لها من الكلفة والمشقّة ما يجده الغافل
مثل الذّي يذكر ربهّ والذّي لا يذكر ربهّ مثل <وفي الصّحيح مرفوعاً 
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ذاتيّة  ومعنى الحديث أنّ التّارك للذّكر وإن كان في حياة   .>الحيّ والميّت
ا الذّين أجسادهم عرضة  ,فليس لحياته اعتبار بل هو شبيه بالأموات حسًّ

 .وبواطنهم متعطّلة عن الإدراك والفهم ,للهوامّ 
على  كرمهاها وأأفضلوأنّ الذّكر أيسر العبادات مع كونه أجلّها  :السّابع
لفضل حصل ايه في ,فإنّ حركة اللّسان أخفّ حركات الجوارح ,اللهّ تعالى

حال  , وفيقمهذّاكر وهو قاعد على فراشه وفي سوقه, وفي حال صحّته وسلل
فليس  ,هإقامت, ونعيمه ولذّته, ومعاشه, وقيامه, وقعوده, واضطجاعه, وسفره
ريباً قيأتي وا هذ .شيء من الأعمال الصّالحة يعمّ الأوقات والأحوال مثله

فضل ن الوسائر أنواع الذ كر م ,بعض ما ورد في الت سبيح والت حميد

 .نوعاً  نوعا  

 صيغ الذّكر:

 : الأذكار القوليّة قسمان
ْالأول -1  ‘ن النّبيّ وهي: ما ورد ع ,: أذكار مأثورةالقسم

 ير مناسبة  غو في أة  أو ورد عنه قولها في مناسبة  خاصّ  ,تعليمها والأمر بها
ي قوله فابّة لدّ اومن قبيل الذّكر المأثور الأذكار القرآنيّة كذكر ركوب 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ} :عالىت

ْ{ڍ ڍ ڇ ڇْڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ْ.(14-13)الزخرف:

قال  وأفضل الأذكار المأثورة على الإطلاق القرآن الكريم
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 القرآن أفضل الذّكر. :الن ووي  
وتحميـد   تهليـل  ولأنهّ مشتمل على جميع الذّكر من تذكير   :قال القرطبيّ 

مار جااء والاد عاء والس اؤال والأوتسبيح  وتمجياد  وعلاى الخاوف والر  
 فماان وقااف علااى ذلااك وتاادب ره فقااد ,والاعتبااار وغياار ذلااك بااالت فك ر

 يء.شانيه وهو قبل ذلك كلام اللهّ تعالى فلا يد ,العبادات حص ل أفضل
 ,ل بهمن عمن لأفضل الذّكر القرآ :ثمّ ذكر في أفضليّته قيداً فقال

 ونقل ذلك عن سفيان الثّوريّ.
يد   يوع نْ أ ب   ع  ول  الل ه  ~  س  س  : ق ال  ر  بُّْْيَقُولُْ<ْ‘: ق ال  :ْعَزَّْْالرَّ ْوَجَلَّ

رِْ ْوَذِك  آنُ قُر  ْال  ْشَغَلهَُ ْْيمَن  ألَتَِي ْمَس  تُْعْ أَْعَن  ْأفَ ضَْطَي  طِْهُ ْأعُ  ْمَا ْ,ائِلِينَْالسَّْْيلَ
كَلاَْ ْال  ْسَائِرِ ْتعالىْعَلىَ ْاللَّهِ ْكَلامَِ لُ ْاللَّْكَفَْْمِْوَفضَ  لِ ْتعالىْعَْض  ْخَلْ هِ ْ.>قِهِْلىَ

 أخرجه الترمذي.
 جنب, قربهيه لا بأنّ والقرآن أفضل من سائر الذّكر لتعيّنه في الصّلاة, و

 ولا يمسّه إلاّ الطّاهر, بخلاف الذّكر والدّعاء.
 والاشتغال بقراءة القرآن, أفضل من الاشتغال بالت هليل

 والت سبيح المطلق.

ور مّا المأثأ :ويّ وقال النّ  ,كرثمّ سائر أنواع الذّ  ,ثمّ الكلمات الأربع
  ـ’سّببال ندعت أو أي في الوق ـفالاشتغال به  ـأي لسبب   ـفي وقت  أو نحوه 

 أفضل.
عند  سبب  بقيّد المو ,وهذا يقتضي أنّ الاشتغال بالذّكر المؤقتّ في وقته

ح حت ى من الت سبي ,أفضل من الاشتغال بسائر المأثورات ,سببه

 ى من الاشتغال بقراءة القرآن.وحتّ  ونحوهما والت كبير
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ر كأذكا ال  أو ح مان  زما ورد من الذّكر مختصّاً بمكان  أو  :قال ابن علان
 وة.ل بالتّلاشتغاالا الطّواف وليلة الجمعة وحال النوّم فالاشتغال به أفضل من

يك جب إلأع قراءة القرآن :سألت الأوزاعيّ  :قال عمر بن أبي سلمة
, يعني سعيداً, أي ابن أم الذّكر؟ فقال: سل أب سألته ف ,يّبلمساا محمّد 

 بل القرآن. :فقال
دي هكان  ماولكن إنّ  ,إنّه ليس شيء يعدل القرآن :فقال الأوزاعيّ 

 ب.من سلف يذكرون اللّه تعالى قبل طلوع الشّمس وقبل الغرو
وقـات فـي الأ وهكذا ما وردت بـه السّـنّة مـن الأذكـار :قال الشّوكانيّ 
ليـه رشـاده إإفـإنّ  ‘فإنهّ ينبغي الاشـتغال بمـا ورد عنـه  وعقيب الصّلوات

 يدلّ على أنهّ أفضل من غيره.
 وصرّح بمثل ذلك العزّ بن عبد السّلام في قواعده.

شتغال ن الالك القرآن أفضل من سائر الذّكر :وفي مطالب أولي النّهى
 في قرآنوة اللاأفضل من ت ,بالمأثور من الذّكر في محلهّ كأدبار الصّلوات

 ذلك المحلّ.
وعلى هذا فالأفضل عند الأذان الاشتغال بإجابته, وبعد 

د من ما وربغال الواردة, وعند الإفطار في رمضان الاشتبالأذكار  الص لاة
 الذّكر, وهكذا.

يد ت بمزصّ خ  وفيما يلي بعض من الأذكار المأثورات والأنواع التي 
 تأكيد وطلب  لها:

ومعناها نفي الألوهيّة عن  >له إلّا اللهّلا إ<وهو قول «: التّهليل» -1
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, وإثبات استحقاقها للّه تعالى وحده, فلا ربّ غيره  كلّ شيء  وكلّ أحد 
 ولا يعبد سواه.

ك على لشّريافي نوتسمّى هذه الكلمة كلمة التّوحيد, فإنّها تدلّ على 
 الإطلاق.

 وتسمّى أيضًا كلمة الإخلاص.
 ٻ ٱ}ْ:كما قال تعالى ,وكلمة التّوحيد خلاصة دعوة الرّسل

ْ(25نبياء:)الأْ{ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 :يلوق ,الجناناها بمعنبولا يصحّ الإيمان للقادر إلاّ بالنّطق بها مع التّصديق 

 .لأوّلى اوالجمهور عل ,وهو عاص  بترك اللفّظ ,يحصل بالتّصديق بها
د    قدو ,دخل في الإسلام حكما   ‘ومن شهد بها وبرسالة محم 

 ,بة واجصّلاوهما ذكر من أذكار ال ,الشّهادتان جزءاً من الأذانجعلت 
 .سنةّ :وقيل

ْفإَِْ<ْ:‘ْللَّهِْْا:ْقاَلَْرَسُولُْوورد في البخاري ,وفضل التّهليل عظيم نَّ
ْقاَلَْلاْإِْ مَْعَلىَْالنَّارِْمَن  ْحَرَّ تَغِيْبِذَلكَِْْْاللَّهُْْإِلالهََْاللَّهَْقدَ  هَْاللَّهِْيَب  له وقوْ>ْوَج 

ْلاْإِلهََْ<ْكما في سنن ابن ماجه:‘  رِ ك  ْالذِّ عَاءِْْوَأفَ ضَْللَّهُْاإلاْْأفَ ضَلُ لُْالدُّ
دُْللَِّهِْ  .«ال حَم 

وورد في السّنّة الأمر به في  ,والتّهليل مستحبّ في كلّ وقت  وحال  
ْ<لحديث أحمد وابن ماجه والحاكم:  ,مواضع منها عند دخول السّوق عَن 

دَهُْ<:ْ‘الَْرَسُولُْاللَّهِْقاَلَ:ْقَْْ~عُمَرَْ ْقاَلَْفيِْسُوقٍْلاْإِلهََْإِلاْاللَّهُْوَح  مَن 
ْ يِيْوَيُمِيتُْوَهُوَْعَلىَْكُلِّ رُْيُح  خَي  دُْبِيَدِهِْال  مُل كُْوَلهَُْال حَم  لاْشَريِكَْلهَُ,ْلهَُْال 
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ْ ْوَمَحَا ْحَسَنةٍَ, ْألَ فِ فَ ْألَ  ْبِهَا ْلهَُ ْاللَّهُ ْقدَِيرٌ,ْكَتَبَ ءٍ فِْشَي  ْألَ  فَ ْألَ  ْبِهَا هُ عَن 
جَنَّةِْ اْفيِْال  ت  ْ.«سَيِّئةٍَ,ْوَبَنىَْلهَُْبَي 

مغرب ال ةوصلا بعد صلاة الصّبح ,ومنها إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى
جاء في  عالى,ه تومنها إذا سبق لسانه بالحلف بغير اللّ  ,ويأتي بيان ذلك
ة  صحيح البخاري  يْر  ر  نْ أ ب ي ه  : ق ال   ~ع  س   ق ال  ْحَلفََْمَْ<: ‘ه  الل   ول  ر  ن 
يَقُْفقََالَْفيِْحَلِفِهِ:ْ ى,ْفلَ  عُزَّ :وَاللاتِْوَال  ْقاَاهَْإِلاْْإِلَْلاْل  لَْلصَِاحِبِهِ:ْللَّهُ:ْوَمَن 

ْ ق  يَتَصَدَّ كَ,ْفلَ  ْ.>تَعَالَْأقُاَمِر 
ه يه أن  القائل ومعنا >سبحانْاللاه< وهو قول: «:الت سبيح» -2 نز 

 ولد وجميعة والصّاحبومنه نفي الشّريك وال ,هًا عن كلّ نقص  تنزيتعالى  اللّ  
 النقّص.

في  قال ‘أنّ النّبيّ <وقد روي في حديث موسى بن طلحة مرسلًا 

وء< :سبحان اللّ   :قول العبد ْالسا ْمن ْاللاه  عالى تمر اللّ  وقد أ .>تنزيه
 عة:)الواق {ئى ئې ئې ئې}مطلقاً كما في قوله تعالى: بالتّسبيح 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}ْفي قوله تعالى:و (96و74
 .(58 )الفرقان:ْ{ڤ

ووجهه أنّ  ,أو بالحمد ,والأكثر قرن التّسبيح باسم  دال  على التّعظيم
والحمد ثناء بصفات الكمال  ,التّسبيح تنزيه وتخلية فهو من باب السّلب

ْ{ئى ئې ئې ئې}: ولذا قال اللهّ تعالى ,فهو من باب الإيجاب
 :قال الله تعالىو (1)الأعلى:ْ{ڻ ڻ ڻ ں} : تعالىوقال الله
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ْ{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}
ْ{ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} :وقال اللهّ تعالىْ(58 )الفرقان:
 .(44)الإسراء:

نه أ ‘ بيّ وفضل التّسبيح عظيم كما جاء في صحيح البخاري عن النّ 
مِيانِْفِْلتََْكَلِمَتَانِْخَفِيفَتَانِْعَلىَْاللِّسَانِْثَقِي<ْ:قال مَنِْْنِ,ْحَبِيبَتَانِْزَايْال  ح  ,ْإِلىَْالرَّ

حَانَْاللَّهِْوَبِْ عَظِيمِ,ْسُب  حَانَْاللَّهِْال   .>دِهِْحَمْ سُب 
 ٺ ٺ ڀ}وورد الأمر بالتّسبيح في القرآن؛ قال الله تعالى: 

ْ{ئي ئى ئم}ْ:وقال الله تعالى, (17)الروم: {ٿ ٺ ٺ
 .(42)الأحزاب:

ْوقال الله تعالى  تخ تح تجْبي بى بم بخ بح بج }:
 .(49-48لطور:)ا{ْتى تم

نْ لنسائي افوفي السّنّة في مواضع منها دعاء الاستفتاح كما جاء  ي ع 
يد  الخدري ع  ان  إ ذ ا ‘أ ن  الن ب ي  ~  أ ب ي س  لاة   ت ح  افْت   ك  حَانَْ<ْ: ق ال  الص  كَْسُب 

مُكَْوَتَعَالىَ دِكَْتَبَارَكَْاس  ْوَبِحَم  كَْجَْْاللَّهُمَّ رُكَْوَلاْإِلَْْدُّ ْ >.هَْغَي 
كوع  جودلسّ اوفي  >سبحانْربايْالعظيم» والأمر بالت سبيح في الر 

 الأمر بفعله بعد الصّلاة.ْوورد«ْسبحانْربايْالأعلى»
 دأمر به عنو ,رهلغي وجعل التّسبيح لمن في الصّلاة إذا نابه أمر تنبيهاً 

 سماع الرّعد.
كما قال  ,وكذا إن حكى نسبة ما فيه نقص إلى اللّه تعالى وتقدّس
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 ,أو سمع ذلكْ(116)البقرة: {ہ ہہ ۀ ۀ ڻ} :لىتعا
ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  : أ ن ه  ~  أو سمع ما يتعجّب منه كما في حديث مسلم ع  ق ال 

ي ه  الن ب يُّ  ه ب   ‘ل ق  ل  ف ذ  ن ب  ف انْس  و  ج  ه  ين ة  و  د  ق  الْم  ف ي ط ر يق  م نْ ط ر 
ه  الن ب يُّ  د  ق  ل  ف ت ف  اء ه  ق ال   ‘ف اغْت س  ا ج  رَةَ؟ْقاَلَ:ْيَاْ<:ْف ل م  تَْيَاْأبََاْهُرَي  نَْكُن  أيَ 

ْفقََالَْ تَسِلَ, ْأغَ  ْحَتَّى ْأجَُالسَِكَ ْأنَ  تُ ْفكََرِه  ْجُنبٌُ ْوَأنََا ْلقَِيتَنِي ْاللَّهِ رَسُولَ
جُسُْ:ْ‘رَسُولُْاللَّهِْ مِنَْلاْيَن  مُؤ  ْال  حَانَْاللَّهِْإِنَّ ْ.>سُب 

 نطقاً. ,الحمد للهّ :وهو قول ,دلةويسمّى أيضاً الحم
 لحمدو اأ ,أو حقيقة الحمد ,أن  كل  حمد   :ومعنى كون الحمد للّ  

أو  مملوك ,ياؤهأولوأي الذّي حمد اللهّ به نفسه وحمده به أنبياؤه  ,المعهود
الحديث  وفي ,عالىه تلأنّ كلّ النعّم من ,فحمد غيره لا اعتداد به ,مستحقّ له

ْلكْالحمد< ح أن  المعنى الاستغ .>كلاهْاللاهما  لهو قوراق ووهذا يرج 

 الجمهور.

ى عل الث ناء بالل سان على الجميل الاختياري   :وحقيقة الحمد
لى عل سان وبهذا فارق المدح, فإن  المدح الث ناء بال ,الت بجيل قصد

 الاختياريّ وغيره. الجميل
 ,ناءالثّ  قصدبالحمد الوصف بالجميل اختيارياًّ كان أو غيره  :وقيل
 وهذا أصحّ.

 وقيل الحمد في العرف يكون بالقول وبالفعل أيضاً.
ومعنى الشّكر قريب من معنى الحمد إلّا أنهّ كما قال الزّمخشريّ أعمّ 

والحمد باللّسان  ,أي لأنّ الشّكر يكون باللّسان والقلب والجوارح ,مورداً 
والحمد  ,في مقابلة نعمة  لأنّ الشّكر لا يكون إلّا  ,والحمد أعمّ متعلقّاً  ,فقط
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 يكون في مقابلة نعمة  ويكون لمجرّد اتّصاف المحمود بالجميل.
جلال ات الصفالمدح ب :فإنّ التّمجيد ,والتّمجيد أخصّ من التّحميد

 والملك والسّؤدد والكبرياء والعظمة.
 والذ كر بحمد اللّ  وتمجيده وشكره مأمور به في الكتاب

 ئە ئە ئا ئا ى} :اللهّ تعالى قال ,كبيروفضله  ,والس ن ة
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}ْوقال تعالى: (152 )البقرة:ْ{ئو

د  بْن   (7 )إبراهيم:ْ{ڄ نْ الأ سْو  ر  وجاء في مسند أحمد ع   ~ يع   س 
: ك  < ق ال  د  ول  الل ه  أ لا أ نْش  س  : ي ا ر  دْت   ام د  ح  م  ق لْت  ب ي ت ب   ح م  ا ر  ك  ب ه  ار 

: ال ى, ق ال  ت ع  ْرَْْو  ْأمََاْإِنَّ كَْعَزَّ ْبَّ ْاحِْيُْوَجَلَّ دَْبُّ ال ك   >ل حَم  ر ي  وع نْ أ ب ي م    الأشْع 
ْق ال  ~  ول  الل ه  : س  ْ‘ ق ال  ر  رُْ<: ْشَط  دُْْانِ,الِإيمَْْالطُّهُورُ حَم  ِْْوَال  لأُْل ْتَم  لَّهِ

ْللَِّهِْ دُ ْوَال حَم  ْاللَّهِ حَانَ ْوَسُب  مِيزَانَ, لَْتَْْال  ْتَْم  ْأوَ  ْنِ نَ ْبَي  ْمَا لأُ مَاوَاتِْلسَّْام 
هَا ْبُر  دَقةَُ ْوَالصَّ ْنوُرٌ, لاةُ ْوَالصَّ ضِ, رُْْنٌ,وَالأرَ  ب  آنُْضِْْوَالصَّ قُر  ْوَال  ةٌْيَاءٌ, ْحُجَّ

ْ ْالنَّاسِ ْكُلُّ كَ, ْعَليَ  ْأوَ  ْفبََايعٌِْلكََ دُو تِقُْْسَهُْنفَْ ْيغَ  ْموُبِقُهَْفمَُع  ْأوَ  وتسنّ  >اهَا
, في خطبة  ح, لن كااطبة عة وخالجمالحمدلة في ابتداء كلّ عمل  ذي بال 

بعد وغير ذلك, و والخطبة عند عقده, وفي الت دريس, والت صنيف,

 وفي ,الخروج من الخلاء وعند ,الأكل أو الش رب وعند العطاس
 كروهافتتاح الد عاء واختتامه وعند حصول الن عم أو اندفاع الم

ْ.>لٍْحاْالحمدْللاهْعلىْكلاْ< :أصابته مصيبة أن يقول ويسن  لمن
 .>كبرأاللّه < :اً قولوشرع ,وهو لغةً التّعظيم«: تّكبيرال» -3

ــدثر: {ڭ ڭ} وورد الأماار بااه مطلق ااا فااي قولااه تعااالى  (3)الم



 

272 

 ۅ}ْوقولــه تعــالى:, (111)الإســراء: {ۆ ۇ}تعــالى:  وقولــه
ْأبَِيْذَرْ وفي البخاري  (185)البقرة: {ې ې ۉ ۉ ْالنَّبِـيِّْ~  عَن  عَن 
ـبحُِْعَلـَ<:ْأنََّـهُْقـَالَْْ‘ ــبيِحَةٍْْىْكُـلِّْيصُ  ْتَس  ْصَـدَقةٌَ,ْفكَُـلُّ ْأحََـدِكُم  سُـلامىَْمِـن 

مِيدَةٍْصَدَقةٌَ, ْتحَ  ْْصَدَقةٌَ,ْوَكُلُّ ـرٌْوَكُلُّ بيِـرَةٍْصَـدَقةٌَ,ْوَأمَ  ْتكَ  ليِلةٍَْصَدَقةٌَ,ْوَكُـلُّ تهَ 
رُوفِْ مَع  ــال  ِــكَْرَْبِ ْذلَ ــن  ــزِئُْمِ ــرِْصَــدَقةٌَ,ْوَيجُ  مُن كَ ْال  ــن  ــيٌْعَ ــانِْصَــدَقةٌَ,ْوَنهَ  عَتَ ك 
كَعُهُمَاْمِنْ  حَىْيَر  ْْ>الضُّ

ها ومن ,منها في الأذان والإقامة ,وورد الأمر به في مواضع

 لعيدين فيفي ا بيروالتّك ,بالصّلاة وتكبيرات الانتقال فيهاالإحرام  تكبيرة
 عي ةوعند الش اف ,والت كبير في صلاة الجنازة ,والصّلاة الخطبة

 تسقاء.والحنابلة يكب ر في صلاة الاس
ى يصلّي م حتّ صّوويسنّ التّكبير عقب الصّلاة المكتوبة, وعند تمام ال

داء ابت مر عندالمعتوجّ العيد, وفي يوم عيد الفطر وأياّم التّشريق, ويكبّر الحا
 طوافه, وعند ابتداء سعيه, وفي أثناء الوقوف بعرفة.

 الهلال يةند رؤر عويكبّر الذّابح والصّائد مع التّسمية, وسنّ التّكبي
 .ويسنّ للمسافر إذا علا شرفاً أو ركب دابّةً أو نحو ذلك

ْالكلا< :‘وورد في فضله أحاديث منها قول النّبيّ  لاهْلىْالمْإأحبا
ْالتاكبيرْ:...أربع  .>فذكرْمنهنا

باللاه< :هي قول«: الحوقلة» -4 ةْإلااْ ومعناها على  .>لاْحولْولاْقوا
معصية اللّه إلاّ بعصمة اللهّ, ولا قوّة ما قال ابن حجر : لا تحويل للعبد عن 

بذلك  له على طاعة اللهّ إلاّ بتوفيق اللهّ, وفي الفتوحات الرّباّنيّة أنّ تفسيرها
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 بعون اللهّ. :رواه البزّار عن ابن مسعود  مرفوعاً وفي لفظه
مره من أ ملكوأنّ العبد لا ي ,هي استسلام وتفويض :وقال النّوويّ 

عالى ت دة اللهّبإرا لاّ إ ,في دفع شر  ولا قوّة في جلب نفع  وليس له حيلة  ,شيئاً 
 وتوفيقه.

ْأبَِيْهُرَْوورد في فضلها ما جاء في مسند أحمد  رَةَْعَن  تُْكُنْ <ْالَ:قَْ~ْْي 
شِيْمَعَْرَسُولِْاللَّهِْ ضِْأَْْ‘أمَ  لٍْلبَِع  لِْفيِْنخَ  مَْْه  رَةَْْاْأبََافقََالَ:ْيَْْدِينةَِ,ال  هُرَي 

ْقاَلَْهَكَذَاْوَهَكَذَْهَلكََْال مُكْ  اتٍْذَاْثَلاثَْهَكَْوَْاْثِرُونَْإِلاْمَن  هِْبِْوحَثَاْْـْْمَرَّ ْْكَفِّ عَن 
ْ هِ ْيَدَي  نَ ْوَبَي  ْيَسَارِهِ ْوَعَن  ْيَمِينِهِ ْمَْوَقلَيِـ ْهُْلٌ ,ْثُمَّْا ,ْفقََْْم  ْأبََامَشَىْسَاعَة  ْيَا ْالَ:

ْا ْكُنوُزِ زٍْمِن  ْألَاْأدَُلُّكَْعَلىَْكَن  رَةَ ْلَْاللَّهِ,ْقاَلَ:تُ:ْبَلىَْيَاْرَسُو؟ْفقَُلْ نَّةِْل جَْهُرَي 
ةَْإِلاْبِاللَّهِْوَلاْمَلْ  لَْوَلاْقوَُّ :ْلاْحَو  ْاللَّهِْأَْمِْجَْقلُ  هِْن  ْ>.ْإِلاْإِليَ 

ب ل   اذ  بْن  ج  ع  نْ م  ألَاْ<: ق ال   ‘ ب ي  لن  اأ ن  ~  وفي المسند أيضاً ع 
وَابِْال جَْ ْأبَ  لَْوَلا:ْبَلىَْقَْل تُْقُْ:ْنَّةِْقاَلَْأدَُلُّكَْعَلىَْبَابٍْمِن  ةَْإِلاْالَْلاْحَو  ْقوَُّ

 >.بِاللَّهِْ
 ,لاةالصّ  لىحيّ ع :وورد الأمر بقولها في إجابة المؤذّن عند قوله

 ڎ ڌ} :الىوحيّ على الفلاح. وورد في القرآن الأمر بها في قوله تع
ْ.(39)الكهف:  {ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ة   وجاء في سنن ابن ماجه ع نْ  يْر  ر  إِذَاْ<:ْق ال   ‘أ ن  الن ب ي  ~  أ ب ي ه 
ْكَانَْمعََهُْمَلكََانِْمُوَكَّلانِْبِهِْفإَِذَاْ ْبَابِْدَارِهِ ْمِن  تِهِْأوَ  ْبَابِْبَي  جُلُْمِن  خَرَجَْالرَّ

ْإِلاْبِاللَّهِ,ْقَْ ةَ لَْوَلاْقوَُّ ْاللَّهِ,ْقاَلا:ْهُدِيتَ,ْوَإِذَاْقاَلَ:ْلاْحَو  مِ الَا:ْقاَلَ:ْبِس 
ل تُْعَلىَْاللَّهِ:ْقاَلا:ْكُفِيتَ,ْقاَلَ:ْفيَلَ قَاهُْقرَيِناَهُْ فيََقُولانِ:ْْوُقيِتَ,ْوَإِذَاْقاَلَ:ْتَوَكَّ
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ْهُدِيَْوَكُفِيَْوَوُقِيَ؟ ْرَجُلٍْقدَ  ْ.مَاذَاْتُريِدَانِْمِن 
 >يرهتفس< وجاء في تفسير ابن كثير: وروى آدم  بن أبي إياس في

 ,‘بي  لن  جاء مالك  الأشجعي إلى ا :إسحاق قالبإسناده عن محمد بن 
ر  ابني عوف   :فقال ْرسولْْ:فقال له ,أ س  كثِرَْتُْْمُرُكَْأنْ يأْ‘ْللهاأرسلْإليهْأنَّ

ةَْإلاْبالله,ْ  :ولقي فأكب  عوف   ,برهفأتاه الرسول فأخمنْقول:ْلاْحولْولاْقوَّ
ة  إلا  بالله وه بالق   ,لا حول  ولا قو  دُّ  فسقد  وكانوا قد شدُّ فخرج فإذا  ,عنه ط الق 

رح  القوم الذي ,هو بناقة  لهم فركبها وهشانوا ن كفأقبل فإذا هو بس  اح فص ,دُّ
لها ,بهم ها أو   :بوهأفقال  ,باببال ينادأبويه إلاّ وهو ي ئفلم يفاج ,فاتبع آخر 

م ن   ا فيهمم كئيب يأل سوأتاه, وعوف’وا :فقالت أمه ,عوف  ورب  الكعبة
على  فقص   ,بلاً إفناء ال فإذا عوف  قد ملأ ,فاستبق  الأب  والخادم  إليه ,القد  

ه وأمر  الإبل وخبر   وف  بر  عه بخفأخبر ,‘فأتى أبوه  رسول  الله  ,أبيه أمر 
ْأحببتَْ< :‘فقال له رسول الله  ,الإبل ْما ْْ,اصنعْبها ْانعاْ نتْصكوما
 ڻ ڻْڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}:ْونزل قوله تعالى ,>بإبلك

ْ.(3-2)الطلاق:ْ{ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ
ْعنْابنْالسني:ْجاءْرجلٌْإلىْ وجاءْفيْكتابْالأذكارْللنوويْنقلا 

يكنْْماْاحترق,ْلمْ:ياْأباْالدرداءْقدْاحترقْبيتُك,ْفقالْ:أبيْالدرداءْفقال
ْمنْرسولْاللاهْ ْليفعلَْذلكْبكلماتْسمعتهنا ْوجلا ,ْمنْقالهاْ‘اللاهْعزا

هْمصي لْنهارهْلمْتصب  هأوا ْقالهاْآخرَْالنهارْلمْتصب  مصيبةٌْْبةٌْحتىْيُمسي,ْومَن 
ْإِلاَّْاللَّهُمَّْ<ْ:حتىْيُصبحَْ ْْْأنتَْرَبي,ْلاْإِلهَ تَْرَبُّ ل تُْوأن  كَْتَوَكَّ ْعَليَ  تَ أنَ 

ةَْ لَْوَلاْقوَُّ ,ْولاْحَو  ْيَكُن  ْلمَ  ْيَشأ  ْاللَّهُْكانَ,ْوَمَاْلمَ  شِْالعَظِيمِ,ْماْشاءَ العَر 
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باللَّْ َّْ ْاللَّهَْقدَْ إلِا ءٍْقدَيِرٌ,ْوأنَّ ْشَي  ْاللَّهَْعَلىْكُلا لمَُْأنَّ ْالعَظِيمِ,ْأع  أحَاطَْْهِْالعَليِا
ةٍْ ْدَابَّ ْكُلا ْشَرا سِي,ْوَمِن  ْنفَ  ْشَرا ْإِنيْأعُوذُْبِكَْمِن  ءٍْعِل ما ,ْاللَّهُمَّ ْشَي  تَْْبِكُلِّ أن 

تَقِيمٍْ ْرَبِّيْعلىْصِرَاطٍْمُس  ْ>.آخِذٌْبِناصِيَتها,ْإنَّ
 لأذكارة من اهذه الأنواع الخمسة المتقدّم >:قيات الصّالحاتالبا» -5

الحات<المأثورة ورد تسميتها   أحمد مسند ء فيوذلك لما جا >الباقياتْالصا
رِيِّْ ْال خُد  ْأبَِيْسَعِيدٍ ْاللَّْ~ْْعَن  ْرَسُولِ ْعَن  ْقَْْ‘هِ ْالَْأنه ْاسْ <: ْمِن  ثِرُوا تَك 

الحَِاتِْ بَاقِيَاتِْالصَّ ْرَْْقِيلَ:ْ,ال  ْيَا ْهِيَ ْاسُْوَمَا بِيرُْْ:الَْللَّهِ؟ْقَْولَ ليِلُْْالتَّك  وَالتَّه 
لَْوَلاْقوَُّْ مِيدُْوَلاْحَو  بِيحُْوَالتَّح  ْ.>اللَّهِْلاْبِْإِْةَْوَالتَّس 

رْد اء   : ~  وفي سنن ابن ماجه ع نْ أ ب ي الد  ول  الر  ل ي  ال  ق  ق ال  : ‘ ل ه  س 
حَانَْاللَّهِ,ْوَال حَْ< كَْبِسُب  دُْللَِّهِ,ْوَْعَليَ  نَْللَّهُ,ْوَاللَّهُْأَْهَْإِلاْاإِلَْْلام  ططُ  بَرُ,ْفإَنَِّهَاْيَح  ْك 

جَرَةُْوَرَقهََا,ْوهناْ ْالشَّ  .>زْالجناةنْكنوْمال خَطَايَاْكَمَاْتَحُطُّ
ْيُحَالَْبينكََْوبينهَْ<وفي لفظ   لَْأنَ  ْقبَ   .>نَّْخذهنا

ْأ< نّ نهّأها من ,وورد في فضل الأربع الأول منهنّ أحاديث جامعة حبا
ْأفضلْا<ومنها حديث سمرة مرفوعاً ْ>الكلامْإلىْاللاه ْ,القرآنْمْبعدلكلاهنا
ْمنْالقرآن ْبدأتْ,وهنا كْبأياهنا ْ<وأنّهنّ ْ>لاْيضرا اْ‘ليهْإأحبا طلعتْْمما
مس ْاللاهْاصطفىْمنْالكلامْأربعاْ <,ْ>عليهْالشا  هنّ.ذكرف >...وأنا

في  يثلأحادالف ولا تخت ,لاةوورد الأمر بقولهنّ بعد السّلام من الصّ 
ْ,والحمدْللاهْه,سبحانْاللاْ< أنّ أفضل الأذكار بعد القرآن الكلمات الأربع

اللاه,ْواللاهْأكبر  .>ولاْإلهْإلااْ
وهنّ  ,وهذا يدلّ على أنّ الذّكر بهنّ أفضل منه بغيرهنّ ممّا في القرآن
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 .كذلك أفضل من سائر الأذكار المأثورة
 صرّح >لاهْالإلااْْلاْإله<لكلمات الأربع فهو كلمة أمّا الأفضل من هذه ا

ي رواه الذ ثديلما في الح ,بذلك القرطبيّ والطّيبيّ, واستظهره ابن حجر  
ب يْد  ا ة  بْن  ع  ول   أ نّ  ~, ز  ن  ك ر يه  بْ لل  البيهقي في سننه الصغرى: ع نْ ط لْح  س  ر 

: ‘الل ه   ْعَرَفَْ<ْق ال  مُ ْيَو  عَاءِ ْالدُّ ْقُْف ضَْ,ْوَأَْةَْأفَ ضَلُ ْوَالنَّْلُْمَا ْل تُْأنََا بِيُّونَْمِن 
دَهُْلاَْشَرِْ اللَّهُْوَح  ليِ:ْلاَْإِلهََْإِلاَّْ  .>لهَُْْيكَْقبَ 

نْ أ ب   يْ اي والحديث الآخر القدسيّ الذي أخرجه النسائي ع  نْ لْه   ث م  ع 
دْر ي   يد  الْخ  ع  ول  الله   ~, أ ب ي س  س  نْ ر  ْمُوسَْ<ْ:ال  ق  ‘ ع  ْرَبِّْْ:ىقاَلَ ْ,يَا

ا ئ  نِيْشَي  كُرُكَْبِهِْْ,عَلِّم  عُوكَْبِهِْْ,أذَ  قاَلَْْ,ْاللهُْْإِلهََْإِلاَّْلاَْْ,يَاْمُوسَىْ:الَْقَْْ,وَأدَ 
ْعِبَادَكَْيَقُولُْهَذَاْ,يَاْرَبِّْْ:مُوسَى ْإِلاَّْاللهُْلاَْإِْْ:قلُ ْْ:لَْقاَْ,كُلُّ لاَْْ:الَْقَْْ,لهََ

أنَ تَْ اْتَخُصُّْإِنَّمَاْأرُِيدُْشَْْ,إِلهََْإِلاَّْ ئ  ْْ,:ْيَاْمُوسَىهِ,ْقاَلَْيْبِْنِْي  مَاوَاتِْأَْلوَ  ْالسَّ نَّ
عَْ ب  ريِْ,السَّ ْغَي  ةٍْعِْفِْبْ وَالأرََضِينَْالسَّْْ,وَعَامِرُهُنَّ ةٍْْْاللهُْفيِوَلاَْإِلهََْإِلاَّْْ,يْكِفَّ ْ,كِفَّ

اللهُ. ْلاَْإِلهََْإِلاَّْ ْبِهِنَّ اب ر  ن ماجه أ  أخرجه اب الذي خروالحديث الآ >مَالتَ   ن  ج 
بْد  الل ه  ا ول  الل  ~  بْن  ع  س  عْت  ر  م  :ي ق و ‘ه  ما قال: س  رِْلاأفَْ < ل  ك  هَْإِلَْْضَلُْالذِّ

نْ أ ب  ْوفي حديث  أخرجه أحمد في المسندْ>إِلاْاللَّهُْ : ق   ~ ر  ي ذ  ع  : ق ال  لْت 
ن ي ول  الل ه  أ وْص  س  ْعَمِل تَْ»ْي ا ر  ْإِذَا بِْْفأََْئَةْ سَيِّْْقاَلَ: ْتَْت  ْحَسَنةَ  هَا حُهَا,ْقاَلَ:ْع  م 

ْال حَسَناَتِْلاْإِْ  «لُْال حَسَناَتِْهِيَْأفَ ضَْْ:قاَلَْْ؟ْاللَّهُْْإِلالهََْقلُ تُ:ْيَاْرَسُولَْاللَّهِْأمَِن 
 لا يوعموده الذّ ,نهمولأنّها مفتاح الإسلام وبابه الذّي لا يدخل إليه إلّا 

 وهي أحد أركان الإسلام. ,يقوم بغيره
 :ويعارض ذلك في الظّاهر حديث أبي ذر  المرفوع :ابن حجر  قال 
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ْوبحمده< ْاللاه ْسبحان ْاللاه ْإلى ْالكلام ْأحبا وجمع بين ذلك بأوجه   >أنا
أنّ أفضليّة سبحان اللهّ وبحمده لدخول معاني الكلمات الأربع تحتها  :منها

معناها  كان وإذا ,إمّا بالتّصريح أو بالاستلزام فقد صرّحت بالتّنزيه والتّحميد
وإذا كان  ,تنزيهه تعالى عمّا لا يليق بجلاله اندرج فيه معنى لا إله إلّا اللّه

وأمّا أفضليّة لا إله إلاّ اللّه  ,كلّ فضل  وإفضال  منه تعالى فلا شيء أكبر منه
 فلذكر الوحدانيّة صريحاً.

 ديثلح ,ةلجملاوينبغي أن يعلم أنّ الذّكر أفضل من الدّعاء من حيث 
مِذِياْأخَْ  ْالتِّر  ْحَدِيثْأبَِيْسَعِيدْالْ ْرَجَه ْرَسُوْقاَلَ:~ْْرِيِّْخُدْ مِن  ْلْاللَّهقاَلَ

قُْ<:ْ‘ ْال  ْشَغَلهَُ :ْمَن  ْوَجَلَّ ْعَزَّ با آيَقُولْالرَّ ريِْعَْنْوَذِْر  ألَتَِيْأعَْ ك  ْمَس  تهْن  طَي 
لْكَلامْاللَّْ ائِليِنَ,ْوَفضَ  طِيْالسَّ ْأعُ  ْال اْىْسَائِرْعَلَْْهأفَ ضَلْمَا لِ للَّهْكَلامْكَفَض 

اله ث ق ات.ْ>عَلىَْخَل قه ر ج   و 
  .«اجِعونَْهِْرَْإِنَّاْللِاهِْوَإِنَّاْإِليَْ <هو قول  >:الاسترجاع» -6

صنع يبيد للهّ لنا عأمواإقرار قائلها أنّنا نحن وأهلنا و >إناّ للهّ<ومعنى 
 فينا ما يشاء.
 بالبعث ك ثمّ لهلابا إقرار قائلها على نفسه >وإناّ إليه راجعون<ومعنى 

 .رّة  موالنّشور إلى انفراد اللّه تعالى بالحكم كما كان أوّل 
صغيرةً كانت أو كبيرةً فإنّها  ,وورد الأمر بقولها عند المصيبة مطلقاً 

 ڦ ڦْڤ ڤ ڤ} :قال تعالى ,تسهّل على الإنسان فقد ما فقد
 وورد في السّنّة (156)البقرة:ْ{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ن مات له ميتّ, أو بلغه وفاة صديقه, ويأتي إن شاء اللهّ بيانالأمر بها لم
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 بعض ذلك.
 .>حيمحمنْالراْبسمْاللاهْالراْ<أو  >بسمْاللاه<وهي قول «: تّسميةال» -7

 ,سملتب :ايضً ويقال أ ,بسم اللّه :سمّيت اللهّ تعالى أي قلت :يقال
 والمصدر البسملة.

 ,إتمامه ه علىلّ عيناً بالأبتدئ هذا الفعل أو هذا القول مست :ومعناها
 أو متبرّكاً بذكر اسمه تعالى.

 اءة.رة برسو وقد افتتح اللّه بها فاتحة كتابه وجميع سوره ما عدا
جد المس خولود ,وعند الغسل ,وورد الأمر بقولها في ابتداء الوضوء

 ,يدى الصّ عل وإرسال النصّل أو الجارحة ,وعلى الذّبح ,أو الخروج منه
 .وكذا عند دخول الخلاء ,الشّرب أو الجماعوعلى الأكل أو 

 ڎ ڎ ڌ} :قوله تعالى ورد ذكرها في «ماْشاءْاللاه» قول: -8
أي  :قال القرطبيّ  (39)الكهف:{ْک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 هذه الجنّة هي ما شاء اللهّ.
 ه.الأمر ما شاء اللّ  :تقديره :وقال الزّجّاج والفرّاء

نْ وفي حديث  ار  ع  اه  الْب ز  و  ْرَْْ~ْأ ن س  ر  ْاللهسُوأنََّ ْ<:ْقاَلَْْ‘ْلَ مَن 
جَبَهُْ اْفأَعَ  ئ  ةَْقُْْلاَْمَاْشَاءَْاللهْْ:فقََالَْْ,رَأىَْشَي  ْيَضُرَّْبِْْإِلاَّْوَّ  >هُْاللهْلمَ 

~  وفي الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن كعب
جلْمنْمنزلهْفقال<‘ قال: قال النبي  كْبسمْاللاهْقالْالملْ:إذاْخرجْالرا

باللاهْقالْْ,ماْشاءْاللاهْقال:ْكفيتْ:وإذاْقالْ,هديت ةْإلااْ وإذاْقال:ْلاْقوا
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 ينبغي لكلّ من دخل منزله أن يقول :قال مالك :قال أشهب >الملك:ْوقيت
 يعني ما ورد في الآية. هذا.

اللهم صل   على < وهي قول:« ‘ص لاة على الن بي  ال» -9

عالى أن لّه تال ا ممّا يفيد سؤالأو نحوه >محمّد  وعلى آله وسلمّ سيدنا
 يصليّ على رسوله ويسلمّ عليه.

 ڄ ڄ} :وقد أمر اللّ  تعالى المؤمنين بذلك في قوله تعالى
ْ{ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
 .(56)الأحزاب:

ة   وجاء في المسند يْر  ر  نْ أ ب ي ه  : ق ال  ~  ع  ول   ر  ق ال  لاْ<: ‘الل ه   س 
اْوَْ ريِْعِيد  عَلوُاْبُيُوتَكُْتَتَّخِذُواْقبَ  ْلاْتَج  ْفصََْاْوَحَيْ بُورْ قُْم  تُم  ْثُمَاْكُن  ْفإَِنَّ لُّواْعَليََّ

لغُُنِي ْتَب  ْ>.صَلاتَكُم 
نّ أ< يّ صارومن الصّيغ الواردة ما ورد في حديث أبي مسعود  الأن

 ,اللّ   ا رسوليأمرنا اللّ  أن نصل ي عليك  :‘بشير بن سعد  قال للن بي  
ْعَلىَْ:قولوا< :لقا ؟فكيف نصليّ عليك ْصَلِّ دٍْمُحَْْاللَّهُمَّ وَْمَّ تِْْوَأزَ  يَّ هِْاجِهِْوَذُرِّ

رَاهِيمَْ ْإِب  ْآلِ ْعَلىَ تَ ْصَلَّي  ْعَْْ,كَمَا ْوَأَْمُحَْْلىَوَبَارِك  دٍ ْوَذُرِّْمَّ وَاجِهِ ْكَمَاْز  تِهِ يَّ
رَاهِيمَْإِنَّكَْحَمِيدٌْمَجِْ تَْعَلىَْآلِْإِب   .>يدٌْبَارَك 

ة لاوص ,رحمته له :وقيل ,على عبده ثناؤه عليه والصّلاة من اللّه تعالى
 الملائكة والعباد عليه دعاء بالرّحمة مقرون بالتّعظيم.

ْاللاه< وهي قول:«: الحسبلة» -10 مَْ<ْأوْ>حسبي ْوَنِع  ْاللَّهُ بُناَ حَس 
: قال تعالى ومعناه الاكتفاء بدفاع اللهّ وعونه عن دفاع غيره وعونه.ْ>ال وَكيِلُْ
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 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې }

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى
  .(174-173)آل عمران: {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

نْ ع   ,ويسنّ قولها لمن غلبه أمر ال ك  ف  بْ وْ لما في مسند أحمد ع   ن  م 
مْ  ث ه  ْ<:ْأ ن ه  ح د  ْالنَّبِيَّ نَْْ‘أنََّ نِْْرَجُْقضََىْبَي  ْعَلَْ,ْفقََالَْليَ  ضِيُّ مَق  بَرَْْال  اْأدَ  هِْلمََّ :ْي 

وَكِيلُ,ْفقََالَْرَسُولُْ مَْال  بيَِْاللَّهُْوَنِع  جُلَْرُدُّْ<:ْ‘ْلَّهِْالْحَس  ْالرَّ فقََالَ:ْْ>,واْعَليََّ
مَْ بِيَْاللَّهُْوَنِع  ْ<:ْ‘ْالَْرَسُولُْاللَّهِْيلُ,ْفقََْوَكِْالْ ْمَاْقلُ تَ؟ْقاَلَ:ْقلُ تُ:ْحَس  إِنَّ
كَْبِْ ْعَليَ  زِْوَلكَِن  عَج  سِْالْ اللَّهَْيَلوُمُْعَلىَْال  رٌْفَْْْفإَِذَاكَي  بِيَْاللَّهُْْ:قُل ْغَلبََكَْأمَ  حَس 

وَكِيلُْ مَْال  ْ>.وَنِع 
ْ:القْ‘ْعنْالنبياْْ~وجاءْفيْالأذكارْللنووي:ْعنْأبيْالدرداءْ

بحُْوَحِينَْيُمْ < ْحِينَْيُص  مٍ ْيَو  ْقالَْفيِْكُلا بِيَْالحَْْ:يسِْمَن  ْهُوَْلَّهُْلاْإِلهَْإِلاَّْس 
ل تُْ هِْتَوَكَّ شِْالعَظِيمِْعَليَ  ْالعَر  اتٍْكَْعَْمَْسَبْ ْوَهُوَْرَبُّ ْاللَّهُْتَعرَّ هُْفَاهُ الىْماْأهمَّ

ياْوالآخِرَةِْ ن  رِْالدُّ ْأم  ْ>.مِن 
ثير كمعها د جوهناك أذكار أخرى مأثورة مرتبطة بأسباب  أو مطلقة ق

 .>الأذكار< يّ فيوووالنّ  >عمل اليوم واللّيلة<من العلماء كابن السّنيّّ في 
ْالثانيال -2  وز فييج ة:ذكار المطلق: الذّكر بغير المأثور أو الأقسم

للّه ناء على االثّ  مّنالأذكار المطلقة الإتيان بما هو صحيح في نفسه ممّا يتض
 ة مأثورةً لصّيغالك وإن لم تكن ت ,تعالى ولا يستلزم نقصاً بوجه  من الوجوه

 , وهذا في الذّكر المطلق موضع اتّفاق .‘عن النّبيّ 
 ,ي لا يدخل في المأثور في هذا الباب ما نقل عن الص حابةو
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لأنّ ما ورد عن الصّحابيّ ممّا  :على ما قاله ابن علان من الشّافعيّة, قال
 للرّأي فيه مدخل لا يكون له حكم المرفوع.
 من مضموما  إلى ما نقل ي فيكون ما ورد من أذكار الص حابة

الكثير  مل عنهنق ثور, وإن كان فيماالأذكار عن غيرهم في كونه من غير المأ
 الطّيّب ممّا يحسن تعلمّه واستعماله.

 يخترعه ر  ل بذكشتغاوالمشهور أنّ الاشتغال بالذّكر المأثور أفضل من الا
 الإنسان من عند نفسه.

أعلم  وكونه ‘يّ ووجه الأفضليّة واضح وهو ما فيه من الاقتداء بالنّب
 عـم بمواقأعلمهو ه أفصح العربـوكون ,الهباللهّ تعالى وأسمائه وصفاته وأفع

 صحكمال النّ و ,يّ انوأمدّ بالتّسديد الرّبّ  ,وكونه أوتي جوامع الكلم ,الكلام
 لأمّته.

ي فثور الخير والفضل إن ما هو في ات باع المأ :وقال الن ووي  

ذلك  لىعوجرى  ,والسّنّة وفيهما ما يكفي في سائر الأوقات الكتاب
 أصحابنا.

 .ل بهاشتغاأوراد المشايخ وأحزابهم لا بأس بالا :موضع  وقال في 
دعاء  لاته بـصـونقل ابن عابدين عن الهنديّة: أنهّ ينبغي أن يـدعو فـي 

 وأمّا في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره. ,محفوظ  

 :نةٍ يّالذّكر بغير المأثور ب مناسباتٍ م

 :لمعيّنةبات اناسمما تقدّم هو في الذّكر المطلق, أمّا في الأسباب وال
 ى به.ف يتأدّ ثل تلك المناسبة ذكر مأثور فإنّ التّكليمفإن كان في  -أ 
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 ناً منان ركما كف فلو أتى بدله بذكر  غير مأثور  ففي المسألة تفصيل:
 ,الأذان اركأذك لكوذ ,أركان العبادة أو واجباً من واجباتها لم يمكن إبداله

 التّشهّد.و ,امحروتكبيرة الإ ,الفاتحةوأذكار الصّلاة التّي لا بدّ منها ك
 فـي إبدالـهفائزاً جـوما كان الإتيان به من الأذكار المأثورة مسـتحبّاً أو 

ه بغيـر وذكـر ن دعاوإ ,فالأصل أنّ الإتيان بالذّكر المأثور أفضل :بغيره تفصيل
 ممّا يليق فلا بأس.

: قال أصحابنا: ال ة قراءفمن جملة ذلك الط واف, قال الن ووي 

 ضل منهي أففورة وأمّا المأث ,الطّواف أفضل من الدّعوات غير المأثورة يف
 القراءة على الصّحيح.

ا -ب فذهب  ,إن لم يكن في المناسبة المعي نة ذكر وارد أم 

مّا يليق سان ملإنالعلماء إلى أنهّ لا ينكر استعمال ذكر  ممّا يحبّ ا بعض
 لقرآنيّةصوص انّ دّعاء في الأخذاً من إطلاق الأمر بالذّكر وال ,بالمناسبة
عى لذلك الذّكر أو الدّعاء فض, والنّبويّة  ة.يّة معيّنخصوص ل أودون أن ي د 

حب صا القهر, ومن جملة ذلك التّهنئة بالعيد وبدخول الأعوام والأش
 .تنكر لا تقبّل اللّه مناّ ومنكم :الدّرّ: التّهنئة بالعيد بلفظ
حنيفة  ن أبييء عنهّ لم يحفظ فيه شإنمّا قال ذلك لأ :قال ابن عابدين

 وأصحابه.
 ة.وفي القنية أنهّ لم ينقل فيها عن أصحابنا كراه :قال

 حوه.ون قال ابن عابدين: يمكن أن يلحق بذلك قوله: عيد مبارك
فيؤخـذ منـه , على أنهّ قد ورد الدّعاء بالبركة فـي أمـور  شـتّى :ثمّ قال
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 استحباب الدّعاء بهذا أيضاً.
أراه  الذّييه وفالمقدسيّ أنّ الناّس لم يزالوا مختلفين وعن الحافظ 

 أنهّ لا سنّة فيه ولا بدعة.ا هـ.
رددت  حداله أإن قلا أبتدئ به أحدًا و :عن أحمد أنهّ قال :وفي المغني

 عليه.
لْاللاهْمنااْومنك,ْوغفرْلن< :وعن مالك  في مثل العيد:  يوم >اْولكتقبا
 قال: لا أعرفه ولا أنكره.

نهّ قول لأقوله ن يلا يعرفه سنّةً ولا ينكره على م :أي :ن حبيب  قال اب
في  ض  م لبععضهومثله قول الناّس ب :لأنهّ دعاء. قال صاحب الفواكه ,حسن

ز كلّ ي جوافكّ شلا  >عيدْمبارك,ْوأحياكمْاللاهْلأمثاله< :اليوم المذكور
 ذلك.

 وعند الشّافعيّة أنّها سنّة.

 :وردالزّيادة ب الذّكر على ما 

از عند الجو يهالأصل ف ,الزّيادة في الذّكر المرتّب شرعاً على سبب  
لمعنى لا حيح اصون فمنها أن يك ,ويتقيّد بقيود  تفهم ممّا تقدّم ,الجمهور

افظة المح أراد شّارعال وألّا يكون ممّا علم أنّ  ,يستلزم نقصًا بوجه  من الوجوه
 ,ونحوهما دلتّشهّ ااظ الأذان وألف فيه على اللفّظ الوارد, فلا يزاد على ألفاظ

 وأن يكون بمعنى ما ورد, وأن يكون ممّا يليق.
وقد نقل ابن علان أنّ زيادات العلماء في القنوت ونحوه من الأذكار 
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وفارق التّشهّد وغيره بأنّ العلماء فهموا أنّ المدار  ,يكون الإتيان بها أولى
لاف الأولى ـأنّ الزّيادة فيه خ ورأوا ,هـدوا فيـلذا لم يزيـه فـه على لفظـفي

بخلاف القنوت فإنّهم فهموا أنّ للدّعاء تأثيراً عظيماً في الاستجابة فتوسّعوا 
 في الدّعاء فيه.

ْبتلبيةْالناب<كان يلبّي في الحجّ  ~وقد ورد أنّ عمر  ْبايكْالْ‘يا للاهما
يك ْالحمدْوالناعمةْلكْْ,لبايكْلاْشريكْلكْلبايكْ,لبا يكْشرْلكْلاالموإنا

عديكْوسْيكباْلبايكْلْ:ثمّ كان ابن عمر يزيد فيها >لكْلاْيزيدْعلىْذلك
غباءْإليكْوالعملْ,والخيرْبيديكْلبايك  :ن عمرال ابق :وفي رواية   >والرا
ْ<كان عمر يهلّ بهذا  يرْوالخْسعديكولبايكْْ:ويزيدْ,‘أيْبتلبيةْالنابيا

يك غباءْإليكْوالعملْ,بيديكْلبا  .>والرا
ما  لبيةي التّ فزيد لا بأس أن ي :قال قوم :ال الطّحاويّ ق :قال ابن حجر  

 .وزاعيّ الأوأحبّ من الذّكر للّه تعالى, وهو قول محمّد  والثّوريّ 
يزاد  نبغي أين لا :واحتجّوا بهذا المرويّ عن عمر وابنه. وقال آخرون

ة فلا لصّلاار في النّاس, كما علمّهم التّكبي ‘على ما علمّه رسول اللهّ 
 أن يتعدّى في ذلك شيئًا ممّا علمه.ا هـ. ينبغي

و لتّلبية هاعلى  ادةثمّ قال ابن حجر : وقول من قال: إنهّ لا بأس بالزّي
 قول الجمهور وبه صرّح أشهب.

: وحكى أهل العراق عن الشّافع أنّه  ديمي القيّ فوقال الشّيخ أبو حامد 
 .بّ حكره الزّيادة على المرفوع, وغلطوا, بل لا يكره ولا يست

وحكى التّرمذيّ عنه إن زاد في التّلبية شيئاً من تعظيم اللّه تعالى فلا 
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 .‘بأس وأحبّ إليّ أن يقتصر على تلبية رسول اللهّ 
 سن.وحكي عن أبي حنيفة: إن زاد في التّلبية عمّا ورد فح

ي حد  فألى لا ضيق ع<وحكي في المعرفة عن الشّافعيّ أيضاً قوله: 
 غير أنّ  ئه,وغيره من تعظيم اللهّ تعالى ودعا قول ما جاء عن ابن عمر

 .>في ذلك ‘الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النّبيّ 
اختار  وإذا عاً,قال ابن حجر : وهذا أعدل الوجوه, فيفرد ما جاء مرفو

ه لى انفراداله عقق, قول ما جاء موقوفاً, أو أنشأه هو من قبل نفسه ممّا يلي
 حتّى لا يختلط بالمرفوع.

ثمّ < :يهفقال  ‘يّ وهو شبيه بحال الدّعاء في التّشهّد فإنّ النّب :قال
 ع.مرفوأي بعد أن يفرغ من ال .>ليتخيّر بعد من المسألة ما شاء

ر   اف ع  الزُّ ة  بْن  ر  نْ ر ف اع  :ق  ~  ق ي  وذكر البخاريّ ع  اْنُصَلِّْكُنَّْْال  م  يْاْيَو 
ْ اْرَفعََْرَأْ ‘وَرَاءَْالنَّبِيِّ ْا,ْفلَمََّ عَْلرَّْسَهُْمِن  ْحَمِدَهُ,ْقاَلَْهُْلمَِْسَمِعَْاللَّْْةِْقاَلَ:ك  ن 

ا د  دُ,ْحَم  ناَْوَلكََْال حَم  اْفيِهِْاْطَيِّبْ ثِيرْ كَْْرَجُلٌْوَرَاءَهُ:ْرَبَّ صَرَفَْاْمُبَارَك  اْان  ,ْفلَمََّ
ْ ْأنََا,ْقاَلَ مُتكََلِّمُ؟ْقاَلَ: ْال  تُْرَأَْْ:‘قاَلَْمَن  ْْي  ْوَثَْبِض  ْيَبْ لاثيِنَْعَة  ا ْتَدِرُونهََاملَكَ 

لُْ تُبُهَاْأوََّ ْيَك  الصّلاة  كر  فيذلى إحداث هذا عبلّ ثمّ قال ابن حجر : استد >أيَُّهُم 
يّ ى التّرمذورو :ريّ غير مأثور  إذا كان غير مخالف  للمأثور. قال عليّ القا

ْفقال< :عن ابن عمر ْعطسْإلىْجنبه ْرجلا  ْْ:أنا ْللاه ْالساْوالحمد لىْعلام
 للاه.رسولْا

ه وليس اللّ  سولرفقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد للهّ والسّلام على 
 .>هكذا علمّنا رسول اللهّ

يادة يادة قائلا : الز   ثم  بي ن القاري  وجه إنكار ابن عمر لتلك الز 
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هي المتعلقّة بالحمد له تعالى سواء ورد أم لا, وأمّا زيادة ذكر  آخر المطلوبة 
, لأنّ من سمع ربمّا يتوهّم أنهّ من جملة الضّمّ إليه ف بطريق غير مستحسن 

 المأثور به.
 :التّبديل ب ألفاظ ايعكار الواردة

هو  :قيلف ,ضاً أي تبديل لفظ  من الأذكار الواردة بلفظ  آخر اختلف فيه
واية بالمعنى ن  أثين والمشهور عند المحد   ,جائز لأن ه شبيه بالر 

واية ى للّفظ لمعنافي  اللّفظ البديل مساوياً  بالمعنى جائزة إذا كان الر 
رجه ي أخث الذذلك المازريّ فقال تعليقاً على الحديوخالف في  ,الوارد

عْد   نْ س  ة  ق ال   البخاري ع  ب يْد  ث ن ي :بْن  ع   :ق ال   باز ب  ع  اء  بْن  لْب ر  ا ح د 
ول  الل ه   س  ْ<: ‘ق ال  ل ي ر  تَْمَض  ْْفتََْجَعَكَْإِذَاْأتََي  ْوَضَّ لاةِْوَْأ  ْضُوءكََْللِصَّ

:ْاللَّْ مَنِْوَقلُ  كَْالأيَ  ْعَلىَْشِقِّ طَجِع  ْاض  ْهُْثُمَّ تُْأَْمَّ لمَ  كَ,ْس  سِيْإِليَ  تُْْنَف  ض  ْوَفوََّ
كَ,ْرَهْ  ريِْإِليَ  جَأ تُْظهَ  كَ,ْوَألَ  ريِْإِليَ  ْوَْبَْأمَ  ْة  بَة  كَ,ْلاْمَل جَْإِْرَغ  جَىْلَي  أَْوَلاْمَن 

ْآمَنْ  كَ, ْإِلاْإِليَ  ْالَّذِيْأَْمِن كَ ْبِكِتَابِكَ زَْتُ ْوَبِنبَِْل تَْن  ْالَّذِيْأرَْ , ْيِّكَ سَل تَ,ْفإَِن 
ْآخِرَْمَْ عَل هُنَّ رَةِ,ْفاَج  فِط  ْعَلىَْال  ْمُتَّ كِرُهُنَّْ:ْفقَُلْ قُولُْتَْاْمتَُّ تَذ  ْ:ْوَبِرَسُولكَِْتُ:ْأسَ 
سَل تَ,ْقاَلَ:ْلا,ْوَبِنبَِيِّكَْالَّذِي َْْالَّذِيْأرَ  سَلْ أ  .>تَْر 

 فينبغي فيه عاء,سبب هذا الإنكار أنّ هذا ذكر ود :مازريّ عقبهقال ال
 هولعلّ  ,وفالحر تلكبالاقتصار على الذّكر الوارد بحروفه, وقد يتعلقّ الجزاء 

 ل ابنلك ماذثل أوحي إليه بتلك الكلمات, فتعيّن أداؤها بحروفها, وإلى م
 حجر .

 فضلاً  يهارع علشّالوهذا كما هو واضح في الأذكار المقيّدة التّي رتّب ا
 خاصّاً, لا في الذّكر المطلق.
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م به  يعللايث والذّكر في حال العزلة عن النّاس والانفراد عنهم وح
 هلقول ,ضلهلين فلحاولكل  من ا ,إلاّ اللهّ تعالى أفضل من الذّكر في الملأ

دِي< :تعالى في الحديث القدسيّ  ْعَب  ْظَنِّ دَ ْعِن  ْمَعَهُْوَأَْْبِيْأنََا ْذَكَرَنِيْْإِْنَا ذَا
سِي ْفِيْنَف  تُهُ ْذَكَر  سِهِ ْذَكَرَنِيْفِيْنَف  ْفيِْمَلٍأْيْفيِْمَلٍأْذَكَرْ ذَكَرَنِْْإِنْ ,ْوَْفإَِن  تُهُ

هُمْ  رٍْمِن  ذّكر فضل من الأخفيّ كر اليستفاد منه أنّ الذّ <: قال ابن حجر   .>خَي 
  .أحداً يه لع علأط والتّقدير: إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب  لا ,الجهريّ 

رَةَْ< :وفي الحديث ْأبَِيْهُرَي  ْالنَّبِْ~ْْعَن  ْعَن  عَةٌْقاَلَْْ‘يِّ ْ:ْسَب  ْيُظِلُّهُم 
ْإِلاْظِلُّهُ؛ْالإِْ مَْلاْظِلَّ عَادلُِْاامُْمَْاللَّهُْفِيْظِلِّهِْيَو  ْنَشَأَْل  هِ,ْفِْ,ْوَشَابٌّ يْعِبَادَةِْرَبِّ
مَسَاجِدِ,ْوَرَجُْ بُهُْمُعَلَّقٌْفيِْال  اْفِْْتَحَْنِْلاوَرَجُلٌْقلَ  تَمَعَْابَّ قاَْيْاللَّهِْاج  هِْوَتَفَرَّ اْعَليَ 
رَأةٌَْذَاتُْمَن صِبٍْ هُْام  هِ,ْوَرَجُلٌْطلَبََت  وَرَجُلٌْْللَّهَ,اإِنِّيْأخََافُْْ:لَْالٍْفقََاجَمَْْوَْعَليَ 

ْ ْمَا ْشِمَالهُُ لمََ ْتَع  ْحَتَّىْلَا فَى ْأخَ  قَ ْنْ تُْتَصَدَّ ْيَْفِقُ ْاللَّْوَْمِينهُُ ْذَكَرَ اْرَجُلٌ ْخَاليِ  هَ
ناَهُْ ْعَي   .>ففََاضَت 

 .قال ابن حجر : أي لأنهّ أبعد عن الرّياء

 حكم تخفاا الذّكر:

لأذكار اه من ن بلا يعتدّ بشيء  ممّا رتّب الشّارع الأجر على الإتيا
فسه ر ويسمع نلذّاكه االواجبة أو المستحبّة في الصّلاة وغيرها حتّى يتلفّظ ب

بأنّ  اسبة  ن منمفي أكثر  ‘لأنّ قول النّبيّ  وذلك ,إذا كان صحيح السّمع
صدق يبما  لاّ إمن قال كذا كان له من الأجر كذا لا يحصل له ذلك الأجر 

 .وهو لا يكون إلاّ بالتّلفّظ باللّسان ,عليه معنى القول
ولا يحصل ذلك عند الجمهور بمجرّد تحريك اللّسان بغير صوت  
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, وأقلهّ أن ي سمع نفسه. وجاء في البخاري عن أصلًا بل لا بدّ من صوت 
ْقال:  ‘أن النبي ~  أبي هريرة ْتَعَالىَ: ْاللَّهُ ثُمَاْ<قاَلَ دِيْحَي  ْعَب  ْمَعَ أنََا

ْبِيْشَفَتَاهُْ كَت   .>ذَكَرَنِيْوَتَحَرَّ
ئ ل  )وفي فتاوى الرملي:  يْخ   (س  نْ ق وْل  الش  ار ف  وس  الس  ر  يْد  لْع  اع  ي د  الْع 

ال ى ب ا ولل ه  ت ع  س  الل ه  ر  بْد  الل ه  ق د  س   ح ه  ع  ه  ف يو  بْر   ر  ر  ك ت اب ه  الكْ  ع   :يت  الأحْم  أ جْم 
ع   ب اد ات  م  ل  الْع  ل ى أ ن  أ فْض  ار ف ون  ع  ا اس  أ عْن ي أ نْ ي   الأنْف  لل ه   االْع  ه  وج  ر  ون  خ  ك 
ل وْ ق وْل ك الل   لال ة  و  كْر  الْج  ا ب ذ  ول ه  د خ  كْر  لا إل ه  إ ه  أ وْ  الل  ه  و  كْر  ذ  و  الذ  ه  لا الل ه  و 
ت ان   ف  كْ ب ه  الش  ر  ف يُّ ال ذ ي ل مْ ت ت ح  ل   عْن يأ   الْخ  فْ  أ فْض  ب اد ات  ح  اس  الْع  ا  ظ  الأنْف  وْن ه  ك 
ون   ان ي ة  ي ك  سْم  ائ ي ة  الْج  و  اس  الْه  ول  د   الأنْف  ر  خ  خ  ا و  ل ى ه  ا ع  ه  ا أ ف ض  وج  ض  ل  الر  

ك ر   الذ   ر   ؛و  ث م  ار  ال م  م  اه ر  الأع  و  الألأس  ل  ات  لأن ه ا ج  ار  و  ار  ر  ه ذ ا ,ن و   و 
ام ات   ق  ود  م نْ الْم  عْد  ..م  ه   ا هـ ك لام 

ار ف ين   اع  الْع  نْ إجْم  ا الن قْل  ع  ذ  لْ ه  يح   ص  ف ه  نْ ق لْت مْ  ؟ أ وْ لاح  دْ ن  ف إ  مْ ف ق   ع 
ر   ار ه  ب أ ن  الأفْض  ص  و يُّ ف ي أ ذْك  كْ ال  ح  الن و  لْب  ر  ب الل  لذ  الْق  ان  و  ا س  يعًا ث م  م  م   ج 

يْ  لْب  غ  ا ب الْق  ر  م  ق دْ ذ ك  لْب  و  ان  ب الْق  ه  ك  م   ؟ضًا أ يْ ر  رْق  ب يْن  و  لْ ا الْف  ه  يْن  و   الْك لام 
ال  ال فْظ  الأنْف س  إعْم  اد  ب ح  ر  نْد  كْر  لذ  ان ف س  ف ي الْم  وج  الن ف س  و  خ   ع  ول ه  أ وْ ر  د خ 

يْر  ت حْر يك  الن   كْر  الْق لْب  م نْ غ  د  ذ  ر  ل ك  خ  س  ب  ف  م ج  ولًا ب  ذ  د خ  وجًا و  ب ي انًا  ي ن وا ل ن ار 
ن ين   حْس  مْ الل ه  أ جْر  المْ  ك  ر  اف ياً آج  ا ن قْل  أ ن  الب   (اب  ج  ف أ  ) ؟ش  نْ إجْم  ار ف ين   ع  ع  الْع 

ام  ا ق  ا م  ذ  نْ ه  ل ك  ر  و  عْن اه  ظ اه  م  يح  و  ح  ل  لْك  ص  ا  ,م  م  و يُّ ذ  و  ه  الن و  ر  ام  ك  ق  و  م   ه 
ام   ق  ا الْم  ذ  ْ.د ون  ه 

 ؟السبحة( هل يجوز التسبيح ب126السؤال رقم: )
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واليسرى ع اليمنى ـل أصابـه فيستعمـح بيديـة أن يسبّ ـ: السنّ الجواب
ول  الل ه  قال:  ب لحديث عبد الله بن عمرو س  أ يْت  ر  قِدُْ<ْ‘ْر  بِيحَْْيع  التَّس 

د دون ـه ولا يراد بذلك الحصر في يـمعناه بكلتا يدي >بيده<وقوله  (1)>بِيَدِهِْ
عنده  أخرى, وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن بعض الرواة فسره من

 قدامة شيخ أبي داود.  وهو محمد بن >بِيَمِينِهِْ<فقال: 
مُنَْالتَّيَاْحِبُّْيُْْكَانَْ<والمقصود أنه لا يكره التسبيح بالشمال, وحديث 

نِهِْكُلِّهِْ يرفع  ماكوبشماله  يمينهبح بل يسبّ  لا يدل على الكراهة أبداً, >فيِْشَأ 
 يرفع نه لابه فإن ركلتا يديه عند تكبيرة الإحرام, وكذلك عندما يدعو الإنسا

  لعبادات.واع اأن ى فقط مع كون الدعاء من الأمور الشريفة وهو منيده اليمن
 في ث كمافي متن الحدي >بِيَمِينهِِْ< وقد أخطأ بعضهم فأدخل كلمة

 فاً. ( محرّ 1330أبي داود( برقم ) )صحيح
ولو كان التسبيح بأصابع اليد اليسرى مكروهاً أو غير جائز لنبه عليه 

لِيلِْ<: عندما قال للنساء ناصحاً ‘ النبي  ْبِالتَّه  كُنَّ مِناَتِْعَليَ  مُؤ  ْال  ْنِسَاءَ يَا
ْ ْفإَِنَّهُنَّ ْبِالأنََامِلِ نَ قِد  ْوَاع  مَةَ ح  ْالرَّ نَ سَي  ْفتََن  فُل نَ ْتَغ  ْوَلا دِيسِ ْوَالتَّق  بِيحِ وَالتَّس 

تَْ ؤولاتٌْمُس  ْبِالأنََامِلِْفإَنَِّْال: <ـا قـفلم (2)>قَاتٌْـن طَْـمَس  نَ قِد  ْمَْـوَاع  ْؤولاتٌْـسْ هُنَّ
تَن طَقَاتٌْ وهذا مما يدل على بطلان قول من  ,لم يستثن أنامل اليسرى >مُس 

 زعم بأن التسبيح بأصابع اليسرى مكروه أو غير جائز. 

                                                

  رواه ابن  بان   صح حه. (1)

  صح ح. وهو 1/547. والحا م 5/571رواه الترمذي  (2)
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ْْ:*ْجوازْعقدْالتسبيحْباليدْوعدهْبالنوىْونحوه
,ْعَلىْ‘أنََّهُْدَخَلَْمَعَْرَسُولِْاللهِْ<~  عن سعد بن أبي وقاص -أ

رَأةٍَ,ْوَبَْ ْهُوَْام  ْبِمَا بِرُكِ ْبِهِ,ْفقََالَ:ْألاْأخُ  ,ْتُسَبِّحُ ْحَصى  ,ْأوَ  ْنَوى  هَا ْيَدَي  نَ ي 
ْأفَ ضَلُْ ْأوَ  ْهَذَا, ْمِن  كِ ْعَليَ  سَرُ مَاءِ,ْْ؟أيَ  ْالسَّ ْفي ْخَلقََ ْمَا ْعَدَدَ ْاللهِ حَانَ سُب 

ْمَْ ْعَدَدَ ْاللهِ حَانَ ْوَسُب  ضِ, ْالأرَ  ْفِي ْخَلقََ ْمَا ْعَدَدَ ْاللهِ حَانَ ْذَلكَِ,ْوَسُب  نَ ْبَي  ا
لُْ ْمِث  ْللَِّهِ دُ ْوَال حَم  ْذَلكَِ, لُ ْمِث  بَرُ ْأكَ  ْوَاللَّهُ ْخَالقٌِ, ْهُوَ ْمَا ْعَدَدَ ْاللهِ حَانَ وَسُب 

لُْذَلكَِْ بِاللَّهِْمِث  ةَْإِلاَّْ لَْوَلاَْقوَُّ  .(1)>ذَلكَِ,ْوَلاَْحَو 
ْاللَّهِْ<قالت:  لوعن صفية  -ب ْرَسُولُ ْعَليََّ ْ‘ْْدَخَلَ نَ يَدَيَْوَبَي 

َْ ْألَا ْفقَال: ْبِهَذِهِ, تُ ْسَبَّح  ْلقََد  ْفقَلت: ْبِهَا, حُ ْأسَُبِّ ْنوََاةٍ ْآلافَِ بَعَةُ أعَُلِّمُكِْْأرَ 
نِي ْعَلِّم  ْبَلىَ ْبِهِ؟ْفقَلت: تِ ْسَبَّح  ا ْمِمَّ ثَرَ ْعَدَدَْْبِأكَ  ْاللَّهِ حَانَ ْسُب  ْقوُليِ: فقَال:

قِهِْ   .(2)>خَل 
ْالشوكاني ى مشروعية عقد الأنامل : والحديث الأول يدل علقال

بالتسبيح وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه 
تُْرَسُولَْاللَّهِْ<أنه قال:  بعن ابن عمر  بِيحَْْ‘رَأيَ  قِدُْالتَّس  زاد في رواية  >يع 

ذلك في حديث الباب, بأن ‘ لأبي داود بيمينه, وقد علل رسول الله 
ْمُسْ الأنامل  ؤولاتٌ فكان عقدهن  >, يعني أنهن يشهدن بذلك,تنَ طقََاتٌْ<مَس 

بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى والحديثان الآخران 
يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى, وكذا بالسبحة لعدم الفارق 

لامرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ‘ لتقريره 
                                                

  رواه أبو داود والترمذي.( 1)
  رواه الترمذي.( 2)
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ار  م نْ ط ر يق  , وقد وردت بذلك آثار, ينافي الجواز ف  زْء  ه لال  الْح  ي ج  ف ف 
وْل ى الن ب ي   ي ة  م  ف  نْ أ ب ي ص  ان  ع  ل يْم  ر  بْن  س  عْت م  عٌْ<‘ م  ْنِط  أنََّهُْكَانَْيُوضَعُْلهَُ

ْيُرْ  فِْالنَّهَارِْثُمَّ حُْبِهِْإِلَىْنِص  ْفيَُسَبِّ بِيلٍْفيِهِْحَصى  فعَُْفإَِذَاْصَلَّىْأتََىْوَيُجَاءُْبِزِن 
سِي   .>بِهِْفيَُسَبِّحُْحَتَّىْيُم 

هْد   د  ف ي الزُّ ام  أ حْم  م  ه  الإ  ج  أ خْر  بن زياد عن  احدولحدثنا عبد ا :قالْو 
 ‘لنبي ااب يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجلًا من أصح

  وكان خازناً قالت: فكان يسبح بالحصى.
 ~ اصن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقوأخرج ابن سعد ع

  كان يسبح بالحصى.
ائيل إسر اخبرنأوقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الله بن يونس 

ي ن أببعن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي ~  عن جابر
  أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه. طالب 

 ~ ريرةبي هأئد الزهد عن بن الإمام أحمد في زوااوأخرج عبد الله 
في  أحمد خرجأنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وأ
جوة ن العموى الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء ن

تى حهن بفي كيس, فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح 
المجموع  نوىن يسبح بالأنه كأ ينفذهن. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة 

 ليمانس نتبفي زنبيل. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب 
ن أ ي بن علي وعن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علا

مَْالمُذَكِرْالسُبحَة<: قال‘  النبي   >.نِع 
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( لسبحةي اف)المنحة وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سماه 
من  دن أحقل عوقال في آخره: ولم ين يفي الفتاو ن كتابه الحاويم 2/143

ثرهم أك انل كالسلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر في السبحة ب
 .هـايعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً. 

 صلاحكما ذكر في رسالته تلك جمعا  كبيرا  من أهل العلم وال

في  م يكنلفلو ى ذكرهم بقوله: )السبحة وعق ب عل كانوا يستعملون الذين
س التماوهم موافقة هؤلاء السادة والدخول في مسلك اتخاذ السبحة غير

كرة هي مذوها ببركتهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور. قال: فكيف 
ظم هذا من أعوعالى  تبالله تعالى, لأن الإنسان قل  أن يراها إلا ويذكر الله

ي فكما  جوازها من المتأخرين ابن تيميةوممن قال بفوائدها( اهـ. 

 295وابن القيم في الوابل الصيب ص 22/506مجموع الفتاوى 
 وغيرهم. 

عدد ف ويتتضاعوفي الحديثين الأخيرين فائدة جليلة, وهي أن الذكر ي
صل مثلًا , فيحفسهبعدد ما أحال الذاكر على عدده, وإن لم يتكرر الذكر في ن

دد عمن قال مرة واحدة: سبحان الله على مقتضى هذين الحديثين ل

 ياما  من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأشيء,  كل

 بدون الإحالة على عدد.

 بسملةالبداا أي عمل (: هل هناك فضل لابت127رقم ) السؤال

 وحمد الله؟
وي عن النبي الجواب:ْ أنه قال: <كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ‘ ر 
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الرحيم فهو أبتر> وفي رواية: <كل أمر ذي بال لا يبدأ  ببسم الله الرحمن
فيه بالحمد لله فهو أقطع> رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان 
في صحيحه مرفوعاً, قال المناوي: بإسناد حسن وفي رواية عند البغوي 
<بحمد الله> والكل بلفظ <أقطع> وفي رواية <أجذم> وفي رواية: <كل أمر 

لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع> وفي رواية <بذكر ذي بال 
اللهّ> فتكون الروايات ببسم الله الرحمن الرحيم, وبالحمد لله, وبحمد 
الله, وبذكر اللهّ. ولفظ <أقطع> هو أكثر الروايات. وكذلك لفظا <أبتر 

 >.1/9وأجذم> ومعنى هذه الألفاظ أنه ناقص البركة. <غذاء الألباب 
‘  لرسولئص اهذا, والبسملة بهذه الألفاظ العربية المرتبة من خصا
قيس لأنه ن لبليماوأمته, وما جاء في سورة النمل هو ترجمة ل ما في كتاب سل
لي  آية عأنزل < :لم يكن عربيًّا, وفي حديث مرفوع رواه الطبراني عن بريدة
لزرقاني م> )ايرحلم تنزل على نبي بعد سليمان غيري: بسم اللهّ الرحمن ال

 (.1/3على المواهب 

دى م, وما ‘ ة على النبي(: ما المقصود بالصا128رقم ) السؤال

 ا؟مشروعيتها, وكيف ضُؤَدّى, وما فضله
 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}يقول اللّه سبحانه: الجواب:ْ

, يقول [56]الأحزاب: { ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
ومن  ة استغفار,من اللهّ رحمة, ومن الملائك‘ العلماء: الصلاة على النبي 

المؤمنين دعاء, فالمطلوب منا أن ندعو الله أن يزيد من تعظيمه وإكرامه 
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 ‘.للنبي 
ن م‘ ه وإذا كانت النصوص قد أكدت أن الله سبحانه أعطى لنبي

دُّ تعه ي  نبي  المكرمات ما لا يمكن حصره, إلّا أن طلبنا هذا من الله ل بيراً عن ع 
ورد في  فقد ان,مة من علامات صدق الإيممدى حب نا له, وحبنا للرسول علا

الناس  ه ومنولدوأحدكم حتى أكون أحب إليه من والده  من  ؤْ الحديث: <لا ي  
: لسلامابد عأجمعين> كما جاءت روايات أخرى في هذا المعنى. قال ابن 

الله  ولكن مثله,شفاعة له, فإن مثلنا لا يشفع ل‘ ليست صلاتنا على النبي 
أرشدنا فعاء, الدبأحسن إلينا, فإن عجزنا عنها كافأناه  أمرنا بمكافأة من

 .ليهعل مّا علم عجزنا عن مكافأة نبينا ـ إلى الصلاة ’الله ـ
 لجملةي افوفي مدى مشروعية هذه الصلاة أقوال: أحدها أنها تجب 

 ب الإكثارنه يجي أبغير حصر, لكن أقلُّ ما يحصل به الإجزاء مرّة , والثان
كل  جب فيتبع د بعدد, والثالث تجب كلما ذ كر, والرامنها من غير تقيي

ي ف ة,مجلس, والخامس تجب في كل دعاء, والسادس تجب في العمر مر
ير غة من صلاالصلاة أو في غيرها, ككلمة التوحيد, والسابع تجب في ال
 .قوالالأ تعيين المحل, والثامن تجب بعد التشهد.. إلى غير ذلك من

 ة وليست واجبة. وقال جماعة: إنها مستحب
تب في ك ليهوالبحث في أدلة هذه الأقوال وترجيحها يمكن الرجوع إ

 السيرة والحديث.
كما قال كثير من ’وهذه الصلاة تؤد ى بأية صيغة كانت, وأفضلها ـ

هي الصلاة الإبراهمية التي تقال بعد التشهد الأخير في الصلاة, ’العلماء ـ
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لأصحابه  ‘هي التي علمّها النبي  لأن الأحاديث الصحيحة وردت في أنها
الإبراهمية  عندما سألوه عقب نزول الآية المذكورة, وفي ألفاظ هذه الصلاة

 خلاف يسير جاءت به الروايات.
نية ئد ديا فواأكثره‘ والفوائد التي ن جنيها من الصلاة على النبي 

قوله ها ة, منثيركتتعلق بمضاعفة الأجر والثواب, والأحاديث المرغبة فيها 
قوله: وسلم, مواه <من صل ى علي  صلاة صل ى الله عليه بها عشراً> ر‘: 

اه لسلام> روليه اعرد أ<ما من أحد يسل م علي  إلا رد اللّه علي  روحي حتى 
ة> رواه  صلالي  عأبو داود, وقول ه: <أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 

صل لم يفمن ذكرت عنده الترمذي وقال: حديث حسن. وقوله: <البخيل 
> رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.  علي 
 لى النبي>: إذا صلى أحد ع120هذا, وقد قال النووي <الأذكار ص

لى ص قل:لا يفليجمع بين الصلاة والتسليم, ولا يقتصر على أحدهما, ف‘ 
ه أو الحمد للّ ب بدأن ياللهّ عليه فقط ولا عليه السلام فقط. ويسن عند الدعاء أ

 لاة عليه,بالص ختمتمجيده والثناء عليه ثم يصلّي على النبي ثم يدعو ثم يب
 والآثار في ذلك كثيرة.

 لتراويح؟اك ات ر تي ضقال بين(: ما حكم ايعكار ال129) السؤال رقم
ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن الجواب:ْ

ربع منها مثلًا, وهو داخل في الفصل بين كل ركعتين من التراويح أو كل أ
تحت الأمر العام بالذكر في كل حال. وكون السلف الذين يؤخذ عنهم 

الذكر  التشريع لم يفعلوه لا يدل على منعه, إلى جانب أن النقل عنهم في منع
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قيامهم  المذكور غير موثوق به. وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من
 ل ترويحتين, الأمر الذي جعل أهل المدينةبالطواف حول البيت سبعاً بين ك

أسلوب  يزيدون عدد التراويح على العشرين, تعويضاً عن هذا الطواف, وهو
للمصلين, فلا  تنظيمي يعرفون به عدد ما صلوه, إلى جانب ما فيه من تنشيط
العامة تشهد  مانع منه مطلقاً, وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة, فالنصوص

مّي بدعة فهو على  له, فضلًا عن عدم  نسق قول عمرمعارضته لها, ولئن س 
لصلاة التراويح خلف  ن عْمت  البدعة  هذه, عندما رأى تجمع المسلمين ~:

 ~. أبي بن كعب

 كريم؟آن اللقرعلى حفظ ا (: هل هناك دعاا ي ين130) السؤال رقم
يب> الترهوذكر الحافظ المنذري في كتابه <الترغيب ْنعمالجواب:ْ

ركعات  بعة أرجهه صلاعل م سيدنا عليًّا كرم الله و‘ مؤداه أن النبي حديثاً 
صوص. مخ وبعدها يدعو بدعاء ,مخصوصة ليلة الجمعة في كل ركعة سور  

هبه ة فومع أو خمسا  أو سبعا , فنفذ علي  الوصيويفعل ذلك ثلاث ج  

ْالحفظ. الله
يب غر وقال المنذري بعد ذلك: رواه الترمذي وقال: حديث حسن

صحيح على  ال:لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم, ورواه الحاكم وق
ة ث جيدلحديثم قال: طرق أسانيد هذا ا ـ’أي البخاري ومسلم’ـشرطهما 

ا. واللهّ أعلم.  ومتنه غريب جدًّ
 فالحديث لم يصل إلى درجة الصحة في السند, وما جاء فيه هو صلاة

لك, أما النتيجة فموكولة إلى الله وذكر وقراءة قرآن ودعاء, ولا مانع من ذ
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وهذا هو  سبحانه, والطاعة على كل حال طيبة ويرجى قبولها وقبول الدعاء
ب اس  الحديث:  ب اس  ع ن  ابْن  ع  وْل ى ابْن  ع  ة  م  كْر م  ع  ب اح  و  ط اء  بْن  أ ب ي ر  نْ ع  ع 

ول  الل ه  ـأ ن  ب س  نْد  ر  ا ن حْن  ع  : <ب يْن م  ل يُّ بْن  أ ب يإ  ‘ ه  ق ال  اء ه  ع  ط ال ب   ذْ ج 
ل يْه .  ر  ع  ني أ قْد  د  ا أ ج  رْآن  م نْ صدري ف م  ا الْق  ذ  ل ت  ه  : بأبي أ نْت  وأمي ت ف  ف ق ال 

ول  الل ه   س  ال  ل ه  ر  ْاللَّهُْ<‘: ف ق  فَعُكَ ْيَن  ْكَلِمَاتٍ ْأعَُلِّمُكَ ْأفَلَاَ ْال حَسَنِ ْأبََا يَا
فَعُْ ْوَيَن  رِكَ؟ْْبِهِنَّ تَْفيْصَد  تَهُْوَيُثَبِّتُْمَاْتعََلَّم  ْعَلَّم  ْمَن  ول  بِهِنَّ س  لْ ي ا ر  : أ ج   ق ال 

ل مْني. ق ال   ْتَقُومَْفيْثُلثُِْالل ه  ف ع  تَْأنَ  تطَعَ  لةَُْال جُمُعَةِْفإَِنِْاس  لِْْ:ْ<إِذَاْكَانَْليَ  اللَّي 
عَا ْوَالدُّ هُودَةٌ ْمَش  ْسَاعَةٌ ْفإَِنَّهَا تَجَابٌْالآخِرِ ْمُس  ْفيِهَا قُوبُْْ,ءُ ْأخِيْيَع  ْقاَلَ وَقدَ 

ْلمَْ  جُمُعَةِ,ْفإَنِ  لةَُْال  ْرَبِّي,ْيَقُولُْحَتَّىْتَأ تيَِْليَ  فِرُْلكَُم  تغَ  فَْأسَ  ْْلبَِنِيهِ:ْسَو  تَطِع  تَس 
لهَِا ْفيْأوََّ ْفقَُم  تَطِع  ْتَس  ْلمَ  ْفيْوَسَطِهَا,ْفإَِن  بَعَْرَكَعَاْ,فقَُم  ْأرَ  رَأُْفيْفصََلِّ تٍْتَق 

ْبِفَاتِحَةِْ ْالثَّانِيَةِ عَةِ ك  كِتَابِْوَسُورَةِْيسْوفيْالرَّ ْالأوُلىَْبِفَاتِحَةِْال  عَةِ ك  كِتَابِْْالرَّ ال 
ْوفيْ دَة ج  ْالسَّ زِيلُ ْتَن  كِتَابِْوألم ْال  ْبِفَاتِحَةِ ْالثَّالثَِةِ عَةِ ك  خَانْوفيْالرَّ وَحمْالدُّ

ْبِفَاتِحَةِْ ابِعَةِ ْالرَّ عَةِ ك  دِْالرَّ تَْمِنَْالتَّشَهُّ لِْفإَِذَاْفرََغ  كِتَابِْوَتَبَارَكَْال مُفَصَّ مَدِْْْال  فاَح 
ْ فِر  ْوَعَلىَْسَائِرِْالنَّبِيِّينَْوَاسَتَغ  سِن  ْوَأحَ  ْعَليََّ سِنِْالثَّناَءَْعَلىَْاللَّهِْوَصَلِّ اللَّهَْوَأحَ 

ْ ْالَّذِينَ وَانِكَ ْوَلِإخ  مِنَاتِ مُؤ  ْوَال  مِنِينَ مُؤ  ْبِالِإيمَانِْللِ  ْفيْآخِرِْْ,سَبَقُوكَ ْقلُ  ثُمَّ
ْأتََكَلَّفَْمَاْ نيْأنَ  حَم  تَنيْوَار  قَي  ْمَاْأبَ  كِْالمعاصيْأبََدا  نيْبِتَر  حَم  ْار  ذَلكَِ:ْاللَّهُمَّ

ضِيكَْعَني ْيُر  ْفيِمَا نَْالنَّظَرِ زُق نيْحُس  نِينيْوَار  مَاوَاتِْْ.لاَْيَع  ْالسَّ ْبَدِيعَ اللَّهُمَّ
ضِْ مَنُْوَالأرَ  ْرَح  ْيَا ْاللَّهُ ْيَا ألَكَُ ْأسَ  ْتُرَامُ ْالتيْلاَ ةِ عِزَّ ْوَال  رَامِ ْوَالِإك  ْال جَلالَِ ْذَا

ْ زُق نيْأنَ  تَنيْوَار  ظَْكِتَابِكَْكَمَاْعَلَّم  زِمَْقلبيْحِف  ْتُل  هِكَْأنَ  بِجَلالَكَِْوَنوُرِْوَج 
ضِيكَْعَني وِْالذيْيُر  لوَُهُْعَلىَْالنَّح  ْْ.أتَ  ضِْاللَّهُمَّ مَوَاتِْوَالأرَ  ال جَلالَِْْذاَْبَديِعَْالسَّ
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ْ هِكَْأنَ  مَنُْبِجَلالَكَِْوَنوُرِْوَج  ألَكَُْيَاْاللَّهُْيَاْرَح  ةِْالتيْلاَْتُرَامُْأسَ  رَامِْوَال عِزَّ وَالِإك 
ْقلَ بِيْوَْ جَْبِهِْعَن  ْتُفَرِّ لِقَْبِهِْلسَِانيْوَأنَ  ْتُط  رَْبِكِتَابِكَْبَصَريِْوَأنَ  رَحَْبِهِْتُنوَِّ ْتَش  أنَ 

تَْ أنَ  تِيهِْإِلاَّْ رُكَْوَلاَْيُؤ  ْغَي  سِلَْبِهِْبَدَنيْلأنََّهُْلاَْيُعِيننُيْعَلىَْال حَقِّ ْتغَ  ريِْوَأنَ  صَد 
عَليِِّْ بِاللَّهِْال  ةَْإِلاَّْ لَْوَلاَْقوَُّ عَظِيمِ.ْْوَلاَْحَو  ْال 

عَلُْذَلكَِْثَلاثََْجُمَْ حَسَنِْتَف  ْال  ْأبََا ْأَْْخَْوْ أَْْعٍْـيَا سا  ْم  ْتُجَب  عا  ْسَب  نِْبِْو  إِذ 
مِْ طأََْمُؤ  ْمَاْأخَ  ْ>.ْقطَُّْناْ اللَّهِْوالذيْبَعَثَنيْبِال حَقِّ
الل ه  م   : ف و  ب اس  بْد  الل ه  بْن  ع  ل يٌّ  ب ث  ل  ا ق ال  ع  مْساً أ وْ إ  ع  ت ى س  لّا خ  بْعاً ح 
ثْل  ذ ل ك  الْم   ول  الل ه  في م  س  ل يٌّ ر  اء  ع  : ي  س  ف  ل  جْ ج  ال  ول  الل ه  ق  س  نْت   ا ر  إ ني ك 
ذ  إ لا  أ رْب ع  آي ات  أ وْ ن   لا  لا  آخ  ا خ  ن  حْ ف يم  ه  إ ذ  و  ن  ع   و  أْت ه  ل تْن  ا ق ر  ل ى نفسي ت ف 

ين  آي ةً أ وْ  ل م  الْي وْم  أ رْب ع  أ ن ا أ ت ع  ه  ن   و  إ ذ  حْو  ل  ا و  ا ع  أْت ه  أ  ا ق ر  ا ك ت اب  ى نفسي ف ك  ن م 
ع  الْح   نْت  أ سْم  دْ ك  ل ق  يْني و  يالل ه  ب يْن  ع  د  ث  ف  د  ذ ا ر  ل ت  إ  ع   دْت ه  ت ف  أ ن ا الْي وْم  أ سْم  و 
ا ل مْ أ خْر مْ  ثْت  ب ه  د  اد يث  ف إ ذ ا ت ح  ام   الأ ح  رْفاً. نْه  ال  ل ه   ح  وف ق  س  ‘ ل  الل ه   ر 

نْد  ذ ل ك   مِنٌْع  بَةِْيَاْأبََْْ:ْ<مُؤ  كَع  ْال  حَسَْااْوَرَبِّ ْنِ>.ل 

غير  ‘ نبيصاة على ال( هل هناك صيغ من ال131السؤال رقم: )

 ا براهيمية ضنصحنا بها؟
الجواب: لقد أجمع العلماء قاطبة على أن أفضل صيغ الصلاة على 

على الإطلاق هي الصلوات الإبراهيمية لأنها من هدي وإرشاد ‘  النبي
ن ا الل ه  ‘:  أن الصحابة قالوا للنبيففي الصحاح  ,‘ سيد المرسلين ر  أ م 

ال ى  ل ي  ت ع  ك   أ ن  ن ص  : ف س  ؟ ق ال  ل يْك  ل ي ع  يْف  ن ص  ول  الل ه , ف ك  س  ل يْك  ي ا ر  ت  ع 
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ول  الل ه   س  ول  الل ه   ‘ر  س  ن يْن ا أ ن ه  ل مْ ي سْأ لْه  ث م  ق ال  ر  ت ى ت م  : اق ول و ‘ح 
رَاهِيمَْوَعَلىَْ< تَْعَلىَْإِب  دٍ,ْكَمَاْصَلَّي  دٍْوَعَلىَْآلِْمُحَمَّ ْعَلىَْمُحَمَّ ْصَلِّ اللَّهُمَّ

رَاهِيمَْ تَْعَلىَْإِب  دٍ,ْكَمَاْبَارَك  دٍْوَعَلىَْآلِْمُحَمَّ ْعَلىَْمُحَمَّ رَاهِيمَ,ْوَبَارِك  آلِْإِب 
عَالمَِينَْإِنَّكَْ رَاهِيمَْفيِْال  ل مْت مْ ْ>,حَمِيدٌْمَجِيدٌْوَعَلىَْآلِْإِب  ا ق دْع  م  لام  ك  الس   >.و 

ورسوله  ولكن لا مانع من صيغ اجتهد العلماء فيها حباً وتقرباً إلى الله تعالى
وسأذكر بعضاً منها, وقد ذكر بعض أهل العلم خصائص لكل صيغة  ,‘

من الصيغ التالية بناء على تجربته الشخصية, ولا محظور شرعياً يمنع من 
م  إلى الاتباعاتب اعتقاد  اع أهل العلم في تجاربهم الشخصية, وبخاصة إذا ض 

ن  بالعالم أو الرجل الصالح صاحب التجربة: ْ ح س 
ْسيِّدِْاْ-1 ْعلى ْصلِّ ْللهُمَّ ْالأميِّ ْالنبيِّ ْمحمدٍ ْالعاليْ,لحبيبانا

فِيناْبهاْوذُرِيَّْالجاهْالقدرِ,ْالعظيمِْ ْتَش  ْعِْْمِنْ ْناتَْ,ْصلاة  نيناْ,ْوتُغْ وبَأ سْلَّةٍْكُلِّ
ْ ْبِْبهاْعَن  نِناَ ,ْاللهمْأغ  ْوالنَّاس  رهِركِْعذِكْ جميعِْالجِنَّةِ ركِْعننْذِك  ْم,ْوبِخَي 

ْ نِهِم, ْبَي  ْمِن  ْبالخصوصيَّةِ ْعلينا ْومُنَّ رِهم, ْبنجِّْوخَي  رَتِكنا ,ْْقُد  هِم  ْشرِّ مِن 
ْقديرإِْ ْشيءٍ ْوَْنَّكَْعلىْكُلِّ بِهِ ْوصَح  ْسَلِّْ,ْوعلىْآلهِِ ْلميْفم  ْونَْكلِّ فَسٍْحةٍ

ْمعلومٍْلكَ , يقظة ء وأمواتاً أحيا لحينقيل إنها مجربة لرؤية الصا .بِعَدَدِْكُلِّ
ْومناماً, وخاصة الإمام أبا الحسن الشاذلي.

ْصَلِّْْ-2 دٍْعبدِكْورسولكَِْوحبيبِكْالنبيِّْْاللهُمَّ ْْعلىْسيِّدِناْمحمَّ الأميِّ
رِ,ْالعظيمِْالجاه,ْْالحبيب, الأكبر,ْْصاحبِْالنورِْالأزهر,ْوالجاهِْالعاليْالقَد 

رٍْلناْولذريتناْبهاْيَتيَْوالحوضِْوالكوثر ْعُس  ْكلُّ ْذنبٍْلناْبهاْسَّْ,ْصلاة  ر,ْوكلُّ
فَر ٍُّْفيْدينِنِْيغُ  ْنقَ  تَر,ْوكُلُّ ْعيبٍْلناْبهاْيُس  بَراْودنياناْبهاْ,ْوكُلُّ ْ,ْوكُلُّْيجُ 
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حَر هَرخَْ,ْوعلىْرَدِّْماْأَْعدوٍْوظالمْلناْبهاْيُد  لبَُْويُق  ْخيرٍْآتيتَهْذَهُْمِنَّاْيغُ  ,ْوكُلُّ
ْا ْعبادكِ ْمن ْحالا ْأحدا  ناَ ْإلي  ْيأتي ضَْوَيُْْلصالحين, ْآح  ْوعلى بِهِْر, ْوصَح  لهِِ

ْفيْكلِّْ حَةٍْْوسلِّم  ْلكَْلمَ  ْكلْمعلومٍ سمعت قائلها يخبر عن  .ونَفَسٍْبِعَدَدِ
صاحبها أن  وذكر,ْهذه الصيغة: أنها جامعة لكل خير, مانعة من كل شر

ْهذه الصيغة أخذها يقظة من الكعبة, والعهدة عليه فيما قال.
ْصلِّْْ-3 دْْعلىاللهُمَّ تَنَاْرِمُناْبْتُكْ ,ْصلاةْ سيِّدِناْومولاناْمُحَمَّ هاْوذريَّ

ْ ْالحُبِّ ْوكمالِ ْالراحمين, ْأرحمَ ْلكْيا ْالحُبِّ ْوالمُْتِّبَْالاوبكمالِ رَافقةِْاعِ
دٍْ ْوعلىْفيْأعلى‘ْْلسيِّدِنَاْمُحَمَّ ْالخُل دِ ْوسَْْوصَْآلهِِْْجِناَنِ بِهِ ْح  ْفيْكُلِّ لِّم 

لومٍْلكََ. ْمَع  حَةٍْوَنَفَسٍْبِعَدَدِْكُلِّ ل بها محبته لله ر منها نان أكثن مإقيل: ْلمَ 
ْ.‘ تعالى ولرسوله

دٍْاْ-4 ْمحمَّ ْعلىْسَيِّدِنا ْصلِّ ْالأُْللهُمَّ سُوْمِّيِّْْالنبِيِّ ْلالرَّ ْتَمُنُّ ,ْصَلاة 
دَكَْبابِهَاْعلين يَّتِناَْبِجَاهِهِْعِن  بِهِْول,ْوعلىْآلهِِْوصَْمعْالوُصُْْبُولِْلقَْاْوعلىْذُرِّ ح 

هُور. ْالعُصُورِْوالدَّ ْفيْكُلِّ ْوَسَلِّم 
ْعلىْسيِّدِناْمُحمَّْا-5 حِيللهمْصلِّ رِْ,ْصَلامدٍْالرؤوفِْالرَّ ْتُك  مُناَْبهاْة 

دَكَْبِتَمَامِْالنُّورِْوال يَتَناَْبجاهِهِْعِن  وِْْوديِاةِْالكامِلةَِ,ةِْوالعُبرفَِْمَعْ وذُرِّ لعَافيَِةِْواْوالعَف 
ليم ْفيوالقَل بِْالسَّ بِهِْوسَلِّم  ْوَْكُْْ,ْوعلىْآلهِِْوصَح  ْين.ق تٍْوَحِْلِّ

6-ْْ ْالأُْعاللهمْصلِّ دٍْالنَّبِيِّ عِفُنَْْالكريممِّيِّْلىْسَيِّدِنَاْمُحَمَّ ْتُس  اْ,ْصَلاة 
هِْ ْوَوَج  نىَ ْالحُس  مَائِكَ ْبأسَ  ْبِنوُبها , ْالكريم  ْكَ فِْيَْرٍ ْْيش  مَْامِنَّا ْوالجِس  لقَل بَ

ْماالساْ ْعَدَدَ ْوسلِّم بِهِ ْوصَح  ْوعلىْآلهِِ ْاللهِْْعِلْ هُْوَسِعَْْقِيم, الصيغ  .العَظِيمْمُ
ْوأثرها باهر.ْالثلاث خيرها ظاهر,
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ْعلىْسَيِّدِنَاْاْ-7 ْصلِّ دٍْصاحِبِْخَيْ للهُمَّ ْالكُْمَحَمَّ فعَُْ,ْصلاتُبرِ ْتَر  ة 
ْوَْْبها ْالحُجُبعنْبَصَائِرنَِا ْوقلوبِناَ وَاحِناَ ْوَصَْعلىْآ,ْوأرَ  ْفلهِِ ْوَسَلِّم  بِهِ يْح 

فٍْنَطَقَْبِْ ْحَر  حَةٍْوَنَفَسٍْعَدَدَْكُلِّ ْلمَ  بة إنها مجر قيل:ْ.تِبْكُْقٌْأوَْ ناطِْْهِْكُلِّ
ْ.للكشف والشهود

ْتقَُرِّْاْ-8 دٍْصِلاة  ْعلىْسَيِّدنِاَْمحمَّ ْصَلِّ يَّتنَاَْإليكاْوَْاْبِهَْبُنَْللهُمَّ مَعُْذرَُّ ْ,ْوتجَ 
لنَاَْعليك تَحُْلناْبِهَاْفيْالعِل مِْبهاْشَم  قَىْ,ْوالتُّْمِْواليَقين,ْوالفَهْ عَمَلالْو,ْوتَف 

وِْوالعَافيَِةِْخَزَائِنَْ بِغُْبِْ,ْوَتُْكَْوالتوفيق,ْوالمعرفِةَِْوالعَف  قكََْس  رَكَْْهَاْعليناْرِز  وسِت 
مَتَْ فَكَْوَرَح  بهاْجَنَّتكَك,ْوَتُدْ وَلطُ  رَةْ ْيناَْبِهَالقَِّْتُْ,ْوَْخِلنُاَْ ,ْْوَسُرُوراْ فيْالدارينْنضَ 

بِهِْوَسَلِّمْ  ْْاللهل مُْعَدَدَْماْوَسِعَهُْعِْْوعلىْآلهِِْوَصَح  ْ.ل كِْاللهبِدَوامِْمُْْائِمَةْ د,ْصلاة 
ْ.قيل: إنها مجربة للوصول إلى مقام السماع عن الحق بالحق

ْسَيِّْاللهُمَّْْ-9 ْعلى ددِنَْْصَلِّ ْمُحَمِّ ْبِعَدَدِْا ْسَيِّْسَنَْحَْْ, داتِ ْمُحَمَّ ,ْدِنَا
حَةٍْوَْ ْلمَ  ,ْفيْكُلِّ بِهِْوَسَلِّم  لومٍْلكََْعَدَدِْكُْبِْفَسٍْنَْوعلىْآلهِِْوَصَح  ْمَع  قيل: ْ.لِّ

ْْكثيراً في المنام.‘  إنها لرؤية النبي
ْصَْْ-10 ْعلىْسيِّدنَِاْمحمَّْاللهُمَّ ْوبارِك  ْوسلِّم  لِْمَاكَْْعَدَدَْْ,آلهِْعلىدٍْولِّ

ْكثير, وفضل عميم. فيها خيرْ.اللهِْوكماْيليقُْبكمالهِ
ْوْ-11 ْوَسَلِّم  داللهمْصَلِّ ْمُحَمَّ ْعلىْسَيِّدِنَا ,ْوعلىْآلْسَيِّدِنَاْبَارِك 

صَىْولا ْلاْتُح  ,ْصلاة  د  ْولاْتُرَداْْمُحَمَّ ْولاْتُعَدُّ ضِيهِْتُحَدُّ ضِيكَْوَتُر  ْتُر  ,ْصلاة 
ضَىْبهاْعنَّْ ْرِضَاءَْالأبََداْوعَْوَتر  يَتِناَ ْذُرِّ نَاْن  ريفَْعَليَ  بَهُْالشَّ ْقلَ  ْعَطِّف  ,ْاللهُمَّ

دَكَْوَبِسِرِّْ  پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ْبِجَاهِهِْعِن 
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 ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 {ڄ ڄ ڦ
إنها كانت  يل:قيل: إنها مجربة لرؤية سيدنا الخضر عليه السلام, وق

 مرة ها مئةن قالن مغوث زمانه وورده منها ألف مرة يومياً, ونقل عنه: أ صلاة
ي خل فديوميا  دخل في دائرة الولاية, ومن قالها ألف مرة يوميا  

 القطبانية.  دائرة
ْعَْ -12 ْوَبَارِك  ْوَسَلِّم  ْصَلِّ ْسَيِّدِنَْاللهُمَّ ْمُْلىَ ْوَْا دٍ ْسَيِّدِْحَمَّ ْآلِ نَاْعَلىَ

دٍ,ْصَلاةَْوَْ مَاوَاتِْوالأَْمُحَمَّ لِْالسَّ هِْْضِينَْرَْسَلامَْأهَ  دَْْ,ْعَدَدَْماعَليَ  للهِْمِنَْاعِن 
ْعَْالعَدَد حَةِ ْلمَ  ْكُلِّ ْفي ,ْ ْإلى ْالأزََلِ ْمِنَ نٍ ْبَدلأَْاي  جربة لرؤية يل إنها مق.

 ., يقظة ومناماً ‘الحبيب 
ْمُحَمَّْ -13 ْسَيِّدِنَا ْعَلىَ ْصَلِّ ْوَعَلىَاللهُمَّ ْْدٍ ْبعَدَدِْمُْْيِّدِنَاسَْآلِ دٍ, ْحَمَّ

هِْوعَلَْ ْعَليَ  ْوسلِّم  ْدَاءٍْوَدَوَاءٍْوبارِك  هِْكُلِّ ْكَْي  .م  ْثِيرا 
 قيل: إنها مجربة للشفاء بها من كل داء.

ْعلىْسيِّدِْ -14 ْناْمحمدٍْالنباللهُمَّْصلِّ ْالأميِّ ,ْالقدرِْْالعاليْ,لحبيبايِّ
ْفيْكلِّْ,ْوعلىْآالعظيمْاِلجاه بِهِْوسلِّم  معلومٍْْعَدَدِْكلنفََسٍْبِْوحَةٍْمْ لَْْلهِِْوصَح 

يلحده  رة لممئة . قال الشيخ يوسف النبهاني: من قالها ليلة الجمعة ملكَ
 ى.تعال الله أي: أخذه وانطلق به إلى رضوان ,‘في قبره إلا رسول الله 

 صيغة شريطة أن يكثر منها, وأقل كل ذكرت بجانب التي والخصائص
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( مرة في اليوم, وقيل: 100) م وقيل:( مرة في اليو70الإكثار: قيل:) حد
ْأعلم. ( مرة في اليوم, والله تعالى300)

اممد  ول:ا عطس أن يقهل يجوز للمصلي تع (:132السؤال رقم )

ممد ا لماعا يكونو لله؟ا رحم وتعا عطس غيره, هل يقول له: ي ؟لله

   ال طاس؟ي آداا همو ؟ب ال طس, وليس ب التثاؤ  مثاً

 , وهونسانس أمر قهري في الغالب لا يتحكم فيه الإالعطا الجواب:
فسه نعمة يسن حمد الله عليها, حتى لو كان في الصلاة, ويسمع ن

في س ا عطإذ :للإمام النووي ما نصه >الأذكار< جاء في كتاب .بالحمد
 أي:) اذهبنـذا مـالحمد لله ويسمع نفسه, ه :صلاته يستحب أن يقول

عربي, بن الا واختاره ,أحدها: هذا :أقوال الشافعي( ولأصحاب مالك ثلاثة
لا وا  لا يحمد جهر :والثاني: يحمد في نفسه, والثالث: قاله سحنون

 .في نفسه

د : الحمقال: <إذا عطس أحدكم فليقل‘ روى البخاري أن النبي و
يرحمك الله  لله, وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له:

ثناء أ , أما فيح بالكم> وهذا خارج الصلاةفليقل: يهديكم الله ويصل
واء سهاء, لفقاالصلاة فلا يسن تشميته, وإن شمته بطلت صلاته عند جمهور 

 الصلاة بطلفعي يلشاقال: <يرحمك الله> أو <يرحمه الله> أو <يرحمنا الله> وا
لصيغ ه اإذا كان التشميت بكاف الخطاب, أي بالصيغة الأولى من هذ

 ر.لجمهواأي ربالصيغتين الأخريين, والأولى اتباع  الثلاثة, ولا تبطل

الصحيح  إذا تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع, للحديث :وجاء فيه أيضاً 
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ة  الذي أخرجه البخاري  يْر  ر  نْ أ ب ي ه  نْ الن ب ي   ~ع  ْاللَّهَْ<: أنه قال ‘ع  إِنَّ
ْعَطَسَْ ْالتَّثَاؤُبَْفإَِذَا رَهُ عُطَاسَْوَيَك  ْال  لِمٍْيُحِبُّ ْمُس  ْعَلىَْكُلِّ ْفحََقٌّ ْاللَّهَ فحََمِدَ

تَهُْ ْيُشَمِّ تَطَاعَْفإَِذَاْْ,سَمِعَهُْأنَ  هُْمَاْاس  يَرُدَّ طَانِْفلَ  ي  ْالشَّ وَأمََّاْالتَّثَاؤُبُْفإَِنَّمَاْهُوَْمِن 
طَانُْْ:قاَلَْ ي  هُْالشَّ  .>هَاْضَحِكَْمِن 

دْر ي   يد  الْخ  ع  ول  ق ال   ال  ق  ~  وفي صحيح مسلم ع ن  أ ب ي س  س  الل ه    ر 
تَْْإِذَاْتَثَاءبََْأحََدُكُمْ <: ‘ ْمَاْاس  ظِم  ْالفَْْ,عَْطَافلَ يَك  خُلُْإِنَّ طَانَْيَد  ي   >ْفيِْفيِهِْشَّ

ا وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجه :قلت :يقول النووي

 مه فيفلى وضع اليد على الفم, وإنما يكره للمصلي وضع يده ع يستحب
 .لم تكن هناك حاجة كالتثاؤب وشبههالصلاة إذا 

ماغ ي الدن فوالحمد يكون في العطاس لأنه إخراج الأبخرة التي تكو
النعمة  هلى هذعلى بألمها الإنسان, فإذا عطس استراح فيحمد الله تعا ويحسُّ 

ة  وهي زوال الألم,  مْر  يف ي الْح   :ق ال  ابْن  أ ب ي ج  ل  ث  د  د  ة  ل يل  ع  ظ م  ن عْم   ى ع 
اط س  ال ل ى الْع  ت   ,ل ه  ع  ا ر  ذ  ذ ل ك  م م  ل  ب  ي ؤْخ  ف يه  يْه  م نْ  ع  يْر  و  ة  إل ى  الْخ  ار   إش 

ن ه  أ ذْ  ه  ف إ  بْد  ل ى ع  ة  ف ضْل  الل ه  ع  ظ م  ة  انْه  الض  ب  ع  ه  ع  ر  ب ن عْم  ع  ل ه  ر  ر  ط اس  ث م  ش  لْع 
ل يْه  ث م   ي ي ث اب  ع  مْد  ال ذ  اء   الْح  ع  يْ الْ ب  الدُّ نْ خ  ت ه  ب عْد   ر  ل م  م  نْه  ل ه  اش  اء  م  ع  لدُّ

ي ر   س  ق د  ح ص ل  ل ه   ,ب ال خ  ا ك ان  ال ع اط  ل م  ن ف ع ةٌ ط اس  ن ع  ال ع   ب  و  م  ةٌ و  م 

وج   ر  ة   ب خ  ر  ه   الأ بْخ  ن ة  ف ي د م اغ  حْت ق  ي تْ ي ل  ل ت  االْم  ث تْ وْ ب ق  اءً أ    ف يه  أ حْد  ةً  دْو  ر  , ع س 
ر ع  ل ه  ح مْد   ة   ش  ه  الن عْم  ذ  ل ى ه  يْئ  اء  أ عْض  ب ق   ع  م  الل ه  ع  ل ى ه  ا ب عْد  ائ ه  ع  الْت ئ ام ه  ا و  ت ه 

لْز   ز  ن  ك  ل ة  ال ت ي ه ي  ل لْب د  لْز  ه  الز  ذ  ارْض  ل  ة  الأ  ل  ه  ا الْح   .ه  أ م  ط اس  و  ل ى الْع  مْد  ع 
ا ف ي  وب ه  ف م  ج  ل ى و  ل يل  ع  يث  د  د  ق ال   ,الْح  ل  إن   :و يُّ ن و  ال و  ق  ع  ت ف   .ى اسْت حْب اب ه  ه  م 

ا  اط س  ف يم  اب  الْع  و  ي ة  ج  يْف  ك  يت  و  ي ة  الت شْم  يْف  ك  مْد  و  ي ة  الْح  يْف  اء  ك  ق دْ ج  و 
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ة   يْر  ر  يث  أ ب ي ه  نْ ح د  ار يُّ م  ه  الْب خ  ج  نْه  ~  أ خْر  ْ<: ‘ع  ْعَطَسَْأحََدُكُم  إذَا
ْ دِيكُم  ْهُوَْيَه  يَقُل  حَمُكْاللَّهُْوَل  ْصَاحِبُهُْيَر  ْلهَُْأخَُوهُْأوَ  يَقُل  دُْللَِّهِْوَل  ْال حَم  فلَ يَقُل 

ْبَالكَُمْ  لِحُ ْوَيُص  ف يه   >.اللَّهُ يح  و  ح  سْن اد  ص  ه  ب إ  يْر  غ  د و  ه  أ يْضًا أ ب و د او  ج  أ خْر  و 
ي   ة  ز  يْر  ر  يث  أ ب ي ه  نْ الن ب ي  ~  اد ة  م نْ ح د  ْ<: أ ن ه  ق ال   ‘ع  إذَاْعَطَسَْأحََدُكُم 

ْحَالٍْ ْكُلِّ ْعَلىَ ْللَِّهِ دُ ْال حَم  حَمُكْاللَّهُْْ,فلَ يَقُل  ْيَر  ْصَاحِبُهُ ْأوَ  ْأخَُوهُ ْلهَُ يَقُل  وَل 
لحُِْبَالكَُمْ ْ:وَيَقُولُْهُوَْ ْاللَّهُْوَيُص  ديِكُم  اب   >يَه  و  ا الجْ  ذ  إ ل ى ه  مْ و  أْن ك  ب   أ يْ ش  ذ ه 

لُّوا ب أ ن ه   اسْت د  مْ, و  ل ك  ر  الل ه  ل ن ا و  وف يُّون  إل ى أ ن ه  ي ق ول  ي غْف  ذ ه ب  الْك  , و  ور  مْه  الْج 
ان يُّ ع ن   ه  الط ب ر  ج  ود   أ خْر  سْع  ار يُّ ف ي الأ د ب  ~  ابْن  م  ه  الْب خ  ج  أ خْر  د   و  فْر  الْم 

ق يل   ق يل   :و  ي ر  أ ي  الل فْظ يْن  و  ا :ي ت خ  م  ع  ب يْن ه   .ي جْم 
ب   نْ ذ ك ر  ذ ه  يت  ل م  وب  الت شْم  ج  إ ل ى و  ر ي ة  لظ ااتْ و  ب   ه  ر  ابْن  الْع  أ ن ه  و  ي  و 

ا أ خْر   لُّ ل ه  م  ي د  , و  ام ع  ل ى ك ل  س  ب  ع  ار يُّ ه  الْ ج  ي ج  يث  أ   ب خ  ة  م نْ ح د  يْر  ر   ب ي ه 
ْحَْْ~: ْكَانَ ْاللَّهَ ْوَحَمِدَ ْأحََدُكُم  ْعَطَسَ ْعَلَْقْ <إذَا ْا مَعُهُْمُْىْكُلِّ ْيَس  لِمٍ ْْس  أنَ 

حَمُكْاللَّهُ> ذْه ب أ ب ي يَقُولَْيَر  أ ن ه  م  ك  د د   و  ب  الص  او  ن ه  اح  ن ن  ف إ  نْه  أ  سُّ ج  ع  خْر 
ن   بْد  الْب ر  ب س  ان  ابْن  ع  ي د  أ ن ه  ك  ف  ف   د  ج  ع  ع اط سًا ع  ين ة  ف  ي س  م  ى س  ط  ف اكْت ر  ل ى الش 

اط س  ف ش   اء  إل ى الْع  ت ى ج  م  ح  رْه  ئ ل  ع نْ ث م  ر   ت ه  م  ق ار بًا ب د  ع  ف س  :  ج  ؟ ف ق ال  ذ ل ك 
ق د   ا ر  ة  ف ل م  عْو  اب  الد  ون  م ج  ل ه  ي ك  م   وال ع  وا ق اس  : لأ هْ ئ  ع  ين ة : إن  لًا ي ق ول  ف  ل  الس 
رْ  ن ة  م نْ الل ه  ب د  ى الْج  د اشْت ر  او  م  أ ب ا د  ل  و   .ه  ا ي حْت م  ة  أ   أ ن ه  إن م  عْو  اد  ط ل ب  الد  ر 
بًا, ق ال   اج  اه  و  نْ ي ر  ل مْ ي ك  ا ق ال ه , و  و  لن  اك م  ي  و  : و  نْ ح  يُّ ر  م نْ سْت ح بُّ ل م  ع ط س   ض 
د   مْد  ل ي حْم  ه  الْح  ك ر  دْ أ نْ ي ذ  ت ه  و  ي ش   ف  ف ل مْ ي حْم  و  م نْ ب اب  ام  الأ مْر  ه  لنُّصْح  و 

وف   عْر   .ب الْم 
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اك   ه  الْح  ج  ا أ خْر  : م  اط س  م نْ آد اب  الْع  يُّ الْب  م  و  و  ق  يث  أ ب  يْه  ة   ي م نْ ح د  يْر  ر   ه 
ْفلَ يَْْ<إذَاأنه قال: ‘  عن النبي~  ْأحََدُكُم  ْكَْعَطَسَ يْ ضَع  ْفَّ ْعَلىَ هِهِْوَْهِ ج 

تَهُ> ْبِهَاْصَو  فِض  يَخ  أ نْ ي ز يد   وَل  ب  <ل ل ه   مْد  ح  ب عْد  الْ  و  ين   ر  ال م  ج  الْع  ن ه  أ خْر  > ف إ 
ب اس   يث  ابْن  ع  ان يُّ م نْ ح د  عَطَسَْْ<إذَاال: أنه ق ‘ يعن النب بالط ب ر 

ْفَْ مَلاأحََدُكُم  ْال  دُْللَِّهِْقاَلتَ  حَم  ْال عَْْ:كَةُْئِْقَالَ:ْال  :ْلَمِينَ,ْفإَِذَْارَبِّ اْقاَلَْأحََدُكُم 
مَلائِكَةُ:ْرَحِمَكْْرَبِّْ ْال  عَالمَِينَ,ْقاَلتَ   .عْف  ف يه  ض  و  هُ>ْللَّْاال 

ر   ر  ت ه  ث لاثًا إذ ا ك  م  ع  أ نْ ي ش  ي شْر  لا ي  ط اس  لْع  او  ا  ز يد   و  ل يْه  ه  ل م  ع  ج  ا أ خْر 
ة   ي ر  د ع ن  أ ب ي ه ر  ْعَطَْ<إذَْ ل:أنه قا‘ عن النبي ~  أ ب و د او  ْسَْأحََدُكُْا م 

هُْ ت  ْزَادَْعَلىَْثَلاثٍْْ,جَليِسُهُْْفلَ يُشَمِّ كُومٌْوَْمَْوَْفهَُْْفإَِن  تُْبَعْ ز   دَْثَلاثٍ>.لَاْيُشَمَّ
يْر   م ت  غ  يث  أ ن ه  لا ي ش  د  وم  الْح  فْه  م  فْتل م  ك م  سْ لْم   او   .ا ع ر 
غ   الت رْم ذ يُّ و  د و  او  ج  أ ب و د  ق دْ أ خْر  م  يْ و  ه  ة  م  ا ب أ س  ر  يح  ح  يث  ان يد  ص  نْ ح د 

ى ْيَتَعَاطَسُو< :ق ال  ~  أ ب ي م وس  يَهُودُ ْال  ْعِْكَانَ ْنَ دَ ْالرَْن  ْسُولِ جُونَْْ‘لَّهِ يَر 
ْفكََانَْ ْاللَّهُ حَمُكُم  :ْيَر  ْيَقُولَْلهَُم  ْيَْ لُْوْيَقُْأنَ  دِيكُم  ْاه  لحُِ ْوَيُص  يه   >الكَُمْ بَْللَّهُ ف ف 

مْ ذ ل ك  ـد ل يل  أ ن   ال  ل ه  نْ إذ   ,ه  ي ق  ل ك  د  ا ح  و   .وام 
ث عبر عنه الحدي ,أما التثاؤب فهو علامة الكسل والتثاقل

ا مناس وفيه فتح الفم الذي قد يستقبح ال ,في الفمالشيطان  بدخول

 .أن يستر فالأولى ,يرونه فيه

محمود  العطاس سببه :قال العلماء :وقد ذكر النووي حكمة ذلك بقوله
مندوب  وهو أمر ,وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الاختلاط وتخفيف الغذاء

والله تعالى  .والتثاؤب بضد ذلك ,إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة
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ْأعلم.

 لرقى؟ا( ما حكم الدين ب 133السؤال رقم: )
 ر أوشـ: الرقى جمـع رقيـة, وهـي كلمـات يقولهـا النـاس لـدفع ابالجو

رفعاااه, أي يحصااانون بهاااا أنفسااااهم حتاااى لا يصااايبهم مكااااروه, أو 

لام حتـى يبــرأ مـن مرضـه, وكــان العـرب قبـل الإســ يعاالجون بهاا مريضاا  
لماتهـا ختيـار كدون تدخل لقـدرة أخـرى غيرهـا, وايعتقدون أنها مؤثرة بنفسها 
ا هـو م منهـرفضها الدين, ولذلك كـان موقـف الإسـلاي مبني على اعتقادات قد

ه تعـاإرادة االاعتقـاد, وتقريـر أنـه لا تـأثير لهـا إلا بـالخطـأ فـي  تصحيح   لى لل ـ
 حيحة.الكلمات التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية الص وكذلك رفض

 ه سبحانهالل   ادةفإن كانت كلماتها مقبولة مع اعتقاد أن أثرها هو بإر
أن  يمكن بهذاومسموحاً بها, مثلها مثل الدعاء أو الدواء, وتعالى كان 

 نفهم ما جاء من نصوص رافضة أو مجيزة لها.
 لونفمما ورد في رفضها حديث البخاري ومسلم عن الذين يدخ

ْالَّذيِنَْلاْيَتَطيََّرُْ<‘ الجنة بغير حساب قوله  قُْلاْيَْونَْوَْهُم  تَر  تَوُونَْْونَْوَلاس  ْيَك 
لوُنَْوَعَلىَْرَبِّهِْ ْيَتوََكَّ قوُنَْيَْوَلاْ<دة > وفي رواية لمسلم زيام  . فالراقي وطالب >ر 

يء قها شي عنأنه دخل على امرأته وف~  الرقية مذمومان, وعن ابن مسعود
دِْمعقود, فجذبه فقطعه ثم قال: < ْعَب  ْآلُ بَحَ ْأصَ  نِيَْللَّهِْْالقََد  كِْْاءَْْأغَ  ر  ْالشِّ ْعَن 

تُْرَسُولَْاللَّهِْ قىَْوَْ<:ْقُولُْيَْ‘ْسَمِع  ْالرُّ كٌْمَْوَالتِّْمَائِْالتَّْإِنَّ أ   >وَلةََْشِر  او  ل ة   م  الت و 
سْر  الت اء   رْأ   :ب ك  ب ب  الْم  و  ال ذ ي ي ح  ه  إ ل   ة  ف ه  وْج  و  م ن  ال ,اى ز  ه  ذ ل ك  لا  و  حْر  و  س 

. ومما ورد في جواز الر ب يْد  وز  ق ال ه  أ ب و ع     عية:الشر قيةي ج 
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ب اس   نْ ابْن  ع  ْنَفَْْبْ)أ( حديث الصحيحين ع  حَاْمِنْ راْ <أنََّ بِْْأصَ 
ْ ْسَْْ‘النَّبِيِّ ْأوَ  ْلدَِيغٌ ْفيِهِم  ْبِمَاءٍ وا ْأهَْ رَضَْلهَُْفعََْْليِمٌْمَرُّ ْرَجُلٌْمِن  مَاءِْم  لِْال 

ْرَْ مَاءِ ْفِيْال  ْإِنَّ ْرَاقٍ ْمِن  ْفيِكُم  ْهَل  ْلَْجُْفقََالَ ْأَْلا  ْفَْدِيغا  ْسَليِما  طَْو  ْرَجُلٌْان  لقََ
كِتَابِْعَلىَْشَاءٍْ ْال  ْفقََرَأَْبِفَاتِحَةِ هُم  اءِْإِلىَْْْفجََاءَْبَرَأَْفَْْمِن  حَابِهِْفكََرِهُواْأَْبِالشَّ ص 

تَْعَلىَْكِتَابِْاللَّهِْتعال راْ ىْأَْذَلكَِْوَقاَلوُاْأخََذ  مَدِْ؟!ْحَتَّْج  ينةََْفقََالوُاْىْقدَِمُواْال 
ْأخََذَْ ْأجَْ يَاْرَسُولَْاللَّهِ ْالَْرَسُْْفقََْراْ ْعَلىَْكِتَابِْاللَّهِ ْمَاْإِنَّْ‘ْولُْاللَّهِ ْأحََقَّ

ْكِتَابُْاللَّهِْ را  هِْأجَ  ْعَليَ  تُم     >.أخََذ 
ْأَْ<‘: أن النبي  لحديث الصحيحين عن عائشة  ()ب ْأمََرَ ن 

نِْ عَي  قِيْمِنَْال  تَر      >.نَس 
اشِهِْلىَْفِرَْوَىْإِْاْأَْإِذَْْ‘<كَانَْرَسُولُْاللَّهِْ)ج( وجاء في الصحيحين: 
ْأحََدٌْوَبِْ ْهُوَْاللَّهُ هِْبِقُل  ي  نِْمُعَوِّْالْ نَفَثَْفيِْكَفَّ ْيَْذَتَي  ْثُمَّ هَهُْْجَمِيعا  سَحُْبِهِمَاْوَج  م 

ْجَسَدِهِ>. ْيَدَاهُْمِن   وَمَاْبَلغََت 
ْ)د( حديث الصحيحين:  ْالنَّبِيَّ ذُْكَانَْيُعَْ‘ْ<أنََّ ضَْبَْوِّ لهِِْْع  سَْْأهَ  حُْيَم 

هِْ ْالنَّاسِْمُذ  ْرَبَّ نىَْاللَّهُمَّ يُم  بَاابَْبِيَدِهِْال  فِْل  افيِْلاأَْسِْاش  تَْالشَّ شَافيَِْإِلاْْن 
ْلاْيُغَادِرُْسَقَما >. تَْشِفَاء   أنَ 

ريِلَْأتََىْالنَّبِيَّْما رواه مسلم  ()هـ ْجِب  دُْيَاْمحَُْْقَالَْفَْ‘ْْ<أنََّ تَ؟ْْمَّ تَكَي  اش 
ْقاَلَْبِْ ْفقََالَْنعََم  قِيكَْمِن  ْاللَّهِْأرَ  مِ ذِْْشَيْ لِّْكُْاس  ْكُْءٍْيُؤ  ْشَرِّ ْيكَْمِن  سٍْأوَ  ْنَف  لِّ

مِْاللَّهِْأرَْ  فِيكَْبِاس  نِْحَاسِدٍْاللَّهُْيَش   .>يكَْقِْعَي 

ْقاَلَْأعَُوذُْبِكَلمَِاتِْقال: <‘ )و( ما رواه مسلم أنه  ثمَُّ ْنزََلَْمنَ زِلاْ  ْاللهِْمنَ 
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ْ ْشَرِّ ءٌْحَتَّىالتَّامَّاتِْمِن  هُْشَي  ْيضَُرَّ زِلهِِْذَلكَِْْمَاْخَلقََْلمَ  ْمنَ  تَحِلَْمِن  ْ.(1)>يَر 
ْ ~: ما رواه مسلم عن أنس (ز) ْالنَّبِيَّ َُّْرَْ‘ْ<أنََّ يَةِْيْالفِْخَّ ق  ْْرُّ مِن 

نِْوَالنَّمِلةَِ> عَي  حُمَةِْوَال   .ال 

ه  أ ن  <~  اصقال لعثمان بن أبي الع‘ )ح( ما رواه مسلم أن النبي 
ول  الل ه   س  ا إ ل ى ر  ك  ه  ف ي ج  ‘ ش  د  عاً ي ج  ج  د  و  ال  ل ه  نْذ  أ سْ ه  م  س  ول  ر  ل م  ف ق  س 

ْيَدَكَْعَلىَْالَّذِيْتَألََّمَْمِنْ <: ‘الل ه   ْبِاوَْدِكَْجَسَْْضَع  ْاللَّهِْثَلاثقلُ  مِ ْس  ْوَقلُ  ا 
ْ رَتِهِْمِن  اتٍْأعَُوذُْبِاللَّهِْوَقدُ  عَْمَرَّ  أحَُاذِرُ>.أجَِدُْوَْْاْمَْرِّْشَْسَب 

عالى ه تد الل  أذن للشفاء بنت عب‘ )ط( ما رواه أحمد والنسائي أنه 
ْلنَّبِْْا<أنََّْأن ترقي من النملة بعد أن عرضت عليه, ورد في ذلك:  ‘ْيَّ

ْيُقَالُْلهََا رَأةٌَ ْام  دَهَا ْوَعِن  هَا اءُْشَْْدَخَلَْعَليَ  قِيفَّ ْْْتَر  ْالنَّمِلةَِ ْقَالَْالنَّْفَْمِن  ْ:‘بِيُّ
صَةَ>  (نبين: قروح تخرج في الجالنَّمِلةَ) عَلِّمِيهَاْحَف 

 في~  أذن لعمارة بن حزم‘ )ي( ما رواه أحمد في مسنده أنه 
اب ر   نْ ج  زْم  و بْن  ح  مْر  ع   <أ ن  ~  الرقية من الحية بعد أن عرضت عليه, ع 

ي ة   ا ح  تْه  غ  ين ة  ل د  د  أ ة  ب الْم  ي  لامْر  ا ف  ق  ي رْ ل   د ع  ول  الل ه  أ ب ى ف أ خْب ر  ب  ي ه  س  ل ك  ر  ‘ ذ 
ول  الل ه  إ ن ك   س  و ي ا ر  مْر  ال  ع  اه  ف ق  ع  نْ ازْج   ت  ف د  ال  ار  ع  ق ى؟ ف ق  ل ي  لرُّ ا ع  أْه  قْر 

ول  الل ه   س  ال  ر  ل يْه  ف ق  ا ع  أ ه  ر  ْ>.قِْبِهَاْمَوَاثِيقُْفاَرْ مَاْهِيَْْإِنَّْأ سَْلاْبَْ<: ‘ف ق 
 ( في الجمع بين4/196) قال النووي في شرح صحيح مسلم

الناهية عن الرقى والمجيزة لها: أن المنهي عنه هو الرقية بكلام الأحاديث 
والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها,  الكفار,

                                                

  رواه مسكم( 1)
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أو قريب منه أو مكروه, وأما الرقى  لاحتمال أن معناها كفر فهي مذمومة
وقد روى مسلم  القرآن والأذكار المعروفة فلا نهي عنها بل هي سنة بآيات

ْعَليََّْ<‘ عن النبي  رضُِوا كٌْ اع  ْشِر  ْفيِهِ ْيكَُن  ْلمَ  قىَْمَا ْلاْبَأ سَْبِالرُّ >. رُقاَكُم 
الباري: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع حجر في فتح  وقال ابن

عالى أو بأسمائه أو صفاته, وباللسان تكون بكلام الل ه ت ثلاثة شروط: أن
بل  معناه من غيره, وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها أو بما يعرف العربي
  .(1)تعالى الل ه بتقدير

 م ي لقهاثقرآن ال ب ضُ آيات (: هل يجوز أن ضُكتب134َ) رقم السؤال

 اا؟شفالمريض أو يمحوها بالماا من أجل ال
ْ  ۀ: }ذا أمر لا شك فيه, قال تعالىالقرآن شفاء وهالجواب:

 ڍ , وقال: }[82]الإسراء: { ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
ْ.[57]يونس: { ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

وقد حمل كثير من العلماء الشفاء على ما يعم الشفاء من 

العقلية والنفسية والخلقية والجسمية, حيث لا يوجد ما يمنع  الأمراض
النفس ويمنحها الأمن  الفكر والعقيدة, ويهذبذلك, فهو يصحح 

م السلوك بالأخلاق الحميدة, ويزيل العلل والأمراض التي  والطمأنينة, ويقو 
تعتري الأجساد, ولذلك لا مانع من الاستشفاء بالقرآن الكريم محواً لبعض 
آياته في طاهر ثم شربه بعد ذلك, أو حملًا لبعض آياته شريطة أن يجنبّ ما 

                                                

  642ص  2ىفثات صدر الملامد لكسفاريني: ج  (1)
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, وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا حمل الدخول إلى دورات المياه
ق  ويعلقونها على أبنائهم الذين لا  يكتبون بعض الأدعية والآيات في ر 

ول  الل ه  يعقلون لصغر سنهم, فقد  س  كَانَْ<‘: جاء في سنن أبي داود أ ن  ر 
فَزَعِْ ْال  ْمِنَ ْالتَّامَّةِْْيعَُلِّمُهُم  ْاللَّهِ ْبِكَلِمَاتِ ْعِبَادِهِْْكَلِمَاتٍ:ْأعَُوذُ ْوَشَرِّ ْغَضَبِهِ مِن 

ضُرُونِ>.ْ ْيَح  يَاطِينِْوَأنَ  ْهَمَزَاتِْالشَّ نْ وَمِن  ن  م  ه  ل م  ر  ي ع  م  بْد  الل ه  بْن  ع  ان  ع  ك  و 
ق ل  م نْ ب ن يه   ل يْه . ع  ا ع  ل ق ه  ت ب ه  ف ع  لْ ك  م نْ ل مْ ي عْق   و 

يئة كبار علماء الصادرة عن ه وجاء في مجلة البحوث الإسلامية
ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من :ْ)(46-21/47المملكة )

العاص,  القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك, كعبد الله بن عمرو بن
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع 

أنه كان يكتب ¶  على التمائم التي فيها شرك... وروي عن ابن عباس
كلمات من القرآن والذكر, ويأمر بأن تسقى من به داء, ولكنه لم يصح 
ذلك عنه, وروى الإمام مالك في الموطأ: <أن عامر بن ربيعة رأى سهل 

بن حنيف يغتسل, فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخب أ ة, فل ب ط سهل, ا
ي سهل بن حنيف, فقيل له: يا رسول الله, هل لك ف‘ فأتى رسول الله 

والله ما يرفع رأسه! فقال: هل تتهمون له أحداً, قالوا: نت هم عامر بن 
كت؟ اغتسل ربيعة. فتغيظ عليه, وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا برّ 

له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره 
به بأس>. وفي رواية: في قدح ثم صب عليه, فراح سهل مع الناس ليس 

أ له ليس به بأس. وقد ‘ فراح سهل مع رسول الله « <إن العين حق فتوض 
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 .روى هذه القصة أيضاً الإمام أحمد والطبراني
لذكر وا فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن

بن  ة سهلقص ومحوه ورش المريض أو غسله به إما قياساً على ما ورد في
وإن كان  ما عملًا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك,حنيف وإ

جموع مي من ثانالأثر ضعيفاً, وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء ال
ب ي الطم فالفتاوى وقال: نص أحمد وغيره على جوازه. وذكر ابن القي
بن نهم املك ذالنبوي من كتابه زاد المعاد أن جماعة من السلف أجازوا 

ركاً, عمل شال هد وأبو قلابة, وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذاعباس ومجا
ْوصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يد   ع  نْ أ ب ي س  اب  ~  وقد روى البخاري ع  ر  م نْ أ صْح  : انْط ل ق  ن ف  ق ال 
نْ أ حْي اء  ‘ الن ب ي   ل ى ح ي  م  ل وا ع  ت ى ن ز  ا ح  وه  اف ر  ة  س  فْر  ب  ف ي س  ر  الْع 

يْء   ل  ش  وْا ل ه  ب ك  ع  ي  ف س  ي د  ذ ل ك  الْح  غ  س  مْ ف ل د  وه  ي ف  مْ ف أ ب وْا أ نْ ي ض  اف وه  ف اسْت ض 
ل ه  أ نْ  ل وا ل ع  ين  ن ز  هْط  ال ذ  لاء  الر  ؤ  مْ: ل وْ أ ت يْت مْ ه  ه  ال  ب عْض  يْء  ف ق  ه  ش  ع  لا ي نْف 

مْ  ه  نْد  ب عْض  ون  ع  يْن ا  ي ك  ع  س  غ  و  ن ا ل د  ي د  هْط  إ ن  س  ا الر  ال وا: ي ا أ يُّه  مْ ف ق  يْء  ف أ ت وْه  ش 
مْ  مْ: ن ع  ه  ال  ب عْض  يْء ؟ ف ق  مْ م نْ ش  نْك  نْد  أ ح د  م  لْ ع  ه  ف ه  ع  يْء  لا ي نْف  ل  ش  ل ه  ب ك 

فْن ا د  اسْت ض  الل ه  ل ق  نْ و  ل ك  الل ه  إ ن ي لأرقي و  مْ و  اق  ل ك  ا أ ن ا ب ر  ون ا ف م  ي ف  مْ ف ل مْ ت ض  ك 
ل يْه   ل  ع  ن م  ف انْط ل ق  ي تْف  يع  م ن  الْغ  ل ى ق ط  مْ ع  وه  ال ح  عْلًا ف ص  ل وا ل ن ا ج  ت ى ت جْع  ح 

ال  ف انْط ل ق  ي مْ  ق  ط  م نْ ع  ا ن ش  أ ن م  ين  ف ك  ال م  ب  الْع  مْد  ل ل ه  ر  أ  الْح  ي قْر  ا ب ه  و  م  ي و  ش 
وا,  م  مْ: اقْس  ه  ال  ب عْض  ل يْه , ف ق  مْ ع  وه  ال ح  م  ال ذ ي ص  عْل ه  مْ ج  : ف أ وْف وْه  ق ل ب ة  ق ال 

ت ى ن أْت ي  الن ب ي   ل وا ح  ق ى: لا ت فْع  ي ر  ال  ال ذ  ان  ف ن نْظ ر  ‘ ف ق  ي ك  ر  ل ه  ال ذ  ف ن ذْك 
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وا ع   م  د  ن ا, ف ق  ر  ا ي أْم  ول  الل ه  م  س  وا ل ه  ف ق ال  ‘ ل ى ر  ر  ك  رِيكَْأنََّهَاْف ذ  :ْ<وَمَاْيُد 
ا>. م  ْسَه  ْمَعَكُم  ْليِ رِبُوا ْوَاض  سِمُوا ْاق  تُم  ْأصََب  ْقدَ  ْقاَلَ: ْثُمَّ يَةٌ؟! ك   رُق  ح  ف ض 

ول  الل ه   س   ‘.ر 
ب اس   رًاأ ن  ن  ¶ وروى البخاري أيضاً ع ن  ابْن  ع  اب   م نْ  ف  الن ب ي   أ صْح 

ر  ‘  ل يم  ف ع  يغ  أ وْ س  مْ ل د  اء  ف يه  وا ب م  رُّ مْ ل  ض  م  ل  م   ه  ج  اء  ر  : نْ أ هْل  الْم   ف ق ال 
لًا ل   ج  اء  ر  ؟ إ ن  ف ي المْ  اق  مْ م نْ ر  لْ ف يك  ل  ’ـيغًا د  ه  ل   ـ ف انْط ل ق  ’يمًاأ وْ س  ج  مْ  ر  نْه  م 

ل ى ت اب  ع  ة  الْك  ات ح  أ  ب ف  ر  أ   ف ق  اء  ف ب ر  اء  , ف  ش  اب   ب الش  ج  وا ذ ل ك  اء  إ ل ى أ صْح  ر ه  ه  ف ك 
ل ى ك ت اب  الل ه  أ جْرًا؟!  ذْت  ع  ق ال وا: أ خ  وا الْ ى ق  ت  ح  و  م  ال  د  ين ة  ف ق  د  ول  م  س  وا: ي ا ر 
ال   ل ى ك ت اب  الل ه  أ جْرًا! ف ق  ذ  ع  ول   ر  الل ه  أ خ  ْ:ْ‘  الل ه  س  ْ<إِنَّ ْمَْأحََقَّ تُم  اْأخََذ 

اْكِتَابُْاللَّهِ>. ر  هِْأجَ   عَليَ 
 الله قال: قال رسول~  وروى ابن ماجه في سننه من حديث علي

يمكن  بيراً كحاً > ووضح تأثير العلاج بالقرآن توضيخيرْالدواءْالقرآن<‘: 
 الرجوع إليه.

 دويةبالأ لجةولا مانع أن يضم إلى المعالجة بالقرآن الكريم المعا
موت لا الواء إدأخبر أن لكل داء ‘ التي يصفها الأطباء بدليل أن النبي 

لج , وعالدةكأو إلا الهرم, وأمر بالتداوي عند المختصين كالحارث بن 
في  قيمبالفصد والحجامة وشرب العسل وبغير ذلك مما وضحه ابن ال

 كتاب الطب النبوي.
ن, والقرآن والحق أن علاج الأمراض البدنية مطلوب عند المختصي

هو الذي أرشد إلى ذلك بسؤال أهل الذكر, وبالأمر بالتعلم والإفادة. مع 
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)الإتقان  الإيمان بفاعليته في العلاج الفكري والنفسي, وقد ذكر السيوطي في
( طرفاً من خواص القرآن في العلاج العام, وأورد حديث ابن 2/163

> وحديث اللديغ نعليكمْبالشفاءينْالعسلْوالقرآماجه عن ابن مسعود <
سيد الحي وعلاجه بفاتحة الكتاب الذي رواه البخاري ومسلم, وذكر 

غ ت  النبي   , فدعـا بماء وملـح ‘ حديث الطبراني عن علي قال: ل د  عقرب 
 وجعـل يمسح عليها ويقـرأ: قل يا أيها الكافرون والمعوذتين.

 رآنلقب اثم ذكر السيوطي أن النووي قال في شرح المهذب: لو كت
لابة أبو قد وفي إناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصري ومجاه

 بأس به. نه لاـ أ’الشافعية’والأوزاعي: لا بأس به, قال: ومقتضى مذهبنا ـ
فع إن هو نافة, هذا ما نقل عن العلماء في جواز العلاج بالقرآن قراء
 بعد عا اللهدو شاء اللهّ وبخاصة إذا كان القارئ صالحاً ترجى بركته, أ

علاج  في‘  نبيقراءة القرآن فقد يستجيب الله الدعاء, وقد رأينا أن ال
ْلدغة العقرب أخذ بالوسائل المادية مع قراءة القرآن.

 لتمائم؟.ا( ما حكم الدين ب 135السؤال رقم: )
: التمائم جمع تميمة, قال الحافظ المنذري: يقال إنها خرزة الجواب

أنها تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي كانوا يعلقونها, يرون 

 . (1)إذ لا مانع إلا الل ه تعالى, ولا دافع غيره وضلالة, جهل
فالنهي عنها عند اعتقاد أنها تؤثر بنفسها, فذلك شرك وبدون هذا 

                                                

  (.96ص  4ذ ره الخطابي )الترغ ب والتره ب: ج  (1)



 

315 

ْعَلَّقَْالاعتقاد جهالة, جاء في الحديث < ْاللَّهُْلهَُْوَمَن  ْفلَاَْأتََمَّ ْعَلَّقَْتَمِيمَة  مَن 
ْفلَاَْوَدَعَْاللَّهُْلهَُْ ,ْفقََدْ . وفي حديث آخر (1)>وَدَعَة  ْعَلَّقَْتَمِيمَة  رَكَ>ْ<مَن  .ْ(2)أشَ 

بَلاءَِ,ْإِنَّمَاْالتَّمِيمَةُْمَاْقالت: < لوعن عائشة  لَْال  سَتِْالتَّمِيمَةُْمَاْيُعَلَّقُْقبَ  ليَ 
مَقَاديِرُْ فعََْبِهِْال  بَلاءَِْليُِد  دَْال   . (3)>يُعَلَّقُْبَع 

يمة التم ذكر ويؤخذ من كلام المنذري أن التميمة خرزة, وفي الحديث
حار, ي البون فوالودعة هي الخرزة الصدفية المعروفة التي تتك والودعة,

أو  رقةخوالتميمة كل شيء يعلق من أية مادة تكون, كقطعة خشب أو 
ذا إنها ألى يدل ع لغيرهما, مما يعتقد الجهلة منفعته, وتفسير عائشة 

اقع ورض مكانت للحفظ من الإصابة ودفع الشر, وليست للاستشفاء من 
 فهي جائزة.

ن ها دونفسومهما يكن من شيء فإن اعتقاد أن هذه الأشياء تؤثر ب
 توقف على إرادة الله تعالى يتنافى مع الإيمان.

ومثل التمائم ما يعرف بالأحجبة, وهي كتابات تعلق بقصد دفع الشر 
اعتقاد  أو ذكر الل ه تعالى, مع نت كلمات من القرآن الكريمأو رفعه, فإن كا

أنها لا تؤثر إلا بإرادته سبحانه وتعالى فلا يؤثر ذلك على الإيمان, مع 
التنبيه على صيانة كلام الل ه تعالى من كل ما يخل بتوقيره, ودليل ذلك ما 

نْ أ ب   يْب  ع  ع  مْر و بْن  ش  نْ ع  : جاء في مسند أحمد بن حنبل ع  ه  ق ال  د  نْ ج  يه  ع 

                                                

  رواه أحمد وأبو يعكه بإسناد ج د والحا م وصححه. (1)
  .رواه أحمد برواة ثقات (2)
  ( سنن الب هقي.3)
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ول  الل ه   س  ان  ر  ع   ‘ك  ز  نْد  الن وْم  م نْ الْف  ن  ع  ول ه  ات  ن ق  ل م  ن ا ك  ل م  ْاللَّهِْْ>ي ع  مِ بِس 
ْهَمَزَاتِْ ْوَمِن  ْعِبَادِهِ ْوَشَرِّ ْوَعِقَابِهِ ْغَضَبِهِ ْمِن  ْالتَّامَّاتِ ْاللَّهِ ْبِكَلِمَاتِ أعَُوذُ

ْ يَاطِينِْوَأنَ  ضُرُونِْالشَّ  >.يَح 
ل   مْر و ي ع  بْد  الل ه  بْن  ع  ان  ع  ه  ق ال  ف ك  ه  أ نْ  نْ ب ل غ  ا م  م  ل د  نْد  م نْ و  ا ع  ول ه   ي ق 
ل   يرًا لا ي عْق  غ  مْ ص  نْه  ان  م  نْ ك  م  ا ك  ي حْ  نْ أ  ن وْم ه  و  ظ ه  ا ل ه  ف ع  ف  ه .ت ب ه  ن ق  ا ف ي ع  ه   ل ق 

زوا كتابة أن جماعة من السلف أجا (:4/119) وجاء في زاد المعاد
عن  ي ذلك, روسلاً شيء من القرآن ثم إذابته بالماء والتداوي به سقياً أو غ
 يكتب أن أنه أمر بمجاهد ومثله عن أبي قلابة, ويذكر عن ابن عباس 
  .ىلامرأة يعسر عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل ويسق

 قضاارد اليا ا أن الدعاه( وردت نصوص يؤخذ من136السؤال رقم: )

لله اع أن قضاا معل   كوني وأن صلة الرحم ضزيد ب ال مر, فكيف

 ض الى واحد وعلمه لا يتغير؟.
 نبي: روى الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه أن الالجواب

ْوَلاْيَزِْ<: قال‘  عَاءُ ْإِلاْالدُّ قَدَرَ ْال  ْإِْيْالْ فِْيدُْلاْيَرُدُّ بِرُّْعُمُرِ  يفوجاء  >.لاْال 
رٍ,ْقدََْْمِنْ ْذَرٌْحَْنِيْلاَْيُغْ <: قال‘ حديث البزار والطبراني والحاكم أن النبي 

ْينَْ  اْلمَ  اْنزََلَْوَمِمَّ فَعُْمِمَّ عَاءَْيَن  عتلجانْفيْنزلْفيلقاهْالدعاءينْالبلاءْ,ْوإزِل ْوالدُّ
 ومعنى يعتلجان: يتصارعان ويتدافعان. إلىْيومْالقيامة>

عليه  لقضاء نوع من علم الله تعالى بما سيكون: إن اقالْالعلماءْفيْهذا
حال العبد قبل خلقه, ومنه قضاء مبرم لابد من وقوعه لا يدفعه ولا يرفعه 
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شيء, ومنه قضاء معلق في وقوعه أو رفعه على شيء, فالموت مثلًا قضاء 
مبرم لابد منه ولا يدفعه شيء, وطول العمر قضاء معلق على فعل, مثل 

سَطَْلهَُْفِيْ<‘ آخر, كما في قوله  صلة الرحم وعمل خير ْيُب  ْأنَ  ْأحََبَّ مَن 
ْرَحِمَهُْ سَأَْلهَُْفيِْأثََرِهِْفلَ يَصِل  قِهِ,ْوَيُن   .(1)>رِز 

يحصل سيئاً ن شومن هذا النوع المعلق أن يعلم الله سبحانه وتعالى أ
ل لعلاج, فكاء والدعللعبد عند دعائه, وأن مرضاً سيصيبه لا يبرأ منه إلا با

ولذلك  عنا, يبةركات العبد والكون معلومة مكشوفة لله تعالى, ولكنها مغح
ضعفه بمانه إي أمرنا بطاعته, ومن الطاعة الدعاء الذي يؤكد الإنسان به
‘:  ولهادة قلعباوحاجته إلى الله تعالى, وقد عبر عن هذا في الحديث بأنه 

عِبَادَةِْ< ْال  عَاءُْمُخُّ لى كانت إرادته الله تعا أراد ام >, فإذا حصل الدعاء وتمالدُّ
 ا فعلينااً عنّ غيبممرتبطة بدعاء العبد كما علمها من قبل, وما دام القضاء 

ك ا كان هناملنا  دّرقامتثال أمر الله تعالى في الدعاء وغيره, ولو علمنا ما 
عل ف على علقيمعنى للتكليف, ولركدت حركة الحياة, والقضاء المعلق إما 

احبه لص لبيج معصية, فإذا علق القضاء على طاعة فإنه طاعة, أو على فعل
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ } خيراً, ومثاله: قول الله تعالى:

 .(245)البقرة: { ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا
بْد  الل ه  بن أو يدفع عنه ضراً,  مسعود ومثاله: ما جاء في الطبراني ع نْ ع 

ول  الل ه  ~  س  : ق ال  ر  ضَا< :‘ق ال  دَقةَِْدَاوُواْمَر  ْبِالصَّ نوُاْْ,كُم  ْوَحَصِّ وَالكَُم  أمَ 

                                                

  رواه الب اري ومسكم. (1)
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كَاةِْ عَاءَْْ,بِالزَّ واْللِ بَلاءَِْالدُّ معصية فإنه يدفع  وإذا علق القضاء على فعل .>وَأعَِدُّ
نْ ث وْب ان   : ق ال  ~  عن صاحبه الخير, ومثاله: ما جاء في مسند أحمد ع  ق ال 

ول  الل ه   س  رَمُْ<: ‘ر  ْليَُح  جُلَ ْالرَّ قَدَرَْإِنَّ ْال  بِْيُصِيبُهُ,ْوَلاْيَرُدُّ ن  ْبِالذَّ قَ ز  ْالرِّ
بِرُّْ عُمُرِْإِلاْال  عَاءُ,ْوَلاْيَزِيدُْفيِْال  ْ>.إِلاْالدُّ

 ی ی ی} أو يجلب له الضر, ومثاله: قول الله تعالى:
  .(30الاورى:){ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 د اللهحسؤؤن صؤؤيغة ممؤؤ  تن أ ( يقؤؤول ب ؤؤض النؤؤاس:  137) السؤؤؤال رقؤؤم: 

 هؤؤؤذا مزيؤؤده, فهؤؤل   يكؤؤؤاف ومؤؤه  هؤؤي: اممؤؤد للّؤؤؤه حمؤؤداً يؤؤواب ن      ض ؤؤالى 

 ؟صحيح
اري لاختياميل في اللغة: هو الثناء باللسان على الج الحمد: الجواب

 عم منلمناعلى جهة التعظيم والتبجيل, وهو في العرف يدل على تعظيم 
في, العر حمدحيث إنه منعم على الحامد وغيره, والشكر في اللغة هو ال

خلق  لى ماإليه العرف هو صرف العبد جميع ما أنعم اللهّ تعالى به عوفي 
فيجتمعان  لأجله, فبين الحمد اللغوي والعرفي عموم  وخصوص  من وجه,

لا  ن باللسانذا كاا إفيما إذا كان باللسان في مقابل نعمة, وينفرد اللغوي فيم
مورد ف عمة,نبل في مقابل نعمة, وينفرد العرفي بصدقه بغير اللسان في مقا
وهو  ه أخصعلقالحمد العرفي أعم وهو اللسان والأركان أي الجوارح, ومت
كر ع الشموي كونه في مقابلة نعمة, والحمد اللغوي عكسه, والحمد اللغ
 .اللغوي كذلك, إذ الشكر اللغوي هو الحمد العرفي كما علم
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إن حمد الله تعالى وشكره باللسان يحصل بأية صيغة, وهو مندوب 
ة  إلي نْ ر ف اع  ه, وجاءت في فضله أحاديث منها: ما رواه أصحاب السنن ع 
اف ع  ا ول  الل ه  :ْق ال  ~  بْن  ر  س  لْف  ر  ل يْت  خ  مْد  ‘ <ص  ل ل ه   ف ع ط سْت ف ق لْت الْح 

ل ى الن   ا ص  ى ف ل م  ي رْض  بُّن ا و  بُّ ر  ا ي ح  م  كاً ف يه  ك  ب ار  ث يراً ط ي باً م  ‘ ب يُّ ح مْداً ك 
لاةِ؟: <ق ال   مُتَكَلِّمُْفيِْالصَّ ْال  ل مْ  مَن  ا الث ان ي ة  ف ل مْ ي ت ك  , ث م  ق ال ه  د  ل مْ أ ح  ف ل مْ ي ت ك 

: ال  ول  الل ه  ف ق  س  ة  أ ن ا ي ا ر  ال  ر ف اع  , ف ق  ا الث ال ث ة  , ث م  ق ال ه  سِيْْأ ح د  وَالََّذِيْنَف 
تَْ ْاب  ْلقََد  ْبِهَا>بِيَدِهِ عَدُ ْيَص  ْأيَُّهُم  ْمَلكَا  ْوَثَلاثُونَ عٌ ْبِض  وفي رواية أبي  ,(1)دَرَهَا

مَنِْ< قال له:‘  داود أن الرسول ح  شِْالرَّ ْعَر  ْدُونَ ْتَناَهَت  رُه مَا ْذِك  > جَلَّ
مَاءِْفمََاْْله: قال‘ مسند أحمد أن الرسول  وفي وَابُْالسَّ ْلهََاْأبَ  ْفتُِحَت  <لقََد 

نهََهَاْشَْ شِ>.نهَ  عَر  ءٌْدُونَْال      ي 
ر   م  بْد  الل ه  بْن  ع  ول  الل ه   بوجاء في سنن ابن ماجه عن ع  س   ‘أ ن  ر 

ث ه مْ  بَغِيْلجَِلالِْ<: ح د  دُْكَمَاْيَن  حَم  ْلكََْال  ْاللَّهِْقاَلَ:ْيَاْرَبِّ ْعِبَادِ اْمِن  د  ْعَب  أنََّ
ْبِْ لتَ  ْفعََضَّ ْسُل طَانِكَ ْوَلعَِظِيمِ هِكَ تُبَانِهَاْوَج  ْيَك  فَ ْكَي  رِيَا ْيَد  ْفلَمَ  نِ مَلكََي  ال 

فَْ رِيْكَي  ْلاْنَد  ْمَقَالةَ  ْقَالَ ْقدَ  دَكَ ْعَب  ْإِنَّ نَا ْرَبَّ ْيَا ْوَقاَلا: مَاءِ ْالسَّ ْإِلىَ فصََعِدَا
ْوَجَلَّْ ْعَزَّ ْاللَّهُ تُبُهَا؟ْقاَلَ دُهُْْ-نكَ  ْعَب  ْبِمَاْقاَلَ لمَُ ْأعَ  دِْ:ْ-وَهُوَ ْقاَلَْعَب  ْي؟مَاذَا

ْوَعَظِيمِْ هِكَ ْوَج  بَغِيْلجَِلالِ ْيَن  ْكَمَا دُ حَم  ْال  ْلكََ ْرَبِّ ْيَا ْقاَلَ ْإِنَّهُ ْرَبِّ قاَلاْيَا
قَانِيْ ْيَل  ْحَتَّى دِي ْعَب  ْقاَلَ ْكَمَا تُبَاهَا ْاك  ْلهَُمَا: ْوَجَلَّ ْعَزَّ ْاللَّهُ ْفقََالَ سُل طَانِكَ

زِيَهُْبِهَا قدامة  هذا إسناد فيه مقالقال البوصيري في مصباح الزجاجة:  >.فأَجَ 
بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ا

                                                

  قال الترمذي:  ديث  سن. (1)
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 ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات
 إن بعض الناس :(1/11وقال السفاريني في غذاء الألباب )

عمه, نافي أفضل صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين حمداً يو ذكر أن
نه لم لأنكار لإ  نكر صاحب زاد المعاد على قائله غاية امزيده, وأ ويكافئ

ث يرد في الصحاح ولا السنن ولا يعرف في شيء من كتب الحدي
سيدنا  ار عنلتماالمعتمدة ولا له إسناد معروف, وإنما ي روى عن أبي نصر 

  ن آدمم بيكأبي البشر عليه الصلاة والسلام, قال: ولا ي دْر ي  آدم
بِْل تَنِيْبِْشَغَْْباْياْرَْتعالى, قال أبو نصر: قال آدم: < وأبي نصر إلا الله كَس 
نِيْ دِْيَدِي,ْفعََلِّم  ْالحَم  ْمجََامِعُ ْفيِهِ ئا  ْتباركْبِيحِ,ْفأتَّسْ وَالْشَي  تعالىْووحىْاللَّهُ

ْآدَمُْ ْيا ,ْوَإذَْْ,إليه: ْثَلاثا  ْفقَُل  تَ بَح  ْأص  ْأإذَا سَيْ ا ْفقَُل ْم  دُْْتَ ْالحَم  : ْللَِّهِْثَلاثا 
ْوَيُكافئُِْرَباْ ْنِعَمَهُ ْيُوافِي دا  ْحَم  ْفذََلِْزيدَهُْمَْْْالعالمَِينَ ْالحَمْ , ْمَجَامِعُ دِْكَ

بِيحِ> لف إنسان ح: لو قالوبنى على هذا بعض الناس مسألة فقهية ف وَالتَّس 
نه أن ر يميي بليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه ف

 ويكافئ مزيده. يقول: الحمد لله حمداً يوافي نعمه
مام أحمد بن حنبل في الزهد عن الحسن قال: قال داود:  وروى الإ 
إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما 
قضيت حق نعمة واحدة, وروى فيه أيضاً عن المغيرة بن عتبة قال: لما 

قال:  (1){ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو}أنزل اللهّ على داود 
كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي وترزقني على النعمة الشكر يارب 

                                                

  13سبأ: ( 1)
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 :قال ؟ثم تزيدني نعمة بعد نعمة, فالنعمة منك يا رب فكيف أطيق شكرك
  الآن عرفتني يا داود.

لس م جى الصبح ث( هل صحيح أن من صل138َّالسؤال رقم: )

 ؟حتى ضطلع الشمس يكون له ثوا  عمرة
ْ<‘ قال: قال رسول الله ~  : نعم فقد جاء عن أنسالجواب مَن 

ْصَلَّىْ سُ,ْثُمَّ م  ْالشَّ لعَُ ْحَتَّىْتَط  ْاللَّهَ كُرُ ْيَذ  ْقعََدَ ْجَمَاعَةٍ,ْثُمَّ ْفيِ رَ فَج  صَلَّىْال 
رَةٍْ ْوَعُم  ةٍ ْحَجَّ رِ ْكَأجَ  ْلهَُ ْكَانتَ  نِ, عَتيَ  ْ رَك  ْاللَّهِ ْرَسُولُ ْقاَلَ ْتَامَّةٍْْ‘قاَلَ تَامَّةٍ

بإسناد جيد للطبراني بهذا ~  اية أخرى عن أبي أمامة, وجاءت رو(1)>تَامَّةٍْ
بهذا  الثواب, كما جاءت روايات فيها مقال لكن تقبل في فضائل الأعمال

كانْإذاْصَلَّىْ<‘ الثواب وبغيره, والثابت كما رواه مسلم وغيره أن النبي 
سُْ م  لعَُْالشَّ كُرُْاللَّهَْحَتَّىْتَط   >.الصبحْجَلسََْيَذ 

ه مع في ل صلاة الصبح جماعة في المسجد والمكثمن هنا نعلم فض
كعتان, ر لهاأق الاشتغال بذكر الله حتى تطلع الشمس, ثم صلاة الضحى التي

 الله ولا يستبعد أحد أن يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة, ففضل
 ا:واسع, يقبل القليل ويعطي الجزيل ولذلك نظائر كثيرة منه

ليه عير من ألف شهر كما نص ضل ليلة القدر, فإن قيامها خف -1
 القرآن الكريم.

فضل أداء الفرض في رمضان, فثوابه كثواب سبعين فرضاً في  -2
                                                

  رواه الترمذي وقال:  ديث  سن غريب أي رواه راوٍ وا د فقط( 1)
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 الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه.~  غيره, كما جاء في حديث سلمان
ث القرآن كما رواه تعدل قراءة ثل{ ٻ ٻ ٻ ٱ}قراءة  -3

 مسلم وغيره.
 ڎ ڎ ڌ ڌ النفقة في سبيل الله يضاعفها الله } -4

 .(1){ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ْقَْقال: <‘ وى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي ر -5 الَْلاْمَن 

ْالْ  ْلهَُ ْلهَُ ْلاْشَريِكَ دَهُ ْوَح  ْإِلاْاللَّهُ ْمُْإِلهََ ْالْ وَْل كُ ْعَلَْلهَُ ْوَهُوَ دُ ءٍْحَم  ْشَي  ىْكُلِّ
بَْ تَقَْأرَ  ْأعَ  رَْمِرَارٍْكَانَْكَمَن  مَاعِيْفُسٍْمِنْ أنَْ ْةَْعَْقدَِيرٌْعَش   >.لَْوَلَدِْإِس 

ْقال <‘ وى البخاري ومسلم وغيرهما أنه ر -6 انِْفِيفَتَْخَْكَلِمَتَانِ
ْحَبِيبَْ مِيزَانِ ْثَقِيلتََانِْفِيْال  ْاللِّسَانِ ْإِْتَْعَلىَ حَانَْلىَْالرَّْانِ مَنِْسُب  دِهِْاح  ْوَبِحَم  للَّهِ

عَظِيمِْ حَانَْاللَّهِْال  العمل  مية, يكونلإسلااة ر في الشريع> وغير ذلك كثيسُب 
 لإخلاص للهاه مع روطقليلًا ويكون ثوابه كبيراً ما دام مستكملًا لأركانه وش

ليه علعزم و اأسبحانه, وهذا تشجيع على الإقبال على طاعة الله بالفعل 
إن فسنة, ه حكما جاء في الصحيح أن من هم  بحسنة ولم يعملها كتبت ل

ْسنات.عملها كتبت له عشر ح
قد أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه ‘ وإذا كان النبي 

كما رواه مسلم فليس معنى ذلك أنها تكفي عن الحج إذا كان قادراً عليه, 
بل لابد من أدائه, وكذلك إذا كانت صلاة الفريضة في رمضان تعدل 

                                                

  216البقرة: ( 1)
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سبعين فريضة فيما سواه فليس معنى ذلك أن من ترك سبعين صلاة تكفي 
صلاة واحدة في رمضان, بل لا بد من قضاء كل ما فات, وكذلك  عنها

لاة  ‘ إذا صح الحديث كما رواه مسلم <أ ن  الن ب ي   جِدِيْق ال  ص  ْمَس  فيِ
حَرَامَْ ْال  جِدَ مَس  فِْصَلاةٍْفيِمَاْسِوَاهُْإِلاْال  ْألَ  رٌْمِن  >, فليس المراد أن هَذَاْخَي 

ركها, ومثل ذلك ما رواه أحمد الصلاة الواحدة تكفي عن ألف صلاة ت
ْوابن ماجه بإسنادين صحيحين  حَرَامِْأفَ ضَلُْمِن  جِدِْال  مَس  ْفيِْال  ْمئة<وَصَلاةٌ

طويلة  لا يعني أن يهمل الإنسان في الصلاة سنوات ألَ فِْصَلاةٍْفيِمَاْسِوَاهُ>,
  .أو أكثر قليلًا في المسجد الحرام ثم يعوض كل ما فات بصلاة واحدة

وما  هليل؟التوالتكبير و ( ما فضيلة التسبيح139رقم: ) السؤال

 م نى التسبيح؟
نْد  جاء في صحيح مسلم  :الجواب ة  بْن  ج  ر  م  نْ س  ق ال   ق ال   ~ ب  ع 
ول  الل ه   س  ْ<: ‘ر  ْاللَّهِ ْإِلىَ ْال كَلامِ بَْأَْأحََبُّ حَانَْاعٌْسُْر  دُْب  حَم  ْوَال  ْوَلاْْللَّهِ للَِّهِ
كَْْإِلهََْإِلاْاللَّهُْ بَرُْلاْيَضُرُّ ْبَدَأْ يِّهِْأَبِْْوَاللَّهُْأكَ  ْ>.تَْنَّ

ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  س  ~  وفي مسلم ع  : ق ال  ر  ْأقَوُلَْلأَْ<: ‘ه  الل   ول  ق ال  ن 
ْإِْ ْإِلهََ ْوَلا ْللَِّهِ دُ ْوَال حَم  ْاللَّهِ حَانَ ْأحََبُّْْوَاللَّْللَّهُْالاْسُب  بَرُ ْأكَ  ْهُ ْطَلعََت  ا ْمِمَّ ْإِليََّ

سُْعَليَْ  م    >.هِْالشَّ
ة   وفي سنن ابن ماجه يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل ه  ~  ع  س  و   ‘أ ن  ر  ه  ر  ب ه  و  م 

ال   رْسًا ف ق  اْليِ,ْقاَلَ:ْ<: ي غْر س  غ  رِسُ؟ْقلُ تُ:ْغِرَاس  رَةَْمَاْالَّذِيْتَغ  يَاْأبََاْهُرَي 
رٍْ ْهَذَا؟ْقاَلَْألَاْأدَُلُّكَْعَلىَْغِرَاسٍْخَي  :ْلكََْمِن  :ْبَلىَْيَاْرَسُولَْاللَّهِ,ْقاَلَ:ْقلُ 

ْ ْبِكُلِّ ْلكََ رَس  ْيُغ  بَرُ ْأكَ  ْوَاللَّهُ ْاللَّهُ ْإِلا ْإِلهََ ْوَلا ْللَِّهِ, دُ ْوَال حَم  ْاللَّهِ, حَانَ سُب 
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جَنَّةِْ     >.وَاحِدَةٍْشَجَرَةٌْفِيْال 
مْر و  وفي مسند أحمد بْد  الل ه  بْن  ع  نْ ع  ول  ق ا :ال  ق   بع  س  الل ه   ل  ر 

ْإِلا<: ‘ ضِْرَجُلٌْيَقُولُْلاْإِلهََ ْعَلىَْالأرَ  ْاللَّْْمَا ْوَْهُ حَانَْأَْاللَّهُ ْوَسُب  بَرُ ْاللَّهِْك 
دُْللَِّهِْ ةَْإِلاْبِْْوَال حَم  لَْوَلاْقوَُّ هُْذُنُوبُْلاْكُفِّْإِْهِْاللَّْوَلاْحَو  ْعَن  ثَرَْرَت  ْأكَ  ْكَانَت  هُْوَلوَ 

رِْ بَح  ْزَبَدِْال  ْْْْْ>.مِن 
ل يْم  وف ل  م نْ ب ن ي س  ج  نْ ر  ق  ال  ق  ~  ي مسند أحمد ع  و: ع  س  ل  الل ه  د  ر 

ال   ‘ ي ف ق  ه  أ وْ ف ي ي د  ْ<: ف ي ي د  حَانَ ْنِْاللَّْسُب  فُْهِ مِيزَانِْاص  ْللَِّْل  دُ هِْ,ْوَال حَم 
لأُْ ْتَم  بَرُ ْأكَ  ْوَاللَّهُ مِيزَانَ, ْال  لأُ ْبَْْتَم  ْايْ مَا مَاءِْنَ ْوَْْلسَّ ضِ, فُْالطُّْوَالأرَ  ْنِص  هُورُ
رِْ ب  فُْالصَّ مُْنِص  و   >.الِإيمَانِ,ْوَالصَّ

ومعنى التسبيح: هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس, 
داً, لكن مقروناً بما  والإثبات  أكمل  من السلب, ولهذا لم يرد التسبيح  مجر 

ن  بالحمد, كقول : سبحان ا لله وبحمده, يدلُّ على إثبات الكمال, فتارةً ي قر 
وسبحان الله والحمد لله, وتارة باسم  من الأسماء الد ال ة  على العظمة 

, كقوله: سبحان الله العظيم, فإنْ كان حديث  أبي مالك  يدل  على والجلال
ماء والأرض هو مجموع  التسبيح والتكبير, فالأمر   أن  الذي يملأ  ما ب يْن  الس 

كلًا منهما يملأ  ذلك, فإن  الميزان أوسع  مما ظاهر, وإنْ كان المراد أن  
ماءبين   ا يملأ ما بين  الس  ماء والأرض, فما يملأ الميزان  هو أكبر مم   الس 

<يُوضعُْالميزانُْيومْأن ه قال: ~  والأرض, ويدلّ عليه أن ه صح  عن سلمان  
ْالقيامة,ْفلوْوُزِنَْفيهْالسماواتُْوالأرضُْلوسعت,ْفتقولُْالملا ئكة:ْياْربِّ

لمنْتزنْهذا؟ْفيقولْاللهْتعالى:ْلمنْشئتُْمنْخلقي,ْفتقولْالملائكة:ْ
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ْعبادتك>   .(1)سبحانكْماْعبدناكْحقا
, ففي حديث أبي هريرة ا التكبير  : أن ه ليم  ي س  والرجل من بن~  وأم 

ر مع لتكبي اوحده يملأ ما بين السماوات والأرض, وفي حديث علي  أن  
 السماوات والأرض وما بينهن. التهليل يملأ

, ينه وبينهاب  بحج وأما التهليل  وحده, فإن ه يصل  إلى الله  من غير  
ْقا<ال: ق‘ عن  الن بي   ~ وأخرج الت رمذي من حديث أبي هريرة لَْما

ْلهْأبوابُْ ,ْإلاَّْفتُِحَت  مْاعبدٌْلاْإلهْإلاْاللهْمخلصا  تُفضيَْإلىْْاء,ْحتَّىلسَّ
 نِبَتِْالكبائر>.العرشْماْاجتُْ

ْفيُنوقال أبو أمامة: < , ْتهليلة  ْيُهلِّل ْعبدٍ ْمن نِْما ي: يمنعها أ- هُهاه 
ْالعرشِْش -ويكفها عن الوصول إليه ل   >. وورد أن ه لايءٌْدونَ ها شيء يعد 

 في الميزان في حديث البطاقة المشهور. 
نْ  جه أحمد والترمذي والن سائي, وفي آخره عند  أحمد: ع  وقد خر 

اص  أ   مْر و بْن  الْع  بْد  الل ه  بْن  ع  عْت  ع  م  ب ل ي  ق ال  س  ن  الْح  حْم  بْد  الر   بب ي ع 
ول  الل ه   س  : ق ال  ر  ْأمَُّتِيْ<‘: ي ق ول  ْمِن  لُُِّْرَجُلا  تَخ  ْيَس  ْوَجَلَّ ْعَزَّ ْاللَّهَ إِنَّ

ْتِْ ْعليه شُرُ ْفيََن  قِيَامَةِ ْال  مَ ْيَو  ْال خَلائِقِ ْرُؤُوسِ ْعلى ْكُلُّ ْسِجِلا  عِينَ ْوَتِس  عَة  س 
حَافظُِونَْ كَْكَتَبَتِيْال  ْأظَلَمََت  ئا  ْهَذَاْشَي  كِرُْمِن  ْأتَُن  ْيَقُولُْلهَُ ْثُمَّ بَصَرِ ْال  ْمَدَّ سِجِل 
ْ ْرَبِّ ْفيََقُولُْلاْيَا جُلُ هَتُْالرَّ ْفيَُب  ْحَسَنةٌَ ْأوَ  رٌ ْعُذ  ْألَكََ ْفيََقُولُ ْرَبِّ قاَلَْلاْيَا

رَجُْلهَُْبِطَاقَةٌْفيََقُولُْبَْ مَْعليكَْفتَُخ  يَو  مَْال  ْلاْظلُ  ْوَاحِدَة  دَنَاْحَسَنةَ  ْلكََْعِن  لىَْإِنَّ
ضِرُوهُْ ْأحَ  ْفيََقُولُ ْوَرَسُولهُُ دُهُ ْعَب  دا  ْمُحَمَّ ْوَأنََّ ْاللَّهُ ْإلا ْإِلهََ ْلا ْأنَ  هَدُ ْأشَ  فيِهَا

                                                

  وخرَّجه الحا م مرفوعاً وصححه,وللان الموقوف هو الماهور.( 1)
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ْهَذِهِْ ْمَعَ بِطَاقةَُ ْال  ْهَذِهِ ْمَا ْرَبِّ ْيَا ْقاَلَْْفيََقُولُ لمَُ ْإِنَّكَْلاْتُظ  ْفيَُقَالُ جِلاتِ السِّ
قُلُْ بِطَاقةَُْوَلاْيَث  ْال  جِلاتُْوَثَقُلتَ  ْالسِّ ةٍْقاَلَْفطََاشَت  جِلاتُْفِيْكَفَّ فتَُوضَعُْالسِّ

حِيمِْ مَنِْالرَّ ح  مِْاللَّهِْالرَّ ءٌْبِس   >. شَي 
ْ< ال:ق ن هأ‘ , عن الن بي  بوفي المسند عن عبد الله بن عمرو  إِنَّ

ْ ْنوُحا  ْاللَّهِ وَفاَْنَبِيَّ ْال  هُ اْحَضَرَت  نِهِْلمََّ ْقاَلَْلاب  ْعَْإِنِّْْةُ وَصِيَّْيْقاَصٌّ كَْال  ةَْليَ 
نِْآ نتََي  ْاث  هَاكَْعَن  نِْوَأنَ  نتََي  عَْْإِلاْاللَّهُْفإَِْلاْإِلهََْكَْبِْمُرُْآمُرُكَْبِاث  ب  مَاوَاتِْالسَّ ْالسَّ نَّ

عَْلوَْ  ب  ضِينَْالسَّ ةٍْوَوُْوَالأرَ  ْفيِْكِفَّ ْضِْْوُضِعَت  ْلاْاللَّهُْفيِْكِفَّْإِْْإِلهََْلاعَت  ةٍْرَجَحَت 
ْلاْإِلَََْ  الأدب< لبخاري فيرجه اأخو ,>. أخرجه الإمام أحمدْإِلاْاللَّهُْبِهِنَّ

وسَى,ْالَْمُْقَْ: <قال‘, وهو حديث صحيح, وفيه أيضاً عن الن بي   >المفرد
ئا , نِيْشَي  ,ْعَلِّم  ْرَبِّ ْبِهِ,ْوَأدَْ ْيَا كُرُكَ ْبِْعُْأذَ  ْيَاهِ,ْقاَلَْوكَ :ْْ ْإِلاَّْإِْمُوسَى,ْلاَ لهََ

ْعِبَادكَِْيَقُْ ,ْكُلُّ :ْلاَْإِْْا,ْقَالَ:هَذَْْولُْاللهُ,ْقاَلَْمُوسَى:ْيَاْرَبِّ اللهُ,ْلهََْإِْقلُ  لاَّْ
ْإِلاَّْأنَ تَْ ْأرُِيدُْشَْْ,قاَلَ:ْلاَْإِلهََ ئإِنَّمَا ْتَْي  نِيْا  ْيَاْمُوهِ,ْقاَلَ:ْبِْخُصُّ ْأنََّ سَى,ْلوَ 

ريِ,ْوَا ْغَي  عَ,ْوَعَامِرُهُنَّ ب  مَاوَاتِْالسَّ بْ رَضِيلأَْالسَّ ةٍ,ْوَْنَْالسَّ ْإِلاَّْعَْفيِْكِفَّ لاَْإِلهََ
ْلاَْإِلهََْإِلاَّْ ْبِهِنَّ ةٍ,ْمَالتَ   وفي >الكبرى< ائي فيخرجه النسأ> اللهُْْاللهُْفيِْكِفَّ

  اء.الدع في والطبراني ن حبان, له وأبو يعلى واب>عمل اليوم والليلة<

 ؟ أملقؤؤؤؤرآنلمؤؤؤرا قؤؤؤرااة ا  ل( أيهمؤؤؤا أكثؤؤؤر ثوابؤؤؤاً    140السؤؤؤؤال رقؤؤؤم: )  

 الاستماع تليه؟
: أكثر الأحاديث جاءت ترغب في القراءة, وتجعل ثواب الجواب

الحرف الواحد عشر حسنات, والماهر بالقراءة له أجر أعظم, جاء في 
ة   صحيح البخاري ائ ش  نْ ع  نْ ال لع  رَأُْ<: أنه ق ال   ‘ن ب ي  ع  ْالَّذِيْيَق  مَثَلُ
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رَأُْوَهُوَْيَتَعَاهَدُهُْ بَرَرَةِْوَمَثَلُْالَّذِيْيَق  كِرَامِْال  فَرَةِْال  آنَْوَهُوَْحَافِظٌْلهَُْمَعَْالسَّ قُر  ال 
رَانِْ ْأجَ  ْفلَهَُ ْشَدِيدٌ هِ ْعَليَ  ة  وفي مسلم ْ>.وَهُوَ ائ ش  نْ ع  ول   لع  س   ق ال تْ: ق ال  ر 

آنَْ<: ‘الل ه   قُر  ْال  رَأُ ْيَق  ْوَالَّذِي بَرَرَةِ ْال  كِرَامِ ْال  فَرَةِ ْالسَّ ْمَعَ آنِ قُر  ْبِال  مَاهِرُ ال 
رَانِْ ْلهَُْأجَ  هِْشَاقٌّ تَعُْفيِهِْوَهُوَْعَليَ   >.وَيَتَتَع 

ل يُّ  ة  الْب اه  ام  عْت  س   ق ال  ~  وفي مسلم قال أ ب و أ م  ول  م  س   ‘الل ه    ر 
آنَْفإَنَِّهُْيَأ تِيْيَوْ <: ي ق ول   قُر  رَؤُواْال  قِيَْمَْااق  حَابِهِْامَةِْشَْل  اْلأصَ  رَؤُواْفِيع  نِْْاق  رَاوَي  ه  الزَّ

رَانَْفإَِنَّهُمَاْتَأْ  بَقَرَةَْوَسُورَةَْآلِْعِم  مَْاْيَانِْتِْال  قِيَامَةِْكَأنََّْيَو  ْكَأنََّهُمَاْل  هُمَاْغَمَامَتَانِْأوَ 
ْكَأنََّْ ْأوَ  رٍْغَيَايَتَانِ ْطَي  ْمِن  قاَنِ ْفِر  ْصَْْهُمَا حَابِْْتُحَاجَّْوَافَّ ْأصَ  ْعَن  رَؤُواْانِ هِمَا,ْاق 

ذَهَاْبَرَكَةٌ,ْوَتَْ ْأخَ  بَقَرَةِْفإَِنَّ ْال  كَْسُورَةَ رَةٌ,ْحَْهَاْر  تَطِيعُهَاوَْس  بَطَلةَُْْلاْتَس  ق ال   >.ال 
ي ة   او  ع  ر  < ~: م  ح  ن ي أ ن  الْب ط ل ة  الس  بحانه وتعالى يلبسه سالله  ا أنكم >,ة  ب ل غ 

ة >, كما روى  ام  ل ة  ال ك ر  ة > و<ح  ام  سننه  ذي فيلترما<ت اج  ال ك ر 

س نهو ة  وصَححه  ح  يْر  ر  مَْيَجِيءُْالْ <: ل  نه ق اأ ‘ع ن الن ب ي  ~  ع ن أ ب ي ه  آنُْيَو  قُر 
قِيَامَةِْ ْرَبِّْْال  ْيَا ْفيَُل بَسُْ فيََقُولُ: ْاْتَْحَلِّهِ, كَرَْاجَ ْ ةِ,امَْل  ْيَقُولُ: هُْ ايَْثُمَّ ْزِد  رَبِّ

ْ ْيَا ْيَقُولُ: كَرَامَةِ,ْثُمَّ ْال  ْحُلَّةَ هُْْارْ بِّْرَْفيَُل بَسُ هُْضَْعَن  ضَىْعَن  ْلَهُْْ,ْفيََر  فيَُقَالُ
ْآيَةٍْحَسَنةَْ  قَْوَتُزَادُْبِكُلِّ رَأ ْوَار  ْ >.اق 

 من سماعهلزل ويرتقي في درجات الجنة بقدر ما يقرأ, والملائكة تتن
 .القارئ, وكل ذلك وغيره وردت به النصوص الصحيحة والحسنة
 تعـالى: أما استماع القرآن فالنصوص في الترغيب فيـه قليلـة جـداً, قـال

. وفي الحـديث (1){ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}
                                                

  254ايعراف:  (1)
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ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل ه  ~  في مسند أحمد ع  س  تَمَعَْ: <ق ال   ‘أ ن  ر  ْاس  إلِىَْمَن 
ْكتَِْ ْلـَهُْنُـورا ْآيةٍَْمِن  ْتَلاهَـاْكَانَـت  ابِْاللَّهِْتعََالىَْكُتِبَْلهَُْحَسَـنةٌَْمضَُـاعَفَةٌ,ْوَمَـن 

قِيَامةَِ>.ْ مَْال  وقد حمل بعـض المفسـرين الآيـة علـى خطبـة الجمعـة فـأوجبوا يوَ 
الإنصــات إليهــا لاشــتمالها علــى القــرآن, ومــع ذلــك فالحــديث المــروي فــي 

والحـديث علـى  بـأكثر مـن ثـواب الاسـتماع,الاستماع ذكر فيه ثواب الـتلاوة 
 كل حال ضعيف.

إليه,  اعلاستمامن  ومن هنا يمكن أن نقول: إن قراءة القرآن أكثر ثواباً 
يكون  بما لاه روهي وسيلة لتعليم الكتابة ليستطيع القراءة, فالذي يسمع
 ,لقرآناحفظ قارئا  أو عارفا  بالكتابة, والقراءة أقرب من الاستماع ل

يات من شيء فالانشغال بالقرآن بأية كيفية من الكيفيكن  ومهما

  الفضائل. والله تعالى أعلم. فضيلة من ك ب ريات

 ؟>آه< ؤمنين بلفظما حكم عكر ب ض الم (141السؤال رقم )
ن عبعدها ي امع التسليم بأن غاية التصوف تصفية النفس مم الجواب:

 الذي عالىلله تاج ر على منهالله تعالى, فإن الوسيلة المشروعة لذلك هي السي
 الى:وتع هحانوضعه لأوليائه وأعد لهم ثواب الأمن والسعادة كما قال سب

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻٻٻ ٱٻ}
 ٹڤ ٿٿٹٹٹ ٿ ٺٿ ٺٺٺ

 (.64 ن 62 :)يوىس{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ
 ومن المنهج الديني لتصفية النفس ذكر الله تعالى, وقد حث  الله

 ی ئى ئى}ه وحدوده فقال: سبحانه وتعالى عليه ووسع مجالات
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, وأسماء الله (42 –41 :)اي زاب{ ئي ئى ئمئحئج ی ی ی
 ڄ ڄ ڄ}خير ما يذكر به كما قال سبحانه وتعالى:  الحسنى
 ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ}وقال تعالى:  (,180 :)ايعراف{ ڃ ڃ
, وأسماؤه سبحانه مذكورة في (110)امسراء: { ڳ گ گ گ گ

 وتسعين وقال إنها توقيفية تسعة القرآن والسنة, حصرها بعض العلماء في

 وقال بعضهم: إنها أكثر من ذلك.
ي ماء فلعلوبصرف النظر عن حصر أسماء الله تعالى, وعن اختلاف ا

م نه اسأحيح لم يثبت بسند ص >آه< فإن لفظ, جواز ذكره بالاسم المفرد
قهاء, ر الفمهوجمن أسمائه تعالى, وعليه فلا يجوز الذكر به على ما رآه 

ئن يليل وعندنا عْ‘ روى عن عائشة قالت دخل علينا رسول اللهوما ي
تريحْيسْاءْالله)دعوهْيئنْفإنْالأنينْاسمْمنْأسمْ‘:فقلنا له اسكت فقال 

قال الحافظ  والحديث موضوع كما .(4/72أخرجه الرافعي )إليهْالعليل(ْ
 من أن وما قيل في بعض الحواشي .(47أحمد الغماري في المغير )ص 

 .الاسم الأعظم لا سند له >آه< لفظ
 ينة مأمور ب اا أن يقترن(: هل يشترط ب الدع142) السؤال رقم

 ي؟هما و حتى يستجيب الله سبحانه وض الى له؟
ْ  {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ} قال تعالى:الجواب:

ْ.[65]غافر:
أمرنا اللهّ في آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة, كما جاءت 
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دة أو مخ العبادة كما صرح به في بعض بذلك أحاديث كثيرة والدعاء عبا
 الأحاديث, ولكل عبادة أركان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل.
د لب عنالقووقال العلماء: إن من شروط قبول الدعاء: حضور الذهن 

نصرف هنه موذ الدعاء, فلا يكتفي الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء
في  لرغبةان ة بل لابد معن الله ولا يكفي حضور الذهن مع خمود العاطف

 الإجابة والرهبة من عدمها واستحضار عظمة اللهّ سبحانه.
وذي  يوبويؤكد هذا ما جاء في نهاية الآيات التي ذكرت دعاء أ

 ې ې ى ى ئا}النون وزكريا حيث قال رب العزة: 
 .[90]الأنبياء: { ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

بحب  طاعةلى الع لاً فالداعي لا بد  أن يكون مطيعاً لله غير مقصر, ومقب
حاضر  خاشعاً  ان,ومسارعة, وراغباً في الاستجابة, راهباً من الطرد والحرم

 الذهن والقلب.
كر ذيث وصح في الحديث أن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء ح

ا رب يماء: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الس‘ الرسول 
ما كله.  جابحرام فأنىّ يست يا رب, ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه

 اؤه.دع جاء في الحديث: نصح الرسول لسعد أن يطيب مطعمه ليستجاب
الطهارة  هذه الأمور التي لا بد منها لاستجابة الدعاء, ومن المندوبات:

ي الأوقات والأماكن  واستقبال القبلة والدعاء بمأثور, وتحر  

ن والإقامة وعند رؤية كالنصف الثاني من الليل وما بين الأذا المباركة
الكعبة وساعة الإجابة يوم الجمعة... وافتتاح الدعاء بالبسملة وحمد الله 

وختامه بالصلاة عليه أيضاً, فالله أكرم ‘ والصلاة والسلام على الرسول 
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ضعت في الدعاء  من أن يقبل الصلاتين ويترك ما بينهما, وهناك كتب و 
 يمكن الرجوع إليها. والله أعلم.

 د ب ضاً ب صلين ب ضهم(: ما حكم مصافحة الم143ل رقم )السؤا

 ؟>ضقبل الله من <الصاة وقولهم: 
ر ة كم  سنونالمصافحة في حد ذاتها مباحة, بل قيل إنها مالجواب:ْ ظه 

ضلها فت في وير  من مظاهر الحب والاحترام والألفة وتقوية الرابطة, وقد 
 نس بنلأ قتادة: قلتعدة أحاديث, بعضها بطريق حسن, من أمثلها: عن 

واه م. ر؟ قال: نع‘أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله  ~: مالك
المؤمن  <إن قال:‘ البخاري والترمذي. وعن حذيفة بن اليمان عن النبي 

 ما يتناثركاهما طايإذا لقي المؤمن فسل م عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خ
رغيب ه التتابالمنذري في كورق الشجر> رواه الطبراني في الأوسط. يقول 

لنبي اي عن ارسوالترهيب: ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً. وعن سلمان الف
ا كما نوبهمذهما قال: <إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحات تْ عن‘ 

ما فر له غيتحاتُّ الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف, وإلا
اء في ن. وجحس اه الطبراني بإسنادولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر> رو

ازب بن ع راءكتاب الأذكار للنووي: وروينا في كتاب ابن السني عن الب
يْن  إذ ا ‘: قال: قال رسول  اللهّ ¶  سْل م  اف ح  يا ف  لْت ق  ا<إن  الم  ا ت ص  ر  اش  ت ك  ا و 

ما ما ب ين ه  طاياه  تْ خ  ة  ت ن اث ر  يح  ن ص  د  و  سْل  ا اية: <إذ  في روو>, ب و  مان  الْت ق ى الم 
ا ر  اسْت غْف  ا الل ه  ت عالى و  د  ح م  ا و  اف ح  ر  , غ  ف ت ص  م  ع  الل ه   ف  ل  ل ه  ج   ا>.ز  و 
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ا م نْ ‘ عن النبيّ  ,~ وروينا فيه, عن أنس يْ ع  قال: <م   ن  ت حاب يْ ن  م  بْد 
اف   ب ه  ف ي ص  اح  ما ص  ه  ل  ه  ف  ح  في الل ه  ي سْت قْب ل  أح د  إ لا  ل مْ  ‘ن  على الن ب يّ ياي ص 

م   د  ا ما ت ق  م  ر  ذ ن وبه  ق ا حت ى ت غْف  ر  >.ما ت أخ  ها و  منْ  ي ت ف   ر 
ل  د  رجبي ‘وروينا فيه, عن أنس أيضاً, قال: ما أخذ رسول اللهّ 

ن   نيا ح س  م  آت نا في الدُّ ة  في او  ةً ففارقه حتى قال: <الل ه  ر  ق نا ع  ح  لآخ  ن ةً و  اب  ذ  س 
 جودة أيامكن موتلم الن ار >, أما كون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة ف

ي في هكورة ولا في أيام الخلفاء الراشدين, والأحاديث المذ‘ النبي 
جود ما عدم ولها لقاء الأخ لأخيه, ولذلك قال العز بن عبد السلام بإباحت
يها وا علفظنهم حاينهى عنها, بل قال النووي: أصل المصافحة سنة, وكو

ء غذافي بعض الأحوال لا يخرجها عن الندب, لكن جاء في كتاب <
 ( أن بعضهم يحرمها.1/283الألباب للسفاريني> )

 وأرى أن الخلاف في الآراء راجع إلى الخلاف في تعريف
 .فيه لرأي لتعصباغي البدعة, وقد سبق بيانه وما دام الأمر خلافيًّا فلا ينب

 :250ر صي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكاقال الإمام النوو
 س منالنا عتادهأن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء, وأما ما ا)واعلم 

ا لى هذعبعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع المصافحة 
ا في عليه فظوالا بأس به فإن أصل المصافحة سنة, وكونهم حا الوجه, ولكن

لك ذخرج ي  ها لا فيها في كثير من الأحوال أو أكثروفرّطوا الأحوال,  بعض
 .كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها( اهـ البعض عن
خطأ  أنها جزء من الصلاة أو من المندوبات بعد الصلواتبالاعتقاد ف
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لا ينبغي, ويرشد من يعتقد ذلك إلى الصواب وعلى الإمام أن يتركها في 
 ا فرض.بعض الأحيان حتى لا ي ظنّ أنه

قي  في ن نلتأ > فهو اختصار من دعاء هو <ندعو اللهحَرَماْ أما قول: <
رة ايفهي دعاء بز الحرم لنصلّي  فيه> لأن الصلاة في الحرم يضاعف ثوابها,

قول, ذا الم هالحرم للحج أو العمرة والصلاة فيه, وليس هناك دليل يحر
 فلا داعي للإنكار عليه.

ة, أو الصا  دبند الدعاا عفع اليد (: هل يجوز ر144السؤال رقم )

ن الناس؟ ثير مل كف يعندما يدعو الخطيب على المنبر كما 

جه ب د سح على الو المل بليوب د الانتهاا من الدعاا هل هناك د

 ا؟يًر خشكرًا وجزاكم اللهوما حكمه؟ الدعاا؟ 
ن ب, ومواج: رفع  اليدين في الدعاء سنة  مستحبّة وليس بالجواب

إن ‘: < ولهقجابة الدعاء لجملة من الأحاديث الصحيحة, ومنها أسباب إ
فْ دهمالله حييٌّ كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن ير تين> راً خائبا ص 

سفر يل الجل يطالذي رواه أبو هريرة ~: <ثم ذكر الر‘ رواه أحمد. وقوله 
به و ,امحر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا رب, يا رب, ومطع مه مشر 
 رواه مسلم.  ه>.حرام, وملب سه حرام, وقد غ ذي بالحرام, فأن ى يستجاب ل

ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل هو رفع اليدين في 
فيها,  لم يرفع‘ الدعاء فيندب رفعهما, إلا في المواطن التي ثبت أن النبي 

ل يكره ذلك مثل الدعاء في خطبة الجمعة, فلا يسن رفع اليدين فيها, ب
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حسب  ولرفع اليدين في الدعاء كيفيات‘. لمخالفته السنة الثابتة عن النبي 
 الحالة ونوع الدعاء تراجع في مظانها من كتب الفقه والأدعية الصحيحة.

ْْ‘كَانَْرَسُولُْاللهِْ<قال:  عن عمر و عَاءِ,ْلَم  هِْفيِْالدُّ ْيَدَي  إِذَاْمَدَّ
ْبِْ سَحَ ْيَم  ْحَتَّى هُمَا هَهُْيَرُدَّ ْوَج  عن رسول الله  بوعن ابن عباس  .(1)>هِمَا

ْ<قال: ‘  ْبِظُهُورِهَا, ألوهُ ْتَس  ْوَلاَ , كُم  ْأكَُفِّ ْبِبُطُونِ ْالله ْفرغتمْسَلوُا فإَِذَا
سَحُواْبِهَاْوُجُوهَكُمْ  ْاللهَْتعالىْجاعلٌْ>, وفي رواية: <فأَم  > وعن بركةْ فيهاْْفإنَّ

فرغ من دعائه فإذا  دعو رافعاً يديهالمعتمر, رأيت أبا كعب, صاحب الحرير ي
الحسن, قال  يمسح بهما وجهه, فقلت له: من رأيت يفعل هذا, فقال:

 الأحاديث. بن نصر: ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذهامحمد 

 ن مسحيس كان الدعاء داخل الصلاة أو خارجها فإنه قلت: وسواء  
 الوجه باليدين عقبه على وجه.

ْالنووي ليدين ا(: )وهل يسن رفع 1/94طالبين): في روضة القال
ون دلرفع احب في القنوت ومسح الوجه بهما إذا فرغ منه أوجه أصحها يست

 ح غيرمس المسح, والثاني يستحبان والثالث لا يستحبان, ولا يستحب
 وجهه قطعاً(

ألوهُْ<مرفوعاً:  وعن أبي بكرة  ْتَس  ْوَلاَ , كُم  ْأكَُفِّ ْاللهْبِبُطُونِ سَلوُا
رواه الطبراني في الكبير, وقال الشيخ: حديث ). قال العثماني: >هَابِظُهُورِْ

ْبِهَاْ<مرفوعاً بزيادة  بصحيح, وعن ابن عباس  ْفامسحوا ْفرغتم فإَِذَا
                                                

عننند أبي داود وغننيره,  منناذي ولننه  ننواهد, منهننا  ننديث ابننن عبننا  قننال رفننر العثمننا : )أخرجننه الترمنن( 1)
  ومجموعها يق ضي أىه  ديث  سن(.
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حديث صحيح كذا  :رواه أبو داود والبيهقي في سننه قال الشيخ >وُجُوهَكُمْ 
 (. 3/317في العزيزي )

ْالنَّبِيَّْ<: وعن السائب بن خلاد  بَاطِنَْْعَلَْجَْذَاْسَألََْكَانَْإِْْ‘ْأنََّ
ْظَاهِرَْ ْجَعَلَ تَعَاذَ ْاس  ْوَإِذَا هِ ْإِليَ  هِ ي  ْإِْهُمَْكَفَّ هِْا لإمام ارواه )ال العثماني: ق. >ليَ 

 (.أحمد بإسناد حسن

 لدعاا؟اعند  اادي تلى السم(: لماعا ضُرفع ايي145السؤال رقم )
 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ}يقول اللّه سبحانه: الجـواب:ْ

رسول  ل: كانقا¶ , في صحيح مسلم عن ابن عمر [115]البقرة: { ڱ ڱ
هه, وج انكحيث  يصليّ وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته‘ الل ه 

 فلة,لاة الناصوذلك في { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}قال: وفيه نزلت 
لع مط ن اللهّهة فإة جوالمعنى أن الجهات كلها لل ه, فمن توجه بعبادته إلى أي

الذات  عن عب ر بهي  لوجه ن اعالم به. والتعبير بوجه اللهّ ي راد به ذات ه, لأعليه و
به  يراد{ ڤ ڤ ڤ ٹ}لأنه أشرف الأعضاء, وفي مثل قوله تعالى: 

ون لا وح دمحن قاصدين إياّه بعملنا, لا نقصد غيره من المخلوقات, أي ن
 نشرك به أحداً, ومخلصون لا نرائي بما عملنا.

تي ي تقرب بها إلى اللّه الدعاء, فإذا توجّه الإنسان به ومن العبادة ال
 عالم لا يغفل, وهو سبحانه, إلى ربه في أي اتجاه فإن اللهّ حاضر لا يغيب

قريب من  -وإن كانت له المنزلة العليا  -قريب لا بعيد, بمعنى أنه 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}بعلمه:  الناس
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
, ولذلك قال [7]المجادلة: { ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى}سبحانه: 
, ولقربه من عباده لا داعي لرفع الصوت عند دعائه, [186]البقرة:  {ئۈ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ} السر وأخفى, قال تعالى:فإنه يعلم 
, وإذ تبين أن الل ه قريب من الداعي, وهو في [55]الأعراف:  {ۓ
العالية وسموه اللائق بجلاله, ظهر معنى مد سه في مكانته الوقت نف

واستجداءً لخيره وبرّه, كأنه سبحانه, وهو  اليدين عند الدعاء, طلبا  
الأعلى, أمام الداعي, وهو الأدنى, يمدّ إليه يديه, فاليد المعطية هي 

 العليا والآخذة هي السفلى.
<إذا كان  ‘: النبيوهذه الصورة الرمزية للمواجهة يشير إليها قول  

نه...> ن يميعلا وأحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه, فلا يبزقنّ بين يديه 
 رواه مسلم.

وقوله أيضاً: <ما بال  أحدكم يقوم مستقبل ربه فينخع أمامه, أيحب 
ع في وجهه>؟ رواه مسلم أيضا . فمدُّ اليدين  أحدكم أن ي ستقب ل في نخ 

ين الناس عند طلب الأدنى من تعبيرٌ عن المعتاد بالدعاء  عند

في عدة أحاديث أنه ‘ متضرعاً, وقد ثبت عن النبي  الأعلى, مستجديا  
رفع يديه عند الدعاء, في الاستسقاء وغيره, وقد ساق البخاري عدة 
أحاديث في ذلك في آخر كتاب الدعوات وصنف المنذري في هذا جزءاً. 

ت حصر قال: وقد مسلم: هي أكثر من أن وقال النووي في شرح صحيح 
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حديثاً من الصحيحين أو أحدهما. وذكرت ها في  جمعت فيها نحواً من ثلاثين
 >.9 /4آخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب <نيل الأوطار 

 ~ ريمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشع
ود بو داواه أرثم رفع يديه, ورأيت بياض إبطيه, وما ‘ قال: دعا النبي 

كم إن رب<قال: ‘ والترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي أن النبي 
فر هماحييٌّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرد   ل: اً> أو قاص 

 (.2/195<خائبتين>. )الترغيب والترهيب 
ندب ل بالء بومن هنا قال العلماء بمشروعية رفع اليدين عند الدعا

ء, ستسقار الاماعة كرهوا رفع اليدين في غيغير أن ج‘, اقتداء بالنبي 
 لا فيلا يرفع يديه في شيء من دعائه إ‘ لحديث أنس: <كان النبي 

اري البخ واهالاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى ي رى بياض إبطيه>. ر
أن كون لاء بهؤ ومسلم. والقائلون بالجواز في غير الاستسقاء ردُّوا على

يث لأحادي افلزم نفي رؤية غيره, كما ثبت أنس نفى الرؤية عنه لا يست
م على النافي. أو ي حمل حديث   ثب ت مقد  الرفع  س علىأن الصحيحة, والم 
لك, غير ذبفع البليغ الذي ي رى فيه بياض  الإبطين, وهو لا ينافي الر

 كمجرد مد  اليدين وبسطهما عند الدعاء.
, لحديث مسلم والبعض كره رفع اليدين مطلقاً في الاستسقاء وغيره

فقال:  عن عمارة بن رؤيبة, وقد رأى بشر  بن مروان على المنبر رافعاً يديه,
ما يزيد على أن يقول ‘ قبح الل ه هاتين اليدين, لقد رأيت رسول اللّه 

> وي ردّ عليهم 7/255بيده هكذا, وأشار بأصبعه المسبحة <تفسير القرطبي 
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دّ على غيرهم.  بما ر 
هو ر, ويس  جع السابق>: والدعاء حسن كيفما تيقول القرطبي <المر

  عزالمطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى اللّ  

سن يه فحيد والتذلل له أو الخضوع, فإن شاء استقبل القبلة ورفع وجل
ال قديث وقد ما ورد في الأحا حسب‘ فعل ذلك النبي وإن شاء فلا, فقد 

فع ر, ولم ت ر د صفة من [55]الأعراف: { ھ ھ ہ ہ}تعالى: 
مران: ]آل ع{ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}وقال تعالى: وغيرهما,  يدين
ح هم ولم يشترط حالةً غير ما ذكر, وقد دعا ا ,[191 د  ي ف‘ ي لنبفم 

 خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة. اهـ.
ني إللهم رفع يديه وقال: <ا‘ وكذلك روي عن ابن عمر أن النبي 

نع خالد>, وفي صحيح مسلم عن عمر: رفأ برأ  إليك مما   ‘نبي ع الص 
 يديه بالدعاء يوم بدر.

ويت ع ي ف الاتدة حوعلى القول بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ر 
جعل ها, وقبلكيفية الرفع, منها جعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مست

 بطونهما مما يلي وجهه.
ء وظهورهما وروي  عكس  ذلك. ومنها: جعل كفيه إلى السما

وي عكس ذلك وكان ذلك في الاستسقاء كما رإلى الأرض واه , ور 
 >.4/9مسلم <نيل الأوطار 

أن  قال ابن حجر في الفتح: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء
يرفع يديه جاعلًا ظهر كفيه إلى السماء, وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله 
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مسلم,  ك قال النووي في شرح صحيحأن يجعل بطن كفيه إلى السماء. وكذل
بظهر الكفين  حاكياً ذلك عن جماعة من العلماء. وقيل: الحكمة في الإشارة
تحويل الرداء  في الاستسقاء دون غيره التفاؤل بتقلب الحال كما قيل في

 <المرجع السابق>.
ن أغيره ولم هذا, ويكره عند الدعاء النظر  إلى السماء, لحديث مس

لاة ي الصفلدعاء ا<لينتهين  أقوام  عن رفعهم أبصارهم عند قال: ‘ النبي 
 إلى السماء, أو ليخط فن  الل ه أبصارهم>.

, ما لافرها وقد يحمل النهي على رفع البصر في الصلاة, أما في غي نع 
اء <نيل ستسقالا لرواية للبخاري جاء فيها: فنظر إلى السماء, وكان ذلك في

 يه عنفاء ورد باليدين بعد رفعهما في الدع >. ومسح الوجه4/10الأوطار 
لم  لدعاءاه في إذا رفع يدي‘ عمر بن الخطاب أنه قال: كان رسول الل ه 

او  واه ري رأيحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي وقال: غريب, 
 كما في سنن أبي داود. قالواحد فقط. وعن ابن عباس نحوه 

> 399للنووي ص الأذكار < النووي: في إسناد كل واحد ضعف

> لابن 4/219 مع شرحه سبل السلاموجاء في <بلوغ المرام 
ي ند أبالترمذي وله شواهد منها ع حجر, بعد ذكر حديث عمر: أخرجه

ومجموعها يقضي بأنه حديث  داود من حديث ابن عباس وغيره,
حسن, فالوارد من ذلك ليس بصحيح, بل ضعيف, ولكن مجموع 

 ا إلى الحسن فتقبل. اهـ.الشواهد يرفع درجته
طلب  نكرر التنبيه فنقول: إن مد اليدين عند الدعاء يشبه ما يحدث عند
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الفقير إحسانا  من الغني فعند شدة الحاجة قد يجثو السائل على 

رُّ بهذا الوضع عطف  المسؤول, وهو في هذا الوضع المتذلل  ركبتيه, ي ست د 
المسلم الذي يدعو ربه يرفع يديه أعلى يتلقى بهما الإحسان فيرفع يديه إلى 

يلجأ إلى ذلك ويبالغ فيه ‘ دليلًا على تذلُّل ه وشدة حاجته, ولذا كان النبي 
في الاستسقاء ونحوه, وليس ذلك مستلز ماً وجود  الله في السماء, فهو 
 سبحانه منزه عن المكان, بل ذلك دليل على علو مكانته سبحانه وتعالى. في

ها  أذكار النووي عن رفع اليدين ومسح الوجه ثلاثة أوجه للشافعية: أصحُّ
استحباب الرفع وعدم مسح الوجه, والثاني الرفع والمسح, والثالث عدم 

 الاثنين.

ه أن ا علياعمبيس دائماً (: الذي ضأضيه الكوا146السؤال رقم )

 م؟ا قبل النويكررها وظهيقرأ؟ وما ايدعية التي يجب أن يحف
ندب  إذا أراد النوم أن يلازم أذكار النوم التيينبغي للمسلم الجواب:ْ

 چ ڃ ڃ ڃ}كقراءة آية الكرسي, وخواتيم سورة البقرة ‘ إليها النبي 

 ڤ ٹ ٹ}إلخ وقراءة آخر سورة الكهف { چ چ چ

إلخ وقراءة المعوذات )الإخلاص والفلق والناس( { ڤ ڤ
 كوينفخ الإنسان على يديه ويمسح ما استطاع من جسده ثم يقول: باسم

اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه وليقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت. وليجعل 
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 هذا الذكر آخر ما يقول.
التامة  الله اتلمثم إذا أفزعه شيء في منامه عليه أن يقول: )أعوذ بك

 من غضبه وشر عباده, ومن همزات الشياطين وأن يحضرون(.
الأخرى,  اليد على ويتفل عن يساره ثلاثاً وإذا أراد أن يواصل نومه نام

ينبغي  ‘نبي ال فهذه كلها وغيرها أيضاً كثير ممّا وردت به الأحاديث عن
ى. والله تعال للهاللمسلم أن يراعيها, وعندئذ لا يصيبه فزع ولا جزع بإذن 

 تعالى أعلم.

 {ٺ ٺ ٺ }ْ:قال ( تعا كان ر  ال زة147السؤال رقم: )
 ي؟دعائ ب اللهفلماعا أدعو كثيراً ولا يستجيْ(60)غافر:

وتعالى:  : أمرنا اللّه بالدعاء ووعد بالإجابة فقال سبحانهالجواب
الناس  , وذكر القرآن الكريم أن بعض(1){ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ } ب لهم كقوله:دعوا ربهم فاستجا

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ۓ ۓ وقوله } (2){چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                

  (.60غافر) (1)

  (.84 -83ايىب اء )( 2)
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 ٻ ٱ وكقوله في غزوة بدر } (1){ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 . (2){ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 منلجابة لاستاإذا كان هذا كلام اللهّ سبحانه وتعالى وهو صادق في 

 ؟مفي أن بعض الناس يدعون ولا يستجاب له يدعوه, فما هو السر
لا اد, ومو أن الطبيب إذا وصف دواء قد يكون مركباً من عدة والجواب

حديد يد وتواعيكتفي بذلك بل يبين للمريض كيفية الاستعمال بتحديد الم
اك ان هنكلك ما يتناول من طعام وما يمتنع عنه, ولو نفذ المريض كل ذ

به  لمريضة اة إذا كان الطبيب مختصاً وثقأمل كبير في الشفاء, وبخاص
 قوية. 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى حوادث في استجابة الدعاء من مثل 
ذي النون, ولكن ذكر عقب ذلك مباشرة لماذا كان دعاؤهم و أيوب وزكريا

 ې وسيلة لكشف ما بهم من ضر وتحقيق ما يرجون من خير فقال }

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ې ى ى

 .(3){ئۇ
بد من امتثال أوامر اللّه تعالى كلها من عبادات وغيرها, مع  لاإذاً: 

إقبال النفس عليها والحب لها, ولابد من أن يكون الدعاء خالصاً صادراً 
من أعماق النفس, مع استشعار عظمة اللّه تعالى ولطفه ورحمته, ومع 

                                                

  (.90-89ايىب اء) (1)
  .(9ايىفال) (2)
  (90ايىب اء)( 3)
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ير خوفه العظيم أن يرده خائباً, وأن يكون ذهنه حاضراً غير شارد, مركزاً غ
مشتت, ومن تمام المسارعة في الخيرات البعد عن الحرام, فالحرام من 
ْأخطر العوائق التي تحول دون استجابة الدعاء, وقد صح في الحديث < ثُمَّ

ْ ْيَاْرَبِّ ْيَاْرَبِّ مَاءِ ْإِلىَْالسَّ هِ ْيَدَي  ْيَمُدُّ بَرَ عَثَْأغَ  ْأشَ  فَرَ جُلَْيُطِيلُْالسَّ ْالرَّ ذَكَرَ
ْحَرَْ عَمُهُ تَجَابُْوَمَط  ْفأَنََّىْيُس  حَرَامِ ْبِال  ْوَغُذِيَ ْحَرَامٌ بَسُهُ ْوَمَل  ْحَرَامٌ رَبُهُ ْوَمَش  امٌ

~  لسعد بن أبي وقاص‘ رواه مسلم وكان من وصية الرسول  >لذَِلكَِْ
ْمُستجابْالدعوة< ْمطعمَكَ,ْتَكُن    (1)>أطِب 

وإذا كان الداعي على هذه الصفة المطلوبة ولم يستجب له حالًا بما 
تَجَابُْ<دعا إليه, فلا يقل: دعوت فلم يستجب لي, فالحديث يقول  يُس 

ْليِ تَجَب  ْيُس  ْفلَمَ  تُ ْدَعَو  ْيَقُولُ جَل  ْيَع  ْلمَ  ْمَا , وإذا تأخرت (2)>لأحَدِكُم 
الاستجابة بالمطلوب فقد تكون الاستجابة ببديل خير منه, وقد تدخر ليوم 

فقد روى أحمد والبزار, وأبو  القيامة وذلك أفضل من متعة الدنيا الزائلة,
لِمٍْْمَاْمِنْ < قال:‘ يعلى بأسانيد جيدة عن أبي سعيد الخدري أن النبي  مُس 

دَىْثَلاثٍْ طَاهُْاللَّهُْبِهَاْإِح  ْإِلاْأعَ  مٌْوَلاْقطَِيعَةُْرَحِمٍ سَْفيِهَاْإِث  وَةٍْليَ  عُوْبِدَع  يَد 
وَتُهُْوَإِمَّاْأنَْ  ْدَع  لَْلهَُ ْتُعَجَّ هُْإِمَّاْأنَ  رفَِْعَن  ْيَص  ْوَإِمَّاْأنَ  خِرَهَاْلهَُْفيِْالآخِرَةِ ْيَدَّ

ثَرُْ ثِرُْقاَلَْاللَّهُْأكَ  اْنُك  لهََاْقاَلوُاْإِذ  وءِْمِث  ْالسُّ ْ. (3)>مِن 
وقد وجه سؤال إلى الصوفي إبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو فلا  ,هذا

كبوا معاصيه, يستجاب لنا؟ فأخبرهم أنهم قصروا في طاعة الله تعالى وارت
                                                

  رواه الطبرا . (1)
 وروى أحمد والترمذي وقال  ديث  سن صح ح. (2)
  أحمد وأبو يعكه بنحوه والبزار والطبرا    ايوسط.رواه ( 3)
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وذكر أمثلة لذلك, وكلها وغيرها يدل على أن الداعي لابد أن يرضي الله 
تعالى أولًا حتى يكافئه الله بقبول دعائه, وأن يكون قوي الإيمان والرجاء 
والثقة في استجابة الدعاء, وألا يشك في وعد الله تعالى, بل الأولى أن 

والموضوع مبسوط  ؟أم لايشك في نفسه هو, هل أدى الواجب لله تعالى 
 في كتب الحديث والأخلاق يرجع إليها من يريد الاستزادة.

 
** ** ** 
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 داب والأخلاقالآ فصل في

ضلوه   فقولون: ايد( نسمع ب ض الناس ي148) السؤال رقم:

 ؟ل لمالى عل على ال لم, فما هو هذا ايد  المفض
الأدب  نأ >1/24< : جاء في كتاب غذاء الألباب للسفارينيالجواب

ن فهو أ عه , وجمديبفي اللغة الظرف وحسن التناول, يقال: أد ب  كحس 
فتح ب -لأدب ا >طلعلما< أ د باء, وأد به علمه فت أ دب, قاله في القاموس, وفي

صار  إذا -وضمها لغة  -بكسر الدال  -رجل مصدر أدب ال -الهمزة والدال 
رة صو -واللام ضم الخاء ب -أديبا  في خلق أو علم, والخلق 

 وبفتح الخاء صورته الظاهرة.  الإنسان الباطنة,
 يحمد ما وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الأدب استعمال

 ق.قولًا وفعلًا, وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلا
 الرفقو ك,وقيل: الوقوف مع المستحسنات, وقيل: هو تعظيم من فوق

 بمن هو دونك. انتهى. 
 وأهل لدينا: الناس على طبقات, أهل الدنيا وأهل ورديلْالسهروقا

 الخصوص. 
ملوك ار الأخب: الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وفأدبْأهلْالدنيا

 وأشعار العرب. 
 تهذيبورح : مع العلم رياضة النفس وتأديب الجواوأدبْأهلْالدين

 الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات. 
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لسر ء ا: حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواهلْالخصوصوأدبْأ
 والعلانية.

ْابنْفارس ام الطع دبة: الأدب دعاء الناس إلى الطعام, والمأوقال
مر أ ك كلهتقاق الأدب من ذلالداعي, واش -بالمد  -لسبب أو غيره والأدب 

ْهَْ<قال:  ‘قد أجمع على استحسانه, وفي الحديث أنه  قُرْ ذَاْاإِنَّ دُبَةُْمَأْ آنَْل 
يث >اللَّهِْ ز يّ ف ي ح د  رْم  ه  ام  ق ال  ل ي أ   >:هب ة الل  أْد  آن م  الْق رْ < ق ال  الر  ى و  ب و م وس 

ام ض ل يم   :الْح  اد  الْو  م  أ ر  نْ ق ال ه  ب الض  نْ ق ال   ,ةم  م  تْح  أ ر  ه  و  اد  أ د ب الل ه  ب الْف 
ب اده ا ي  ف ع   :ق لْت .ال ذ ي أ د ب  ب ه  ع  ذ  مّ( ي نت ع  ل ى ه  يع بصن وقد شبه القرآن ,الض 

محامد لى الق إصنعه الناس لهم فيه خير ومنافع, وفي العرف ما دعا الخل
 ومكارم الأخلاق وتهذيبها. 

حياء وال دالقص: اعلم أن تعلم الآداب وح سن السمت ويقولْالسفاريني
 والسير مطلوب شرعاً وعرفاً.

ْإنَّْ< أنه قال‘ عن النبي  بن عباس وروى الإمام أحمد عن اب
تِْ الحَِْوَالاق  تَْالصَّ م  الحَِْوَالسَّ يَْالصَّ هَد  ءٌْمِنْ ادَْجُْصَْال  رِْز  سَةٍْوَعِش  ْْخَم  ءا  ينَْجُز 

ةِْ ْالنُّبُوَّ ظروا ن -العلم  -ه وا عنيأخذل: كانوا إذا أتوا الرجل وقالْالنخعي >مِن 
 وا ثمأدبت ~: قالْعمر إلى سمته وصلاته وإلى حاله, ثم يأخذون عنه,

ْعباس تعلموا. ْابن دليل عقل و: اطلب الأدب فإنه زيادة في الب وقال
اه ة, رولقلالمروءة, مؤنس في الوحدة, وصاحب في الغربة, ومال عند ا

ْالأصبهاني في منتخبه. 
امْـالْالإمـوقلم, ـر من العـلم أكثـ: أدب العلخيـوقالْأبوْعبدْاللاهْالب

بالأدب,  : لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمهركعبدْاللهْبنْالمبا
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ذكره الحاكم في تاريخه, ويروى عنه أيضاً أنه قال: طلبت العلم فأصبت 
 منه شيئاً, وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. 

 انب, وكلا أدب إلا بعقل, ولا عقل إلا بأد: وقالْبعضْالحكماء
الأدب نور  وقال الأحنف بن قيس:يقال: العون لمن لا عون له الأدب, 

 العقل كما أن النار نور البصر. 
ة ا خمسله : يقال: مثل الإيمان كمثل بلدةوقالْالحجاويْفيْشرحه

والرابع  حصون, الأول من ذهب, والثاني من فضة, والثالث من حديد,
 فما زال أهل -وب نيء ط -بن والخامس من ل -طوب أحمر - من آجر

ذلك  هملواأذا ن اللبن لا يطمع العدو في الثاني, فإالحصن متعاهدين حص
كذلك , فطمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها

لسنن ثم ا ائضالإيمان في خمسة حصون: اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفر
 لايطان الشفثم حفظ الآداب, فما دام المؤمن يحفظ الآداب ويتعاهدها 

ثم  فرائضال الآداب طمع الشيطان في السنن ثم في يطمع فيه, وإذا ترك
ْفي الإخلاص ثم في اليقين.

, ثر ايوقاتب أك اًاليوم متجهم ( نرى ب ضاً من شبا 149السؤال رقم: )

يزعم أن من و , ض الىن اللهف عصريلا يحب المرح, وي د الفكاهة لهواً 

ار, فهل رة تلا النالآخ ب ميتمت ون بزينة امياة الدنيا ليس له

 ؟من امال لدنيان امه الدين يحرم على ا نسان أن يأخذ حظ
الدين بوجه عام لا يحارب الغرائز ليقضي عليها, : الجواب

ضرورية لحياة الإنسان تساعده على تحقيق خلافته في الأرض,  فهي
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 خلق لآدم حواء ليسكن إليها وجعل بينه وبينها مودة ورحمة, ولكونهولذلك 
 ليط من العناصر أمكنه أن يتكيف مع الأرض التي خلق منها,من خمخلوقاً 

 ويتقلب مع الحياة بحلوها ومرها.
ومهمة الدين: هي ترويض هذه الغرائز وتوجيه قوتها إلى الخير بقدر 
المستطاع, والإنسان روح وجسد, عقل وغرائز, ولكل منها غذاؤه الذي 

بين مطالبها في  يعيش به, والأديان أرشدت إلى غذاء كل منها, ووفقت
اعتدال وحكمة من أجل إنتاج الخير والبعد عن الشر, قال ذلك سيدنا 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى}موسى لقارون 

 .(1){ئۆ
مل والع ائزودين الإسلام كان منهجه أحكم المناهج في سياسة الغر
 ‘رسول ال للدنيا والآخرة على السواء, ونصوصه في ذلك كثيرة, وعمل

غلاقه ه وانزمتتذا المجال يشهد بحيوية هذا الدين وعدم هو وأصحابه في ه
 لى سنن اللهنية علديوتبرمه بالدنيا وزهده في الحياة, ويشهد بقيام الدعوة ا
ل طو لصرامةية والجداتعالى الكونية المراعية للفطرة الإنسانية, التي تمل من 

 ا. تهاطفوع وتحتاج إلى الترويح المقبول الذي تغذي به روحها ,حياتها
وأنواع الترويح كثيرة منبثة في الكون كله ومتاحة لكل من يريدها, 
غير أن الدين وضع لها إطاراً تمارس فيه حتى لا يساء استغلالها, وحتى 

حكماً  لا تخرج عن الغرض منها, فأباح الترفيه الذي لا يصادم نصاً يمنعه أو

                                                

 (77القصن)( سورة 1)
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قصير في واجب, مقرراً في الدين, لا يتفق معه, والذي لا يترتب عليه ت
على أن يكون ذلك بقدر حتى لا يصير عادة تغريه بالانصراف عن الأعمال 

 الجادة, ومما يدل على ذلك:
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} قوله تعالى: - 1

 .(1){ڤ
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}قوله تعالى:  - 2

 .(2){ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
ول الليل لمن اعتزموا الصيام طول الدهر والقيام ط‘ قوله  - 3

ْلهَُْلكَِنِّيْأصَُومُْوَأفُ طِرُْوَأصَُلِّيْ<وترك الزواج:  قَاكُم  ْللَِّهِْوَأتَ  شَاكُم  أماْإِنِّيْلأخ 
سَْمِنِّي ْسُنَّتِيْفلَيَ  ْرَغِبَْعَن  جُْالنِّسَاءَْفمََن  قدُُْوَأتََزَوَّ  .(3)>وَأرَ 

ْ<:بفي حادث سلمان الفارسي وأبي الدرداء ‘ قوله  - 4 إِنَّ
لِكَْلنَِْ ْلأهَ  ا ,ْوَإِنَّ كَْحَقا فِكَْعَليَ  ا ,ْوَلضَِي  كَْحَقا ا ,ْوَلرَِبِّكَْعَليَ  كَْحَقا سِكَْعَليَ  ف 

هُْ ْحَقَّ ْذيِْحَق  طِْكُلَّ ا ,ْفأَعَ  كَْحَقا كَْ<وفي رواية  (4)>عَليَ  كَْعَليَ  نيَ  ْلعَِي  اْوَإنَِّ  ,ًَحَقا
رِكَْ ْلزَِو  ا -الضيوف  -وَإِنَّ كَْحَقا ا<واية وفي ر َ>ًعَليَ  كَْحَقا ْلوَِلدَِكَْعَليَ   ًَ>. وَإِنَّ

 لحنظلة بن الربيع الأسيدي الذي ظن أن تمتعه مع‘ قوله  -5

                                                

  32ايعراف: ( 1)
  (87سورة المائدة) (2)
  رواه الب اري ومسكم. (3)
  رواه الب اري. (4)
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 :‘وأولاده وأمواله نفاق يغاير ما يكون عليه من الجدية عند لقائه زوجته 
ْتَكُونوُنَْ< ْمَا ْعَلىَ ْتَدُومُونَ ْلوَ  ْإِن  ْبِيَدِهِ سِي ْنفَ  ْالذِّْْوَالَّذيِ ْوَفيِ رِْعِن دِي ك 

ْ ْوَسَاعَة  ظَلةَُْسَاعَة  ْيَاْحَن  ْوَلكَِن  ْوَفيِْطُرُقِكُم  مَلائِكَةُْعَلىَْفرُُشِكُم  ْال  كُم  لصََافحََت 
اتٍْ  .(1)>ثَلاثَْمَرَّ

اً, روى الشيخان أنه داعب يمزح ولا يقول إلا حقّ ‘ كان - 6
رُْصغيراً يلعب بعصفور قائلًا: < رٍْمَاْفعََلَْالنُّغَي  >؟ وروى الترمذي يَاْأبََاْعُمَي 
اْ < بإسناد حسن أنهم قالوا له: ْإِلاْحَقا ْإِنِّيْلاْأقَوُلُ ْتُدَاعِبُناَ,ْقاَلَ:  >إِنَّكَ

وتسابق مع السيدة عائشة كما رواه النسائي وابن ماجه, وشهد معها لعب 
حَةْ <وقال: الحبشة  ْفسُ  ْفيِْديِنِناَ ْأنََّ لمَُْيَهُودُ وسمع الحداء وأعجب  >حتىْتعَ 

تسابق مع بعض الأغراب على ناقته, وشهد الرماة وهم و به,

على ذلك دون انحياز إلى فريق ضد فريق حتى  وشجعهم يتبارون بالنبال
بَْسَاعَةْفسََاعَةقال <‘ لا يغضبهم, وروي عنه أنه  اْالقُلوُ  حُو  ْ. (2)>روِّ

ع التمتويء ذلك وأمثاله يدل على أن الإسلام لا يحرم اللهو البر
لنفس ا نشيطلت اة في المأكل والمشرب والملبس, بل يدعو إليهبطيبات الحي

لا يؤدي  عتدالي اعلى العبادة, فإنها تمل كما تمل الأبدان, ما دام ذلك ف
 إلى تقصير في واجب, يقول الشاعر أبو الفتح البستي:

ْطبعـكْالمكـدودْبـالهمْراحـة ــمَّْ ْأفِد  ــهُْبشــيعَلِّْوْيَجُ ْءْمــنْالمــزحل 
                                                

  رواه مسكم.( 1)
  رواه أبو داود   مراس كه.( 2)
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ــيكن ــزحْفل ــهْالم ــنْإذاْأعطيت  ولك
 

 بمقدارْماْتعطيْالطعامْمنْالملـح
 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} وكل ذلك من منطلق قوله تعالى: 

وقوله  (2){ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} وقوله تعالى: (1){ۋ ۇٴ
ْغَلبََهُْ< :‘ ْإِلا ْأحََدٌ ينَ ْالدِّ ْيُشَادَّ ْوَلنَ  رٌ ْيُس  ينَ ْالدِّ هَلكََْ<وقوله , (3)>إِنَّ

مُتَنطَِّعُونَ,ْقاَلهََاْثَلاثْ  شر  إن الفهم الصحيح للدين يريح الإنسان ويقيه (4)>اال 
الانحراف, ويريح الناس منه ويعطي صورة طيبة لهذا الدين الخاتم, تبعد 

 .عنه ما يفتريه المفترون,

 سامقي اليل من مجلس أن ( هل يجب على من قام150السؤال رقم: )

د حأيه السام رد علن يله على الجالسين, وتعا غلب على ظنه أن

 ؟هل يجوز له ألا يلقيه
: جاء في كتاب الأذكار للنووي: إذا كان جالساً مع قوم ثم الجواب

وغيرهما  قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم, ففي سنن أبي داود والترمذي
تَهَىْ<‘ قال: قال رسول الله ~  بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة ْان  إِذَا

ْفلَْ  لِسِ مَج  ْال  ْإِلىَ ْقاَمَْأحََدُكُم  ْإِن  ْثُمَّ لِس  ْفلَ يَج  لِسَ ْيَج  ْأنَ  ْلهَُ ْبَدَا ْفإَِن  يُسَلِّم 
ْالآخِرَةِْ ْمِن  ْبِأحََقَّ ْالأوُلىَ سَتِ ْفلَيَ  ْفلَ يُسَلِّم  ْجُلوُسٌ مُ قَو   :قال الترمذي .>وَال 

                                                

  (185سورة البقرة) (1)
  (286سورة البقرة) (2)
  . اريرواه الب (3)
  رواه مسكم.( 4)
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ْحديث حسن
أنه  لحديثاهر : تعليقاً على هذا الحديث ما مفاده: ظايقولْالناووي

قال  , وقدقهمالسلام على هذا الذي سلم عليهم وفار يجب على الجماعة رد
ب, يج لاوحب الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعيد المتولي: إنه يست
ا, وقد لامهما كلأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف, وهذ

هذا  وقال - أي الشافعية -أنكر الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا 
ذا فيه هولوس لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجفاسد, 

 الحديث وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. 
على  ذا مر: إوفي الكتاب نفسه بعد هذا الفصل مباشرةً قال النّووي
لممرور اتكبر ا لواحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إم

كه لهذا  يترولا ما لغير ذلك فينبغي أن يسلمعليه وإما لإهمال المار, وإ
مر بأن لم يؤم والظن, فإن السلام مأمور به, والذي أمر به المار أن يسل
  يحصل الرد, مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد.

بب سلمار ام : وأما قول من لا تحقيق عنده: إن سلاثمْيقولْالناووي
إن نة, فة بيفهو جهالة ظاهرة وغباورور عليه ملحصول الإثم في حق الم

نظرنا  لوت, ويالاالمأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخ
راً كونه منك اهلاً ه جإلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعل

ه قبحه ليفنا تعرووغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا, فإن إنكارنا عليه 
لإنكار ترك انلا  لإثمه كذا إذا لم يقلع عنه, ولا شك في أننايكون سبباً 
 بمثل هذا. 
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ْالناووي ْيقول ه لامس: ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه ثم
حقي  نمرأته أب وتوجب عليه الرد بشروطه فلم يرد, أن يحلله من ذلك فيقول

 سقطإنه يفا, في رد السلام, أو جعلته في حل منه, ونحو ذلك ويلفظ بهذ
 به حق هذا الآدمي. 

ابي لصحاوقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل 
لامَْفهَُْ<:ْ‘قال رسول اللهّ  , قال:~ ْأجَابَْالسَّ ْلَمْ هُ,ْوَْوَْلَْمَن  ْمَن  ْيُجِب 

سَْمِنَّا رة ل له بعبان يقوأليه عويستحب لمن سل م على إنسان فلم يرد ْ>فلَيَ 
ْ.لفرضنك اعفينبغي لك أن ترد علي  ليسقط لطيفة: رد السلام واجب, 

تلى  ضؤؤدعو لسؤؤنة الشؤؤريفة( مؤؤا هؤؤو السؤؤر ب أن ا 151السؤؤؤال رقؤؤم: )

 ؟است مال اليد اليمنى
ْالجواب ر به كان يحب التيامن في كل شيء وأم‘ إن الرسول :

الت: ق ل المسلمين وحرص على تنفيذه, روى البخاري ومسلم عن عائشة
نِهِْكُْيُحِبُّْ<ْ‘كان رسول الله  نَْفِيْشَأ  ليَْ ْْفِيلِّهِْْالتَّيَمُّ لِهِْوَْنعَ  ْ>طُهُورِههِْوَتَرَجُّ

ْبِيَمِْيَأ كُْفلَْ ْإِذَاْأكََلَْأحََدُكُمْ < :‘وروى مسلم حديث قال النبي  ينِهِ,ْوَإِذَاْل 
طَانَْ ي  ْالشَّ ْبِيَمِينِهِْفإَِنَّ رَب  رَبُْبِْْبِشِمَاأ كُلُْيَْْشَربَِْفلَ يَش   .>الهِِْشِمَْلهِِْوَيَش 

باليمين  وقاعدة التشريع المستمرة استحباب البداءةقالْالإمامْالنووي:ْ
في كل ما كان من باب التكريم والتزين, وما كان من ضدها استحب فيه 
التياسر, وأوجب الشيعة التيامن في الوضوء, وقد عرفت من الحديث أن 

عادة  مننهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب, لأن ذلك ‘ النبي 
المشروعية  الشيطان, ويكره للإنسان أن يتشبه به, هذا وجه من وجوه حكمة
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الحكمة, ويسن  في التيامن, نص عليها الحديث الشريف فيجب قبول هذه
الأخذ بهذا التشريع, ولا يجوز الطعن فيه أو الاستنكاف عنه, حتى لا 

ل رجل فقد أكيلحق الطاعن ما لحق الرجل الذي ورد فيه حديث مسلم, 
ْبِيَمِينِكَ!ْقاَلَ:ْلا<بشماله فقال له ‘ عند رسول الله  تَطِيعُ,ْقاَلَ:ْلاْْكُل  أسَ 

رُ,ْقاَلَ:ْفمََاْرَفعََهَاْإِلىَْفيِهِْ كِب  تَ,ْمَاْمَنعََهُْإِلاْال  تَطعَ  الرجل  وقد عرفنا أن .>اس 
ولم يكن به عذر يحول دون الامتثال, فدعا ‘ تكبر على توجيه الرسول 

ْلرسول عليه الصلاة والسلام.عليه ا

ما ني, فدين الت صب ال( يتحدث ب ض الناس ع152السؤال رقم:)

 ؟حفاظه عليهودينه بن نساهو الت صب, وهل من الت صب تمس  ا 
: إذا وجد بين الناس فرد أو جماعة أخذت نفسها بالتشدد الجواب

ص, في تطبيق أحكام الإسلام فهي وما أخذت نفسها به في سلوكها الخا
ولكن نذكرهم بما في الدين من سماحة ويسر, فقد صح في 

ينَْأحََدٌْإِلاْ<ْ‘الشريف عن النبي  الحديث ْالدِّ ْيُشَادَّ رٌْوَلنَ  ينَْيُس  ْالدِّ إِنَّ
ْ ْوَقاَرِبُواغَلبََهُ دُوا ا, وفيه أيضاً <(1)>...فسََدِّ مُتَنطَِّعُونَْقاَلهََا:ْثَلاث  ْال   .(2)>هَلكََ

 لا يخلو من تأثير على الغير الذي قد -كان شخصياً  وإن -وسلوك هؤلاء 
 يعتقد أو يظن أن الإسلام هو بهذه الصورة التي عليها هؤلاء, فيرغب عنه
وينصرف إلى غيره, أو يطبقه على مضض, لأن فيه ما لا طاقة له به من 

                                                

  .رواه الب اري( 1)

  .رواه مسكم( 2)
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 تكاليف. 

أما فرض هؤلاء المتشددين سلوكهم على غيرهم فإن الإسلام يأباه 
ى ‘ , وقد صح أن النبي وينفر منه أ ب ا م وس  بعثهما إلى  عند بنصح معاذاً و 

رَاْوَتَطَاوَعَاْوَلاْ< ‘:اليمن بقوله  رَاْوَلاْتُنفَِّ رَاْوَبَشِّ رَاْوَلاْتُعَسِّ تلَفَِايَسِّ  (1)>تَخ 
رَا<‘ وقال  ْوَلاْتُنفَِّ رَا ْوَبَشِّ رَا ْوَلاْتعَُسِّ رَا على معاذ ‘ النبي واشتد (2)>يَسِّ
ْأنَْ ـتَّـْأفََْ<أطال الصلاة بالناس وشكوه إليه فقال له لمّا  ْتَْـانٌ
  .(3)؟>يَاْمُعَاذُْ

قهية ع الففروإن التعصب لرأي في الدين ينشأ من سوء الفهم, فإن ال
فهي  صولالتي هي مجال للتعصب فيها خلاف عند المجتهدين, أما الأ
الله  ن عندم واضحة لا يكاد يجهلها أحد, والرأي الاجتهادي ليس تنزيلاً 
له وقد يحتم أو تعالى يلتزم, وليس هو صواباً دائماً, بل هو عرضة للخطأ

 غيري رأيوأثر عن الفقهاء الأولين قولهم: رأيي صواب يحتمل الخطأ 
 خطأ يحتمل الصواب.
على الرغم من اختلاف رأيهم في بعض المسائل ’’ـوالسلف الصالح 

ويتزاورون  ضهم ببعض في الصلاة,كانوا إخوة متحابين, يقتدي بع ـ’الفرعية
ويتعاونون في الخير, والتعصب للرأي: هو في حقيقته اتباع للهوى, والله 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعالى يقول

                                                

  .رواه مسكم (1)
  رواه الب اري ومسكم. (2)
  رواه الب اري ومسكم. (3)
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 ئۈ ئۈ } :, ويقول (1){ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 والتعصب إذا كان بمعنى تمسك الإنسان بدينه وحرص, على (2){ئى
أداء واجبه دون تفريط فيه تحت التأثير بإغراء أو تهديد, فهو أمر محمود, 

 ٺ ڀ ڀ وهو م نْ أخذ الدين بالقوة الذي يشير إليه قوله تعالى: }

والحرص على أداء الواجب والتمسك بالدين لا يعني كراهية  (3){ ٺ
يقول  المخالفين بصورة تؤدي إلى النزاع والشقاق وإثارة الفتن, فالله تعالى

ويقول الله  (4){ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} :في المخالفين للدين
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃتعالى:}

ْالنَّاسِْ< قال:‘ والنبي  ,(5){ ک ڑڑ ژ ڈژ ڈ لىَ ْأوَ  أنََا
ْقاَلَْ ْاللَّهِ؟ ْرَسُولَ ْيَا فَ ْكَي  ْقاَلوُا: ْوَالآخِرَةِ, ْالأوُلىَ ْفيِ يَمَ ْمَر  نِ ْاب  بِعِيسَى

بِيَاءُْإِخْ  ننََاْنَبِيٌّْالأنَ  سَْبَي  ْوَاحِدٌْفلَيَ  ْشَتَّىْوَديِنهُُم  ْعَلاَّتٍْوَأمَُّهَاتُهُم   .(6)>وَةٌْمِن 
بِيَاءِْاللَّهِْ< ‘: وفي نزاع بين مسلم ويهودي قال نَْأنَ  لوُاْبَي  وفي  ,(7)>لاْتُفَضِّ
ْوَسَلَّمَْالحديث الشريف عن النبي  هِْوعلىْآلهِِ ْعَليَ  سَْمِْ<صَلَّىْاللَّهُ ْليَ  نَّاْمَن 

                                                

  (23سورة الجاث ة ) (1)
  (32ن  31الروم )( سورة 2)
  .(63سورة البقرة ) (3)
  .(7ال وبة ) ( سورة4)
  .(8سورة المم حنة ) (5)
  رواه مسكم. (6)
  .رواه مسكم( 7)



 

357 

 .(1)>دَعَاْإِلىَْعَصَبِيَّةٍْ
ومن التعصب المحمود ما يكون ضد الأعداء المحاربين, وعليه 

, (2){ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ } يحمل قوله تعالى:
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقوله تعالى:

 ٻ ٻ}: وقوله  (3)...{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ر  (4){ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ وأ حذ 
خرج بهم تعصبهم إلى رمي غيرهم من المسلمين بالكفر المتعصبين أن ي
ْأحََدُهُمَاْ:قاَلَْلأخِيهِْ من<جزافاً, فإن  ْبَاءَْبِهَا , كما ثبت في >يَاْكَافِرُْفقََد 

 الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. 
: أن التشدد في تطبيق الدين لا يقره الإسلام, فالله تعالى والخلاصة

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}  :قول , وي(5){ ھ ہ ہ ہ } :يقول

  .(6){ ۋ ۇٴ ۈ
والتعصب للحق الذي لا  والتعصب للرأي وفرضه على الغير ممنوع,

مراء فيه ممدوح, بشرط عدم الإضرار بالآخرين والمسؤولون هم الذين 
ضد  يتولون إصلاح الخارجين على الحق, والتعصب للوطن ككل, والوقوف

                                                

  .رواه مسكم( 1)
  (.28سورة آل عمران ) (2)
 (.22المجادلة )( سورة 3)
  .(1سورة المم حنة) (4)
  (.16ال غابن )( سورة 5)
  (.185سورة البقرة ) (6)
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 وع, وضد أتباعهم كذلكالمحاربين له واجب, والتعصب ضد الأنبياء ممن
 .ممنوع ما داموا مسالمين

 الصة,خبة لى الله ضو(: كيف ضكون التوبة ت153السؤال رقم )

 وال ودة تلى الله با رج ة؟
يرة, كث لكفي ذ التوبة إلى الله مطلوبة, والآيات والأحاديثالجواب:ْ

 , حتىإليه جوعوشعور المؤمن بالنقص في أداء الواجب لله يدعوه إلى الر
ر في لتقصين املو كان التقصير في مندوبات, فمن باب أولى تكون التوبة 

 الواجبات.
 اموالندم على  وقال العلماء: إن أركانها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب,
ا بحقوق تعلقً ن مفرط منه, والعزم على عدم العودة إليه, وإذا كان العصيا

 نه.ماح ملسطلب ا الغير كالسرقة مثلًا وجب رد المسروق إلى صاحبه أو
اق القلب ن أعممرة ولا ت قب ل  هذه التوبة إلا إذا كانت خالصة لله صاد

 لا ي كتفى فيها باللسان فقط.
امة  استق رجىولو وقعت التوبة بهذه المواصفات ي رجى قبول ها, وي  

 السلوك بعدها.
عرض منسان الإوعدم العودة إلى المعصية أمر لا يجزم به الإنسان, ف

م طأ, ثوأخ غير معصوم, لكن لو صدق في توبته ثم غلبه الشيطانللخطأ 
 وح إلى أنة مفتتوببادر بالتوبة الخالصة ي رجى أن يعفو الله عنه, فباب ال

درة بها المباوا, تقوم الساعة أو ي حتضر الإنسان, والمهم هو الإخلاص فيه
 عند المعصية.
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, كيناً يش مسي دعا ربه أن ‘(: هل صحيح أن النبي 154رقم ) السؤال

ي لا خلودها الذو التهرس وموهل يتناسب هذا مع قوة ا سام وعم

 يتم على يد المساكين؟
 خدريروى ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الالجواب:ْ

: <اللهم أحي ني مسكيناً, ‘ قال: سمعت رسول الله  ناً, مسكي توفنيويقول 
, غريب ديثحعن أنس وقال:  واحشرني في زمرة المساكين> ورواه الترمذي

ْأي رواه راو واحد فقط.
نه قول النبي  ألك ني أسإ<اللهم ‘: وجاء في حديث للترمذي وحس 

مسلم ي وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين>. وروى البخار
, ساكينقال: <قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها الم‘ أنه 

 لغنى.وأصحاب الجد محبوسون> والجد هو ا
 ور:لك بأمللمساكين, ويعلل ذ‘ هذه الأحاديث تدل على حب النبي 

 حتى لا يدخل : مشاركتهم وجدانيًّا وتيسير وقع الفقر عليهم,أولها
أن أكثر  بخاصة, وقلوبهم شك أو تطلع إلى الدنيا والافتتان بها عن الآخرة

ن ممن آمنوا به من المساكين, وأكثر من قاوموا الدعوة كانوا 

 , وفي ذلك دعوة الأغنياء للعطف عليهم.غنياء الجبارينالأ
 اً يوليس ذلك نه : لفت أنظار الأغنياء إلى عدم الفتنة بالمال,ثانيها

يد سند جبمد عن جمع المال وإنفاقه في حله, ففي الحديث الذي رواه أح
 عن عمرو بن العاص: <نعم المال الصالح للعبد الصالح>.

لناس حسابا  إذا اتقوا ربهم في أن المساكين أقل ا: ثالثها
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لأنهم لا يكونون كالأغنياء الذين يحاسبهم الل ه على نعمه كيف  أعمالهم,
جحدوها وكيف أنفقوها, والمساكين من أجل هذا سيسبقون إلى دخول 

 الجنة, لعدم طول حسابهم على ما في أيديهم.
 كنةالمس إلى‘ هذا, وليس المراد من هذه الأحاديث دعوة النبي 

 ن,مساكيال والفقر الماديين, فهناك فرق بين شعور العطف والرحمة على
 لنفسالا يحب الفقر الذي تذل به ‘ والدعوة إلى الفقر, كيف وهو 

 ستعيذيكان  الجسم ويعوق عن أداء الواجبات ويغري بالسوء؟ كماويمرض 
من  ستعاذاقد لالغنى الذي يبطر ويصرف عن الخير ويدعو إلى الفساد,  من
من  أغنناولدين اوالفقر كما رواه أبو داود وقال: <اللهم اقض عنا لكفر ا

 رامك,حك عن رواه مسلم, وقال أيضاً: <اللهم اكفني بحلالكما  الفقر>
نه, وكثي وأغنني  ربه ا سألمراً بفضلك عمن سواك> كما رواه الترمذي وحس 
ه قصد بي يضاً أوالغنى. والغنى وإن كان يقصد به غنى النفس فهو العفاف 

عزة ام, ون الحرعيعرف فيه حق اللهّ, ويكون وسيلة للعفة الذي المال  غنى
نى ي الغغت فتتوقف على الغنى المادي فقط, فكم من أمم بل المسلمين لا

 فأهلكها اللّه لمعصيتها وبخلها وشرها. الذروة
ومقومات العزة الإسلامية في العصور الأولى كانت تعتمد على القوة 

دة والخلق, كما تعتمد على قوة المال, وكان تفوقهم على الدول في العقي
المجاورة لهم ليس بالمال ولكن بالدين, والدين لا يمنع من المال ما دام 
يوجه للخير, ولا يقصد بهذه الأحاديث دعوة إلى المسكنة الذليلة, فإن 
 العزة قد تكون مع رقة الحال كعزة المسلمين الأول, والذلة قد تكون مع
كثرة المال كذلة اليهود بدناءة نفوسهم ورضاهم بالهوان في سبيل الحصول 
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 على المال.
 گ گ گ ک}ومع كل هذا لا ننسى أبداً قول الل ه سبحانه: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
{ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ , وقوله: }[88, 87]المائدة: 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ
 .[32-31]الأعراف: { ڤ ڤ ڤ ڤ

من  ر إلىلفقاوأما حديث: <إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاً, فإن 
 حبك,ني لأ: إيحبني أسرع من السيل إلى منتهاه> وذلك عندما قال له رجل

 الترمذي رواه راتمفقال له: <انظر ما تقول> فقال: واللهّ إني لأحبك, ثلاث 
 لزماندر اغبه التنبيه إلى عدم الأمن من وقال: حديث حسن. فالمراد 

 .[140]آل عمران: { ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
 {ئم ئح ئج ی}وأساليب الامتحان كثيرة, قال تعالى: 

, والمؤمن الصادق يتقلب في حياته بين الشكر [35الأنبياء: ]

ن من, إالمؤ <عجباً لأمر‘: فهو في خير دائم كما قال النبي  والصبر,
كان فشكر  راءسك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته أمره كله له خير وليس ذل

 لم.خيراً له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له> رواه مس
أراد بقوله هذا لمن يحبه أن يكون مثله في الزهد ‘ أو لعل النبي 

في الدنيا وعدم تعلق الآمال العريضة بها, أو يلفت نظره ألا يكون مثل 
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‘ سلام طمعاً في خير يعطيه لهم النبي بعض الفقراء الذين رغبوا في الإ
 گ گ گ گ ک کک ک ڑ}كمن نزل فيهم قوله تعالى: 

, هذا, والتجفاف [14]الحجرات: { ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
ْشيء يلبسه الفرس ليتقي  به الأذى, وقد يلبسه الإنسان.

يبناا ا خولد  يجوز فيهالا(: ما ايوقات التي 155السؤال رقم )

ل الآباا دخو ز فيها يجولاتي لوايوقات ا على الآباا دون استئذان؟

 ؟على ايبناا

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ} :قال الله تعالى الجواب:
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ
 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح یئج ی
 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 .(59-58النور:){ ٿ
يتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم يؤخذ من هاتين الآ

غلب ييعيشون مع الأسرة, وذلك في الأوقات التي الذين  والأطفال

رض س وتعملابللراحة, بما يتبع ذلك من تخفيف ال والإخلاد فيها النوم
 :العورات للانكشاف وهي

 .لباً قبل صلاة الفجر, لأنه وقت النوم هو المستغرق غا ـ 1
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طلب وملابس فيه القيلولة والتخفيف من الوقت الظهيرة وتغلب ـ  2
 .الراحة بالنوم

 .بعد صلاة العشاء, لأنه وقت الاستعداد للنومـ  3
له وعل ,أن الناس فرطوا في هذا الأدب بوقد ورد عن ابن عباس 

فربما  ـ’ممخادعه’ـ بأنهم أولًا كانوا لا يضعون ستوراً على أبوابهم وحجالهم
لستور ذوا ااتخمع أهله, لكن لما أثروا و يفاجئ الخادم أو الطفل الرجل

 .ليهوالمخادع الخاصة تهاونوا في الإذن, ظناً أنه لا حاجة إ
 ٻ ٻ ٱ}ْهذه الآية محكمة لم تنسخ بآية :قال المحققون

 .(59)النور: { ٻ ٻ
 توقاأما الأطفال ففي هذه الأ ,لأن البالغ يستأذن في كل وقت

لا حاجة ولحهم مصا بناء الصغار لرعايةوأما الآباء يدخلون على الأ ,الثلاثة
 استئذانهم, فإذا بلغوا روعي معهم الاستئذان كما روعي إلى

 استئذانهم على آبائهم.

ال بما ايموو ادل الهدايا(: ما حكم الدين بتب156السؤال رقم )

 ما ينتظر كثيراًو, سباتبغر  المساعدة ب المنا >اللف< يسمى

ل ض د هذه ا؟ وهردهب يطالبونهداياهم وأموالهم وقد  الناس

 ,ايموالوي للهدايا لمتلقاخص لشالهدايا وايموال ديناً تعا ضوب ا

 ويجب على أهله ردها من ضركته؟
ْ اللف الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج قال عنه الجواب:
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 يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولاً  ,)إنه من باب الإعارةْ:علماء الشافعية
 >حاشية عوض على الخطيب في باب الهبة< مأكول(. كما فيأم غير 

وعلى هذا الرأي تكون الهدايا دينًا يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد 
آيات  ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص القرا ن الكريم في ,مماته

الناس وبعض  (4 النساء:) {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} المواريث:
د   مثل ه في مناسبة مماثلة, وقد يسبب  يحرصون على رده أو ر 

 .ذلك مشاكل كبيرة, والأعراف على كل حال تختلف التقصير في
 لة, لاجامفيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والم

لفة لابد من ردها أو ف والمعرو ا,مثله رد ينظر إلى ردها, أو بأنه إعارة أو س 
قد ف ,دهرتظر ن يدفع بسخاء نفس ولا ينوأرجو أ عرفًا كالمشروط شرطاً,

لمز ز واللغماالشرائية فيكون  ةتحول الظروف دون ذلك, وقد تختلف القو
حقق ييب المسقطين للمعروف والأجر والثواب, وإن قصد الهبة قصد ط

النيات. بعمال الأمعنى التعاون على البر, وأجرها كبير عند الله تعالى, و
 والله تعالى أعلم.

ندما درس علمميذ تحية ل(: ما حكم قيام التا157قم )ر السؤال

 يدخل الفصل؟
حقه لا ن يستا كاالقيام للقادم من أجل التعظيم والاحترام إذالجواب:ْ

ولكبير  فرن السمدم بأس به, كالإمام العادل والوالدين والعلماء, وكذلك للقا
 السن والمدرس وغيرهم ممن ينبغي أن نوفر لهم الاحترام.

قال للأنصار لما جاء سعد بن ‘ البخاري ومسلم أن النبي  جاء في



 

365 

لأجل  معاذ راكباً على حمار وكان جريحاً: <قوموا لسيدكم> ولم يكن القيام
معاونته فقط, فقد كان رجال من بني الأشهل يقولون: قمنا له على أرجلنا 

 وقام طلحة‘ صفين, يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى الرسول 

لما تاب الله عليه ولم ينكر عليه النبي ذلك, كما ~  مالكبن الكعب  ~
 ومسلم. رواه البخاري

نا صغير م<ليس منا من لم يرح‘: وروى الترمذي بسند صحيح قوله 
جل  لم ي   من ويعرف شرف كبيرنا> وروى أحمد قوله أيضاً: <ليس من أمتي

 كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه>.
ام ى إكرعالتاد جيد حديث: <إن من إجلال الله وروى أبو داود بإسن

رام ذي ه وإكعن ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي
اطمة ف بنتهاكان إذا دخلت عليه ‘ السلطان المقسط>, وقد صح أن النبي 

الترمذي ائي ولنسقام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه. رواه ا
ا م كلمكتو: حسن صحيح. وكان يقوم لعبد الله بن أم معن عائشة وقال

 أقبل عليه ويقول: <مرحباً بمن عاتبني فيه ربي>.
ويكره القيام تحية لمن لا يستحق التكريم, وبخاصة إذا طلبه, اللهم 
إلا إذا خاف الإنسان بطشه, فيرفع عنه شره بالقيام له, ويحمل على ذلك 

أحب أن يتمثل له الرجال قياماً  حديث حسن لأبي داود والترمذي: <من
فليتبوأ مقعده من النار> وحديث أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي 

متوكئاً على عصا, فقمنا ‘ قال: خرج علينا رسول الله ~  أمامة الباهلي
إليه فقال: <لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم بعضهم بعضاً> قال العراقي 
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ء: في سنده أبو العديس وهو مجهول. وذكر ابن في تخريج أحاديث الإحيا
 حجر في الفتح عن الطبري بأنه ضعيف.

ها> أن أبا وما بعد 1/275جاء في كتاب <غذاء الألباب للسفاريني 
 الوليد بن رشد قال: القيام يقع على أربعة أوجه:

اً على تعاظمواً : محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبّرالأول
 إليه.القائمين 

ى مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم عل: الثاني

ه من ا فييخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر, ولمولكن  القائمين
 التشبه بالجبابرة.

ؤمن وي لكذريد ي: جائز, وهو أن يقع على سبيل الإكرام لمن لا الثالث
 معه التشبه بالجبابرة.

سلم ه, ليدومدم من سفر فرحاً بق: مندوب وهو أن يقوم لمن قالرابع
 نتهى., اعليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه, أو مصيبة فيعزيه

تلقى جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة ‘ وجاء فيه أن النبي 
فالتزمه وقبل ما بين عينيه. وروى البيهقي عن الصحابي واثلة بن الخطاب 

فتحرك له النبي, فقال  جالس,‘ أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله 
روى  حق> لا كما ـ’أو للمسلم’ـرجل: إن في المكان سعة, فقال: <للمؤمن 

البيهقي من طريق الواقدي بسنده مرفوعاً والحاكم في المستدرك ورواه 
مالك عن الزهري مرسلًا, أن عكرمة بن أبي جهل لما دخل على النبي 

عائشة  ى الترمذي وحسنه عنمسلماً مهاجراً قام إليه فرحاً بقدومه. ورو‘ 
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في بيتي فأتاه فقرع ‘ قالت: دخل زيد بن حارثة المدينة ورسول الله  ¸
عرياناً يجرُّ ثوبه, والله ما رأيته عرياناً قبله ‘ الباب, فقام إليه رسول الله 

 فاعتنقه وقب له. ,ولا بعده
كان رسول  قال:~  وجاء فيه أيضاً أن أبا داود روى عن أبي هريرة

اه قد تى نرماً حيجلس معنا في المجلس يحدثنا, فإذا قام قمنا قيا‘  الله
 دخل بيوت أزواجه.

م قد‘  للهاوروى أبو داود عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن رسول 
ق وضع شفمه عليه أبوه من الرضاعة فأجلسه على بعض ثوبه, ثم أقبلت أ

رسول  فقام عةرضاثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه, ثم أقبل أخوه من ال
 وأجلسه بين يديه, وهو حديث مرسل جيد.‘ الله 

كام> الأح نتقىثم ذكر السفاريني أن مجد الدين بن تيمية تحدث في <م
 يبية,الحد بالسيف في صلح‘ عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي 

وأنه ليس  دو,وقال: فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب الع
ه. وقال ل غيرقا في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياماً, وكذا بداخل

الخوف  مقام في الخطابي: فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه
ل له يتمث <من أراد أن‘: ومواطن الحروب جائز, وأن قول رسول الله 

وذهب  بره الكبصد الرجال صفوفاً فليتبوأ مقعده من النار> إنما هو فيمن ق
 مذهب النخوة والجبرية. انتهى كلامه.

(: والقيام عند 2/268وجاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي )
لا يقومون  ·الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب, بل كان الصحابة 
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وقال:  ]رواه الترمذي~  في بعض الأحوال كما رواه أنس‘ لرسول الله 
فيه نهي عام فلا نرى به بأساً في البلاد حسن صحيح[, ولكن إذا لم يثبت 

التي جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام فإن المقصود منه الاحترام 
 والإكرام وتطييب القلب به.

م الداخل ( أنه قال: وأما إكرا267وجاء في الأذكار للنووي )ص 
أو  ن علممرة بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاه

م لإكراوا صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك, ويكون هذا القيام للبر
 لف.والخ سلفوالاحترام, لا للرياء والإعظام, وعلى هذا استمر عمل ال

 هذا عرض لبعض ما قيل في الوقوف للتحية, وللتوفيق بين
رشد  المجيزة والمانعة أختار ما نقله السفاريني عن ابن النصوص

 وظرف الأحوال دخل في تكييف الحكم.وللنيات  من التفصيل,

 لا ب رجاًاحلمسلم أن يصا(: هل يجوز للإنسان 158رقم ) السؤال

 يصلي..؟
لطريــق ايصــاحبه للنصــح والإرشــاد والتقــويم وإعادتــه إلــى الجـواب:ْ

الـه مثل ح المستقيم, فإن لم يستجب له وخشي على نفسه من أن يجره إلى
نـه أ‘ نـه ه وقد صح فـي الحـديث عترك مصاحبته وجوباً خشية أن يتأثر ب

كيـر, ال افخقال: )إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونـ
بة ريحاً طي جد منهفحامل المسك إمّا أن يحذيك وإما أن ت بتاع منه وإما أن ت
 تفـق عليـه.منتنـة( مونافخ الكير إمّا أن يحرق ثيابك وإمّا أن تجد منه ريحاً 

 والله تعالى أعلم.
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  سروا(؟ضا ولا : )يسِّرو‘لله ا(: ما م نى قول رسول 159رقم ) السؤال
~  أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث أنسالجواب:ْ

هم, ما ي   ميعومعنى )يسروا( أي خذوا بما فيه التيسير على الناس في ج همُّ
لفهم ما يؤبهم ولا تأخذوهم بالشدة والمشقة, ولا سيما في التعليم فخذو

. وذلك نفروافي ول الموعظة في جميع الأيام لئلا يثقل عليهم المطلوبلقب
يسهل به وادة, لعبالأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة, ويرغ ب في 

ي ر  رسول الله  رهما ما ر أيساختا بين أمرين إلا‘ العلم, والعمل )وما خ 
ْ.¸لم يكن إثماً( كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 

ليهم ق عومعنى )ولا تعسروا( أي لا تشددوا على الناس بالتضيي
اعدته ق لأن, وفتنفروهم, فيخرجوا عن الطاعة. لأن الدين يسر لا عسر فيه

 ۆ ۇ ۇ: }العامة: )أنه لا تكليف إلا بالوسع( كما قال الله تعالى

 {.ۈ ۈ ۆ

  د صاةنوم بالأن يبادر ب ( هل ايفضل للإنسان160السؤال رقم: )

 ؟ال شاا, أم يتأخر كي يقلل من النوم
 ڻ ں ں ڱ ڱ} الى:ـه وتعـانـول الله سبحـ: يقالجواب

 ڇ ڇ چ}ويقول تعالى:  (1){ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                

  (.67سورة يوىس) (1)
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 . (1){ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
هم جعل عماللأاً من رحمة الله تعالى بعباده وتنظيماً لنشاطهم وإتقان

 ي مساعداً ور قون نفيه مالظلمات بالليل والنور بالنهار, ليكون النهار بما 
ه من ما فيل بعلى كسب العيش وأداء الواجب لعمارة الكون, وليكون اللي
 لعباداتكثر اأعل نور ضعيف مساعداً على الراحة من عناء العمل بالنهار, وج

غروب  لىإلفجر ن امالتي يتقرب بها إليه في فترة النهار وحاشيتيه, فالصيام 
ن لإنساي اى ما بعد الغروب بقليل يصلالشمس, والصلوات من الفجر إل

نه, اظه متيقالعشاء ليكون على صلة بربه عند شروعه في النوم وعند اس
ومن  لمتعبه اوالنوم من نعم الله تعالى على الإنسان من أجل راحة جسم

 أجل تجديد نشاطه ليستأنف العمل بالنهار.
العشاء, من أجل هذا أرشد الإسلام إلى المبادرة بالنوم بعد صلاة 

وكره تضييع فترة الليل فيما لا يفيد خيراً, ما دامت لا توجد ضرورة ولا 
حاجة تدعو إلى السهر, كالذين توكل إليهم الحراسة بالليل من أجل 

أو تحتم عليهم ظروف العيش أن يكون  المصلحة العامة أو يذاكرون العلم
نَانِْ< قال:‘ عملهم بالليل وفي ذلك جاء الحديث الشريف أن النبي  عَي 

رُسُْفِيْسَبِيلِْ ْتَح  ْبَاتَت  نٌ ْوَعَي  ْاللَّهِ يَةِ ْخَش  ْمِن  نٌْبَكَت  ْالنَّارُ:ْعَي  هُمَا لاَْتَمَسُّ
 وحراسة الأمن بالليل من الأمور ,, فحراسة الجيش في الجهاد(2)>اللَّهِْ

                                                

  (.73سورة القصن) (1)
  .رواه الترمذي وقال:  ديث  سن غريب (2)
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الليل  الضرورية, والعين التي تبكي من خشية الله تعالى هي التي تقوم بعض
والذكر في ساعة الهدوء الذي يساعد على الخشوع والإخلاص  بالصلاة

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}كما قال تعالى في صفة المتقين 

 .(1){ گ

ومن أجل التنسيق بين العمل والراحة, أرشد الله تعالى إلى أن قيام 
الليل يكون بحيث لا يؤثر على الواجبات التي تلزمها الراحة وتباشر بالنهار, 

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}ي قيام الليل: قال تعالى ف

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

أنفسهم بقيام  فيمن يرهقون‘ وقال  (2){ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ
اْ <الليل كله وبالصيام كل يوم:  كَ,ْحَقا ْلرَِبِّكَْعَليَ  اْ  إِنَّ , وَلبَِدَنِكَْعَليَكَْحَقا

هُْ ْحَقَّ ْذِيْحَق  طِْكُلَّ حاجة  ء في كراهية السهر لغير ضرورة أوومما جا (3)>فأَعَ 
رُْْ‘كَانَْرَسُولُْاللَّهِْ< قال:~  ما رواه البخاري ومسلم عن أبي برزة يُؤَخِّ

دَهَا حَدِيثَْبَع  لهََاْوَال  مَْقبَ  رَهُْالنَّو  لِْوَيَك  عِشَاءَْإِلىَْثُلثُِْاللَّي   .>ال 
, ا أو أفضلهوقته كل  يعرضها للفوات عنأما كراهية النوم قبلها ف ل ئ لّا 

جعل ن يأوهو مذهب مالك, ورخص فيه أبو حنيفة وشرط بعضهم للجواز 
 معه من يوقظه للصلاة.

                                                

  .(18 ن17سورة الذاريات ) (1)
  (.20المزم )( سورة 2)
  رواه الب اري بألفاظ مخ كفة. (3)
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 وأما كراهية الحديث بعدها فلأمور: 
نها عدم ضياع الثواب الذي أخذه من الصلوات وهو م -1

 .وذلك إذا ارتكب معصية أو لغواً في السهر تكفير السيئات,
ة غلبة النوم في آخر الليل فيفوت قيام الليل ومنها أن السهر مظن -2

أنه كان يضرب ~  ويعرض صلاة الصبح للفوات, وقد روي عن عمر
راً أول الليل ونوماً آخره, أريحوا  الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسم 

ر هم القوم الذين يسمرون بالليل, ويقال لهم: السامر  ك ت ابكم, والس م 

ار  ں ں}د جاء في ذمهم قوله تعالى عن المشركين , وقوالسُّم 

اراً, تكبروا فلم يؤمنوا, وسهروا في الطعن في  (1){ڻ ڻ أي سم 
 أو فيما لا يفيد, ومن مبررات كراهية‘ وتدبير المؤامرات للرسول الدين 

السهر فيما لا يفيد إراحة الكت اب وهم الملائكة الذين يحصون أعمال 
 السابق. ~  عمر الناس كما يشير إليه قول

ومنها مخالفة نظام الله في جعل النهار للعمل والليل للنوم  -3
والسكن, ومنها عدم إزعاج النائمين بما يثار في السهر من أعمال تقلق 
الراحة وإذا كان السهر بالليل غير مرغوب فيه إلا لضرورة أو حاجة, فإن 

يمضون  ي مؤكداً, كالذينالأمر الذي يدور عليه السهر إن كان حراماً كان النه
وقتاً كبيراً من الليل في السهرات المعروفة بمنكراتها, من أجل المتعة 
والترويح عن النفس, ومعلوم أن المتعة والترويح عن النفس أمر مباح 
ولكن في حدود الحلال في المادة وفي النتيجة المترتبة عليه, وليس من 
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فسه بطول السهر ويتأخر عن مصلحة العامل الحر أو المرتبط أن يرهق ن
 .صلاة الصبح والذهاب إلى العمل

يبارك لأمته في البكور كما رواه دعا ربه أن ‘ ومعلوم أن الرسول 
 لأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه, وم ر  على ابنته فاطمة 

ْبُنَْ<ْ:‘وهي مضطجعة وقت الصباح فقال لها  قَْيا ْرِز  ْفاَشهَدي مِي ْقوُ  ياة
ْالنااسِْْولاْبكِْرَْ ْأرَزَاقَ ْاللهْيَقسِمُ ن,ْفإَِنَ ْالغَافلِيِ  نِيْمِنَ عُْْتَكُو  ْطُلوُ  نَ ْبَي  مَا

سِْ ْالشَم  ْطُلوُعِ ْإلى في حديث رواه الطبراني في  ‘ْوقال (1) >الفَجرِ
ْالغُدُوالأوسط < ْبَرَكَةْْ-أي الصباح ْ-بَاكِرُوا فيْطلبْالرزقْفإنْالغُدُو

ْأن النبي~  أحمد والترمذي عن ابن مسعودهذا, وقد جاء عند  >وَنجََاح
ْ< قال: ‘ نِْمُصَل  عِشَاءَْالآخِرَةَْإِلاْلأحَدِْرَجُليَ  نِيْال  لاةِْيَع  دَْالصَّ لاْسَمَرَْبَع 

ْمُسَافِرٍْ ْإلاْ<بلفظ  ل> ورواه ضياء الدين المقدسي عن عائشة أوَ  لاْسَمَرَ
 .>لثَِلاثََةٍ:ْمُصَلٍْأوْمُسَافِرٍْأوْعَرُوس

ر عند أبي بكر اللي‘ يه أن الرسول وجاء ف  لك فيلة كذكان ي سْم 
~  ن عمرعذي الأمر من أمر المسلمين وأنا معه, كما رواه أحمد والترم
تُْرَقَْ< قال: بوهو حديث حسن كما جاء عن مسلم أن ابن عباس  فِيْْد 

ْ لةََْكَانَْالنَّبِيُّ مُونَةَْليَ  تِْمَي  دَْْ‘بَي  ظُْلأهَاْعِن  فَْن  لِْْ‘ْةُْالنَّبِيِّْصَلاْرَْكَي  بِاللَّي 
ْ ثَْالنَّبِيُّ ْفتََحَدَّ ْسَاعَةْ ْ‘قاَلَ لِهِ ْأهَ   تفسيرهالقرطبي في  وقال >دَْْرَقَْثُمَّْْمَعَ

نه: مانعة والم في الجمع بين الأحاديث المجيزة للسهر> 139 ,12/138<
 .لكذير بأن الجواز إذا كان لحاجة وفي خير, والمنع إذا كان في غ
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حد ن استقبال أ( هل يجوز التخلص م161)السؤال رقم: 

 الزائرين ب ايوقات المحرجة؟
ْ ة من المعلوم أن زيارة الأخ لأخيه مستحبة لتقويالجواب:

ي زاء فو عأالأخوة, وتتأكد إن كانت في فرح أو عيادة في مرض  رابطة
ْْزَْرَجُلاْ ْأنََّْ<‘ ع نْ الن ب ي  ~  عن أبي هريرةموت, روى مسلم  ْأخَا  هُْلَْارَ

رَى يَةٍْأخُ  ْعَلىَْمَْْفيِْقرَ  ْلهَُ ْاللَّهُ صَدَ هِْمَلكَا ,ْفلَمََّْ ـ’هطريق’ـ هِْرَجَتِْدْ فأَرَ  اْأتََىْعَليَ 
ْليِْفِيْهَذِْ ْأخَا  نَْتُريِدُْقاَلَْأرُِيدُ قَْْهِْقاَلَْأيَ  يَةِْقَْال  ْلكََْعَلَْر  مَةٍْالَْهَل  ْنِع  هِْمِن  ي 

هَا بَبْ ْنِّيأَْرَْقاَلَْلاْغَيْ  ـ’تقوم بها وتسعى في صلاحها’ـ ؟تَرُبُّ ْتُهُْفيِْاللَّهِْعَْأحَ  زَّ
كَْبِأَْ ْقاَلَْفإَِنِّيْرَسُولُْاللَّهِْإِليَ  ْاللَّْْنَّْوَجَلَّ كَْكَمَاْأحَْ أَْهَْقدَ  تَهُْفيِهِْحَبَّ وروى  .>بَب 

نه قوله  ْمَريِضاْ <‘ ابن ماجه والترمذي وحس  ْعَادَ ْمُْْنَامَن  ْمِْدَى ْناَدٍ ن 
مَاءِ:ْطِْ أ تَْمِْالسَّ شَاكَْوَتَبَوَّ تَْوَطَابَْمَم  زِلا ْنَّةِْمَْال جَْْنْ ب  ْ. >ن 

 :ا منهاباً وحتى تكون الزيارة محققة لغرضها وضع الإسلام لها آد
الاطمئنان على تقبل المزور لهذه الزيارة, وذلك بتحديد موعد  - 1

لها عن طريق الاتصال بالوسائل المتاحة أو طريق آخر, حتى يستعد لها 
 ئو} ر, بتنظيم مواعيد عمله, وإعداد ما يلزم للمقابلة, قال تعالى:المزو

 ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

قال بعض العلماء: المراد بالاستئناس هو  (1){ئح ئج ی ی ی
الاستئذان في الزيارة قبل الذهاب بوقت كاف لعمل اللازم لها, وقال 
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 بعض آخر: المراد به الاستئذان وهو واقف أمام البيت. 

أو عدم  الاستئذان في دخول البيت عند المفاجأة بالزيارة - 2
الاستعداد للاستقبال, ويكون الاستئذان بوسائل تختلف باختلاف البيئات 

أو دق الناقوس الكهربائي أو التنحنح أو  والعصور, كدق الباب بالإصبع
الكلام أو إلقاء السلام أو غير ذلك, وكانت وسيلة الاستئذان أيام الرسول 

فإن أذن له دخل وإلا رجع, قال  ؟هي قول: السلام عليكم, أأدخل‘ 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى: 

وروى البخاري ومسلم في  (1){ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ
ْلكْفادخل<: قال‘ ذلك حديثا أن النبي ْأذن ْفإن ْثلاث,  >الاستئذان

و  ف ي ب يْت ه  ‘  ب ي  أ ن ه  اسْت أْذ ن  ع ل ى الن  <وروى أبو داود بإسناد صحيح  ه  :  و  ال  ف ق 
ال  الن ب يُّ  ؟أ أ ل ج   اد م ه :‘ ف ق  ْلهَُ:ْْل خ  ذَانَ,ْوَقلُ  تِئ  ْالاس  هُ ْفعََلِّم  ْإِلىَْهَذَا رُج  اخ 

خُلُ؟ْفأَذَِنَْ ,ْأأَدَ  كُم  لامُْعَليَ  جُلُ,ْفقََالَ:ْالسَّ خُلُ؟ْفسََمِعَهُْالرَّ ْأأَدَ  كُم  لامُْعَليَ  السَّ
ْلهَُْا  . >,ْفدََخَلَْ‘لنَّبِيُّ

وهذا الذي ذكرناه من تقديم  >:259: ص يقولْالنوويْفيْالأذكار
أحدها  السلام على الاستئذان هو الصحيح, وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه,

إن  -وهو اختياره  -تقديم الاستئذان على السلام, والثالث  والثانيهذا, 
م السلام, وإن لم  وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قد 

تقع عليه عينه قدم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له وظن أنه لم 
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 يسمع فهل يزيد عليها؟ 
ها: , أحداهبحكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذ

قدم لم المت ئذان: إن كان بلفظ الاستوالثالثيعيده, والثاني: لا يعيده, 
 وإن كان بغيره أعاده.يعده, 

 قتضيهتلذي االأصح أنه لا يعيده بحال, وهذا الذي صححه هو و قال:
 السنة.
ينه تقع ع  يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتى لامن السنة ألا -3

تي لا ار اللأسرافالذي في داخل البيوت هو من  على ما لا ينبغي أن ي رى,
 يحب أحد أن يطلع عليها الغير.

نبغي ي أنت؟ دق الباب وقيل له: من تأذن الزائر بالسلام أوإذا اس -4
فقط,  >أنا< :ولأن يسمي نفسه بوضوح ليقرر المزور ما يريد, ويكره أن يق

 سراءث الإروى البخاري ومسلم في حدي أو أحد المحبين وما أشبه ذلك.
 ح أياستفتا والمشهور أن جبريل عليه السلام لما صعد إلى السماء الدني

 القك؟ قال: جبريل, قيل: ومن مع ؟لفتح للدخول قيل: من هذاطلب ا
يل: لجبر ئكةمحمد, وفي كل سماء كان يحصل هذا يقول الشراح: قول الملا

: لسؤالاان يشعر بأنهم أحسوا أن معه أحداً غيره, وإلا لك ؟ومن معك
مر إما لأوة, أمعك أحد؟ وهذا الإحساس إما بمشاهدة, لكون السماء شفاف

 يادة الأنوار.معنوي بز
ْ<قال: ~  وروى البخاري ومسلم أن جابراً  تُْالنَّبِيَّ نٍْ‘ أتََي  فِيْدَي 

ْذَاْفقَُل تُْأنََاْفقََالَْأنَاَْأنََا بَابَْفقََالَْمَن  تُْال   .>كَرِهَهَاْكَأنََّهُْْ!كَانَْعَلىَْأبَِيْفدََققَ 
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 بغيره. ولا بأس أن يصف الزائر نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب
يُّن ال -5 مثلًا,  حالصبا وقت المناسب للزيارة, فلا تكون مبكرة فيت ح 

تلفون يخ اسالنوأو في وقت الراحة ظهراً, أو بعد ساعات طويلة من الليل, 
يئات ف البختلالا تستحب فيها الزيارة, وذلك با في تعيين الأوقات التي

ة ة جماعزيار >6/106< والظروف, وفي صحيح مسلم بشرح النووي
وع عد طلبمسعود بعد صلاة الفجر وهو مستغرق في التلاوة حتى لابن 

 الشمس.
ق فيه لزيارة بعدم تكرارها قبل مرور وقت تشتااالإقلال من  - 6

دَدْ <النفوس إليها, وقد روي حديث يقول  ْتَز  ا  ْغِبا اْ ْحُْزُر  براني رواه الط >با
علم ي: لا قال ثم~  يرة, ورواه البزار عن أبي هرب عن عبد الله بن عمرو
ن وي عيقول الحافظ المنذري: وهذا الحديث قد ر فيه حديث صحيح.

 رقهطجماعة من الصحابة, وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع 
بل له  ار,والكلام عليها, ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البز

 أسانيد حسان عند الطبراني وغيره.
اعاة ظروف المزور حتى لا يمل من تقليل زمن الزيارة ومر - 7

الزائرين, وبخاصة إذا كان مريضاً أو مشغولًا بأمور هامة وجاءت الزيارة 
مفاجئة لم يسبقها استعداد, والقرآن الكريم ينهى عن ذلك بما حدث من 

قال  لبزينب بنت جحش ‘ المدعوين لوليمة بمناسبة زواج النبي 
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}تعالى: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 .(1){ۇٴ
ن لزائروالمزور موجوداً في بيته ينبغي ألا يدخل اإذا لم يكن  -8

د ر فوجحض حتى لو كانوا أقارب للزوجة, فقد كره أبو بكر ذلك عندما
وشكا  يراً, خجماعة من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت ع ميس ولم ير إلا

ْْرَجُلٌْخُلنََّْيَدْ ْلا<فأكد له براءتها ثم خطب على المنبر وقال  ‘ذلك للنبي 
مِيْهَذَاْعَلىَْمُغِيبَةٍْإِلاْوَمَعَهُْرَْ دَْيَو  ناَلٌْأَْجُْبَع  ْاث    .رواه مسلم >نِْو 

ائر الز سيجل والمغيبة هي التي غاب زوجها عن المنزل ومن السنة أن
ن قد عيمبمكان  في المكان الذي يختاره له صاحب البيت, ولا يتمسك

 حد.يطلع منه على بعض ما لا يحب صاحب البيت أن يطلع عليه أ

 ييلق نيره أغى ن تعا مر عل( هل يجب على ا نسا162السؤال رقم: )

وما  يه السام,رد علن يأ عليه السام, وهل يجب على هذا الغير

 جزاا التقصير ب عل ؟
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}: يقول الله سبحانه وتعالى: الجواب

 ئۆ ئۆ } :ويقول  (2){ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی} ويقول  (3){ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

                                                

 (53سورة اي زاب ) (1)
  (61النور)( سورة 2)

 (27سورة النور) (3)
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 ۈ ۈ ۆ ۆ}: ويقول (1){بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ْ.(2){ ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
ية والتح لناس تقليد قديم ولهم فيها طقوس مختلفةاالتحية بين  - 1

يه علما يدل كسلام ال بصيغة السلام قديمة جداً, شرعها اللهّ لأبينا آدم عليه
ولُهُْطُْورَتِهِْلىَْصُْمَْعَْخَلقََْاللَّهُْآدَْ<قال ‘ حديث البخاري ومسلم أن النبي 

ْفَْ هَب  ْاذ  ْقاَلَ ْخَلقََهُ ا ْفلَمََّ ْذِرَاعا  ْسَلِّْسِتُّونَ ْأوُلَْعَْم  ْمِْلىَ ْالنَّفَرِ مَلائِكَةِْئِكَ ْال  ن 
ْمَاْيُحَيُّونَكَْفإَِنَّهَاْتَحِْ تَمِع  يَّتِكَْفقََْيَّةُْتَحِْوَْتُكَْيَّْجُلوُسٌْفاَس  ْْذُرِّ كُم  لامُْعَليَ  الَْالسَّ
ْاللَّهِْفزََْ مَةُ كَْوَرَح  لامُْعَليَ  مَةُْوهُْوَْادُْفقََالوُاْالسَّ على أن  والآيات تدل >الله   رَح 

الرابعة  الآية. والسلام تحية أهل الجنة فيما بينهم, وتحية الملائكة لهم
يهم رد عل, فعليه السلامتدل على أن الملائكة سلمت على سيدنا إبراهيم 

ي السلام, والآية الأولى تدل على مشروعية التحية بالسلام ف

سلام, وأنها مأمور بها, والآية الثانية تنهى  شريعة ن فيها, لتهاون اعالإ 
كون الرد يى أن عل الثالثة تأمر برد التحية على من يبدأ بها, وتحث والآية

 أحسن من البدء.
التحية بالسلام من عوامل التآلف ولا يشك عاقل في أن  -2

الناس, وإشاعة الأمن والمحبة فيما بينهم, ولذلك اختارها الله  بين
سبحانه وتعالى لتكون تحية أهل الجنة بعضهم مع بعض وتحية الملائكة 

                                                

  (86النساء)( سورة 1)
  (25-24الذاريات)( سورة 2)
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 ٻ ٻ ٱ }: لهم, بعد تحية الله لهم عند دخولها, قال تعالى

 ڳ } :وقال  (2){ۈ ۇٴ ۈ}وقال تعالى ( 1){ٻ

 .(3){ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ولذلك  (4){ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ} وقال 
ْحَتَّىْ<في أكثر من حديث, منها ‘ حث عليها النبي  جَنَّةَ ْال  خُلوُا لاْتَد 

مِنوُاْحَتَّىْتَحَابُّوا مِنوُاْوَلاْتؤُ  تُمْ ْ,تؤُ  ءٍْإِذَاْفعََل تُمُوهُْتَحَابَب  ْعَلىَْشَي  ْ؟أوََْلاْأدَُلُّكُم 
ْا نكَُمْ أفَ شُوا ْبَي  لامَ بحذف النون لغة صحيحة معروفة,  >لا تؤمنوا<] (5)>لسَّ

أو مشاكلة للفعل المنصوب قبلها, كما في شرح ابن علان لأذكار النووي[ 
سلام خير؟ فقال‘: وروى البخاري ومسلم أن رجلًا سأل النبي   :أي الإ 

ْعَْ< لامَْعَلىَْمَن  رَأُْالسَّ عِمُْالطَّعَامَْوَتَق  ْقاَلَْتُط  رفِ  ْتَع  ْلمَ   . >رَف تَْوَمَن 
والصيغة المشروعة للتحية هي في الحد الأدنى أن يقول  -3

المبتدئ السلام عليك, ويسن أن يزيد: ورحمة الله وبركاته, وأن يكون 
{ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}بصيغة الجمع لقوله تعالى: 

( وثواب الحد الأدنى عشر حسنات وكل زيادة بعشر, كما 86)النساء: 

                                                

 (.44سورة اي زاب ) (1)
  (.46الحجر)( سورة 2)
  (.24 -23الرعد) ( سورة3)
  .(10سورة يوىس) (4)
  رواه مسكم.( 5)
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حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن ويكره أن يقول المبتدئ: في 
عليك السلام, فإنها تحية الموتى كما ورد في حديث صحيح رواه 

  الترمذي.
 .وللفقهاءْتفريعاتْيرجعْإليهاْفيْأذكارْالنووي

ر, ة الأملتحية مشروعة ومأموراً بها, فما هي درجوإذا كانت ا -4
 هل الوجوب أو الندب؟ 

لى ععاقب يلا : الابتداء مندوب يثاب المرء على فعله والْالعلماءق
 كها.تر تركه, والإجابة واجبة يثاب المرء على فعلها ويعاقب على
يكفي تسليم  اية,وإذا كان البادئ بالسلام جماعة كانت السنة على الكف
 ة فيكونلجماعن اواحد منهم, والأفضل أن يسلموا جميعاً, وأما رد السلام م

ميعاً, ج ردوان يأاجباً على الكفاية أي يكفي أن يرد واحد منهم, والأفضل و
زِئُْ<اود و دوإن تركوه جميعاً أثموا, والدليل على ذلك حديث رواه أب يُج 

ْأحََْ ْيُسَلِّمَ ْأنَ  وا ْمَرُّ ْإِذَا جَمَاعَةِ, ْال  ْدُهُْعَنِ , زِئُْوَْم  ْأَْْيُج  ْال جُلوُسِ ْعَنِ ْيَرُدَّ ن 
 ول اللهي رسلقالت: قال  لالبخاري ومسلم عن عائشة , وروى >أحََدُهُمْ 
ْفقََا<‘  لامَ ْالسَّ كِ ْعَليَ  رَأُ ْيَق  ريِلُ ْجِب  ْهَذَا ْالوَعَْْلتَ  هِ مَةُْليَ  ْوَرَح  لامُ اللَّهِْْسَّ

 .>وَبَرَكَاتُهُْ
شرع تية لا حية السلام مشروعة فهناك أحوال استثنائوإذا كانت ت -5

 فيها, منها:
فيكره  ي حمامفليه مشغولًا بالبول أو موجوداً المسل م ع إذا كان -1

 ه.إلقاء السلام عليه, ولا يستحق جواباً إن سل م, بل يكر



 

382 

 ن كان نائماً أو ناعساً لا يلقى عليه السلام.م -2
حرم ذان وين مصلياً أو مؤذناً في حال الصلاة والأوكذلك من كا -3

 تبطل لاوته, وتبطل صلا >عليكم< على المصلي أن يرد بصيغة المخاطب
شا >وعليه< إن كان الرد بصيغة الغائب كلام,  باللارة ويستحب الرد بالإ 

سير لا يشيء  نهوإن رد بعد الصلاة فلا بأس, ولا يكره للمؤذن أن يرد, لأ
 يبطل الأذان ولا يخل به. 

 م عليهسل م عليه يأكل واللقمة في فمه, لا يسل  إذا كان الم -4

في  للقمةاليست د مندوب أما إذا كان على الأكل وجواباً والريستحق  ولا
سائر يعة ومبابأس بالسلام عليه ويجب الجواب وكذلك في حال ال فمه فلا

 المعاملات يندب السلام وتجب الإجابة.
مورون ن يستمعون خطبة الجمعة مكروه, لأنهم مأمالسلام على  -5

نصات, فإن خالف وسل م لا يجب الرد, وعلى رأي من ل: يقو بالإ 

نصات إن  سنة يرد عليه واحد فقط من الحاضرين. الإ 
راجح م فالراءة القرآن يكره السلام عليه, فإن سل  والمشتغل بق -6

شا ما رة كوجوب الرد, ثم استئناف القراءة, ولا يكتفي بالرد بالإ 

يكره يه, ففاق البعض, ومثل قارئ القرآن المشتغل بالدعاء والاستغر قال
 .حرامالإ   كما يكره السلام على المشتغل بالتلبية فيالسلام عليه, 

الرجل  المرأة الأجنبية إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لا يسلم -7
عليها, ولو سلم لم يجز لها رد الجواب, وهي لا تسلم عليه ابتداء, وإن 
سلمت لم تستحق جوابا , فإن أجابها كره له ذلك, وإن كانت عجوزا  

از أن تسلم على الرجل, وعلى الرجل رد السلام بها جيفتتن  لا
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النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل, أو كان الرجال جمعاً  عليها, وإذا كانت
الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا فسلموا على المرأة  كثيراً 

 عليها أو عليهم فتنة.
 يهلعكاب منكر ولم يتب لا يسل م عليه ولا يرد الفاسق بارت -8
 وقد مر ذلك. السلام,
ي فلكلام ا يسلم عليه تحريماً أو كراهة, وقد مر لاغير المسلم  -9

 ذلك أيضاً. 
 :وقد جمع بعضهم الحالات المستثناة من السلام في قوله

 رد الســــلام واجــــب إلا علــــى
ــــرب  ــــة وأأو ش ــــراءة أو أدعي  ق

 

ــــغلا  ــــل ش ــــنْ بصــــلاة أو بأك  م 
ـــة ـــة أو تلبي ـــي خطب  أو ذكـــر, وف

 

 رانالسك طفل أوأو سل م ال أو في إقامة أو الأذان, قضاء حاجةأو في 
أو  لجماعاالة أو ح أو فاسق أو ناعس أو نائم أو شابة يخشى بها افتتان,

 اً. فواحد من بعده عشرون أو كان في حمام أو مجنوناً, تحاكم
د, يه أحكن فيهذا, ويستحب للإ نسان إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم 

لبيت اأهل  يكمم علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علوليقل: السلا
جابة, ول الإي أفورحمة الله وبركاته, وذلك للآيتين الأوليين المذكورتين 
ْْليِقاَلَْ< قال: ~ وللحديث الحسن الصحيح الذي رواه الترمذي عن أنس

ْأهَْ  ْعَلىَ ْدَخَل تَ ْإِذَا , ْبُنيََّ ْيَا ْاللهِ: ْفَْلِْرَسُولُ ْسَلِّمْ كَ ْعَْيَْ, ْبَرَكَة  كَ,ْكُونُ ليَ 
تِكَْ لِْبَي   >. وَعَلىَْأهَ 

نتخبة الم رذكاالأ< ومن أراد الاستزادة في موضوع السلام فليرجع إلى
مام النووي. >من كلام سيد الأبرار  للإ 
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اً, ثيركب القرآن  ( عكرت كلمة امكمة163السؤال رقم: )

لآن, الم روفة ا ماسيةبلولداوقال ب ض الم اصرين تنها ضلتقي مع 

 فهل هذا صحيح؟ 
بحسب  الحكمة المذكورة في القرآن لها عدة معان, تختلفالجواب:ْ

 >هـ502< المواضع العشرين التي ذكرت فيها, يقول الراغب الأصفهاني
في مفرداته: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل, فالحكمة من الله تعالى 

الموجودات  , ومن الإنسان معرفةمعرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام
 ٻ ٱ} وفعل الخيرات, وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله 

تعالى:  , ونبه على جملتها بما وصفه بها, فإذا قيل في الله(1){ٻ ٻ
هو حكيم, فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره, ومن هذا الوجه قال 

 فلتضمنهوإذا وصف به القرآن  (2){ڃ ڃ ڃ ڃ} :اللهّ تعالى
وعلى ذلك قال تعالى  (3){پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ} :الحكمة نحو

 .(4)...{ئائە ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ}
 ثم ذكر النسبة بين الحكم والحكمة, بأن الحكم أعم, فكل حكمة
 حكم وليس كل حكم حكمة, وجاء في التفاسير أقوال كثيرة في معنى

ي الرأي الحكمة, ولا شك أن من معانيها وضع الشيء في موضعه, فهي ف
                                                

  (.12لقمان)( سورة 1)

  (.8سورة ال ين) (2)
 (.1يوىس) (3)
  (.5-4القمر) (4)
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سداد, وفي القول صواب, وفي الفعل استقامة والشخص الذي عنده 
 المعاني يكون موفقا  وسعيدا  في دنياه وأخراه كما قال تعالى: هذه
 (1){ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې}

 ومنهم الأنبياء ومن على شاكلتهم.
وقد تلتقي مع الدبلوماسية في هذا المعنى, وإن كانت مقاييس 

 ہ} غير مقاييس الدين, ولعل من تقارب معناهما قوله تعالى الدبلوماسية

 .(2){ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ
 ونانيظ اليللفا: أن الدبلوماسية لفظ مشتق من قالْأحدْالدبلوماسيين

ت تصدر ي كانالتوأي الوثيقة أو الشهادة التي تطوى على نفسها,  >دبلوما<
ل حعن الشخص الذي بيده السلطة العليا في البلاد,  تيازات ها اماملوتخو 

 خاصة.
لسابع ا قرنط الولم تدخل هذه اللفظة في المعجم الدولي إلا منذ أواس

ح وأصب لزمنوتطور مدلولها مع ا >المفاوضة< عشر, عندما حلت محل لفظة
 يشير إلى معان مختلفة:

 لا :على النهج السياسي في زمن معين, فيقال مث إما للدلالة -1
 ليه فيانت عما ك العربية في القرن الحالي, وصارت غير الدبلوماسيةتطورت 

 القرن الماضي. 
وإما للدلالة على اللباقة التي يتحلى بها شخص ما بالنسبة إلى  -2

                                                

  (.219البقرة)( سورة 1)
  (.125سورة النح ) (2)
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 علاقاته مع الغير, فيقال مثلًا: فلان عنده دبلوماسية رفيعة.
ذه هيقال: فة على المفاوضات وما يتبعها من مراسم, وإما للدلال -3
 تحتاج إلى حل دبلوماسي.  المعضلة
على حد  -ة على مهنة السياسي الذي يقوم وإما للدلال -4

مصالح ويق بين مصالح بلاده بمهمة التوف -الأستاذ أرنست ساتو تعبير
 المعتمد لديها, وهذا المعنى هو السائد الآن.  البلاد

 دفة دارةوالدبلوماسية تحتاج إلى استخدام الذكاء واللباقة في إ
 حونقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة, ولذلك ينصالعلا

صغاء, حتى إ لى ضطر إاذا الدبلوماسي بأن يكون قليل الكلام كثير الإ 
جابة   انقد كلميق, عكان رأيه سديداً, لأنه بعد تفكير التعليق أو الإ 

ي فلصمت اقن لغات, ومع هذا فقد قيل عنه: إنه يت يتقن سبع >ميترنيخ<
حد ند القف عيعرض الموضوع تدريجياً, ويبع, وعند التفاوض اللغات الس

ثه ودرجة قبوله لما يعرضه,  الذي يعرف فيه استعداد ر مجرى ذ يغيعندئومحد 
  ن.ستهجاو اشاهده على وجه محدّثه من استحسان أ الحديث بالنسبة لما

 جزئيومن المهم أن يعرض المفاوض أفكاره على مراحل, بحيث 
 اعاً.ء تبعلى موافقة الطرف الآخر على مختلف الأجزاالصعوبة ويحصل 

ي: لوماسلدبومن المتعارف عليه في لغات الدبلوماسيين: إذا قال ا
كلا  قال: إذاونعم, يعني بذلك ربما, وإذا قال: ربما يعني بذلك: كلا, 

 يكون قد تخلى عن اللغة الدبلوماسية.
ذلك أنني أتكلم : اكتشفت فن خداع الدبلوماسيين, قالْأحدْالظرفاء
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: الدبلوماسي هو وقالْآخر الصدق, ومع ذلك أراهم لا يثقون في قولي.
 الرجل الذي يفطن لعيد ميلاد السيدة ولكنه ينسى السن الذي بلغته. 

سلام التي تلتقي مع ي فحكمة ال هذا, ومظاهر الدبلوماسية في الإ 
معه في يته وي بمفهومها كثيرة, وميادينها متعددة, فهي تكون مع الرجل ف
تكون وكله  تمعجيرانه ومعه في أصدقائه, ومعه في رؤسائه, ومعه في المج

 .على المستوى الفردي والجماعي والدولي, وتوضيح ذلك يطول

( مع اختاف نظم امياة والمجتم ات أصبحت 164السؤال رقم: )

وا سام أمرنا  بيوضنا لا ضسمح ب قامة الضيوف فيها ل دة أيام,

ب كرام الضيف وبخاصة مع أولي ايرحام, فما هي ايسس التي 

 وض ها ا سام لهذه ال اقات؟
ْوَْ<ال قكما رواه البخاري ومسلم أنه ‘ : صح عن النبي الجواب مَن 

مِْالآخِرِْفلَ يُكْ  يَو  مِنُْبِاللَّهِْوَال  ْضَْرِْكَانَْيُؤ  فَهُْم   تقديم مامن إكرامه إطعامه وو >ي 
 ي بعضفوف يلزمه, ومنه الإيواء في مسكن مناسب, ونظراً لتغير الظر
نسان تدبير مكان لائق قيم به ضيف يلل البلاد والأزمان قد يصعب على الإ 

جه بها ة توايافالمدة المطلوبة, ولذلك فكر بعض الناس في إعداد دار للض
ْمثل هذه الحالة كالفندق.

أن إبراهيم عليه  >2/128 يللسفارين >غذاء الألباب< جاء في كتاب
السلام أول من بنى دار الضيافة وجعل فيها كسوة الشتاء والصيف ومائدة 
منصوبة عليها طعام, وأثنى السفاريني على ضيافة إبراهيم من أحد عشر 
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وجهاً يمكن الرجوع إليها, ثم قال: ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة 
مصار مجاناً يوماً وليلة, وذلك قدر على المسلم النازل به في القرى والأ

نُّ ثلاثة  كفايته, وللضيف حق المطالبة بذلك إذا امتنع عنها, وقال: ت س 
ْ<‘:  أيام, وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما قوله وَلاْيَحِلُّ

وِيَْ -أي للضيف - لهَُْ ْيَث  رجَِهُْ -يقيم- أنَ  دَهُْحَتَّىْيُح  ْ. >عِن 
لف م مطلوبة فهي في نطاق الوسع, فلا يكإذا كانت صلة الرح

ئهم أو صدقاهم لأإلا وسعها, وننصح الضيوف والأقارب عند زيارتنفساً  الله
قامةايلوا يط أقاربهم أن يراعوا ظروفهم, وبخاصة في البيوت الضيقة فلا  لإ 

 عندهم.
د يكون ف. وقظرووحبذا لو أقام أهل البلد أو الحي داراً لمثل هذه ال

ع مق في المدن منفذ للطوارئ وفيها مستويات تتناسب في الفناد

نعاً معاته وعلى كل حال فالذوق إحساس نبيل ينبغي مراالمضيف,  قدرة
قامة بالذات ما دام هناك متسع في أماك للإ حراج في  ذلك.اصة لن خالإ 

 نيي ولكل لناس م روفاًا( يحدث أن يصنع ب ض 165السؤال رقم: )

 ؟أف ل اعامفوفه بم روف, لا أستطيع أن أقابل م ر
ْ: بن عبد الله بن عباس ع: روى البخاري ومسلم الجواب ْالنَّبِيَّ أنََّ

ْوَضُوءاْ ‘ْ تُْلَهُ ْفوََضَع  خَلاءَ ْ -ماء يتطهر به - أتََىْال  ْخَرَجَْقاَلَْمَن  ا فلَمََّ
ينِْ؟ وَضَعَْهَذَا هُْفيِْالدِّ ه  ْفقَِّ بِرَْفقََالَْاللَّهُمَّ أنه مسلم  > وثبت في صحيحفأَخُ 

تَْبِهِْْحَفِظكََْاللَّهُْبِمَا<: لملاحظته له في السفر~  لأبي قتادة‘  قال حَفِظ 
ْصُنِعَْ<‘ > وروى الترمذي بإسناد قال عنه: حسن صحيح قوله نَبِيَّهُْ مَن 



 

389 

ْلفَِاعِلهِِ: ْفقََالَ رُوفٌ, ْمَع  هِ ْالثَّنَاءِْْإِليَ  ْفيِ لغََ ْأبَ  ْفقََد  را , ْخَي  ْاللهُ وى > ورجَزَاكَ
اقترض من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ‘ النسائي وابن ماجه أن النبي 

لِكَْوَمَالكَِْألفاً, فلما دفع إليه القرض دعا له وقال < ْلكََْفِيْأهَ  ْاللَّهُ بَارَكَ
دُْوَالأدََاءُْ لفَِْال حَم  ْ.>إِنَّمَاْجَزَاءُْالسَّ

ل معروفه أو نع للإنسان معروف أن يكافئ فاعله بمثومن السنة إذا ص  
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی} أحسن, بناء على قوله تعالى:

 لكن ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بذلك, وهنا يكفي أن (1){بح
الل فْظ  ل ه   ائ يُّ و  الن س  د و  او  ج  أ ب و د  يشكر الفاعل ويدعى له بالخير, فقد أ خْر 

اك م   الْح  ه  و  يح  ح  ب ان  ف ي ص  ابْن  ح  ح   ,و  ح  ص  ر  و  م  بْد  الل ه  بْن  ع  نْ ع  أ ن   به  ع 
طوُهُْ<ْ:ق ال   ‘الن ب ي   ْبِالَلَّهِْفأَعَ  ْسَألَكَُم  تَعَاذَْبِالَلَّهِْفأَعَِيذُوهُْوَمَن  ْاس  ْْ,مَن  وَمَن 

ْتَجِدُواْ ْلمَ  ْفإَِن  ْفكََافئِوُهُ ا رُوف  ْمَع  كُم  ْإليَ  ْأتَى ْوَمَن  ْفأَجَِيرُوهُ, ْبِالَلَّهِ تَجَارَ اس 
ْكَافأَ تُمُوهُْ ْقدَ  لمَُواْأنََّكُم  عُواْلهَُْحَتَّىْتَع  ْ.>فاَد 

ْ ْرِوَايَةٍ ْ<ْ:ق ال   ‘أ ن  الن ب ي  وَفيِ تُْعَْفإَِن  ْعَْجَز  ْمُجَام  ْن  عُوا ْفاَد  هُْلَْزَاتِهِ
ْاللَّْ ْفإَِنَّ تُم  ْشَكَر  ْقدَ  لمَُواْأنَ  اكِريِنَْْْيُحِبُّْاكِرٌْشَْهَْحَتَّىْتَع  ْ.>الشَّ

مِْ ْوَالتِّر  ْغَريِبٌ ْحَسَنٌ ْوَقاَلَ ْق ال   ‘ي  ب  أ ن  الن  ذِيُّ ْعَطَاءْ مَْ<: طِيَ ْأعُ  ْن 
يُثْ  ْفلَ  ْيَجِد  ْلمَ  زِْبِهِ؛ْفإَِن  ْمَنْ ,ْفإَِْنِْفوََجَدَْفلَ يَج  ْشَْْنَّ نىَْفقََد  ْأثَ  ْكَتَمَْفقََد  كَرَْوَمَن 

ْ.>كَفَرَْ
انَْ نُْحِبَّ ْأوُليَِْ<ْ:ق ال   ‘أ ن  الن ب ي  وَاب  ْإلاْمَن  ْلهَُْجَزَاء  ْيَجِد  اْفلَمَ  رُوف  ْمَع 
ْشَكَرَهُْ ْْ,الثَّنَاءَْفقََد  بَي  ْتَحَلَّىْبِبَاطِلٍْفهَُوَْكَلابِسِْثَو  ْكَفَرَهُْوَمَن  ْكَتَمَهُْفقََد  وَمَن 

                                                

 (.86النساء )( سورة 1)
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ْ.>زُورٍْ
ْلأبَِيْدَاوُد ْجَيِّدَةٍ لِْ<ْ:ق ال   ‘ ب ي  أ ن  الن   :وَفيِْرِوَايَةٍ ْأبُ  ْأُْمَن  عِْيَْأيَ  مَْن 

ْ هِ لاْ-عَليَ  ْالِإب  عَامُْإذ  ِن  ْالإ  ْشَكَرَْفَْفذََكَرَهُْْ-ءُ ْوَإِنْ قَد  ْكَْهُ وروى  .>فَرَهُْْكَتَمَهُْفقََد 
ْق ال   ‘أبو داود والنسائي أ ن  الن ب ي   :>ْ مُهَْاقاَلتَِ ْيَااجِرُْل  ْاللهِ,ْْونَ: رَسُولَ

نَْ ْرَأيَ  ْكُلِّهِ,ْمَا رِ ْبِالأجَ  صَارُ ْذَهَبَتِْالأنَ  ماْ قَْا سَنَْو  ْلكَِثِيرٍْْأحَ  لا  سَنَْْبَذ  ْأحَ  ,ْوَلاَ
ْ نَا ْكَفَو  ,ْوَلقََد  هُم  ْمِن  ْقلَيِلٍ ْفيِ مُْامُوَاسَاة  نَْل  نوُةَ,ْقاَلَْؤ  سَْتُث  ْألَيَ  ْبِهِ,ْ: هِم  ْعَليَ  نَ

عُونَْاللهَْلهَُمْ    .>اكَْْبذَْاكَْقاَلَ:ْفذََْْ؟قاَلوُا:ْبَلىَْ؟وَتَد 
 ووندع شكرهنروف غير مسلم كيف : ماذا لو كان صانع المعوهناْسؤال

ا رواه مدليل بة, له؟ والإجابة: أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافي
 ,فسقاه يهودي -ء يشربه يعنى طلب ما -استقى ‘ ابن السني أن الرسول 

لكََْاللَّهُْ< فقال له  > فما رأى الشيب حتى مات.جَمَّ

اً ض يف اناًتنسن يساعد أ( هل يجوز للإنسان 166السؤال رقم: )

 ر؟شفع دو أبأن يتوسط له عند الكبار لنيل خير 

ى ى ئا ئا ئە  ې ې}الجواب: يقول الله تعالى: 

 (1){ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی
ْاللَّهِْْ<كَانَْرَسُولُْوروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ~ قال: 

ْحَْ‘ْ هِ ْإِليَ  ْطُلِبَت  ْأوَ  ائِلُ ْالسَّ ْجَاءَهُ ْقاَلَْإِذَا جَرُواْ:اجَةٌ ْتُؤ  فَعُوا ضِيْْ,اش  وَيَق 
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391 

ْ:داود > وفي رواية أبيمَاْأحََبَّْوفي رواية < مَاْشَاءَ>ْ‘اللَّهُْعَلىَْلسَِانِْنبَِيِّهِْ
ضِْاللهْعَلىَْلسَِانِْنَبِيِّهِْمَا جَرُوا,ْوليق  فَعُواْتُؤ  ْشَاءَ>.ْ<اش 

ل : قالفي قصة بريرة وزوجها قا ¶وروى البخاري عن ابن عباس 
ْوَلَدِْ<‘  لها النبي ْأبَُو ْفإَِنَّهُ تِيهِ ْرَاجَع  ْقَْلوَ  ْرَْالتَ ْكِ ْيَا ْتَأْ : ْاللَّهِ مُرُنِي؟ْسُولَ

فَعُْ :ْلاْحَاجَةَْليِْفِْ,ْقاَلَ:ْإِنَّمَاْأشَ  عن ابن عباس  ى البخاريورو ,>يهِْقاَلتَ 
ة   ¶ يْف  صْن  بْن  ح ذ  ي يْن ة  بْن  ح  م  ع  ل  ف ن   قال: <ق د  ل ى  ز  ر  ابْ ع  يه  الْح  ق يْس   بْن   ن  أ خ 

ر   م  مْ ع  ين  ي دْن يه  ر  ال ذ  ك ان  م نْ الن ف  اء  ان  اك  و  ~  و  ر  ال  لْق  ر   أ صْح اب  م ج   ~ س  ع م 
ب اناً ف ق   ان وا أ وْ ش  ولًا ك  ه  ت ه  ك  ر  او  ش  م  ي   ال  و  يه  يْن ة  لاع  لْ ل ك  ي ا ا :بْن  أ خ  ي ه  بْن  أ خ 

جْه  ع   ل  و  نْ ل ي ع  ا الأ م ير  ف اسْت أْذ  ذ  أ   :ال  ق   ,يْه  نْد  ه  ن  ل ك  ع  س  ق ال  ابْن   .ل يْه  سْت أْذ 
ب اس   ي يْن ة  ف أ ذ   ¶ع  رُّ ل ع  ر  ه  ع  ن  ل  ف اسْت أْذ ن  الْح  ل  ف   ,~ م  ل  ع  ا د خ  يْ  :يْه  ق ال  ل م  ه 

ين ا الْ  ا ت عْط  الل ه  م  ط اب  ف و  دْل  م  ب يْن ن ا ب الْ لا ت حْك  و   ,ل  زْ ج  ي ا بْن  الْخ  ب   ,ع  ف غ ض 
ر   م  ال  ل ه   ع  م  أ نْ ي وق ع  ب ه  ف ق  ت ى ه  رُّ الْ  ~ ح  ن ين  : ي ا أ م  ح  ؤْم  ال ى ير  الْم   إ ن  الل ه  ت ع 

اف: ايعر ) {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ} ‘: ق ال  ل ن ب ي ه  

ل ين  ,ْ(199 اه  ا م نْ الْج  ذ  إ ن  ه  او  , و  او   الل ه  م  ه  ج  ر  ز  م  ل   ~ ا ع  ا ع  ين  ت لاه  يْه  ح 
نْد  ك ت اب  الل ه  تعالى>. ق افاً ع  ان  و  ك  ْو 

هذه نصوص وحوادث تحث على الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم 
أو  من أصحاب الحقوق والمستوفين لها, ما لم تكن الشفاعة في إسقاط حد

أو  كالشفاعة إلى وصي أو ناظر على طفلتخفيفه أو في أمر لا يجوز تركه, 
فكلها  مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته,
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تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها, ويحرم , شفاعة محرمة
‘  على غيرهما السعي فيها إذا علمها, والحديث صحيح في رفض النبي

فقال  قامة حد السرقة على المرأة الشريفةشفاعة أسامة بن زيد ~ في عدم إ
ْحُدُودِْاللَّهِْ< :له ْمِن  فَعُْفِيْحَد  ْ< :‘ ثم أقسم وقال ؟!>أتََش  ْأنََّ مُْاللَّهِْلَو  وَاي 

تُْيَدَهَا ْلقََطعَ  دٍْسَرَقتَ  ْ>.فاَطِمَةَْبِن تَْمُحَمَّ
لمقتدر ا يت""مق والك فل الوارد في الآية معناه الحظ والنصيب, ومعنى

ر كما قاله ابن عباس و نهم رون مال آخوآخرون من المفسرين, وق ¶المقد 
غير  وقيل قهاالمقيت هو الحفيظ, وقيل: هو الذي عليه قوت كل دابة ورز

 >.323الأذكار للنووي ص <ذلك 

ْلرسولادعاا د ووة تلى الزه( كيف نوفق بين الدع167السؤال رقم: )
 نى؟غن مبالغنى وما كان عليه ب ض الصحابة ْ‘

لب للق الدني: معنى الزهد في كلمة بسيطة: عدم امتلاك حب االجواب
الذي  لحديثر اامتلاكاً يشغل الإنسان عن واجباته, حتى لا يكون كما عب

هَمِْ<رواه البخاري  ر  ْوَالدِّ يناَرِ ْالدِّ دُ ْعَب  قَْْوَْتَعِسَ ْوَْال  خَمِيصَةِْطِيفَةِ هد والز >ال 
 ع معرفتهمال مال نسان عظيم الثروة وافربهذا المعنى لا ينافي أن يكون الإ

الذي  لحديثي افبحق الله تعالى عليه, وحق الفقراء وغيرهم في ماله, كما 
ءِْال<رواه أحمد:  مَر  الحُِْللِ  مَالُْالصَّ مَْال  انِع   . >لحِِْصَّ

من كبار الأغنياء, وأنفق أكثر أمواله في سبيل ~  لقد كان أبو بكر
ْمَاْ<كما أخرجه ابن ماجه  ‘الدعوة, وفيه قال النبي  ْقطَُّ ْنَفَعَنِيْمَالٌ مَا
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رٍْ  . >نَفَعَنِيْمَالُْأبَِيْبَك 
لنبي اسر من ماله, و >تبوك< جهز غزوة العسرة~  وعثمان بن عفان

مَانَْمَاْعَمِلَْبَعْ <بما قدمه وقال ‘  ْعُث  نِْمَرَّْ)مِْيَوْ دَْالْ مَاْضَرَّ ْغفرْاللهْلكْ (تَي 
 . >امةأعلنتْوماْهوْكائنْإلىْيومْالقيياْعثمانْماْأسررتْوماْ

راء ب لإغستجوتبرع عثمان أيضاً بتجارته للفقراء عام القحط ولم ي
ل له  وقايراً أنفق كث~  التجار له بالربح الوفير, وعبد الرحمن بن عوف

طيَ تْوَفيِمَْ<‘ النبي  ْأعَ  ْاللَّهْلكَْفيِمَا ْأمَْ بَارَكَ ر ذلك من إلى غي >تسَكْ ا
نيا, بل ي الدهدة فعنها إنها غير زا‘  ية التي لم يقل الرسولالنماذج الغن

 أثنى عليها خيراً. 
 يرا  فالزهد ليس مقياسه أو مظهره الفقر, فقد يكون الرجل فق

  حريص جاد في طلب الدنيا وإن لم ينل منها ما يريد. لكنه
اه ومظاهره كلام كثير في معن >93ص < وللإمام القشيري في رسالته

حيح ه الصعنايه من أراد التوسع, ومن هنا نعرف أن الزهد بمفليرجع إل
هم ولفقر ن ايدعو إليه الإسلام, وبدون ذلك يكون مذموماً, كمن يؤثرو
يهم, ي أيدي فقادرون على الغنى, وكمن لا يتمتعون بنعم الله تعالى وه
 ر.ع وشكواضفالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, وذلك في ت

يجلس لسه لرجل من مجل( ما حكم أن يقوم ا168م: )السؤال رق

  فيه غيره؟
ن  ق ال   -1: الجواب س  يد  بْن  أ ب ي الْح  ع  نْ س  جاء في مسند أحمد: ع 

ة  ق ال   ال  أ ب و ب كْر  ه  ف ق  جْل س  ل  م نْ م  ج  ام  ل ه  ر  ة  ف ق  اد  ه  ة  ف ي ش  ل يْن ا أ ب و ب كْر  ل  ع  د خ 
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ول  الل ه   س  ْقاَلَْإِذَاْلا<‘ ر  عُدُْفيِهِْأوَ  ْيَق  ْثُمَّ لِسِهِ ْمَج  جُلَْمِن  جُلُْالرَّ ْالرَّ ْيُقِم 
بِْ جُلُْيَدَهُْبِثَو  ْالرَّ سَح  ْفِيهِْوَلاْيَم  لِس  لِسِهِْفلَاْيَج  ْمَج  جُلَْمِن  جُلُْالرَّ أقَاَمَْالرَّ

لكُِ> ْلاْيَم   .مَن 
ر  و -2 م  نْ ابْن  ع  نْ الن ب ي   بفي البخاري ع  ْيُقَامَْنَهَىْأَْْأنََّهُْ<‘  ع  ن 

ْوَلَْ ْآخَرُ ْفِيهِ لِسَ ْوَيَج  لِسِهِ ْمَج  ْمِن  جُلُ ْتَْكِْالرَّ حُوان  عُواْفَسَّ ك  وَتَوَسَّ ان  ابْن  > و 
جْل س   ل  م نْ م  ج  وم  الر  ه  أ نْ ي ق  ر  ي كْر  م  ان ه .جْل س  م  ي  م  ث  ه  ع   ك 

ر  أ ن  الن ب ي  و -3 م  نْ ابْن  ع  ْْقِيمَنَّْلاْيُْ <ق ال  ‘  في مسلم ع  أحََدُكُم 
لِسِهِْ لِسُْفيِْمَج  ْيَج  ان  ابْن  أخََاهُْثُمَّ ك  ر  ع   > و  ل  ع نْ ذ ا ق ام  إ  م  ج  ه  ل مْ   ل ه  ر  جْل س  م 

يْد  أ خْ و ي جْل سْ ف يه   بْد  بْن  ح م  ث ن اه ع  ن اب  ح د  بْد  ا ر  اق  أ خْب ر  ع  ز  ا لر  ذ  ر  ب ه  عْم  ن ا م 
سْ  .الإ  ثْل ه   ن اد  م 

ر  و -4 م  نْ ابْن  ع  ولِْلىَْرَسُْإِْجُلٌْرَْجَاءَْق ال  < بفي سنن أبي داود ع 
لِسِهِْفذََهَْ‘ْاللَّهِْ ْمَج  لِْبَْلِْفقََامَْلهَُْرَجُلٌْمِن   >‘اللَّهِْْفنَهََاهُْرَسُولُْْسَْفِيهِْيَج 

د ي اد   :ق ال  أ ب و د او  ه  ز  يب  اسْم  ص  .الر  بْد  ن  ع  بْ  أ ب و الْخ  ن   حْم 
عْت  وفي مسند أح -5 م  ة  س  يل  بْن  ط لْح  ق  نْ ع  ص   أ ب  مد ع  يب  ق ال  ا الْخ 

ل   ج  ام  ر  ر  ف ق  م  اء  ابْن  ع  داً ف ج  نْت  ق اع  ه  ل  م جْ  نْ م  ك  د   ه  ف ل مْ ي جْل سْ ل س  ق ع  ف يه  و 
ل يْ  ان  ع  ا ك  ل  م  ج  ال  الر  ر  ف ق  ان  آخ  نْ دْت  ف  ع  وْ ق  ل  ك  ف ي م ك  ال  ل مْ أ ك  د  ف ي  ق  أ قْع 
ه   يْء  ش  يْر ك  ب عْد  ش  د  غ  قْع  لا م  ك  و  د  قْع  وه  م  دْت  م  س  رَجُلٌْْجَاءَْ<‘ ل  الل ه  نْ ر 

ْ ْاللَّهِ ْرَسُولِ ْمَجْ ْ‘إِلىَ ْمِن  ْرَجُلٌ ْلهَُ ْفَْلِسِْفقََامَ ْلِْهِ ْفنََْذَهَبَ ْفِيهِ لِسَ هَاهُْيَج 
 ‘>.رَسُولُْاللَّهِْ

ْفِيْأبو داود عن سعد بن أبي الحسن قال <وروى  رَةَ ْأبَُوْبَك  جَاءنََا
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ْ ْالنَّبِيَّ لِسَْفِيهِ,ْوَقاَلَ:ْإِنَّ ْيَج  لِسِهِ,ْفأَبََىْأنَ  ْمَج  ْ‘شَهَادَةٍ,ْفقََامَْلهَُْرَجُلٌْمِن 
ْهذَا<  >.نهََىْعَن 

 ن ابنألم أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سا
ْأَْ<ْ‘:قال رسول الله قال:  بعمر  ْأحََدُكُم  ْيُقِم  ْفَْلا ْفِيْيَجْ خَاهُ لِسَ
لِسِهِْ ْ.همجلس س فيفكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته فلا يجلْ>مَج 

ْالصنعاني ن   :قال د  م  ا إذ ا ق ام  ال ق اع  أ م  ل   م  و  ه  ه  ل  ح  ر  ف  غ ي ر  ظ اه 

د يث   ر   ال ح  و ي  ع نْ ابْن  ع م  ر  ه  و  از  و  ل  ان  إذ ا ق  ه  ك  ن  ما أ   ~ ج  ج  نْ ام  ل ه  الر   م 
ه  لا ل ى أ ن ه   م جْل س  ل  ع  ح م  د  ف يه , و  ه  ت   ي قْع  ك  رُّ ر  از  أ ن   ت و  و  نْ ـعاً ل ج  ي اءً م  ه  ق ام  ل ه  ح 

 . يْر  ط يب ة  ن فْس   غ 
لسه ن مجمباب إذا قام له رجل ) روى البخاري في الأدب المفرد:

ع عن ابن ن ناف عحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله (يهلم يقعد ف
ْ<قال:  بعمر  جُلُْْ‘نهََىْالنَّبِيُّ ْيُقِيمَْالرَّ عَْهُْمِْْأخََاأنَ  ْمَق  لِسَْفِْن  > يهِْدِهِْوَيَج 

 .وكان بن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه
يل  ل  هْي ف  ن  لاخْت ل ف  ف ي ق ال  ابْن ب ط ال: افي عون المعبود  إ لا ق  لأد ب  و 

هْ اف ال م  أ نْ ي ل يه أ هْل الْف  ب ل لْع  ق  النُّ م و  ل ذ ي ي ج  ل ى ظ ه ى, و  و  ع  : ه  لا يل  ره و  اه 
ا ب اح أ نْ ي ق  جْل س م  ب ق  إ ل ى م  نْ س  وز ل م  احْت  نْه  م م  ي ج  يث  أ  , و  د  وا ب ح  ه  جُّ ج  خْر 

ة يْر  ر  نْ أ ب ي ه  سْل م ع  لِسامَْأحََْقَْإِذَاْ<:ْل  ق ا ‘أ ن  الن ب ي   ~ م  ْمَج  ْمِن  ْدكُم  هْثُمَّ
ْبِهِْ ْأحََقُّ ْفهَُوَ هِ ْإِليَ  وعه ث  ح ق  ب  أ  ان  ا ك  > ق ال وا ف ل م  رَجَعَ ج  ب ت  أ ن ه  ح قّه ه  ب عْد ر 

عْل  ا ق بْل أ نْ ي ق وم. ي ت أ ي د ذ ل ك  ب ف  ذْك ور ر الْ م  ع  بْن و  ن  ف  م  او ي الْ إ  و  ه  ر  ه  يث و  د  ح 
نْه   اد  م  ر    .أ عْل م ب الْم 
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هِم مُف  ْفيِْال  طُبيِا قُر  ا الْح  وَقاَلَْال  ذ  ة القْ وْلص  لّ ع ل ى ي د   د يث: ه  ج   ح  وب  ب و 
ه  إ ل ىا ع  وْض  ال س ب م  اص الْج  ا اه  و  نْ أ نْ ي ق وم م   خْت ص  ل ى ج  ب ه  م نْ ح مْ حْت  م  له ع 

لا الأد ب ل ك   ج  د ل يْ عْ ب  وْن ه  ل يْس  م لْكاً ل ه  لا ق بْل و  ل  س  ب ح  يْر ة  لأ ن ا ن س  م أ ن ه  غ 
غ غ   ضم لْك ل ه  ل ك نْ ي خْت صّ ب ه  إ ل ى أ نْ ي فْر  نْف  ار  ك أ  ه ف ص  ر  ته ف لان ه  م ل ك  م  مه   ع  اح  ي ز 

ل يْه  ا يْره ع  ا ف ي ف تْح الْب ار  غ  ذ  اف  ط ال  أ  ي و  نْت ه ى. ك  لام ف يه   الْح   .ظ الْك 

ب  إ ل ى اقاَلَْالنَّوَوِياْ ا ن س  ا م  أ م  ر  ر ف  م  ع  بْن : و  و  و  ل يْس  ه  نْه , و  وده  ع م  ق ع 
ي ق   ا ال ذ  ان  ذ ل ك  ب ر ض  اماً إ ذ ا ك  ل   ام  ف يه  ح ر  ن ه  ت  و  نْه  لاحْ ك  ع م  رُّ ون و  ال  أ نْ ي ك  ت م 

ي ق ام  لأ   ام  ع  ال ذ  نْه  ف ق  يْ  نْ جْل ه  ا سْت حْي ا م  د  الْب  ر ط يب ق  غ  نْ لْبه ف س  اب ل ي سْل م م 
وه كْر  رْب  م  يث ار ب الْق  أى أ ن  الإ  ا أ وْ ر  ذ  ان  ي مْت  لاف الأوْ وْ خ  أ   ه  ن ع لأ جْل  ل ى, ف ك 
ب ب ه , ق ال   ا ي  ح  اء أ صْ ل م   ع  ذ ل ك  ل ئ لا ي رْت ك ب ذ ل ك  أ ح د ب س  إ ن م  دابن ا: و  يث ار  حْم  الإ 

نْي ا أ م ور الدُّ ظ وظ  الن فْس و   .ب ح 

 لة؟كورة والرجو( ما الفرق بين الذ169السؤال رقم: )
)الرجولة  : للأسف هناك خلط بين أمرين هامين, وهماالجواب

 كل رجل ذكر, وليس كل ذكر رجل()والذكورة( فالقاعدة تقول 

وإن الذكورة: هي جنس فقط  اقف وأخلاق,الحقة: هي مو الرجولة
الرجولة مبدأ, الرجولة موقف, لاستمرارية الحياة على وجه الأرض, 

الرجولة أخلاق ونبل, فهي الرحمة في  الرجولة صدق ووضوح,
 موضعها, والشدة في موضعها, والخلق الحسن حتى في أصعب الظروف,

والتبسم رغم المصائب,  أشد اللحظات إيلاماً,والثبات على المبدأ حتى في 
فتكون قمة الرجولة لحظة  .الأخلاق بحسب الموضع. الرجولة في التزام
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أو عند فقدان حبيب, تكون اختلاجة القلب  البكاء من خشية الله تعالى,
 الشهامة, تكون في الصدقو لذكر الأحباب والدعاء لهم, تكون في النخوة

ل القائم العابد مع قليل الإخلاص, هي الأخلاق التي ترفع صاحبها لمنزو
 العمل ذكراً كان أو أنثى.

ويظل الباحث عن المعالي حائراً بين دياجير الأخلاق الخبيثة؛ التي 
لهاث زائل ما يلبث أن ينقضي, ويظل  قد امتلأ بها المجتمع, سعياً وراء

يرنو إلى تحقيق تلك الصفات الشفافة بأوصافها الحقيقية لا الموهومة, 
هقه السير إلى استراحات إيمانية رقراقة يرى فيها المثال وفي كل مرة ير
المعاني, وصفة الرجولة قد ألبسوها في عصرنا ذاك  ويتعلم فيها أجل  

الحديث ثوب زور لا يناسبها ولا يليق بها, ووصفوها بأوصاف تترفع عنها 
والذكورة,  إلى الناس, إذ جعلوها تارة صفة للفحولة معوتأنف أن تتواصل 

صفة للقدرة على الغلبة, وتارة صفة للقدرة على ظلم الغير بغير  وتارة
الرجولة والفتوة في  حق, وتارة صفة على طول الشوارب وفتل العضلات,

الإسلام, فهو يراها القدرة على الصفح ونسيان الألم الذي يلاقيه الإنسان 
 من إخوانه في بعض الظروف, وكذا الصفح عن زلاتهم معه ومع غيره,

ودليلها  وة النفسية أن يستطيع المرء تجاوز عثرات الناس والصفح عنهم,والق
 ی ی ی ئى ئى ئى}في كتاب الله تعالى, يقول سبحانه وتعالى: 

 .(1){ئج ی
ترك ما تهوى لما <: وقال الإمام أحمد في تعريف الفتوة والرجولة

                                                

  (43الاورى ) (1)
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فهو يراها القدرة على السيطرة على النفس وهواها ورغباتها وكبح  >تخشى
وإشفاقاً  ـ’سبحانه وتعالى’ـاحها خوفاً من الوقوع في غضب الرب الجبار جم

 ‘:وهو قوله‘ من عذاب الله تعالى وفيها دليل من حديث رسول الله 
غَضَبِْ< دَْال  سَهُْعِن  لِكُْنَف  دِيدُْالَّذِيْيَم  رَعَةِْإِنَّمَاْالشَّ دِيدُْبِالصُّ سَْالشَّ  .>ليَ 

ْسهل ْالجليل ْالتابعي  بعةي متاف باتراها القدرة على الث: فهو يوأما
 .رجلهو الفنا السنة حتى الموت فمن قدر على متابعة السنة ظاهراً وباط

ْبعضهم رته ي نظفهو ف >فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها<: وقال
 ضل منض فللرجولة يؤكد على أنها فضيلة يتصف بها المرء ويراها مح

 {ی ی ی ی ئى ئى}المعطي سبحانه الغني الجواد الكريم 
 .(53)النحل:

ْآخر ْفيْموضع ذا هفي  أما> إظهار النعمة وإخفاء المحنة<: وقال
فتوة ة والميالموضع فالإمام ابن القيم يرى وجهاً آخر للرجولة الإسلا

اء عن ستغنالا الإيمانية الحقة, فهي إظهار النعمة والتحديث بها وبيان
فهي  وحده لىلله تعا الخلق بالخالق وإخفاء الآلام والمحن وبث الشكوى

 مظهر رفيع من مظاهر الرجولة والفتوة. 
والمروءة في دين الله تعالى نحاول أن  :وقالْابنْحزمْعنْالرجولة

لا يبذل نفسه إلا فيما هو أعلى منها وليس ذلك إلا في ذات < قال :نتدبره
الله تعالى في دعاء لحق أو حماية عرض أو في دفع هوان لم يوجبه عليك 

الياقوت أو في نصر مظلوم, وباذل نفسه في عرض الدنيا كبائع  خالقك
بالحصى, فلا مروءة لمن لا دين له, والرجل العاقل لا يرى لنفسه ثمناً 
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إلا الجنة, وهو لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد وإنما 
تمييز يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن هؤلاء, وهي ال

 .>الذي يشارك فيه الملائكة
ال الرج ءاتوباستقصاء كلام العلماء الأشراف وما اتفقت عليه مرو

 نجمل أن نستطيععبر العصور وأجمعت عليه عقول ذوي النهى والبصيرة 
ا صف بهات تعالى, فمن الرجولة والفتوة في دين الله لك جملة من سمات

 ف:عن تلك الأوصا فهو الرجل الفتي, ومن جانبها فهو العاري
خاصم يوالتغافل عن الذلة ونسيان الأذى: فلا  ترك الخصومة -1

عامل  ي ذلكفهو بلسانه ولا ينوي الخصومة بقلبه ولا يخطرها على باله, و
ْيبيتْوليسْفيْقلبه< للرجل من أهل الجنة‘ بوصف النبي  ْغلْأنه

تُْخَْْكَْبِْوَْ<: كان كثيراً ما يدعو في وتره بقوله‘ النبي  , بل إن>لأحد اصَم 
تُْ كَْحَاكَم  نه لم ن يتصنع أناه أفمع وأما تغافله عن ذلة غيره أمامه .>وَإِليَ 

 يره على ذلته لئلا يعرضه لكسر نفسه وشعوره. 
قصيك وتكرم من يؤذيك, وهي سمة للرجولة يأن تقرب من  -2

 عطاهأ ثم ه النبيأعطا‘ فكم من مؤذ  للنبي ‘ رآها العلماء في سيرة النبي 
 .الهدىن وليرضي وكم من م قْص  له قربه ليدعوه إلى الخير والإيما

ل يشتغ عيوب نفسه ولا يرى عيوب المؤمنين, فلا أن ينظر إلى -3
نبش  اجياً م ربنقد الناس ولا عيوبهم ولا يتحسس أحوالهم أو يتجسس عليه

 العيوب, بل يسترها ويبحث في علاج حال نفسه. 
ياء والأدب: وللأسف فكثير من أن يتعامل مع الناس بالح -4

الناس يرون الحياء نقصاً وعيباً في ذات الوقت الذي يرون فيه الوقاحة 
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 رجولة ومهابة !! فتغيرت القيم وصار القبيح حسناً والحسن قبيحاً !!.
وقضاء  بذل النفس والمال والجهد في معونة المؤمنين ومساعدتهم -5

الرجولة  لعل أبلغ قصة في معانيو حوائجهم في كل وقت بغير مسألة منهم.
 المرأتين اللتين كانتا تذودانو في قصة موسى عليه السلام ما ذكره الله 

هناك تجلت معاني و أبوهما شيخ كبير,و لا تسقيان حتى يصدر الرعاءو
. (1){ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}الرجولة ثم انظر في وصفهما له 

ية في مدارج ولكن من المحن يخرج الرجال ومن التمحيص تكون الترق
 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ من المؤمنين } العبودية

 ٻ ٱ}: ويمكن أن تكون أخلاق ونبل (2){ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

فالرجولة هي مجموع المواقف  (3){ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
الرحمة التي تنتجها اللحظات والأحداث فيمكن للرجل أن يكون قمة في 

بين جميع  هو من يجمع في موقف وفي موقف آخر قمة في الحزم فالرجل
الرجولة هي اشتداد العود وبلوغه  ,الصفات ليضعها في موضعها الصحيح

الشدة ونضوج العقل نضوجاً كاملًا وهذا يعني الموازنة والحكمة في شتى 
 ٿ ٿ ٺ} قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مناحي الحياة وكما

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

                                                

  (.26القصن ) (1)
  (.23اي زاب ) (2)
  (.٣٧النور) (3)
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 .(1){ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 صدق الله العظيم

 الشدةقوة وال أما معنى الرجولة كما هو شائع بين البعض والتي تعني
 ايفرقن وإن ما ير,الفحولة؛ فهذه ليست برجولة, فحيوان مثل الثور أقوى بكثو

اء فعلًا ا سعدعلنعن الحيوان أن لنا عقلًا نزن به الأمور وصفات حميدة تج
 ا.علين يطرتسصفات سيئة تحول حياتنا إلى جحيم إن هي و إن التزمنا بها

من الرجولة القوة ولكن  اإن الرجولة هي القوة وووو... نعم إن جزءً 
زينة الإنسان بعد كمال جسمه وبنائه هي اكتمال عقله وزينته لذلك من 
يفرق بين القوة والعقل يرجع إلى تاريخ الأنبياء والصالحين والخلفاء 

كانت تميزهم كما عقولهم عن غيرهم ولذلك قال العلماء  سيجد أن القوة
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ في تفسير الآية: }

قالوا إن اكتمال الرجولة ونضوج العقل نضوجاً سليماً هو في { ڤ
اكتمال الجسم وأخذه حقه من القوة وهذا يكون حينما يبلغ الرجل أربعين 

الاثنين ضروري ليكون الإنسان  عاماً وهذا ما ذكره القرآن فالترابط بين
 معطاءً وبناّءً في حياته وكما قال الأولون العقل السليم في الجسم السليم

 العلمية لكنها لا تعني بالأساس القوة العضلية هي القوةو القوة شيء أساسي
الطيب  القوة الأخلاقية وووووو... وحين قلت إن الرجولة هي الخلقو

التواضع وكلها تدخل و الإقدامو لشجاعةالصفات الحميدة فاو والحسن
                                                

  (.١٥)اي قاف:  (1)
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 >.الرجولة< تحت مسمى
فالمقصود بالرجولة هنا كل ما يتعلق بالذكر من صفات تسمح 

أخلاق, وأمانة, وقوة, ورزانة, و في عالم الرجولة, من دين, له بالدخول
وحلم, وتفهم والكثير الكثير أنتم أعلم مني بها, لذلك قال الله تعالى في 

ن على ي, وليس الذكور قوام(1) {ٻ ٻ ٻ ٱ}ز كتابه العزي
 .النساء

 وقيل إن الرجال ثلاثة أنواع:
 رجل = لاشيء.

 رجل= نصف رجل. 
 رجل= رجل.

 : هو من لا رأي له ولا يستمع لرأي الناس.اللاشيء
 : هو من لا رأي له ويسير برأي الناس.نصفْالرجل

ل لقياوبعيداً عن  : هو من له رأي ويستمع لرأي الناس.الرجل
قال  كذلك دينوالقال, أقول: إن الرجولة في نظري هي اجتماع الخلق بال

ضَوْ <‘: سيدنا محمد  ْتَر  ْمَن  كُم  جُوهُْوَخُلقَُْْينهَُْنَْدِْإِذَاْخَطبََْإِليَ  ا > هذهُْفزََوِّ
يدة لمن عدة جقا الأمر إن تم تطبيقه في الزواج أو اختيار الأصدقاء يكون

خلاق الأ متنسجيطين به, وفي نظري أنه كلما اأراد فرز معادن رجولة المح
 العالية مع دين الرجل كلما سمت درجة الرجولة وعلت.

الرجولة مبدأ, الرجولة موقف, الرجولة صدق ووضوح, الرجولة 
                                                

  (٣٤النساء)( 1)
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 أخلاق ونبل.
 

** ** ** 
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 فصل في التخلية

لا صية ولم اً فأرضكب ا( نفسي ضغلبني كثير170السؤال رقم: )

 ر ؟ذا المله جسي منها, فهل من عاأقدر على منع نف
وغرائز  : معروف أن الإنسان ليس عقلًا فقط ولكنه عقل وروحالجواب

وشهوات, العقل يشده إلى العالم العلوي, عالم الطهر والكمال, والغرائز 
والمعركة  تشده إلى العالم السفلي عالم الشهوات الذي تعيش فيه الحيوانات,

نسان  مستمرة بين القوتين, وبقدر انتصار إحداهما يكون الحكم على الإ 
وتقديره, ومن رحمة الله تعالى به ساعده في هذه المعركة لتتحقق كرامته, 

الإلهي  وذلك بإمداده بالوحي الذي تنزلت به الرسل, وبقدر تقبله لهذا المدد
 ئۆ} يكون انتصاره, قال تعالى لآدم حين أهبطه من الجنة إلى الأرض:

وهذا ْ(1){ ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
القرار الحكيم ليس لشخص آدم فقط, بل له ولذريته من بعده إلى نهاية 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}الدنيا, ولذلك جاء بعده قوله تعالى 

ْ.(2){ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ
نسان لم يكتب عليه الطرد من رحمته إلى الأبد  ومن رحمته أيضاً بالإ 

ت عليه اللعنة إلى يوم لهزيمته في معركة من المعارك, فالشيطان الذي حق

                                                

 (.124-123طه )( سورة 1)
 (.127طه)( سورة 2)



 

405 

الدين بأول مخالفة عصى فيها ربه, أقسم ألا يترك بني آدم ينعمون برحمة 
الله تعالى, فهو يعمل ليل نهار وبكل وسيلة لإغوائهم كما قال تعالى: 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}

ولكن فتح باب الأمل لمن  (1){ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ
ذريته  مستمرة التي حشد فيها الشيطان جنوده منهزم في معركة من المعارك ال

فأعذره إذا  وممن حالفوه من الأعوان كالنفس بغرائزها والشهوات بقوتها,
رجع إلى ربه, نادماً على ضعفه وهزيمته, ماداً إليه يده طالباً المعونة منه, 
بل حثه على معاودة الجهاد وأمره بالتوبة ووعده إن أخلص فيها بالمغفرة 

 ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓول, كما فعل بأبيه آدم, قال تعالى}والقب

رُْ<: ‘كما قال  (2){ۈ ۈ ۆ ۆ ْوَخَي  ْخَطَّاءٌ ْآدَمَ ْابَنِ كُلُّ
ابُونَْ ْ> أخرجه ابن ماجه وأحمد.ال خَطَّائِينَْالتَّوَّ

من هنا نعلم أن علاج المعصية هو التوبة النصوح الصادقة, والأمل 
يمان في النصر بعد الهزيمة, ويساعد على ذ لك دوام ذكر الله تعالى والإ 

بأنه رقيب مطلع على السر والنجوى, فذلك يقويه على البعد عن المعصية 
 ۀ}إن سولت له بها نفسه, وعلى الرجوع إلى الله تعالى إن تورط فيها 

 ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                

  (.17-16سورة ايعراف) (1)
  (.122-121سورة طه) (2)
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ْ(1){ى ې ې
صص متخ بلطبي ما قرأته نقلًا عن بعضهم قالويعجبني في هذا المقام 

وما  , قالعمن فقال: ؟في طب القلوب والأرواح: أعندك دواء لداء الذنوب
كْ ف اقال: خذ عروق الفقر, وزنجبيل الصبر, واخلطهما بسفو ؟هو ر , لذ 

ي دقه فووع, التواضع والخش إهليجوامزجهما برقائق الفكر, واجعل معه 
وأوقد  ,لتذللر اولت ه بماء الدموع وضعه في طنجي مهراس التوبة والخضوع,

كه بملعقة الاستغفار, حتى يزبد ز  والوقار, قلتوفيابد تحته نار التوكل, وحر 
ده بمروحة المودة, وصف   لأحزان, امصفي به ثم اجعله في آنية المحبة, وبر 

يمان, وام  بخوف زجهوصب عليه عصير الأجفان, واجعل معه حقيقة الإ 
ذ  قبل شربه بمر الصيام, ودم على هذا ما الرح يام, ن الأمشت عمن, وتغ 

ها تجر , فإنثاموإياك أيها العليل أن تقرب في أيام دوائك شيئاً من الآ
ياء, الرعليك ما رجوت برأه من الأسقام, وتجنب في دوائك العجب و
وإياك أن  والبس لباس الحياء, وشد على وسطك منطقة الصدق والوفاء,

صفا  لدواءا ابيتك إلا من باب التوبة والصفاء, فإذا دمت على هذ تدخل
 .>قلبك بين القلوب, وزالت عنك أوجاع الذنوب

 
** ** ** 

                                                

  (.54 -53الزمر) (1)
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 فصل في التحلية

 جُوهِوُي احْثُوا فِ<: ( هل هناك حدي  يقول171السؤال رقم: )

ه ؤمنُ ب وجهتعا مُدِح الم<قول ير خ؟ وحدي  آ>التُّرَاَ  الْمَدَّاحِيَن

 ين.مديثا ينفكيف نوفق ب >رَبا ا يمانُ ب قلبه
ْجَعَلَْ<~  :روى مسلم عن المقدادالجواب ْرَجُلا  دَحُْْيَْأنََّ مَام  نَْْعُث 

ْوَكَْ هِ بَتَي  ْفجََثَاْعَلىَْرُك  دَادُ مِق  ْال  ْضَخْ ْرَجُْانَْفعََمِدَ ثُْلا  ْفجََعَلَْيَح  هِهِْما  وْفيِْوَج 
مَانُْ ْعُث  ْفقََالَْلهَُ بَاءَ نُكَْفقََْال حَص  ْرَسُولَْإِْ:ْالَْْمَاْشَأ  ْنَّ ْقاَلَْإِْْ‘ْاللَّهِ تُم  ذَاْرَأيَ 

ْالتُّرَابَْ ثُواْفيِْوُجُوهِهِم  احِينَْفاَح  مَدَّ لحفن باليدين, االحثي هو حثو والو >ال 
 يُّْنَّبِْالْسَمِعَْقال: <~  وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري

نِيْعَلىَْرَجُلٍْوَيُْ‘  ْيُث  حِْرَجُلا  ْفِيْمَد  ريِهِ ْط  لكَْ قَالَْفَْهِ تُْْأهَ  ْقطََع  ْأوَ  ْظهََرَْتُم  م 
جُلِْ و المدح, هقيل: , و> والإطراء هو المبالغة في المدح وتجاوز الحدالرَّ

دَْ<~  وروي أيضاً عن أبي بكر ْعِن  ْذُكِرَ ْرَجُلا  هِْفأََْْ‘ بِيِّْالنَّْْأنََّ ْعَليَ  نىَ ث 
ْ ْفقََالَْالنَّبِيُّ را  تَْْ‘رَجُلٌْخَي  حَكَْقطَعَ  ْيَْاحِبِكَْقَْصَْْعُنُْوَي  ْكَانَْإِْقُولهُُْمِرَارا  ن 

سِبُْ ْأحَ  ْفلَ يَقُل  ْلاْمَحَالةََ ْمَادحِا  ْوَْكَْْأحََدُكُم  ْإِْذَا ْيُرَىْأنََّْكَذَا ْكَانَ ْكَذَلكَِْن  هُ
 > داْ وَحَسِيبُهُْاللَّهُْوَلاْيُزَكِّيْعَلىَْاللَّهِْأحََْ

ناء عليه بجميل صفاته, قد يكون : إن مدح الإنسان والثقالْالعلماء
في وجه الممدوح وقد يكون بغير حضوره, فأما الذي في غير حضوره فلا 
منع منه, إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه بسبب 

ترتب  الكذب, لا لكونه مدحاً, ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا
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ْأو غير ذلك.  الممدوح فيفتن به عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة, بأن يبلغ
 باحتهإضي وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقت

  واستحبابه وأحاديث تقتضي المنع منه.
ح لممدواان ك: وطرق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن قالْالعلماء

تن  يفتث لاعنده كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحي
يه عل يفخإن وتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه, ولا يغ

 ة فياردشيء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة, والأحاديث الو
ْنُّكَْظَمَاْ<~  في الحديث الصحيح لأبي بكر‘ الإباحة كثيرة منها قوله 

نِْاللَّهُْثَالثِهُُمَا نيَ  هُمْ تَْمِْسْ لَْ< >؟ وفي الحديث الآخربِاث  الذين  ي لست منأ >ن 
ْبَكْ < يلبسون أزرهم خيلاء, وفي الحديث الآخر ْأبََا ْلايَا ْإِنَّْْتَبْ رٍ ْْكِ أمََنَّ

ْبَكْ  ْأبَُو ْوَمَالهِِ بَتِهِ ْصُح  ْفِي ْعَليََّ ْالنَّاسِ ْمُْْلوَْ وَْرٍ تُ ْخَليِلاْ كُن  ْأمَُّتِيْْتَّخِذا  مِن 
رٍْ ْبَك  ْأبََا تُ ْأَْوفي الحديث الآخر < >لاتَّخَذ  جُو ْمِنْ تَكُْْنْ أرَ  من < أي >هُمْ ونَ

ْائْ <ر لآخاوفي الحديث  >الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها ذَن 
جَنَّةِْ هُْبِال  ر  بُْ<وفي الحديث الآخر  >لهَُْوَبَشِّ ْاث  كَْنبَِيٌّْفإَنَِّمَْْحُدُْأُْت  يقٌْْاْعَليَ  وَصِدِّ

 .. هذا في أبي بكر>وَشَهِيدَانِْ
جَنَّْ<قال ‘ فقد صح أن النبي ~  وأما عمر ْال  ْأَْدَخَل تُ ْأَْةَ تُْو  تَي 

ْهَذَْ ْلمَِن  ْفقَُل تُ را  ْقصَ  تُ صَر  ْفأَبَ  جَنَّةَ ْقَْال  ْلعُِمَرَْالوُا ْا نِ ْْب  ْفَْال خَطَّابِ ْأنَ  تُ أرََد 
رَتِْ نِيْإِلاْعِل مِيْبِغَي  نعَ  ْيَم  ْفلَمَ  خُلهَُ ْأدَ  ْقَْكَ نُْعُْالَ ْب  ْرَْْ:ْال خَطَّابِْمَرُ ْاللَّهِْيَا ْسُولَ

ْأوََعَليَْ بِأبَِْ ْاللَّهِ ْنبَِيَّ ْيَا ْوَأمُِّي تَ ْأنَ  ْلقَِْ< لحديث الآخرا وفي >ارُْأغََْْكَْي يَكَْمَا
اْ  ْإِلاْسَلكََْفجَا ا  ْفجَا ْسَالكِا  طَانُْقطَُّ ي  رَْغَْْالشَّ كَْفَْْي    .>جِّ
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ْلعُِثْ <قال ‘ صح أن النبي ~  وفي شأن عثمان تَح  ْوَْاف  هُْبَشِّْمانَ ر 
تَْمِنِّيْ<ح أنه قال ص~  وفي شأن علي >بالجَنَّةِْ ديث حوفي  >كَْاْمِنْ أنََْوَْأنَ 
زِلةَِْهَْْىأمََاْتَرض<آخر:  ْتَكُونَْمِنِّيْبِمَن  ْمُوسَْونَْمِْارُْأنَ  ْليَْ  ىن  ْإِلاْأنََّهُ سَْنَبِيٌّ
دِي  . >بَع 

ْتُْدَْسَمِعْ <‘ وفي غير الخلفاء الراشدين جاء في بلال قوله  كَْنَْْفَّ ليَ  ْع 
عِْ<~  بي بن كعبوجاء في أ   >فيْالجَنَّةِْ نِكَْال  مُْليَِه  مُنْ ْأبََْل  > وجاء في ذِرِْاْال 

لامِْحَتَّىْتَْ<~  عبد الله بن سلام تَْعَلىَْالِإس   صاريينجاء في أنو >تَْمُوأنَ 
ْعَجِبَْْ- عزْوجل ضَحِكَْاللَّهُْ< ْفعََالِْْ-أوَ  ْ< ي الأنصارجاء فو >كُمَامِن  تُم  أنَ 

ْالنَّاسِْإِليََّْ ْأحََبِّ ْ< ~ في أشج عبد القيس وجاء >مِن  نِْيكَْخَلَّْفِْإنَِّ هُمَْْتَي  اْيُحِبُّ
ْوَالأنََاةُْ حِل مُ ْال   رهيح كما ذكالصح في وكل هذه الأحاديث مشهورة >اللهُ:

ثار كثيرة في ( ووردت آ375- 273ص) >الأذكار< النووي في

  دى بهم.ن يقتلذيوالتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة ا الصحابة مدح
ن: إذا الدي لومعفي آخر كتاب الزكاة من إحياء  الإمامْالغزالي:ْوقال

صدقة فع لللداتصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر: فإن كان ا
قه ضاء حقن ممن يحب الشكر عليها ونشرها فينبغي للآخذ أن يخفيها, لأ
  يحبلانه أألا ينصره على الظلم وطلبه الشكر ظلم, وإن علم من حاله 

ْلثورياانْوقالْسفيشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته, ال
 : من عرف نفسه لم يضره مدح الناس.رحمهْالله
 

** ** ** 
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 باب الكبائر

ولا  صرار, ا صغيرة مع (: ما م نى قولهم: لا172السؤال رقم )

 كبيرة مع الاستغفار؟
 گ گ}الذنوب منها كبائر وصغائر, كما قال تعالى: الجواب:ْ
, وكما قال [31]النساء: { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
ضان  لى رم<الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان  إ‘: النبي 

ي. وكل لترمذوا كفارة لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر> رواه مسلم وأحمد
ر في القصاص كدنيا ال من الكبائر والصغائر محرم وفيه عقوبة, بعضها مقر 

بة عقو ابعضهوالقذف وشرب الخمر, و ىوالسرقة والزنوالحدود على القتل 
ح, وبة النصوبالت كونتفي الآخرة بالنار إن لم يغفر الله له, ومغفرة الكبائر 

ة مل أيبع أو الحج المبرور على بعض الأقوال, ومغفرة الصغائر تكون
ل ما قا, كحسنة من قول أو فعل كالذكر والاستغفار والصلاة والصدقة

‘: وكما قال النبي  [114]هود: { ڭ ڭ ڭ ۓ}تعالى: 
ها> رواه الترمذي وقال:   سن.ح<وأتب ع  السيئة  الحسنة  تمح 

 املاهتماعدم والإصرار على الصغيرة وعدم تركها استهانةً بأمرها و
, وستجر امر اللهّا لأويً بالعقوبة عليها يرفعها إلى درجة الكبائر, لأن فيها تحد  

 شرر.ال غرستصمفي الكبائر, فمعظم النار من  المداومة عليها إلى الوقوع
فمعنى قوله: <لا صغيرة مع الإصرار>: أي لا تبقى الصغيرة  صغيرةً 
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عند الإصرار عليها, بل تتحول إلى كبيرة, ومعنى قولهم: <ولا كبيرة مع 
ر  الكبيرة  بالاستغفار أي التوبة المستكملة لشروطها من  الاستغفار> تكف 

والندم عليه والعزم على عدم العود, مع رد الحقوق  الإقلاع عن الذنب
 لأصحابها, أو عفوهم عنها.

عرف: يأن بولا ينبغي لأي مسلم أن يهتم عند السؤال عن المعصية 
ها, ليه أعان هل هي من الصغائر أم من الكبائر؟ فإن علم أنها صغيرة ه مر 
حققون من الم لقا فكل معصية تعتبر كبيرة بالنسبة لمقام الله عز وجل, كما

 علماء الأخلاق.
 ها أوعن وعدم الاهتمام بالصغيرة هو الإصرار على عدم الإقلاع

 التوبة منها مع العزم على العود إليها.
 ڦ ڤوالله يقول في صفات المتقين الذين أعد لهم الجنة: }

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 { ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 .[135]آل عمران: 

** ** ** 
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 الكذب فصل في

 استحييتوحبه, أ ا ط اماً لا(: قدم لي ب ض الزما173) السؤال رقم

ة عدم يد بذل  ني, وأراوٍنا أن أرفضه, فقلت له: أنا صائم أو أن

ه, ي ممتنع عنأشيا  أي ولضناول شيا عنده, أو أنا صائم عن قب

 فهل يكون هذا كذباً محرَّماً؟
ْ اهما معنلتورية, وتحدث العلماء عما يسمى بالتعريض واالجواب:

ا ويريد منهم احدأن يطلق الإنسان لفظاً يحتمل معنيين, يكون ظاهراً في و
وي النو قولهو المعنى الآخر, وهو نوع من الكذب فيه تغرير وخداع, ي

 في بيان حكمه: 380في كتابه <الأذكار> ص
داع ى خقال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة عل

أس بلا فت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب المخاطب. أو دع
م, بحرا ليسبالتعريض. فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه و
ابط هذا ضو, فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً 

لله ول اقال: سمعت رس~  الباب, وروى أبو داود عن سفيان بن أسيد
أنت ق وه مصد  أن ت حد ث أخاك حديثاً هو لك بيقول: <كب رت خيانةً ‘ 

 به كاذب>.
ثم ذكر مثالًا للتعريض المباح قاله النخعي رحمه الله, وهو إذا بلغ 
م  الرجل عنك شيء قلته فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء, فيتوه 
السامع النفي المأخوذ من قوله: ما قلت من ذلك من شيء ومقصودك أن 
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ا قلته وقال النخعي أيضاً: لا تقل لابنك: أشتري لك سكراً؟ بل الله يعلم م
للجارية:  قل: أرأيت لو اشتريت لك سكراً؟ وكان النخعي إذا طلبه رجل قال

قولي له: اطلبه في المسجد, وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: إذا 
طلبني أحد فضعي إصبعك في الدائرة وقولي: ليس هو هاهنا, ومثل هذا 
قول الناس في العادة لمن دعاه إلى الطعام: أنا على نية, موهماً أنه صائم, 

 ومقصوده على نية ترك الأكل. 
ى في يمين , يحنث ه لميقول النووي: لو حلف على شيء من هذا وور 
ق ولا يه طلاعل سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو غيره, فلا يقع

دعوى  ضي فيلقاضي في دعوى, فإن حلفه اغيره, وهذا إذا لم يحل فه القا
نية ب الاعتبارلاق فالطبفالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى, فإن حلفه 

 س.النا من الحالف, لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق, فهو كغيره
 تحدث عن >3/117والإمام الغزالي في كتابه <إحياء علوم الدين 

رتب ت إذا باً خص فيها بالكذب الذي قد يكون واجالكذب والأحوال التي ير
راً هذه القاعدة:  يلة إلى م وسلكلااعليه نجاة مسلم من قتل عدو له, مقر 

اً جميع كذبالمقاصد, فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق وبال
 الكذبفدق فالكذب فيه حرام, وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الص

صود لمقاحصيل ذلك القصد مباحاً وواجب إن كان فيه مباح إن كان ت
 واجباً.

بعد ذلك حذر الغزالي من الكذب بالمعاريض, فنقل عن 

~  قولهم: إن في المعاريض مندوحةً عن الكذب, ونقل عن عمر السلف
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المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن ابن قوله: أما في 
فإذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا  وأجازه فقط عند الضرورة,وغيره,  عباس
 التعريض ولا التصريح جميعاً, ولكن التعريض أهون.. يجوز

سبق,  اي فيملنوواوذكر الغزالي أمثلة على جواز التعريض منها ما نقله 
جوز> علجنة الامرأة عجوز: <لا يدخل ‘ ثم ذكر من الأمثلة قول النبي 

عالى: وله ت قعجوزاً, وتلافبكت فبين لها أنها لا تكون عند دخول الجنة 
 .[37-35]الواقعة {: ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}

ي وزالج وهذا الحديث مرس ل ذكره الترمذي في الشمائل وأسنده ابن
<بل  ‘: بسند ضعيف, ومثله قول امرأة له: احملني على بعير, فقال

ل: <ما , فقالنينحملك على ابن البعير>, فقالت: ما أصنع به؟ إنه لا يحم
 ن أنسعحه ر إلا وهو ابن بعير> رواه أبو داود والترمذي وصحمن بعي

 بلفظ: <أنا حاملك  على ولد الناقة>.
الغزالي,  ( ذكر ما نقله النووي عن10/190والقرطبي في تفسيره )

 ( أن الله1/254وذكر ابن عبد ربه في كتابه <العقد الفريد> )

برص بالملامسة وعن الحدث بالغائط, وعن الالجماع  كنى عن

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں} بالسوء بقوله لموسى:
 .[32]القصص: { ہ

يوسف  وممّا يتصل بهذا الموضع ما روته كتب الأدب أن الحجاج بن
ر  مع حاجبه في وقت متأخر من الليل: وكان قد نهى عن الخروج  الثقفي م 
في هذا الوقت, فوجد ثلاثة فتيان, فأمر حاجبه أن يسألهم: من أنتم حتى 
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 ي هذا الوقت؟ فقال أولهم:خرجتم ف
ــاب لــه ــت الرق ــن دان ــن م ــا اب  أن
ــــي صــــاغرة ــــالرغم وه ــــه ب  تأتي

 

 مــــا بــــين مخزومهــــا وهاشــــمها 
 يأخـــذ مـــن مالهـــا ومـــن دمهـــا

 

 :فقال انيفقال: لعله من أشراف بني هاشم أو مخزوم, ثم سأل الث
 هأنا ابن  لمـن لا تنـزل الـدهر ق ـدر
 ترى الناس أفواجاً إلى ضوء نـاره

 

ـــ  ـــودوإن نزل ـــاً فســـوف تع  ت يوم
ــــود ــــا وقع ــــام حوله ــــنهم قي  فم

 

 فقال: لعله من أجواد العرب, ثم سأل الثالث فقال:
أنا ابان لمان خااض الصاعاب 
 بعزمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
ـــاه لا ينفـــك رجـــلاه فيهمـــا  ركاب

 

ـــت    ـــى تول ـــيف حت ـــا بالس مه  وقو 
 إذا الخيل فـي يـوم الكريهـة ولـت  

 

د ذلك بع فقال: لعله ابن فارس من العرب, فتركهم, ثم سأل عنهم
حائك  نلث ابلثافعرف أن الأول ابن حجام, والثاني ابن فوال بائع فول, وا

ْأي نساج, فقال: لولا فصاحتهم لقتلتهم.

؟ وتعا لزوجةا ى الزوج؟ أو(: هل يجوز الكذ  عل174السؤال رقم )

 جاز فمتى يكون؟

 الكاذب لا يجاوز إلا عناد الضارورة كالحاالات الثلاثاة: الجواب
ــد  المــذكورة فــي ال بْ ــن  ع  ــد  بْ يْ ــنْ ح م  حــديث التــالي الــذي أخرجــه مســلم ع 

قْب ة  ق ال تْ < لْث وم  ب نْت  ع  نْ أ م ه  أ م  ك  وْف  ع  ن  بْن  ع  حْم  هِْالر  تُْرَسُولَْاللّـَ مَاْسَمِع 
لَْيُريِـدُْبِـهِْ‘ْ قَـو  جُلِْيَقُولُْال  كَذِبِْإِلاْفيِْثَلاثٍْالرَّ ْال  ءٍْمِن  َُّْفيِْشَي  رَخَّ
أةَِْالإِْ مَـر  رَأتََـهُْوَال  ثُْام  جُـلِْيُحَـدِّ بِْوَالرَّ حَـر  لَْفِـيْال  قَو  جُلِْيَقُولُْال  لاحَْوَالرَّ ص 
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جَها> ثُْزَو  فالكذب المسموح به بين الزوجين هو في مثل قوله لهـا أو  تُحَدِّ
قولها له: أنا أحبك, وقد يكـون الواقـع غيـر ذلـك, أو فـي مثـل قولـه عنـد 

يعه: سأحضره لك, وذلك لتطييـب خاطرهـا فقـط, طلب شيء منه لا يستط
أن ابـن أبــي عــذرة  >3/120< جـاء فــي إحيـاء علــوم الــدين للإمـام الغزالــي

حلف على زوجته أن تصدقه في أنهـا تحبـه أو لا تحبـه, فأخبرتـه أنهـا الدولي 
فسـألها: هـل ~  تحبه, فاختصما إلى أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب لا

قالت: نعم, لأنه أنشدني اللهّ تعالى, أفأكـذب أنك تبغضين زوجك؟ تحدثت 
 أمير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي, فإن كانـت إحـداكن لا تحـب أحـدنا فـلا يا

ــه  ــاس تحدث ــى الحــب, ولكــن الن ــى عل ــذي يبن ــوت ال ــل البي ــإن أق ــذلك, ف ب
 , والإحسان.يتعاشرون بالإسلام

~  خبر عبد اللهّ بن رواحة >5/209< وذكر القرطبي في تفسيره
)سكيناً(  ذي كذب على زوجته في أنه باشر جاريته عندما رآها تحمل شفرةال

لضربه حين رأته معها, وقال شعراً يوهمها بأنه قرآن, والجنب لا يقرأ القرآن, 
بذلك فضحك حتى بدت نواجذه, ومن هنا يعلم أن ‘ وعلم الرسول 

وفيما يوثق  الترخيص في الكذب بين الزوجين يكون في أضيق الحدود,
العلاقة بينهما, ويوفر الاستقرار في الأسرة, أما الكذب في الأمور التي 
تهدد كيان الأسرة, كغيابها أو غيابه عن البيت في متعة حرام, وادعاء أن 

حرام  الغياب كان بحكم العمل أو لقضاء مصالح, والواقع خلاف ذلك فهو
ناحية لمس لا شك فيه, ومن أجل هذه الناحية وغيرها أرشد الإسلام إلى ت

والنصوص في  التدين في كل من الرجل والمرأة عند الإقدام على الزواج,
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  .ذلك معروفة

 دعينمق ما ن يقولوا غير( يت مد ب ض الناس أ175السؤال رقم: )

 أنه كذ  أبيض, فما حكم هذا الكذ ؟
مة لسليمن الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول ا: الجواب

 لواقعلبق كذب رذيلة, والصدق هو التعبير المطاالصدق فضيلة وال أن
لًا, ومن و فعلًا أوالكذب هو التعبير المخالف للواقع, قوقولًا أو فعلًا, 
ليهما عيد عالوفي القول شهادة الزور, وفي الفعل النفاق, و أخطر الكذب

 شديد في القرآن والسنة.
بيح ت ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام, فالضرورات

المحظورات والضرورة تقدر بقدرها, بمعنى أن يكون ذلك في أضيق 
الحدود إذا لم توجد وسيلة أخرى تحقق الغرض وتمنع الضرر, ومن هذه 

معنيين,  الوسائل المشروعة ما يسمى بالمعاريض حيث تستعمل كلمة تحتمل
يفرض على الإنسان أن يقولها, فيقولها بالمعنى الحلال لا بالحرام, 

وا لها بما إذا قيل للإنسان: اكفر باللهّ, فيقول: كفرت باللاهي, ويريد ومثل
الشيطان وما يشبهه من كل ما يلهي وقد صح في الحديث جواز الكذب 
لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر, وذلك فيما رواه البخاري ومسلم 

ول  الل ه   س  ع ت  ر  م  ‘ عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: <س 
><:ْي ق ول   را  ْيَقُولُْخَي  ْأوَ  را  مِيْخَي  نَْالنَّاسِْفيََن  ْبَي  لحُِ ابُْالَّذِيْيُص  كَذَّ سَْال   ليَ 

ق ال تْ: ْيَقُولُْْوفي رواية زيادة هي: <و  ا ْمِمَّ ءٍ ْشَي  ْفيِ ُُّ ْيُرَخِّ هُ مَع  ْأس  لمَ 
بِْ نَْالنَّاسِ,ْ,النَّاسُْإِلاْفِيْثلاثٍ:ْفيِْال حَر  لاحِْبَي  جُلِْْوَالِإص  وَحَدِيثِْالرَّ



 

418 

ْ جَهَا>. ْزَو  أةِ مَر  ْال  ْوحَدِيث رَأتَهُ والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن ام 
أمور  الحب الذي يساعد على دوام العشرة, والشواهد عليه كثيرة وليس في

 أخرى تضر بالحياة الزوجية.
ص ه الند بورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ور

رة مض ث, ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دونفي الحدي
ن يمك لاود للغير, يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محم

واجباً  نإن كا, والتوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً 
لإنسان (: يجوز كذب ا2/145) >زاد المعاد< فهو واجب, وقال صاحب

الكذب ب وصليت غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان على نفسه وعلى
ه من الم إلى حقه, كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ
ل من نا مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب, وأما ما
 مصلحةال بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب

 التي حصلت بالكذب.
 الحق لافى أن قال: ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خإل

 ليهماعود ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق, كما أوهم سليمان ابن دا
فة ى معرإل السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين, حتى يتوصل بذلك

 عين أمه. انتهى.
على الرجل الذي ~  ومنه: ما قاله عبد اللهّ بن عمرو بن العاص

أنه من أهل الجنة, فلازمه أياماً ليعرف حاله, وادعى أنه ‘ خبر النبي أ
 (3/219) مغاضب لأبيه, رواه أحمد والمنذري في الترغيب والترهيب
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سويد  ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة, واستدل عليه بخبر
ج  الن   ببن حنظلة أن وائل بن حجر ا ر  وٌّ ل ه  ف ت ح  د  ه  ع  ذ  وا أ خ  اس  أ نْ ي حْل ف 

ول  الل ه   س  ب يل ه  ف أ ت يْن ا ر  ل ى س  ي ف خ  ل فْت  أ ن ا أ ن ه  أ خ  وْم  ‘ ف ح  ف أ خْب رْت ه  أ ن  الْق 
ال   ي ف ق  ح ل فْت  أ ن ا أ ن ه  أ خ  وا و  وا أ نْ ي حْل ف  ج  ر  ْأخَُوْْ,صَدَق تَْ<: ت ح  لِمُ مُس  ال 

لِمِ>. مُس     ال 
حيث  يض,باب كذبات إبراهيم عليه السلام, وهي معارومن هذا ال

 (63اء:)ايىب  {ڇ ڇ چ چ چ} قال عندما كسر الأصنام:
 وقوله عن( 89:)الصافات{ گ گ } وعندما ط لب لمشاركتهم في العيد:

 زوجته: إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون.
بيض الأ الموضوع طويل وله جوانب متعددة, ونخلص إلى أن الكذب

ن ولك زجائ الذي لا يترتب عليه ضرر وتتحقق به مصلحة مشروعة, وهوهو 
في  يطاً ان بسو كينبغي أن يكون في أضيق الحدود, لما فيه من ضرر للغير ول

مَعَارِْافيِْْإِنَّْ<و نظر الكاذب فقد يكون كبيراً في نظر المكذوب عليه, يضِْل 
دُوحَةْ  كَذِبِْْلمََن   , وكذلك في‘ نبين العكما في الآداب للبيهقي >ْعَنِْال 

اً, وهي ما معو هأالمداراة التي هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا, أو الدين, 
ف بأنها بذل الدين  ر     دنيا.جل الن أمخلاف المداهنة التي يمكن أن ت ع 

ض هـذا ونقـل عـن الغـرب مـا يعـرف بكذبـة نيسـان وتـورط فيهـا بعـ
 يه أبيض.المسلمين. وهي حرام لأن الكذب كله أسود وليس ف

تحقق  والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث
عنه  والأولى البعد المصلحة به لا بوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغير,
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حتى لا يعتاده اللسان, وفي المعاريض مندوحة عنه كما تقدم, وأساس 
كالذي  بلة,المعاريض حسن استخدام الألفاظ ذات المعاني المتعددة المتقا

يقول: أنا أحب الفتنة, ويريد المال, وأكره الحق, ويريد الموت, وكمن 
 يصف عسل النحل بلفظ تتقزز النفس منه, تقول:

نننننننن  َ م   نننننننننننننهُ دَ ُ تنَقُننننننننولُ هَننننننننذَا جَننَننننننناء النَّحم
 منننننند اً وذمنننننناً ومننننننا جنننننناو ت وصننننننفهما

 

 وإِنم تانننننننننننأ قكننننننننننن : ذا قنننننننننننيء النننننننننننز بير 
 والحننننننننننننـ قنننننننننننند يعتريننننننننننننه سنننننننننننننننوء تعبننننننننننننير

 

ا بريا ا أنبم لناس واضهمنيا( افترى عليَّ ب ض 176السؤال رقم: ) 

بالمثل  أن أقابله صح لييهل ف, منه, وأخذ يشنِّع عليَّ ب المجالس

 شاعات؟ة ا اومقلميفضحه كما فضحني؟ وهل هناك وسيلة 
ما: الإجابة على هذا السؤال تتناول نقطتين, أولاه: الجواب

 ة هذااومتشهير, وثانيتهما ما يجب لمقالدين من الإشاعة وال موقف
 الخطأ.

صدق ي ذلكوشر, : فإن الإشاعة في اللغة: هي الإظهار والنأماْالأولى
م لتي لاار بما هو صادق وبما هو كاذب, ولكن العرف قصرها على الأخب
لرجف ا صليثبت صدقها بعد, ويقال لها: الأراجيف, واحدها إرجاف, وأ

 ة فيها هذا المعنى.الحركة والاضطراب, والإشاع
ور الظه و حبأ وأكثر ما يحمل على الإشاعة الكراهية لمن يشاع عنه,

 لنفس فيمااس عن نفيبالسبق إلى معرفة ما لا يعرفه غيره, أو التسلية أو الت
يكون  ثية حيحربحرمت منه, وتكثر أيام الأزمات السياسية والاقتصادية وال

 لرواجها. الجو ملائماً 
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أي ا الضارة, من بلبلة الأفكار وتضليل الروللإشاعة آثاره

 ن علىمشركوع الوالفتنة بين الناس, وتشويه سمعة البرآء, كما أشا العام,
 , وكماأو كاهن أو مجنون بأنه ساحر كذّاب, وأنه شاعر‘ الرسول 

 أشاعوا في غزوة أ حد أنه قتل لتخذيل أصحابه.
فيها ضرراً,  عن اختلاق الإشاعة الكاذبة لأن ىوالإسلام لا يرض

 والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار, والكذب مذموم إلا في حالات معينة
لمعبد بن أبي ‘  لجلب مصلحة أو دفع مضرة, ومنها ما سمح به الرسول

معبد الخزاعي من تخذيل قريش بعد انصرافهم من غزوة أ حد حتى لا 
شجعي يعاودوا الكرة لقتال المسلمين, وما سمح به لنعيم بن مسعود الأ

في غزوة الأحزاب لتخذيل العدو, وتوضيح ذلك في كتب السيرة وفي 
ومن النصوص الدالة على حرمة إشاعة  >توجيهات دينية واجتماعية< كتابنا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}الكذب والإضرار بالناس: قوله تعالى: 

 ک} وقوله تعالى: (1){چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ئۇ ئو ئو ئە ئەئا}وقوله عن المرجفين:  (2){ڱ

ْحَرَامٌْ< ‘:وقوله  (3){ئۇ رَاضَكُم  ْوَأعَ  وَالكَُم  ْوَأمَ  ْدمَِاءكَُم  كُمْ ْإِنَّ  (4)>عَليَ 
                                                

 (105سورة النح  ) (1)
  .(58اي زاب )( سورة 2)
  (.61سورة اي زاب )(3)
  .رواه الب اري ومسكم( 4)
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رِْحَقْ < ‘:وقوله  ْبِغَي  لمٍِ ضِْمُس  تِطَالةَُْفيِْعِر  بَاْالاس  بَىْالرِّ  ‘: وقوله (1)>أرَ 
ْالدنياْأياماْرجلْأشاعْعلىْرجلْمسلمْبكلمةْهوْمنهاْبريءْيشينهْبهاْفي<

ْعلىْاللهْأنْيذيبهْيومْالقيامةْفيْالناارْحتىْيأتيْبنفاذْماْقال , (2)>كانْحقا 
ءٍْ< قال:‘ وفي رواية أخرجها البغوي أن النبي  ْبِشَي  لمِا  ْرَمىَْمُس  يُريِدُْْوَمَن 

ْقاَلَْ ا ْمِمَّ رُجَ ْحَتَّىْيخَ  ْجَهَنَّمَ رِ ْجِس  ْعَلىَ ْاللَّهُ ْحَبَسَهُ ْبِهِ نهَُ ْلا<‘:  وقوله >شَي 
لمِاْ يَْ عَْمُس  ْيُرَوِّ لِمٍْأنَ  ْلمُِس  ْكانْحقاْ <‘: وقوله ( 3)>حِلُّ علىْْمنْأخافْمؤمنا 

للمسلم  ولا شك أن الإشاعة فيها ترويع (4)>اللهْألاْيؤمنهْمنْفزعْيومْالقيامة
 وتخويف له.

وهذا إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى سمى صاحب الخبر الكاذب 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}فاسقاً فقال تعالى: 

وسماه شيطاناً فقال عن نعيم بن  (5){ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
مسعود الأشجعي قبل أن يسلم وأراد أن يخذل جيش المسلمين في غزوة 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}بدر الصغرى 

قلوبهم  كما وصفه بأنه يحب الشر للناس كالمرجفين الذين في. (6){ڤ

                                                

  رواه أبو داود. (1)
  رواه الطبرا  بإسناد ج د. (2)
  .رواه مسكم (3)
  رواه الطبرا . (4)
  .(6الحجرات)سورة  (5)
  (.175آل عمران)( سورة 6)
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 مرض فزادهم الله مرضاً.
مِنُْ<اس ليس مؤمناً كما نص الحديث والذي يحب الشر للن ْيُؤ  لا

سِهِْ ْلنِفَ  ْلأخَِيهِْمَاْيُحِبُّ ْحَتَّىْيُحِبَّ  . (1) >أحََدُكُم 
 ة بخطرهالتوعيعد ابوهي في مقاومة الإشاعة فتتمثل  :وأماْالنقطةْالثانية

 فيما يأتي:
ــود ,عــدم ســماع الكــذب -1 ــن صــفات اليه ــو م  ٱ} :فه

 . (2){ٻ
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو}لم للإنسان به, قال تعالى: عدم اتباع ما لا ع -2

 (3){ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ
اتباع  عدم اتباع الظن فهو من سمات الكافرين, وتصديق الإشاعة -3

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}للظن, قال تعالى: 

عنه  وفي تصديق الإشاعة ظن سيئ بمن ألصقت به وهو منهي(4){ ڤ ڤ
( 5){ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال تعالى: 

جه زعيم المنافقين عبد الله بن أ بيّ بن سلول  وقال في حادث الإفك الذي رو 
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} لومن معه ضدّ أم المؤمنين السيدة عائشة 

                                                

  رواه الب اري ومسكم. (1)
  .(51سورة المائدة) (2)
  .(26امسراء )( سورة 3)
  .(28سورة النجم) (4)
  (.12سورة الحجرات) (5)
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 (. 1){ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية  -4

 ڍ ڇ ڇ ڇ} وفكر وبحث, كما قال تعالى في حادث الإفك:

لمن ‘ وقال ( 2){ڑ ژ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
ركَِْ< ىزوجته بالزناتهم  ْفيِْظهَ  ْحَدٌّ ْأوَ  بَيِّنةَُ , ولما جاء الوليد بن عقبة (3)> ال 
 كلامه, بل أرسل خالد بن‘ كاذب عن بني المصطلق لم يقبل النبي  بخبر

 )الحجرات: {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}الوليد للتحري والتثبت ونزلت الآية 
غزوة بني المصطلق قال عبد الله بن أ بيّ بن سلول زعيم المنافقين  وفي (6
يريد بالأعز نفسه ( 4){گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}

 , فنقل زيد بن أرقم الأنصاري هذا الكلام إلى‘ وبالأذل رسول الله
ياْغلامْ< :, فتغي ر وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل فقال‘الرسول 

فقال:ْواللهْياْرسولْاللهْلقدْسمعته,ْْلعلكْغضبتْعليهْفقلتْماْقلت؟
سَلَْرَسُولُْاللَّهِْ< وفي رواية البخاري: >لعلهْأخطأْسمعكْفقال إِلَىْ ‘فأَرَ 

ْ ْرَسُولُْاللَّهِ قهَُم  حَابِهِْفحََلفَُواْمَاْقاَلوُاْفصََدَّ ْوَأصَ  نِْأبَُي  دِْاللَّهِْب  بَنِيْ ‘عَب  وَكَذَّ
نِي ْيُصِب  ْلَم  ْْفأَصََابَنِيْهَمٌّ ْاللَّهُ زَلَ تِيْفأَنَ  تُْفِيْبَي  ْفجََلسَ  ْقطَُّ لهُُ  ک}  :مِث 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک

                                                

  (.12النور) ( سورة1)
 (.13النور) ( سورة2)
  .رواه الب اري ومسكم( 3)
  (.8المنافقون)( سورة 4)
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ْرَسُولُْاللَّهِْ (1){ڻ ڻ سَلَْإِليََّ ْْ‘فأَرَ  ْقاَلَْإِنَّ ْثُمَّ فقََرَأهََاْعَليََّ
قكََْ ْصَدَّ ْقدَ  ي ‘ وهذا الإجراء من النبي  >اللَّهَ دليل على وجوب التحر 

ْحتى لو نقلت الإشاعة عن العدو.  والتثبت,
ومن وسائل التثبت الرجوع إلى جهة الاختصاص لمعرفة الحق في 

الذين  الأخبار الشائعة, وعلى المختصين بيان ذلك قال تعالى عن المنافقين
وهو ‘ كانوا يتلقون أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبي 

 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :جهة الاختصاص

 . (2){ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
عدم ترديد الإشاعة وحصرها في أضيق الحدود حتى لا يكثر  -5

والتنزه  من يساعدون على نشرها, ويساعد على ذلك: المبادرة بحسن الظن,
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}عن نقل الباطل, قال تعالى في حادث الإفك: 

وفي الحديث الشريف  (3){ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
ْسَمِعَْكَفَْ< الصحيح: ْمَا ْبِكُلِّ ثَ ْيُحَدِّ ْأنَ  ْكَذِبا  ءِ مَر  ْبِال  , والخوف من (4)>ى

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} قال تعالى: إشاعة الفاحشة

 .(5){  بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى
                                                

  (. 1سورة المنافقون ) (1)
  .(83( سورة النساء )2)
  .(16النور)( سورة 3)
  .رواه مسكم( 4)
  .(19سورة النور ) (5)
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 المقاومة الفعلية للإشاعة بطريقة عملية إيجابية, تقوم بها الجهات -6
وجين لها, كما المسؤولة كالبلاغات والبيانات التي تفندها, وم عاقبة المر 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} قال تعالى:

وقد أخرجهم ( 1){  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
من المسجد وأبعدهم عن المدينة ثم قاتلهم لاستمرارهم على ‘ الرسول

إيذاء المسلمين بشتى الوسائل, وذلك في غزوة بني قينقاع وبني النضير 
 وبني قريظة.

شاعة التي تتعلق بالأعراض, وهي حد وقد وضع الإسلام عقوبة للإ
 ک ک ڑ ڑ} :القذف الذي يتهم فيه البرآء بالفاحشة, قال تعالى

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

وحد   من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة,‘ وقد حد  النبي  (2){ں
 على المغيرة بن شعبة.  ىثلاثة أشاعوا الزن~  عمر

م من اختلاق الإشاعات ومقاومتها, هذا هو باختصار موقف الإسلا
والسائل يقول: هل له أن يفضح من فضحه بالتشنيع عليه؟ ونقول له: هناك 

 ک ک ک } آيات في هذا المقام تحتاج إلى توضيح هي قوله تعالى:

 ۉ ۉ ۅ} وقوله تعالى:( 3){ڳ گ گ گ گ ک

                                                

  (61ن  60)اي زاب  (1)
  (4سورة النور)( 2)
  (194سورة البقرة: ) (3)



 

427 

 وقوله تعالى: (1){ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې
  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ}

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ} وقوله تعالى: (2){ڱ ڱ ڳ ڳ

  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

 وهناك أمثالها تدعو إلى كظم الغيظ والعفو عن المسيء( 3){ې ې ې
 والإحسان إليه. 

قصاص ال وقد شرحها المفسرون منبهين إلى أمور: أن الذي يتولى
ليه, وه أو ليعى في الاعتداء هو المسؤول, ولا يجوز أن ينفرد به المعتد

يه, فجاوز  توأن القصاص يلتزم فيه الاقتصار على الحد الأدنى الذي لا
ا كان يه إذإل وأن الخطأ لا يداوى بالخطأ, وأن العفو عن المسيء مندوب

 فيه إصلاح له لا إغراء على العدوان. 
من ظلمك {: ک ک ک}يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: 

ومن أخذ  ك, ومن شتمك فرد عليه مثل قوله,فخذ حقك منه بقدر مظلمت
فخذ عرضه, لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى  - ىأي اتهمك بالزن -عرضك 

ابنه أو قريبه, وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك, فإن المعصية لا 
 تقابل بالمعصية, فلو قال لك مثلا : يا كافر جاز لك أن تقول له: أنت

فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد  ,نالكافر, وإن قال لك: يا زا
                                                

  (126سورة النح ) (1)
  (34سورة فصك  ) (2)
  (41ن 40الاورى) ( سورة3)
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ط ل ك  وهو زور, ولو  قلت له: يا زان, كنت كاذباً وأثمت في الكذب, وإن م 
ْ<: ‘النبي ْغني دون عذر فقل: يا ظالم, يا آكل أموال الناس, ق ال   ليَُّ

ْوَعُقُوبَتهَُْ ضَهُ ْعِر  ْيُحِلُّ وَاجِدِ جن أما عرضه فبما فسرناه, وأما عقوبته فالس >ال 
ه . وقال القرطبي أيضاً ق ال   له, يحبس بْس  ع ق وب ت ه : ح  , و  اي ت ه  ك  ه : ش  رْض  ك يع : ع  و 

 أصابهم البغي ومقابلة السيئة بالسيئة والترغيب في العفو في انتصار من
>16/39<.  

المدح,  : ذكر الله تعالى الانتصار في البغي في معرضقالْابنْالعربي
ي موضع آخر في معرض المدح, فاحتمل أن وذكر العفو عن الجرم ف

للآخر, واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى  - ناسخاً  -يكون أحدهما رافعاً 
إحداهما أن يكون الباغي معلناً بالفجور, وقحاً في الجور, مؤذياً  :حالتين

للصغير والكبير, فيكون الانتقام منه أفضل, وفي مثله قال إبراهيم النخعي: 
الثانية أن تكون  .أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساقكانوا يكرهون 

لْت ة, أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة, فالعفو ها هنا  الف 
ثم ذكر في صفحة  (1){ئې ئې ئې ئۈ}أفضل, وفي مثله نزلت 

( أن العفو مندوب إليه, وقد ينعكس الأمر فيكون ترك العفو مندوباً 44)
عن النبي و إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى,إليه, وذلك إذا احتيج 

ينهاها بحضرته, فكان  بما يدل عليه, وهو أن زينب أسمعت عائشة ‘ 
تَصِريِ<فلا تنتهي, فقال لعائشة  ْفاَن  الحديث أن  وجاء في هذا (2)>دُونكَِ

فلم أرسلن إليه فاطمة بنته يسألنه العدل في حب عائشة, ‘ أزواج النبي 
                                                

  (237سورة البقرة)( 1)
  ه.أخرجه ابن ماج (2)
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 - وكانت تسامي عائشة في الحب -زينب بنت جحش  تستطع فأرسلن
فأذن  في الجواب‘  فأخذت تسبها وعائشة ساكتة تنتظر أن يأذن لها الرسول

رٍْ< :‘لها فسبتها حتى جف لسانها فقال  نةَُْأبَِيْبَك   يعنى لا تستطيع >إِنَّهَاْاب 
 مقاومتها في الكلام. 

 ولهاله: وقعلى ذلك بقو >3/156الإحياء < ويعلق الغزالي في
 الحقليس المراد به الفحش, بل هو الجواب عن كلامها ب >سببتها<

 يذاءة الإثم قال الغزالي: هناك رخصة في مقابل. .ومقابلتها بالصدق
مكنه يولا  ءهابمثل الإيذاء ولكن الأفضل عدمها, لأنها تجر إلى ما ورا

ن ر ميسه أالاقتصار على قدر الحق فيه, فالسكوت عن أصل الجواب لعل
 الشروع فيه والوقوف عند حد الشرع فيه.

 عشن  يه أن ز ليؤخذ من هذا أن من شن ع على إنسان بما ليس فيه يجو
ن ن يكوأنه عليه, ولكن بما فيه دون اختلاق شيء ليس فيه كما يؤخذ م
تتسع ف يضاً أوز الانتصاف بالمثل دون تجاوز, حتى لا يجر الخصم إلى التجا

ْمِْإِْ<ل قا‘ , روى البخاري ومسلم أن النبي الهوة ويصعب التصالح ْنَّ ن 
جُلُْوَالدَِْ ْيَل عَنَْالرَّ ْأنَ  كَبَائِرِ ْال  بَرِ جُلُْسُولَْاللَّهِْوَكَْيلَْيَاْرَْهِْقِْيْ أكَ  فَْيَل عَنُْالرَّ ي 
جُلِْ جُلُْأبََاْالرَّ ْالرَّ هِْقاَلَْيَسُبُّ ْأمَُّْوَْأبََاهُْْسُبُّْيَْفَْوَالدَِي   .>هُْـيَسُبُّ

يكن خذ منه أن العفو أفضل, ومحله كما قال المحققون إذا لم كما يؤ
أسر ‘  العفو مغرياً وإلا كان الانتصاف منه أفضل, روى البخاري أن النبي

ن  عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه,  أبا عزة الجمحي يوم بدر, ف م 
 فأطلقه ولحق بقومه, ثم عاد إلى التحريض والهجاء, ثم أسر يوم أ حد,
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نِْ< :‘فسأله أن يمن عليه فقال  تَي  رٍْمَرَّ ْجُح  مِنُْمِن  مُؤ   > ومن الناسلاْيلُ دَغُْال 
من يؤثر عدم الانتصاف من المعتدي رجاء فضل الله تعالى وأجره, أو 

 احتقاراً له كما يقول الشاعر:
ْســـكتْعـــنْالســـفيهْفظـــنْأنـــي
ــــلاْتجبــــه ــــفيهْف ــــقْالس  إذاْنط

 

ــتُْ  ــاْعيي ْعييــتْعــنْالجــوابْوم
ــــهْالســــكوتفخيــــرْ  مــــنْإجابت

 

ه لكن الأحوال تختلف, ومن الحكمة وضع كل شيء في موضع 
 كما يقول الحكيم:

 ووضعْالندىْفيْموضعْالسـيفْبـالعلا
 

 مضرْكوضعْالسـيفْفـيْموضـعْالنـدى 
 

اني الندى في الشطر الأول هو الخير والعفو, وفي الشطر الث

 دأ.من السماء والضباب وهو يضر السيف بالص النازل القطر
الأقلام ولسنة لأر  أرباب اص  وبعد: فلعل في هذا الهدي الديني ما ي ب

,  سيئاً تغلالاً اس مستغلين مبدأ الحرية ,الذين يمكن لهم في القول والكتابة
جب ي لتيت ابمراعاة الأدب في النقد والتوجيه, وبخاصة في حق الشخصيا

لا م, وأن يوفر لها الاحترام, فلا يختلق عليهم ما يمس كرامته

واه لذي ريث االصغائر والهفوات التي لا يسلم منها أحد, ففي الحد تجسم
ْعَثَرَاتِهِمْ < :أبو داود ئَاتِ هَي  ْال  ْذَوِي له  وليعلم كل من >,حُدُودَْْالْ إِلاْأقَِيلوُ

أي  , وأنمهموى من ألسنتهم وأقلاـلسان أو قلم أن في القوم من هم أق
لله ايرحم وا, ها فالناس لا يجهلونهإنسان لا يخلو من سلبيات إن تجاهل

 تعالى الإمام الشافعي إذ يقول: 
ــتَْأنْتحيــاْســليما ْمــنْالأذى  إذاْرُم 
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ْودينــــكْموفـــــورْوعرضــــكْصَـــــيِّن 
ـــرئ  ـــورةْام ـــهْع ـــذكرْب ـــانكْلاْت  لس

 

 

ـــــن  سُ ـــــاسْأل  ـــــكْعـــــوراتْوللن ْفكل
ــــكْمســــاوئاْ   ــــدتْإلي ــــاكْإنْأب  وعين

 

 

 يــاْعــينْللنــاسْأعــينْ:فــدعهاْوقــل 

ْرْبمعــروفْوســامحْمــنْاعتــدىوعاشــ 
ْاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىْ

 

 

ْودافــــعْولكــــنْبــــالتيْهــــيْأحســــن 
ْ

 
ْ

**ْ**ْ**ْ
ْ
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ْ

 فصل في الغيبة والنميمة

ز ه يجوفسقق المجاهر ب( هل صحيح أن الفاس177السؤال رقم: )

 أن يغتابه الناس ولا حرمة ب عل ؟
كان  اك بما يكره وإنوهي ذكرك أخ -: معروف أن الغيبة الجواب

لك ا من ذثيرة, إلا أن العلماء استثنوكوالنصوص في ذلك  محرمة, -فيه 
 أموراً جعلها الغزالي ستة:

التظلم عند شكوى الظالم إلى القاضي يذكر عيوبه التي أدت  -1
 ‘إلى ظلمه مثل خيانة الأمانة وأخذ الرشوة, وذلك لما ورد أ ن  الن ب ي  

ْق ال   ْمَقَالا ْ<: حَقِّ ْال  ْلصَِاحِبِ ْق ال   ‘رد أ ن  الن ب ي  وو (1)>إِنَّ :>ْ غَنِيِّ ْال  لُ مَط 
ضَهُْ<ْ:ق ال   ‘وورد أ ن  الن ب ي   (2)>ظلُ مٌْ ْعُقُوبَتَهُْوَعِر  وَاجِدِْيُحِلُّ ْال   .(3)>ليَُّ

 وحل العرض معناه الكلام عنه بما يكرهه. 
كما  الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح, -2

فسل م فلم يرد  -~  وقيل على طلحة -مر على عثمان ~  روي أن عمر
فأصلح الأمر, فذكر عمر لأبي بكر أن  ,~ السلام, فذكر ذلك لأبي بكر

 عثمان لم يرد عليه السلام يكرهه عثمان, ولكن عمر أراد الإصلاح فتدخل
                                                

  رواه الب اري ومسكم. (1)

  رواه الب اري ومسكم.( 2)
 . صح ح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد (3)
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أن أبا جندل قد عاقر الخمر ~  أبو بكر لذلك, وكذلك لما بلغ عمر
د  ذلك عمر بالشام, فكتب إليه ممن أبلغه ~  أول سورة غافر فتاب ولم ي ع 

غيبة, لأن القصد من ذلك النصح والإصلاح والأعمال بالنيات فإن قصد 
 التشهير أو غير ذلك كان حراماً. 

ص, الخلا ما يقول الإنسان للمفتي ظلمني فلان فكيفالاستفتاء ك -3
خوه, لمه أظ ي رجلقال الغزالي: والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك ف

ْهِْ<وإن كان التعيين مباحاً بقدر الحاجة, دليله  ْبِْنْ دَخَلتَ  ْعُتْ دٌ رَأةَُْن تُ ْام  بَةَ
ْاللَّهِْ ْرَسُولِ ْعَلىَ يَانَ ْيَْْ‘ أبَِيْسُف  ْرَسُْفقََالتَ  ْا ْإِْاولَ يَانَْللَّهِ ْسُف  ْأبََا ْرَجُلٌْنَّ

فِينِْ ْيَك  ْمَا ْالنَّفَقَةِ طِينِيْمِن  ْمَالهِِْْإِلاْمَاْأخََذْ فِيْبَنِيَّْيَكْ يْوَْشَحِيحٌْلاْيُع  تُْمِن 
ْجُنَْ ْفِيْذَلكَِْمِن  ْعَليََّ مِهِْفهََل  رِْعِل  ْمَالهِِْْخُذِيْ‘ولُْاللَّهِْالَْرَسُْْفقََْاحٍْبِغَي  مِن 
فِيْبَنِيكِْ ْوَيَك  فِيكِ ْيَك  ْمَا رُوفِ مَع  النبي لم  مسلم فلأنوخاري لبا> رواه بِال 

 يزجرها لا يعد ذلك غيبة. 
التعامـل  تحذير المسلم من الشر, كتحذير إنسان طيب من التردد أو -4

مــع فــلان الشــرير, وذلــك للنصــح, فــلا يــأثم بــذكر مســاوئ فــلان بالقــدر 
الضروري, فإذا قصد الطعن أو التشـفي أو الحسـد كـان حرامـاً, فالأعمـال 

‘ بالنيات, ومثل ذلك الاستشارة في الزواج وإيداع الأمانة, يقول النبـي 
اسُْحَْ< ـذَرَهُْالنّـَ تِكُـوهُْحَتَّـىْيحَ  فَـاجِرِْاه  ـرِْال  ْذِك  عَـوُونَْعَـن  ْيقـول (1)>تَّىْمتََـىْتَر 

والمجـاهر  : وكانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم, الإمام الجـائر والمبتـدعالغزالي
 بفسقه. 

                                                

  .أخرجه الطبرا    ايوسط والصغير بإسناد  سن ورجاله ثقات( 1)
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عرج نسان معروفاً, بلقب ي عرب عن عيبه, كالأأن يكون الإ -5
ذا يقول: قابلت الأعمش أو الأعرج إ والأعمش, فلا إثم على من

فضل ن الأكا , لأن صاحبه لا يكره أن يذكر به لتعوده, وإنكان معروفا  
البصير  عمى:للأ عنه بعبارة أخرى يمكن أن يعرف بها, ولذلك يقال التعبير

 عدولًا عن اسم النقص. 
ستنكف هراً بالفسق كالمخنث ومدمن الخمر ولا يأن يكون مجا -6

ْألَْ <ْ:ق ال   ‘, وورد أ ن  الن ب ي  أن يذكر به بَْقَىْجِْمَن   >لهَُْْياءِْفلَاَْغِيبَةَْابَْال حَْل 
 رواه ابن عدي وأبو الشيخ بسند ضعيف. 

ون ه دليس لفاجر حرمة, وأراد به المجاهر بفسق ~: وقال عمر
 ,15ص  2الزواجر لابن حجر ج  >132ص  3الإحياء ج < المستتر
ْغِيبَةَْيؤخذ من هذا أن حديث <و >338للنووي ص  الأذكار  >قٍْْلفَِاسِْلاَ
حا  وإن كان الحكم صحي‘ أو ضعيف النسبة إلى النبي منكر  حديث

 على الوجه المذكور.

 ؟>سقلفا لا غيبة<ل: (: هل هناك حدي  يقو178السؤال رقم )
ْ ( أن 3/132جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي )الجواب:

 لناس,اعرفه يون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى قال: <أترغب‘ رسول الله 
ه الناس> قال العراقي في تخري  ينرواه الطبرا جه:اذكروه بما فيه حتى يحذر 

بيه عن أ كيمحوابن حبان في الضعفاء ورواه ابن عديّ من رواية بهز بن 
ي الدنيا بن أبة اعن جده, دون قوله <حتى يعرفه الناس> ورواه بهذه الزياد

 في الصمت.
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 غيبة لالاثة : ثوبعد أن ذكر الغزالي هذا الحديث قال: وكانوا يقولون
في  يرخص يمنلهم: الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه. ثم قال ف

ر لمجاهوا غيبتهم: أن يكون مجاهرًا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور
تنكف يس بشرب الخمر ومصادرة الناس, وكان ممن يتظاهر به بحيث لا

 إثم اهر به فلاا يتظميه ي ذك ر له, ولا يكره أن ي ذْك ر به, فإذا ذكرت ف من أن
 غيبة ه فلا<من ألقى جلباب الحياء عن وجه‘: عليك, قال رسول اللهّ 

 رال عمالي: وقثم قال الغز -هذا الحديث ضعيف كما قال العراقيو -له> 
مستتر  ال ذ  إ,, ليس لفاجر حرمة, وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر ~:

لهوى احب ا, صلا بد من مراعاة حرمته. وقال الحسن: ثلاثة لا غيبة لهم
ون يتظاهر همهم أنجمعوالفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر, فهؤلاء الثلاثة ي

, ؟ نعمرهإظها به, وربما يتفاخرون به, فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون
. ه بغير ما يتظاهر به أ ث م  ر   لو ذك 

ذكر  لم منيتأ ي عرف أن الفاسق المعلن  بفسقه ولا يستحي أومن هذا 
ي ذلك ردة فلوااالناس له بما فيه جائز وليس بحرام, وإن كانت الأحاديث 
لمعنى لكن ا, وفيها مقال. والصيغة المذكورة في السؤال قيل إنها منكرة
ل ه حسن  لورود حديث بمعناه وإن كان ضعيفاً,  ليازغوما قاله ال الذي ت حم 
ْ.مذكورال وما نقله من الأقوال يرجح الحكم بعدم الحرمة على الوجه

  ؟ما عاجهاو( ما ض ريف الغيبة 179السؤال رقم: )

 الكلام عن الغيبة يكون عن عدة أمور هي: الجواب:
قال رسول الله  : هي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه.تعريفها -1
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غِيبَةُ؟ْقاَلُْ<‘:  رُونَْمَاْال  لمَُ,ْقاَلَْْوَرَسُولهُُْْاللَّهُْْوا:أتََد  رُكَْأخََاكَْبِمَاْْ:أعَ  ذِك 
ْتَقُولُْ ْكَانَْفيِهِْمَا ْكَانَْفِيْأخَِيْمَاْأقَوُلُ؟ْقَالَ:ْإِن  تَْإِن  رَهُ,ْقِيلَ:ْأفَرََأيَ  يَك 

ْبَهَتَّهُْ ْفيِهِْفقََد  ْيَكُن  ْلَم  تَهُ,ْوَإِن  تَب  ْاغ   .(1)>فقََد 
نسان في بدنه أوسواء  في ذلك أن يكون ما  خلقه  به أوو نسيكرهه الإ 

نواع: أ لاثةثلى عأو قوله أو فعله أو في غير ذلك, وقال الحسن: ذكر الغير 
فك, فالغيبة أن تقول ما فيه, وال يس لتقول ما  ان أنبهتالغيبة والبهتان والإ 

فك أن تقول ما بلغك.  فيه, والإ 
شارة,: قد تكون باللسان, وقد ماْتتحققْبهْالغيبة -2 وقد  تكون بالإ 

تكون بالمحاكاة والتقليد, بل قد تكون بالقلب, وإضمار العيب في القلب 
ة   تُْللِنَّبِيِّْق ال تْ < لهو سوء الظن بعينه, ع نْ ع ائ ش  فقََالَْمَاْْرَجُلاْ ْ‘ْحَكَي 

ْ: ْليِْكَذَاْوَكَذَا,ْقاَلتَ  تُْرَجُلا ْ)أيْقلدته(ْوَأنََّ نِيْأنَِّيْحَكَي  فقَُل تُ:ْيَاْيَسُرُّ
ْ ْاللَّهِ ْ‘ْرَسُول ْقصَِيرَة  نِي ْتَع  ْكَأنََّهَا ْهَكَذَا ْبِيَدِهَا: ْوَقاَلتَ  رَأةٌَ ْام  ْصَفِيَّةَ إِنَّ

رِْلمَُزِجَْ بَح  تِْبِهَاْمَاءَْال  ْمَزَج  ْلوَ  ْقل تِْكَلِمَة  ْ .(2) >فقََالَ:ْلقََد 
بما  د أحداً ي أقل  أنن : لو أعطيت  شيئاً كثيراً من المال في مقابلوالمعنى

مه بكلا رضيفيكرهه, لا أفعل ذلك, ولو سمع إنسان شخصاً يغتاب أحداً 
التنقيص خيه بر أواستلذه ولم ينكره كان شريكاً في الغيبة, لأنه رضي بذك

 والأمر المعيب.
بينهم,  : تفرق بين الناس, وتورث العداوة فيماأثرهاْفيْالدنيا - 3

                                                

  رواه مسكم وأبو داود والترمذي والنسائي. (1)

  أحمد   المسند. (2)
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 إلى ما هو أسوأ من ذلك.وفيها فضيحة وهتك أستار, وقد تجر 
ْعليها -4 : أسبابها كثيرة, منها: الحقد والغضب, الأسبابْالباعثة

ومجاملة الأقران وموافقة الرفقاء, والتقدم عند الرئيس لهدم المغتاب, 
لصاقه بغيره والحسد والسخرية  والهزل وإضاعة الوقت والتبرؤ من العيب لإ 

فقد روى أحمد بإسناد صحيح  والاحتقار, بل قد يبعث عليها الغضب لله,
اث ل ة   ر  بْن  و  ام  يْل  ع  نْ أ ب ي الطُّف  لاً ~  ع  ج  مْ  أ ن  ر  ل يْه  ل م  ع  ل ى ق وْم  ف س  ر  ع  م 

ا  ذ  الل ه  إ ن ي لأبغض ه  مْ: و  نْه  ل  م  ج  مْ ق ال  ر  ه  ز  او  ا ج  لام , ف ل م  ل يْه  الس  دُّوا ع  ف ر 
الل ه  ل ن ن ب ئ ن ه  ق مْ ي اف ي الل ه , ف ق ال  أ هْ  ا و  ! أ م  ا ق لْت  الل ه  م  : ب ئْس  و  جْل س   ف لان   ل  الْم 

مْ - نْه  لًا م  ج  ,  -يعنون ر  ا ق ال  ه  ب م  مْ ف أ خْب ر  ول ه  س  ه  ر  ك  ف أ خْب رْه , ق ال  ف أ دْر 
ت ى أ ت ى ل  ح  ج  ف  الر  ر  ول  الل ه  ْف انْص  س  ال  ي ا ر  ْ‘ر  رْت  ف ق  ر  ول  الل ه  م  س 

ا  لام , ف ل م  دُّوا الس  مْ ف ر  ل يْه  ل مْت  ع  مْ ف لان  ف س  ين  ف يه  سْل م  جْل س  م نْ الْم  ب م 
ا  ذ  الل ه  إ ن ي لأبغض ه  ن ي أ ن  ف لاناً ق ال  و  مْ ف أ خْب ر  نْه  ل  م  ج  ن ي ر  ك  مْ أ دْر  زْت ه  او  ج 

ل  ف ي الل ه , ف ادْ  ج  ول  الل ه  الر  س  اه  ر  ع  ن ي؟ ف د  ض  لْه  ع لام  ي بْغ  ه  ف س  فسََألََهُْ‘ ع 
جُلُْ بَرَهُْالرَّ اْأخَ  ول  الل ه , عَمَّ س  : ق دْ ق لْت  ل ه  ذ ل ك  ي ا ر  ق ال  , و  ل ك  ف  ب ذ  , ف اعْت ر 
ول  الل ه   س  ال  ر  غِضُهُ؟ْْ‘:ف ق  أ ن ا ب ه  فلَِمَْتُب  ه  و  ار  أ يْت ه   ق ال  أ ن ا ج  ا ر  الل ه  م  اب ر  و  ْخ 

, ق ال   ر  اج  الْف  ا الْب رُّ و  ل يه  كْت وب ة  ال ت ي ي ص  لاة  الْم  ه  الص  ذ  لاةً ق طُّ إ لا ه  ل ي ص  ي ص 
أْت   ا؟ أ وْ أ س  قْت ه  نْ و  ا ع  رْت ه  آن ي ق طُّ أ خ  لْ ر  ول  الل ه  ه  س  لْه  ي ا ر  : س  ل  ج  الر 

وء  ل ه   ض  ا؟ الْو  ود  ف يه  ج  السُّ وع  و  ك  أْت  الرُّ ْا؟ أ وْ أ س  ْرَسُولُْاللَّهِ ْ‘ْفسََألَهَُ عَن 
ي ذَلكَِْ هْر  ال ذ  ا الش  ذ  وم  ق طُّ إ لا ه  أ يْت ه  ي ص  ا ر  الل ه  م  : لا, ث م  ق ال  و  ال  , ف ق 

, ر  اج  الْف  ه  الْب رُّ و  وم  آن ي ق  ْي ص  لْ ر  ول  الل ه  ه  س  طُّ أ فْط رْت  ف يه  أ وْ ق ال  ي ا ر 
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يْئاً؟ ْْانْت ق صْت  م نْ ح ق ه  ش  ْرَسُولُْاللَّهِ :‘ْفسََألَهَُ ال  ا  ف ق  الل ه  م  لا, ث م  ق ال  و 
ب يل  الل ه   يْء  م نْ س  يْئاً ف ي ش  ال ه  ش  ق  م نْ م  أ يْت ه  ي نْف  لا ر  ائ لًا ق طُّ و  أ يْت ه  ي عْط ي س  ر 

يْر  إ لا ه   لْ ب خ  ول  الل ه  ه  س  لْه  ي ا ر  , ق ال  ف س  ر  اج  الْف  ا الْب رُّ و  د يه  ق ة  ال ت ي ي ؤ  د  ه  الص  ذ 
 : ا؟ ق ال  ا ط ال ب ه  اك سْت  ف يه  ؟ أ وْ م  يْئاً ق طُّ اة  ش  ك  نْ الز  ت مْت  م  فسََألَهَُْرَسُولُْاللَّهِْك 

ْذَلكَِ,‘ْ ول   عَن  س  ال  ل ه  ر  : لا, ف ق  ال  رٌْ<: ‘ الل ه  ف ق  رِيْلعََلَّهُْخَي  ْأدَ  ْإِن  قمُ 
والمراد أنه ما دام يقوم بالفرائض فلا يصح أن يعاب ويبغض لأنه  >.مِن كَْ

ْ.لم يقم بالنوافل
قود, ح ميمة, فهو: الذي يغتاب غيره فيه صفات ذصفاتْالمغتاب -5

اء , غافل عن الله, غا ر  هو, ه بن عيوعفل عديم المروءة, مفتخر, حسود, م 
 نها, حاملم أخذه يفاسق لأن الغيبة من الكبائر, مضيع لحسناته لأن من اغتاب

ك في ذلوبه, مشيع على المسلم ما ليس فيه من أجل أن يعي لسيئات غيره
ْبشيحديث رواه الطبراني بإسناد جيد < ْامرأ  ْذَكَرَ ْمَن  بهْْهْليعيبَهيسْفيلءٍ
ْحتىْيأتيَْ ْجَهَنَّمَ ْفيْنارِ ْاللهُ ْقحَبَسَهُ ْما ْرجلْأ< رواية > وفيالْبنفاذ يما

ْياْكانْحقالدنْفيْأشاعَْعلىْرجلٍْمسلمٍْبكلمةٍْوهوْمنهاْبريءٌْيشينهْبها ا 
> أي حتى اْقالماذْعلىْاللاهْأنْيذيبهْيومْالقيامةْفيْالنارْحتىْيأتيْبنف

 يأتي بالدليل على ما اتهمه به.
بْد  الل ه   مْر و  والمغتاب مسلم ناقص الإسلام, لحديث ع  نْ  ببْن  ع  ع 

ْ< :ق ال  ‘ الن ب ي   مُهَاجِرُْمَن  ْوَال  ْلسَِانِهِْوَيَدِهِ لِمُونَْمِن  مُس  ْسَلِمَْال  لِمُْمَن  مُس  ال 
هُْ  . (1)>هَجَرَْمَاْنهََىْاللَّهُْعَن 

                                                

  رواه الب اري ومسكم.( 1)
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ْعلىْالعبادة -6 , لصياماغيبة تبطل : رأى بعض الفقهاء أن الأثرها
ن فتاتيال يث الذي رواه أحمد فيفإن لم تبطله نقصت من ثوابه, للحد

 ودماً قيحاً  همااللتين كانتا تغتابان أثناء الصيام, حيث استقاءت كل من
ْهَاتَيْ فقال <‘ وصديداً ولحماً وذلك أمام النبي  اْامَتَْنِْصَْإِنَّ ْاللَّهُْأَْاْعَمَّ حَلَّ

مَْاللَّهُْ هِمَْْوَأفَ طَرَتَاْعَلىَْمَاْحَرَّ دَاهُْعَليَ  ْإِح  رَىْفجََْالأُْْمَاِْإلىَاْجَلسََت  عَلتََاْخ 
 >.يَأ كُلانِْلحُُومَْالنَّاسِْ

 لصلاةوا وكان عطاء من كبار علماء التابعين يرى بطلان الوضوء
يغتابه, لى من وحسنات المغتاب تنقل إ (3/124امِ  اء )والصيام بالغيبة 

في  مكأحك يقول الحسن لرجل: لماذا تغتابني, أنت لست عظيماً حتى
ا  ( وروي عن الحسن أن رجلا  قال له: إن فلان129)ص  !حسناتي

لي  من إهديت ك أاغتابك, فبعث إليه رطباً على طبق, وقال له بلغني أن قد
 كافئكن أأحسناتك, فأردت أن أكافئك عليها, فاعذرني فإني لا أقدر 

  (.134ص:على التمام. )
ي صحيح تعالى: المغتاب انتهك حرمة أخيه, وف عقابهاْعندْاللهْ-7

ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل ه  ~  مسلم ع  س  : ق ال  ر  ْوَلاْ<‘: ق ال  لاْتَحَاسَدُوا,
ضٍ,ْ ْبَع  عِ ْبَي  ْعَلىَ ضُكُم  ْبَع  ْوَلاْتَبَاغَضُوا,ْوَلاْتَدَابَرُوا,ْوَلاْيَبِع  تَناَجَشُوا,

ْيَْ ْلا لِمِ مُس  ْال  ْأخَُو لِمُ مُس  ْال  وَانا , ْإِخ  ْاللَّهِ ْعِبَادَ ْوَلاْوَكُونُوا ذُلهُُ ْيَخ  ْوَلا لِمُهُ ظ 
وَىْهَاهُناَ قِرُهُ,ْالتَّق  ات   ـ يَح  دْر ه  ث لاث  م ر  ير  إ ل ى ص  ي ش  ْ ـو  رِئٍْمِن  بِْام  بِحَس 

ْوَمَالُهُْ ْدَمُهُ ْحَرَامٌ لِمِ مُس  ْال  ْعَلىَ لِمِ مُس  ْال  ْكُلُّ لِمَ, مُس  ْال  ْأخََاهُ قِرَ ْيَح  ْأنَ  رِّ الشَّ
ضُهُْ لطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد > وجاء عند اوَعِر 
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ْقيل:ْ<: ‘قالا: قال رسول الله  يالخدري  ْالزنى, ْمن ْأشد الغيبة
لاْْالرجلْيزنيْثمْيتوبُْفيتوبُْاللهُْعليه,ْوإنْصاحبَْالغيبةِْْوكيف؟ْقال:

فِرَْلهْصاحبُه فرُْلهْحتىْيَغ  من سماع الغيبة,كما ‘ وقد غضب النبي  >.يُغ 
ْقلُ تِْ< حين قالت عن صفية: إنها قصيرة, فقال لها: لعائشة غضب من  لقََد 

هُْ رِْلمََزَجَت  بَح  ْبِمَاءِْال  ْمُزِجَت  ْلوَ    .(1)>كَلِمَة 
 ٺ ٺ ٺ} وجعلها القرآن كأكل لحم الميت في قوله تعالى:

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 .(2){ ڄ
فقام رجل فوقع ‘  قال: <كنا عند النبي~  وعن عبد الله بن مسعود

أكلت  > فقال: وم م أتخلل وماتخََلَّل ْ<‘ فيه رجل من بعده فقال النبي 
 وفي حديث مقبول أن المغتابين ,(3)>إنكْأكلتْلحمْأخيك<‘ قال  ؟لحماً 

ْأهلَْ‘: قالْيؤذون أهل النار برائحتهم ومنظرهم القبيح  ْيؤذونَ <أربعةٌ
بالويلِْْنْالحميمِْوالجحيمِ,ْيَدعونَْالنارِ,ْعلىْماْبهمْمنَْالأذى,ْيَسعونَْبي

والثبورِ,ْيَقولُْبعضُْأهلِْالنارِْلبعضٍ:ْماْبالُْهؤلاءِْقدْآذونا,ْعَلىْمَاْبناْ
ْجمرٍ,ْورجلٌْ؟مِنَْالأذى يجرُْأمعاءه,ْ!ْقالَ:ْفرجلٌْمغلقٌْعليهِْتابوتٌْمن 

ْودما ,ْورجلٌْيأكلُْلحمَهُ!!ْفيَُقالُْ كلُْلحمهُ:ْيأللِذيْْورجلٌْيسيلُْفوهُْقيحا 
ْالأذى ْبِناْمنَ ْعَلىْمَا ْآذانا ْالأبعدِْقد  ْبَالُ ْيأكلُْْفيقولُ:ْإنَّْْ؟ما ْكانَ الأبعدَ

                                                

  رواه أبو داود والترمذي, وقال  سن صح ح. (1)
  (.12الحجرات ) (2)
  ح ح.رواه الطبرا  ورواته رواة الص( 3)
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ْالناسِْبالغيبةِ,ْويمشيْبالنميمةِْ وجاء في حديث أيضاً أن لحم ْ(1)>لحومَ
ة يْر  ر  ~  الميت يقرب للمغتاب ويقال له كله ميتاً كما أكلته حياً, فعن أ ب ي ه 

بَْلهَُْ< ال:أنه ق‘ عن النبي  يَاْقرُِّ ن  مْأخَِيهِْفِيْالدُّ ْأكََلَْلحَ  قِيَامَةْمَن  مْال  يَو 
لحَْوَيَصِيح> ا ,ْفيَأَ كُلهُْوَيَك  تَهُْحَيا تا ْكَمَاْأكََل   . (2)فيَُقَالْلهَُْكُل هُْمَي 
ْْلافكَُْْزِلاانْ <‘: وكما جاء في حديث رواه ابن ماجه في سننه قوله  مِن 

حِمَْ ْيَأ كُلُْمِنْ جِيفَةِْهَذَاْال  مَاْنِل تُمَاْقاَلَ:ْفَْْ؟ْاللَّهِْاْرَسُولَْيَْذَاْْهَْارِ,ْقاَلا:ْوَمَن 
لٍْمِْ ْأكَ  ْمِن  ْأشََدُّ ضِْأخَِيكُمَاْآنِفا  ْعِر  هُْمِن  سِيْبِيَدِهِْْالََّذِي!!ْوَْن  نَّهُْالآنَْلفَِيْإنَف 

ْفيِهَا ْيَن غَمِسُ جَنَّةِ ْال  هَارِ ر  ‘  بين النأحمد أوجاء في حديث > أنَ   ليلة م 
سراء على < جِيَفَْفقََالَْمَْالإ  ْال  ْيَأ كُلوُنَ مٍ ْيَاْهَؤُْْنْ قوَ  ريِلُ؟ْقاَلَْهَْجِْلاءِ ؤُلاءِْب 

ْالنَّاسِْ ْلحُُومَ ْيَأ كُلوُنَ غتابين لهم ود أن المبو داه أ> وفي حديث رواالَّذِينَ
ْوَصُْ< ْوُجُوهَهُم  مُشُونَ ْيَخ  ْنحَُاسٍ ْمِن  فَارٌ ْيَْتُْْفقَُلْ رَهُمْ دُوأظَ  ْهَؤُلاءِ ْمَن  اْ:

ريِلُ؟ْقاَلَْهَؤُلاءِْالَّذِينَْيَأ كُلوُنَْلحُُْ رَْاسِْوَيَْالنَّْْومَْجِب   .>اضِهِمْ قَعُونَْفيِْأعَ 
اب ر  ‘ كما رآهم النبي  نْ ج  ليلة المعراج, وفي حديث رواه أحمد ع 

بْد  الل ه ْق ال: <~  بْن  ع  ْمَعَ ْْ‘الن ب ي  كُنَّا ْرِيحُ تَفَعَت  ْفقََالَْفاَر  تِنةٍَ ْمُن  جِيفَةٍ
مِنِينَْْ‘رَسُولُْاللَّهِْ مُؤ  تَابُونَْال  ْرِيحُْالَّذِينَْيَغ  يحُ؟ْهَذِهِ ْالرِّ رُونَْمَاْهَذِهِ ْ>أتََد 

ة   نْ أ ب ي ب كْر  شِيْمَعَْ<ْق ال  ~  وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات ع  تُْأمَ  كُن 

                                                

ي بنن مناتع واخ كن    صنحب ه فنذ ره أبنو ىعن م   الصنحابة وذ نره فأخرجه ابن أبي الدى ا من  نديث  ن (1)
 .الب اري وابن  بان   ال ابعين

.وبق ننة رواة بعضننهم ثقننات رواه الطننبرا , وأبننو الانن ا     نناب ال ننوب ا,  كهننم مننن روايننة  منند بننن إسننحاق,( 2)
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ْمَنْ ْ‘الن ب ي   ْفقََالَ نِ رَي  ْقبَ  ْعَلىَ تُْْفمََرَّ تَبَق  لٍ؟ْقاَلَ:ْفاَس  ْنخَ  يَأ تِينِيْبِجَريِدَةِ
ْوَعَلىَْ ْوَاحِدَة  ْهَذَا ْعَلىَ ْفجََعَلَ نِ نيَ  ْبِاث  هُ ْفشََقَّ ْبِعَسِيبٍ ناَ ْفجَِئ  ْآخَرُ ْوَرَجُلٌ أنََا
ْبُلوُلتَِهِْ ْمِن  ْفيِهِمَا ْكَانَ ْمَا هُمَا ْعَن  فُ ْسَيُخَفَّ ْإِنَّهُ ْأمََا ْقاَلَ: ْثُمَّ , ْوَاحِدَة  مَاْهَذَا

لِْ بَو  غِيبَةِْوَال  بَانِْفيِْال  ْقاَلَ:ْإِنَّهُمَاْليَُعَذَّ ءٌ,ْثُمَّ ْ.)أي ما داما رطبين( >شَي 
 ة عند بعض العلماء, وتأكلتبطل العباد -كما سبق- والغيبة
 وتحمل صاحبها سيئات الناس الذين اغتابهم. الحسنات,
أن  : من سمع شخصاً يغتاب غيره لا ينبغيعدمْالمشاركةْفيها -8

 ڇ ڇ}يوافقه ويسكت ويرضى, فالله تعالى يقول في شأن الصالحين: 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې} ويقول: (1){ڍ ڍ ڇ

ويجب الذّب عن عرض أخيه, فقد جاء في  (2)...{ئى ئم ئح ئج
نه < لِمِْالحديث الذي رواه الترمذي وحس  مُس  ضِْأخَِيهِْال  ْعِر  ْعَن  ْرَدَّ كَانَْ مَن 

ْعَلىَْاللَّهِْ ا  َْْحَقا قِيَامَةِْأ مَْال  هُْنَارَْجَهَنَّمَْيَو  ْيَرُدَّْعَن   >.ن 
: إذا كان ذكر الإنسان غيره بما يكرهه محرماً ماْيباحْمنْالغيبة -9

لأنه غيبة, فقد تكون هناك حالات يجوز للإنسان أن يذكر عيوب غيره لا 
ْلنيلْالحقْوعرضْمن أجل التحقير والاستهزاء, وذلك في مثل  التظلم

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ } قال الله تعالى: ذكرْماْيكرههْالظالمب الظلامة

                                                

  (55القصن )( 1)
  (.68م)ايىعا (2)
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حيث لا ينال الحق إلا بذكر الظالم  (1){ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ
رَةَْ.. ففي الحديث <.بالرشوة أو التباطؤ في العمل أو السرقة ْأبَِيْهُرَي  عَن 

ْتَقَاضَىْرَسُولَْاللَّهِْْ~ ْرَجُلا  حَْْ‘أنََّ ْبِهِْأصَ  لظََْلهَُْفهََمَّ ابُهُْفقََالَْدَعُوهُْفأَغَ 
ْإِلاْ ْلاْنجَِدُ ْوَقاَلوُا ْإِيَّاهُ طُوهُ ْفأَعَ  ا ْبَعِير  ْلهَُ تَرُوا ْوَاش  ْمَقَالا  ْلصَِاحِبِْال حَقِّ فإَِنَّ

ْقضََاءْ  سَنكُُم  ْأحَ  رَكُم  ْخَي  طوُهُْإِيَّاهُْفإَِنَّ تَرُوهُْفأَعَ  ْسِنِّهِْقاَلَْاش  وفي . (2)>أفَ ضَلَْمِن 
ْظلُ مٌْومسلم أيضاً: < حديث عند البخاري غَنِيِّ ْال  لُ داود  >. وروى أبومَط 

ْعُقُوبَتَهُْ< ‘:والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح قوله  ْيُحِلُّ وَاجِدِ ْال  ليَُّ
ضَهُْ > أي تأخر القادر عن سداد دينه يبيح لصاحب الدين طلب عقوبته وَعِر 

 والتحدث في عرضه بما يكرهه.
, وذلك بالدلالة عليه, كما بل غ لةْمنكرالتوصلْبالغيبةْلِإزاومنها  -

 ڑ ڑ ژ} ما قاله أبي بن خلف:‘ إلى النبي ~  زيد بن أرقم

بل غ  النبي  ~  وعبد الله بن مسعود (3){ گ ک  ک ک ک
 عيب بعض المسلمين قسمته للمال. ‘ 

ْزوجها: < عن‘ للنبي  لفقد قالت هند  ,كماْتباحْالغيبةْللفتوى إِنَّ
يَانَْ ْسُف  ْخُذِيْْأبََا ْقاَلَ ا  ْسِرا ْمَالهِِ ْمِن  ْآخُذَ ْأنَ  ْجُناَحٌ ْعَليََّ ْفهََل  ْشَحِيحٌ رَجُلٌ

فِيكِْ تِْوَبَنوُكِْمَاْيَك   . (4)>أنَ 
                                                

  .(148النساء) (1)
  رواه الب اري ومسكم. (2)
  .(8المنافقون: )( 3)
  .)م فـ عك ه( (4)
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ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ل  ي ا ~  وع  ج  : ق ال  ر  ور  ق ال  نْ  ف لان ة  ي ذْك  ل ه  إ ن  ل  الس  ر  م 
ق ت ه   د  ص  ا و  ي ام ه  ص  ا و  لات ه  ة  ص  ثْر  يْر  ك  ان  أ  ا غ  اج  ت ؤْذ ي  ه  ا ب ل س  ان ه  ا ق ال  ير  هِيَْ<:ْن ه 

م عابوها م أنهليهعرواه ابن حبان وصححه الحاكم, ولم ينكر  >.فيِْالنَّارِْ
 بذلك.

ْالمسلمينْمنْشراْ ْتحذير ْبذكرْعيبهومنها سَْ< ‘كقول النبي  ه بِئ 
عَشِيرَةِْ ْال  حياء  ,(1)>أخَُو  (: يجوز كشف3/132)وقال الغزالي في كتابه الإ 

 بدعة المبتدع وفسقه حتى لا ينخدع الناس به, ففيه توعية ونصيحة للمسلمين
 للبعد عن شره.

عيوب,  فيذكر العارف بعيوبه ما فيه من ومنهاْالمشورةْعندْشراءْشيء
ْالزواج ْعند أيضاً لمعرفة حال العروسين, فالمستشار مؤتمن,  والمشورة

لوُكْلاْمَالْ<~  يس عن معاويةلفاطمة بنت ق‘ فقد قال النبي  إِنَّهُْصُع 
ْبفسقهْوكذلك لو كان الشخص ْ> حين استشارته في زواجها منه.لهَُْ مجاهرا 

أترغبونْ< ولا يبالي أن يذكره الناس بالسوء, فقد روي في حديث ومعصيته
ْفيهْحتىْيحذرهْ ْبما ْالناس,ْاذكروه عنْذكرْالفاجر,ْاهتكوهْحتىْيعرفه

حَياءِْفلَاَْغِيبَةَْلهَُْ< /3/132ء امِ  ا/ (2)>الناس ْألَ قَىْجِل بَابَْال  ْ. (3)>مَن 
 . وجاء في الإحياء133ص)ليس لفاجر حرمة( الإحياء ~  وقال عمر

مام الجائر, والمبتدع, 132ص) (, كانوا يقولون: ثلاثة لا غيبة لهم, الإ 

                                                

  .م فـ عك ه (1)
  أخرجه الطبرا  وابن  بان   الضعفاء.( 2)
  رواه الب هقي   سننه من  ديث أىس وقال   إسناده ضع . (3)
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 .والمجاهر بفسقه
نسان غيره   ر, ولايشتهو بهبلقبْيعرفْوليس من الغيبة أن يذكر الإ 

 يكاد يعرف بغيره, كالأعرج والأسود والأعمش والأعشى.
ذلك و يتوب منها : من وقعت منه غيبة يجب أنكفارةْالغيبة -10

وْد  إلى المعصية, وتتم التو  المظلوم لاستحلاببة بالندم والعزم على عدم الع 
ستحلاله ا لزم يلاوطلب العفو عنه, وكذلك بالاستغفار له, يقول ابن القيم: 

 كالحقوق المالية, لعدم فائدة ذلك, ولأنه ربما يترتب عليه
 (.93ص / 1ج  غذاء الألباب).ضرر

 الدنيوية علاجها يكون بالتوعية من أخطارها :الغيبةْعلاج -11
نسان فسه بدل يوب نبع والأخروية التي سبق بعضها, كما تعالج بانشغال الإ 

, فيها راكملة الناس بالاشتالانشغال بعيوب الناس, وكذلك بعدم مجا
ير الخ الله تعالى من الحقد والحسد وحب الذات وكراهةوالخشية من 

كلام لى الان ععنها وعدم سماع غيبته, وتعويد اللسالمغتاب  للناس, ونهي
ر  القول  الطيب وعفته عن معه و سى  عيالخبيث, يقول مالك بن دينار: م 
قال ف !لبلكا : ما أنتن ريح هذاكلب, فقال الحواريون الحواريون بجيفة

 بيحالق ب وذكرأسنانه, كأنه نهاهم عن غيبة الكل: ما أشد بياض عيسى 
  >.125ص  3امِ  اء ج <

( ضمني مجلس مع ب ض ايصدقاا, فوجدضهم 180السؤال رقم: )

يتحدثون عن م ايب ب ض الغائبين عن المجلس وأنا أعلم أنه بريا 

مهم, ولما علم هذا الغائب من عل  فاستحييت أن أكذ  كا
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 بسكوضي قاط ني فكيف أضصرف؟
 ثيرة,ك ك: من المعلوم أن الغيبة محرمة, والنصوص في ذلالجواب

 بالوسيلة قاومهن يأومن المعلوم أيضاً أن المؤمن إذا رأى منكراً وجب عليه 
جب الوا من الممكنة من اليد واللسان والقلب كما صح في الحديث, وكان

تصر يق لاوكر, مجلس المغتابين أن يقوم بواجبه نحو هذا المنعلى من حضر 
تابون المغ به على بيان حرمة ارتكاب المنكر, بل ينبغي أن يرد ما تحدث

 لثاني نحوين واتابأحدهما نحو المغ :إن كانوا كاذبين فهناك أمران مطلوبان
سان لإنامن اغتابوه, وبخاصة إن كان شخصاً فاضلًا أو له حق على 

 الد والمعلم.كالو
سمع  اعلم أنه ينبغي لمن >:340الأذكار ص < يقول الإمام النووي في

فإن  غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها, فإن لم يستطع فارق ذلك المجلس,
والصلاح  سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل

نه كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر, وأورد حديثاً رواه ا ْرَدَّْ<لترمذي وحس  مَن 
قِيَامَةِْ مَْال  هِهِْالنَّارَْيَو  ْوَج  ْاللَّهُْعَن  ضِْأخَِيهِْرَدَّ ْعِر  وحديثاً رواه البخاري  >عَن 

قام يصل ي فسأل عن مالك بن الدخشم, فقال ‘ ومسلم جاء فيه أن النبي 
ْاللَّهَْوَرَسُولهَُْفقََالَْرَسُْ< رجل: ْذَلكَِْْ‘ولُْاللَّهِْذَلكَِْمُناَفقٌِْلاْيُحِبُّ لاْتَقُل 

ْاللَّهِْ هَ ْوَج  ْبِذَلكَِ ْيُريِدُ ْإِلاْاللَّهُ ْلاْإِلهََ ْقاَلَ ْقدَ  ْتَرَاهُ وذكر دفاع معاذ بن  >ألَا
جبل عن كعب بن مالك حين ذمه رجل من بني سلمة في مجلس الرسول 

ْمَاْمِنْ <كما ذكر حديثاً رواه أبو داود في سننه ~  وإقرار النبي لمعاذ‘ 
ْ ْمِن  ْفِيهِ تَقَُُّ ْوَيُن  مَتُهُ ْحُر  ْفِيهِ تَهَكُ ْتُن  طِنٍ ْمَو  دَ ْعِن  لِما  ْمُس  رَأ  ْام  ذُلُ ْيَخ  رِئٍ ام 
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رِئٍْ ْام  ْمِن  ْوَمَا رَتَهُ ْنصُ  ْفِيهِ ْيُحِبُّ طِنٍ ْمَو  ْفيِ ْوَجَلَّ ْعَزَّ ْاللَّهُ ْإِلاْخَذَلهَُ ضِهِ عِر 
تَقَُُّْ طِنٍْيُن  ْفِيْمَو  لِما  ْمُس  رَأ  ْام  مَتِهِْيَن صُرُ ْحُر  تَهَكُْفِيهِْمِن  ضِهِْوَيُن  ْعِر  ْفيِهِْمِن 

رَتَهُْ ْنصُ  ْفيِهِ ْيُحِبُّ طِنٍ ْمَو  ْفيِ ْاللَّهُ حديثاً رواه أبو داود كما ذكر  >إِلاْنصََرَهُ
ْمنُاَفقٍِْ< ْمِن  مِنا  ْحَمَىْمؤُ  مِيْْبَعَثَْاللَّهُْْ-أراه قال  - مَن  اْيَح  تَبَارَكَْوَتَعَالىَْمَلكَ 

مَهُْ نهَُْحَبَسَهُْلحَ  ءٍْيُريِدُْبِهِْشَي  ْبِشَي  مِنا  ْبَغَىْمُؤ  ْنَارِْجَهَنَّمَْوَمَن  ْمِن  قِيَامَةِ مَْال  ْيَو 
اْقاَلَْ رُجَْمِمَّ رِْجَهَنَّمَْحَتَّىْيَخ  ْ.>اللَّهُْتَعَالىَْعَلىَْجِس 

 إن صاحب السؤال قد قص ر في حق المغتابين بالاستحياء من
ب بعدم الدفاع عنه, وبهذا يكون قد ارتكب تكذيبهم, وقصر في حق الغائ

 إلى جانب خطأ ثالث وهو عدم ترك هذا المجلس الذي يرتكب فيهخطأين, 
المنكر, وفيه إغراء للمغتابين على الاستمرار فيه, ودليل ولو في الظاهر 
على أنه موافق لهم راض عن معصيتهم, والرضا بالمعصية إسهام فيها 

 ئا ئا ى ى ې ې} سبحانه يقول: يجازى بالتالي عليها, والله

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

انظر < (1){بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ئىی
  >.من الأذكار 336ص 

ومن حق أخيك الذي لم تدافع عنه أيها السائل أن يعتب عليك 
لأنك قصرت في حق المسلم على أخيه المسلم, وأرجو أن تعتذر له حتى 

جو من صديقك أن يقبل العذر حتى لا يدخل تعود الصلة بينكما, كما أر
أوْكانْْفليقبلْذلك,ْمحقاْ ْـ’معتذراْ ’ـمنْأتاهْأخوهْمتنصلا ْ<‘: تحت قوله 

                                                

  (140سورة النساء ) (1)
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ْالحوض وروى  > رواه الحاكم وصححه,مبطلا ,ْفإنْلمْيفعلْلمْيردْعليا
 مثله تقريباً الطبراني.

وأنصح السائل أن يختار أصدقاء من الصالحين, والحديث 

 يحي صحففي مثل الجليس الصالح والجليس السوء جاء  يفالنبوي الشر
ى  نْ أ ب ي م وس  نْ أ ب ي ب رْد ة  ع  مَثَلُْ<:ْ‘هِْولُْاللَّْْرَسُْالَْقَْْقال:ْ~البخاري ع 

ْ الحِِ ْالصَّ جَليِسِ ْكَمَثَلِْال  ءِ و  ْالسَّ جَليِسِ كِْْاحِبِْْصَْوَال  مِس  اْال  ْال حَدَّ ْلاْوَكِيرِ دِ,
دَمُكَْمِنْ  تَريِهِْصَاحِبِْْيعَ  كِْإِمَّاْتَش  مِس  حَدَّْدُْرِيحَهُْْتَجِْأوَْ ْال  رِقُْ,ْوَكِيرُْال  ْيُح  ادِ

اْخَْ هُْرِيح  ْتَجِدُْمِن  بَكَ,ْأوَ  ْثَو   .يثَةْ بِْبَدَنكََ,ْأوَ 

 جها؟لى عاتل ا هو السبيوم ؟( ما هي النميمة,181السؤال رقم: )
 : الكلام عن النميمة يتناول عدة أمور هي:الجواب

فساد. يقول: اتعريفهْ-1  هي نقل الكلام بين طرفين لغرض الإ 
ينم  تطلق النميمة في الأكثر على من >:135ص  3الإحياء ج <الغزالي في 

قول الغير إلى المقول فيه, كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا, 
ف النميمة أيضاً بكشف ما يكره كشفه سواء   ر  كرهه المنقول عنه أو  وتع 

أو كرهه طرف ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو يه المنقول إل
يماء, فالنميمة إفشاء السر وكشف الستر عما يكره كشفه,  الرمز وجاء والإ 

ْوَمَا‘  أنْالنبي< في الحديث بَانِ ْليَعَُذَّ ْإِنَّهُمَا ْفقََالَ: نِ رَي  ْبِقَب  ْفِيْْمَرَّ بَانِ يُعَذَّ
ْفكََْ ْأحََدُهُمَا ْأمََّا شِيْكَبِيرٍ! ْيَم  ْفكََانَ ْالآخَرُ ْوَأمََّا لهِِ, ْبَو  ْمِن  رِئُ تَب  ْيَس  ْلا انَ

القيم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة والدماء, فمن يقول ابن  >بِالنَّمِيمَةِْ
الذي هو مقدمة الصلاة, ومن ن م  والنميمة أصل العداوة  ترك الاستبراء
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ويقول  >1/91لباب غذاء الأ< المريقة للدماء, فحظهما العذاب الشديد
 :الشاعر

 لــــــي حيلــــــة فــــــيمن يــــــنم
ــــول ــــا يق ــــق م ــــان يخل ــــن ك  م

 

 هاب حيلـــــــولـــــــيس للكـــــــذّ  
 هفحيلتـــــــــي فيـــــــــه قليلـــــــــ

 

ــاْ-2 ــزوجينمظاهره ــين ال ــين وب ــين الحبيب ــة ب ــون النميم ــين: تك  , وب
 وسين. ؤالأسرتين, وبين الدولتين, وبين الرئيس والمر

ع, السامناقل ور لل: التفرقة بين الناس, قلق القلب, عاآثارها -3
طع على ق, وحاملة على التجسس لمعرفة أخبار الناس, حاملة على القتل

ْ<أرزاق الناس, جاء في الحديث  ْأحََدٌ نِي ْيُبَلِّغ  ْعَْلاَ ْأصَ ْْحَدٍْأَْن  حَابِيْمِن 
ْوَأَْ كُم  رُجَْإِليَ  ْأخَ  ْأنَ  ْفإَِنِّيْأحُِبُّ رِْيمُْالصَّْاْسَلِْنَْشَيئا    .>د 

ْالنمام -4  لوم الدينم ذليل, جاء في إحياء ع: النماصفات
ن لبهتاقال: افأن رجلًا سأل حكيماً عن السماء وما أثقل منها؟  >3/35<

ما صخر وال البريء, وعن الأرض وما أوسع منها؟ فقال: الحق, وعن على
ر  منهاو فقال: قلب الكافر؟ وعن النار ؟أقسى منه الحسد, وعن  قال:ف ؟أح 
عن البحر ونجح, م تل: الحاجة إلى القريب إذا لوما أبرد منه؟ فقا الزمهرير

م ال: النمافق ؟همن وما أغنى منه؟ فقال: القلب القانع, وعن اليتيم وما أذل
ر أمره, النمام كذاب, غشاش, مغتاب, خائن للسر, غادإذا بان 

من  يذم حسود, منافق, مفسد يحب الشر للناس, الصدق لا للعهد, غال
 هين, متجسس, فاسق. النمام, ذو وج أحد إلا من

 : إرادة السوء للمحكي عنه, وحب المحكيأسبابهاْوالغرضْمنها - 5
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 إليه والتزلف إليه, والتسلية والفضول. 
جَنَّةَْ< قال:‘ : جاء في الحديث أن النبي عقابها -6 ْال  خُلُ لاْيَد 

امٌْ , عذابه في القبر كما مر في الحديث, حبسه في جهنم حتى يأتي (1)>نَمَّ
يل على ما قاله, وقد مر في موضوع الغيبة, هو ذو وجهين من أشد بالدل

ة   الناس عذاباً يوم القيامة كما في البخاري يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ع  ~  ع  م  أ ن ه  س 
ول  الل ه   س  هٍْي ق ول  <‘ ر  ْبِوَج  تِيْهَؤُلاءِ ْالَّذِيْيَأ  نِ هَي  وَج  ْالنَّاسِْذُوْال  ْشَرَّ إِنَّ

هٍْ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} > وقال تعالى:وَهَؤُلاءِْبِوَج 

ا<وفي حديث أحمد  (2){ڄ قوُنَْْونَْبِالنَّمِيمَةِْؤُْوَشِرَارُْعِبَادِْاللَّهِْال مَشَّ مُفَرِّ ال 
عَنتََْ بُرَآءَْال  بَاغُونَْال  ةِْال  نَْالأحَِبَّ قال: ‘ > وفي حديث أبي داود أن النبي بَي 

يَا,ْكَْ< ن  هَانِْفِيْالدُّ ْكَانَْلهَُْوَج  ْنَارٍْمَن  قِيَامَةِْلسَِانَانِْمِن  مَْال   .>انَْلهَُْيَو 
النميمة تحلق الدين لأنها تفسد ذات البين, كما في حديث أبى داود 
والترمذي وصححه, وجاء في حديث الطبراني أنه قيل لعبد الله بن عمر 

ْنتََكَلَّْ<:ب ْمَا ْبِخِلافَِ ْلهَُم  ْفنَقَُولُ خُلُْعَلىَْسَلاطَِينناَ ْنَد  ْإنَّا ْمِن  ناَ ْخَرَج  ْإِذَا مُ
دِْرسُولِْاللهْ ْعَلىَْعَه  ْهَذَاْنِفَاقا  ,ْقاَلَ:ْكُنَّاْنعَُدُّ دِهِم  ليس له قيمة , >‘عِن 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}أدبية كما قال الله في الوليد أو غيره: 

 .(3){ې
 النمام شؤم لا تنزل الرحمة على قوم هو فيهم, فقد جاء في الإحياء

                                                

  رواه الب اري ومسكم( 1)

  (108النساء) (2)
 (11 -10القكم)( 3)
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موسى  بار أن بني إسرائيل أصيبوا بقحط, فاستسقىعن كعب الأح >3/35<
ام عليه السلام مرات, فما سقاهم الله, فأوحى إليه أن السبب هو  وجود نم 

موسى أنهاكم  معكم, فقال موسى: ومن هو يا رب حتى أخرجه؟ فقال: يا
ْوالله أعلم بصحة هذا الخبر.  عن النميمة وأكون نماماً.

ْالنميمة -7  ثل مالنميمة, بماة النمام بخطورة : يكون بتوعيعلاج
وط, لمرأة افة سبق من الآيات والأحاديث والحكم, والتنفير منها بأنها ص
 نها صفةم, وأذبهالتي كانت تدل الفاسقين على الفجور, فعذبها اللهّ كما ع
 اعته, إلىعن ط بيهالعتاة من المشركين كالوليد بن المغيرة الذي نهى الله ن

ن بل أقرات لهذا المنكر, وحثه على التوبة منها غير ذلك من المنف

 عليه.  يقضى
 لاذن  ه أ  وكذلك يكون علاجها من جهة السامع للنميمة, ببيان أن

سبب بلناس و لشخصية له, يقع فريسة لكل كلام ينقل إليه, وبيان أنه عد
له  ا ي ن مُّ نه كمر أإظهاأو يمنعهم الخير, و كلمة يسمعها, فيوقع عليهم الشر,

مع  حمل وزراً أنه ي, وعليه, فالذي نقل إليه الكلام سينقل عنه الكلام ي ن مُّ 
 النمام لأنه يشجعه على ذلك. 

واجب السامع عدم تصديق النميمة لأن النمام فاسق والفاسق مردود 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}الشهادة, قال تعالى: 

قياماً كذلك يجب عليه أن ينصحه  (1){ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
مبغوض من  بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن يبغضه لوجه الله لأنه بالأمر

                                                

  (.6الحجرات) (1)
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اللهّ والناس, وألا يظن سوءاً بمن ن ق ل عنه الكلام, فالله تعالى يقول: 
وألا يحمله (1){ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

وألا  الكلام المنقول إليه على التجسس والبحث فالله قد نهى عن التجسس,
 لا يكون نماماً. يحكي هذه النميمة حتى 

 عن اً ه شيئأنه دخل عليه رجل ذكر ل~  روي عن عمر بن عبد العزيز
نت اً فأاذبرجل آخر, فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت ك

 ن أهل هذهوإن كنت صادقاً فأنت م{ ٿ ٿ ٿ}من أهل هذه الآية: 
مير أالعفو يا  :{ وإن شئت عفونا عنك, فقال ې ۉ ۉ} الآية:
 منين ولا أعود لذلك أبداً. المؤ

 الأمير لماً أعلانفبلغني أن  :وقال رجل لعبد الله بن عامر, وكان أميراً 
ظهر أ حتى لك أني ذكرته بسوء, قال: قد كان ذلك, قال: فأخبرني بما قال

ه أصدق لم كذبه عندك, قال: ما أحب أن أشتم نفسي بلساني, وحسبي أني
 فيما قال. 

ة, لسعاين انحن نرى أن قبول السعاية شر م وقال مصعب بن الزبير:
ه كمن خبر بفأ لأن السعاية دلالة, والقبول إجازة, وليس من دل على شيء

صدقه,  في ئيماً لان قبله وأجازه, فاتقوا الساعي, فلو كان صادقاً في قوله لك
 حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. 

ى من يخاف جانبه سميت والسعاية هي النميمة, إلا أنها إذا كانت إل
سعاية, دخل رجل على سليمان بن عبد الملك الأمير الأموي, فقال له: 

                                                

  (.12الحجرات)( 1)
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إني مكلمك كلاماً فاحتمله وإن كرهته, فإن وراءه ما تحب إن قبلته, فأذن 
له في الكلام فقال: إنه قد أحاط بك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم, ورضاك 

الله فيك, فلا تأمنهم على ما بسخط ربهم, خافوك في الله, ولم يخافوا 
مْ البغي  ب ه  ائتمنك الله عليه, ولا ت صغ إليهم فيما استحفظك اللهّ إياه. أعلى ق ر 
والنميمة, وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة, وأنت مسؤول عما أجرموا, 

فإن أعظم  وليسوا مسؤولين عما أجرمت, فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك,
 رته بدنيا غيره. الناس غبناً من باع آخ

ورفاع بعااض النمااامين إلااى الصاااحب باان عباااد رقعااة نبااه فيهااا 

سـعاية عـة: ال, ويحمله على أخذه لكثرته, فكتب على ظهر الرقعلى مال يتيم
لميات اصحيحة, ابتعد عن العيب فاالله أعلام بالغياب, قبيحة وإن كانت 

, واليتيم يـد لله. وللمزانـه لع الله, والمال ثمرة الله, والساعيجبره  رحمه اللّ 
 إحياء علوم الدين الجزء الثالث. يمكن الرجوع إلى

** ** ** 
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 فصل في التكبر

ظرون ين ينتدتظاهرون بال( نرى ب ضاً ممَّن ي182) السؤال رقم

يمة نهم أفضل اأارهم عتبا تلى غيرهم نظرة ضرفع واستصغار, على

أي رما الكون فلهم هس كلناوكثيراً ما يقولون: اا طاق,  على

 الدين ب عل ؟
ْ اه يما روف‘ أحسن رد  على هذا السؤال هو قول النبي الجواب:

ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل ه  ~  مسلم ع  س  ْ<إِْق ال   ‘أ ن  ر  ْقاَلَْ: ْهَلكََْذَا جُلُ ْْالرَّ
لكَُهُمْ  ْأهَ  ْفهَُوَ ى ال ذلك علقإذا  ذلكو> أي أشدهم هلاكاً, قال: النَّاسُ
ر   دريلا ي نهليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم, لأسبيل الإزراء ع س 

 الله تعالى في خلقه.
عيب يلرجل ل اوقال الخطابي في كتابه <معالم السنن>: معناه لا يزا

عل إذا ف, فالناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك
الوقيعة بهم ويع ذلك فهو أهلكهم, أي أسوأ حالًا فيما يلحقه من الإثم في
م وأنه عليه لاً فيهم, وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فض

 خير منهم فيهلك.
لا هم فأما إذا قال ذلك تحزنا  ل ما يرى في الناس من أمر دين

كروه الذي و المفه بأساً, وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغرًا للناس أرى به
 عنه. ينهى

** ** ** 
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 عدإخلاف الو

 بهؤؤل يجؤؤووعؤؤد وال هؤؤد, ( هؤؤل هنؤؤاك فؤؤرق بؤؤين ال 183) السؤؤؤال رقؤؤم:

 الوفاا بهما أو يند ؟
: قال تعالى : جاء ذكر الوعد والعهد كثيراً في القرآن والسنة.الجواب

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

ڑ ڑ ک ک ک }وقال تعالى:  (1){ ڃ ڃ ڃ چ

ْ:. وقال تعالى(2){ک گ گ گ گ ڳ ڳ
ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  لى }وقال تعا (3){ڃ ڃ ڃ چ}

مُناَفقِِْثَلاثٌْ<‘: وقال  (4){ۅ ثَْكَذَبَْوَإِذَاْوَعَدَْْ:آيَةُْال  لفََْْإِذَاْحَدَّ أخَ 
تُمِنَْخَانَْ ْ<‘ وقال . (5)>وَإِذَاْاؤ  ,ْوَمَن  ْخَالصِا  ْفيِهِْكَانَْمُناَفِقا  ْكُنَّ بَعٌْمَن  أرَ 

لةٌَْ ْفيِهِْخَص  ؛ْكَانَت  هُنَّ لةٌَْمِن  ْفيِهِْخَص  تُمِنَْْكَانتَ  ْالنِّفَاقِْحَتَّىْيَدَعَهَا:ْإِذَاْاؤ  ْمِن 
ثَْكَذَبَ,ْوَإِذَاْعَاهَدَْغَدَر,َْوَإِذَاْخَاصَمَْفجََرَ>  .(6) خَانَ,ْوَإِذَاْحَدَّ

الوعد: التزام بتحقيق شيء للغير سواء كان ذلك ابتداءً من الشخص 

                                                

  55سورة النور:  (1)

  22إبراه م: ( سورة 2)
  (40البقرة )( سورة 3)
  (.34امسراء )( سورة 4)
 رواه الب اري ومسكم.( 5)

  رواه الب اري ومسكم. (6)
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اللغة, دون طلب من الغير أو كان بطلب منه, والعهد: له معان متعددة في 
ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها, وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ }: للغير, كما قال تعالى

 . (1){ڇ ڇ ڇ 

 لوفاءما االوفاء بالعهد واجب, لخطورة الغدر به, أ: قالْالعلماء
, حدرف وان طم: فقيل: بوجوبه وقيل: بندبه, وقيل بندبه إن كان بالوعد

 أي ابتداءً من الشخص نفسه, وبوجوبه إن طلب من الغير.

قال المهلب: إنجاز  >342ص 5فتح الباري ج < : فيقالْابنْحجر
الوعد مأمور به, مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض, وعن بعض 

لآخر:  المالكية: إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به, وإلا فلا, فمن قال
ج بعضهم الخلاف تزوج ولك كذا, فتزوج ل ذلك وجب الوفاء به, وخر 

ۀ ۀ }على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله؟ وفي قوله تعالى: 

ة   (2){ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ يْر  ر  ~  وحديث البخاري عن أ ب ي ه 
نْ الن ب ي   ْوَعَدَْ: <أنه ق ال   ‘ع  ْوَإِذَا ْكَذَبَ, ثَ ْحَدَّ ْإِذَا ْثَلاثٌ مُناَفِقِ ْال  آيَةُ
لفََ,ْوَْ تُمِنَْخَانَْأخَ  ْ> دلالة على الوجوب قوية. إِذَاْاؤ 
منها قوية, فكيف حملوه على كراهة التنزيه  : والدلالة للوجوبقال

مع الوعيد الشديد؟ وينظر: هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف ولا يجب 

                                                

  (60سورة يس ) (1)
  (3سورة الص ) (2)
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انتهى ما نقلته عن  الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك.
 فتح الباري. 

بعد أن ذكر نصوصاً في فضل  >3/115< في الإحياء قالْالغزالي:و
: إن شاء الله ويقولالوفاء بالوعد, قال: كان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا 

بد من الوفاء إلا أن  وهو الأولى, وإذا فهم الجزم في الوعد فلا ,تعالى
عد ذكر يتعذر, فإن كان عند الوعد عازماً على ألا يفي فهذا هو النفاق. وب

خصال المنافق الواردة في الحديث قال: هذا ينزل على من وعد وهو على 
عزم الخلف, أو ترك الوفاء من غير عذر, أما من عزم على الوفاء فعن  له 
عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً, وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق, 

 من حقيقته, ولا ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما يحترز
ْْعَنْ ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة, وذكر حديثاً  النَّبِيِّ

ْيَفِيأنه قال: < ‘ لفظ  > وفيليسْالخلفْأنْيعدْالرجلُْالرجلَْوفيْنِيَّتِهِْأنَ 
ْيَفِْوَلَمْ <آخر  ْيَفِيَْلهَُْفلَمَ  ْنِيَّتِهِْأنَ  جُلُْأخََاهُْوَمِن  مِيعَادِْْإِذَاْوَعَدَْالرَّ ْللِ  يَجِئ 

هِْ مَْعَليَ  وأن الوفاء بالوعد  من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب. (1)>فلَاْإِث 
واجب أو مندوب ما لم يكن في نيته عدم الوفاء, فإن كان في نيته عدم 

 .الوفاء كان خلفاً للوعد ومن علامات النفاق
 

** ** ** 

                                                

 د والترمذي.رواه أبو داو  (1)
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 فصل في الغش

 للغش ا اولات الطين ب مح(: ما حكم الد184السؤال رقم )

 عدوهم نظراًن يسا أظينأثناا الامتحانات, وهل يجوز للماح

 لص وبة الامتحان؟
ح واض من المقرر أن الغش في أي شيء حرام, والحديثالجواب:ْ

 يه مافيء شفي ذلك <من غشنا فليس منا> رواه مسلم وهو حكم عام لكل 
لغش الى لذي يساعده عيخالف الحقيقة, فالذي يغش ارتكب معصية, وا

لغش, لرة شريك له في الإثم. ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبر
هما في ي بينسوّ فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره, والدين لا ي
 ٿ} عالى:تال المعاملة, وكذلك العقل السليم لا يرضى بهذه التسوية, ق

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}لم قال: وبخصوص الع [28]ص: { ڦ
 .[9]الزمر: { ئى ئى ئې

لى ائل علرذوانتشار الغش في الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر ا
لاب بانق تمعالمجتمع, حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق, ولا يعيش مج

ة, وأحد لأمانع لالموازين الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها, وهو ضيا
 لحديث الشريف.علامات الساعة كما صح في ا

والذي تولىّ عملًا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته, وقد نال الشهادة 
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بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك, وكل لحم نبت من سحت فالنار 
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}أولى به وقد يصدق عليه قول الله تعالى: 

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .[188]آل عمران: { چ چ

س , ولياملعملًا فله أجر عمله كجهد بذله أي وإذا كان قد أدّى ع
سدة, وما الفا ارةمرتبطاً بقيمة المؤهل, وهو ما يعرف بأجر المثل في الإج

 وراء ذلك فهو حرام.
 

** ** ** 
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 فصل في التجسس

 فكيف نوفقْ(1){ڀ ٺ}ْ( يقول اللّه ض الى518رقم:)ْالسؤال

يتجسس  نمن ترسال م ‘ بين النهي عن التجسس وما ف له النبي

 على ال دو لم رفة أخباره؟ وما هو عقا  الجاسوس؟
 لعرقا: التجسس مأخوذ من الجس, وهو في الأصل م سُّ الجواب

ف نبضه للحكم به على الصحة والسقم, كما في مفردات ني, صفهاالأ وتعرُّ
 رية لاة سومنه اشتق الجاسوس, فالتجسس محاولة العلم بالشيء بطريق

 -بالحاء -سس ما يكتم من الأمور, وقيل: هو والتحيفطن لها, أو البحث ع
وقيل: هو  ها,بمعنى واحد, وقيل: إن الثاني هو طلب الأخبار والبحث عن
  لك.طلبها لنفسه, أما التجسس: فهو طلبها لغيره, وقيل غير ذ

والتجسس على المسلم منهي عنه لأن فيه كشفاً للعورات, ولذلك 
إلى بيت غيره من نافذة أو غيرها  أن تفقأ عين من نظر‘ أجاز النبي 

: ‘ْقاَلَْرَسُولُْاللَّهِْ :ليتعرف ما بداخله بغير إذنهم كما رواه البخاري ومسلم
لِمِينَْوَلاْ< مُس  تَابُواْال  بَهُْلاْتَغ  ْالإيمَانُْقلَ  خُل  ْيَد  ْآمَنَْبِلِسَانِهِْوَلَم  شَرَْمَن  يَاْمَع 

ْفإَِنَّهُْمَنْ  رَاتِهِم  رَتَهُْْتَتَّبِعُواْعَو  ْاللَّهُْعَو  ْيَتَّبِع  رَتَهُْوَمَن  ْاللَّهُْعَو  ْيَتَّبِع  رَاتِهِم  ْعَو  يَتَّبِع 
تِهِْ هُْفيِْبَي  ضَح  مٍْ<:ْ‘رَسُولُْاللَّهِْْوقال (2)>يَف  تَمَعَْإِلىَْحَديِثِْقوَ  ْْوَمَنِْاس  وَهُم 

                                                

  (12سورة الحجرات ) (1)

  رواه أبو داود بإسناد  سن( 2)
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قِيَامَةِْ ْال  مَ ْيَو  ْالآنُكُ ْأذُُنِهِ ْفِي ْصُبَّ ْكَارِهُونَ والآنك: هو الرصاص , (1)>لهَُ
مصلحة مع جريمة ستقع, وهو  المذاب وقد أجازه بعض العلماء إذا كان فيه

أليق بالمسؤولين عن الأمن إذا كانت الجريمة فيها ضرر لغير من يرتكبها, أما 
لو استتر بها وضررها يعود عليه فقط فلا يجوز التجسس, وحملت عليه 

 >. 16/333في تفسيره <بعض أحداث في أيام عمر ~ ذكرها القرطبي 
 روع,فمش لمقاومتهوالاستعداد  أما التجسس على العدو للحذر منه

تقصي ليناً ع~  الأنصاري أرسل ب سْب سة بن عمرو‘ روى مسلم أن النبي 
لى إبكر  ه أبوبنفسه ومع‘ أنباء عير أبي سفيان في غزوة بدر, وقد ذهب 

ولما كان  م,نه مكانهبدر وقابلا رجلًا وسألاه عن أخبار قريش وعرفا م
حنْمنْن< :أخيراً ‘ الرجل قد شرط عليهما أن يعرف من هما قال النبي 

ول الرس لعلثم انصرفا عنه, وحار الرجل في معرفة هذا النسب, و >ماء
 اصبي وقأبن  يقصد أنهما خلقا من ماء, كما بعث علياً والزبير وسعد‘ 

بن  لحةطدر أرسل خروجه إلى بمع جماعة إلى بدر لهذا الغرض, وقبل 
بين مكة -ة نخل بن جحش إلىااللّه  عبيد الله وآخر لذلك, وكانت سرية عبد

في وريش, للهجرة لاستطلاع أخبار ق ي رجب من السنة الثانيةف -والطائف
 صيبحلبريدة بن ا‘ سنة أربع أو خمس من الهجرة بعث رسول الله 
 . ع>ريسيالم< الأسلمي ليعرف أخبار بني المصطلق عند ماء يسمى

وإذا كان التجسس على العدو مشروعاً, فإن التجسس له ونقل أخبار 
أرسل  المسلمين إليه محظور, وحادث حاطب بن أبي بلتعة معروف, حيث

                                                

  رواه الب اري.( 1)
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سيغزوهم وأعطاه لامرأة ‘ خطاباً إلى أهل مكة يخبرهم فيه بأن الرسول 
ه لذلك, وكان ضبط‘ لحق بها في الطريق فأخذه منها من أرسلهم الرسول

يكذب وأقر  ولما سئل حاطب عن ذلك لم >في مكان يسمى <روضة خاخ
بأنه لم يفعله كفراً ولا ر دة, ولكن لمصلحة شخصية له, ولما أراد عمر 

ْقتله قال له  ْاللَّهِ ْ<:ْ‘رَسُولُ ْأنَ  ْاللَّهَ ْلعََلَّ رِيكَ ْيُد  ْوَمَا را  ْبَد  ْشَهِدَ ْقدَ  إِنَّهُ
لِْ ْاطَّلعََْعَلىَْأهَ  تُْلكَُمْ يَكُونَْقدَ  ْغَفَر  ْفقََد  تُم  مَلوُاْمَاْشِئ  رٍْفقََالَْاع   .>ْبَد 

 اء فيوج الخبر طويل في كتب السيرة والتفسير مروي بطريق صحيح
ن لم إكتاب أمر بضرب عنق المرأة حاملة ال‘ بعض رواياته أن الرسول 

 تدفعه لهم.
قتل, يفراً ن كاوهنا تحدث الفقهاء عن عقوبة الجاسوس, فقالوا: إن كا

ض نق في حال الحرب, وكذلك في حال السلم إن كان هناك عهد لأنه
م الإسلا على ظاهران تإللعهد, وإن كان مسلماً أو ذميّاً يعاقبان تعزيراً, إلا 

ساد في بالف عيهفيقتلان, وقال مالك بقتله مطلقاً لإضراره بالمسلمين وس
 . >53 - 50ص  18ج  تفسير القرطبي< الأرض, وهو حد الحرابة

قوله: فيه  ذلك > تعليقاً على2/170وجاء في زاد المعاد لابن القيم <
فر غه قد للّ جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً, والعفو عن حاطب لأن ا
حد لك وأما لأهل بدر وهو منهم, فمن لم يكن كذلك جاز قتله, وهو مذهب
هر ظا هو, والوجهين في مذهب أحمد, وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل

اجع له روالصحيح أن قتمذهب أحمد, والفريقان يحتجان بقصة حاطب, 
اؤه ان بقإن كوللمسلمين قتله,  إلى رأي الإمام فإن رأى في قتله مصلحة

 أصلح استبقاه اهـ. 
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له , وقتمةوهو رأي معقول يرجع فيه لتقدير المسؤولين ومصلحة الأ
 للآراء.  متسع هالأرض فيإما حد وإما تعزير, وآية المحاربة والإفساد في ا

ر أخبا تتبعهذا, ورجال المباحث المكلفون بالبحث عن المجرمين, و
لنيات, ال باعمالمتهمين أو المشبوهين تتحكم في الحكم عليهم نياتهم فالأ

كما يتحكم فيه التزام الحق والعدل, والبعد عن الشبهات 

 يرخة خروالعلم بأن الله تعالى رقيب حسيب, وأن الآ والإغراءات,
 وأبقى.

لأهلية الحرب ااء : الطابور الخامس: أول ما نشأ هذا التعبير أثنتنبيه
وأول من  ( م واستمرت ثلاث سنوات,1936الإسبانية التي نشبت عام )
وكان  ثوار,ال وكان أحد قوات >كوبيو دنيلانو< أطلقه الجنرال الإسباني

من  وابيرطة أربع يتحدث عن قواته الزاحفة على مدريد, وكانت تتألف من
مدريد,  ي قلبر فالثوار, ثم قال: إن هناك طابوراً خامساً يعمل مع الثوا

 ويقصد به مؤيدي الثورة من أهالي مدريد. 
ثم أصبح هذا الوصف شائعاً في الجاسوسية وعمليات التخريب التي 
تتم داخل البلد بوساطة أعوان أعدائها, وزاد انتشاره بعد الحرب العالمية 

( م واعتمد هتلر على كثير من الجواسيس داخل البلاد 1939نية سنة )الثا
شاعات ومنظمي  >الطابور الخامس< التي يحاربها, ثم استعمل لمروجي الإ 
 >كانت (, هذا, وقد ألف <كرايم9/15/1978الحروب النفسية, <اليقظة )

علومات م كتاباً في الجاسوسية جاء فيه أنها ف نٌّ قديم معناه: فن الحصول على
استخدمها  من الأعداء بأسلوب سري للاستفادة منها في الحروب, وقد
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( قبل الميلاد على يد القائد 3600المصريون حوالي سنة )

في التوراة أن موسى عليه السلام أرسل جواسيس إلى  <ثيوت> وجاء
سرائيليون فعاقبهم الله  أرض كنعان, عاد منهم اثنان بمعلومات رفضها الإ 

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ}بعين عاماً, لعل مما يشير إلى ذلك قولهم أربالتيه 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 >حصان طروادة< واستغلها اليونان وأشهر أساطيرهم فيها (1){ئا
فهم إلى جانب سفارتهم  -وتبادلت الدول السفراء ثم تطورت 

( ق.م في 55واعتمد عليهم يوليوس قيصر سنة ) جواسيس لدولهم,
 غزواته. 

ي م فور الوسطى كانت هناك جواسيس, وذكر من أشهرهوفي العص
تجسسه ل عدمأذي إنجلترا في عهد إدوارد الأول <السير توماس توبر فيل> ال

جود بو عليها بعد أن تجسس لها ضد فرنسا. وتميزت العصور الوسطى
 جهازين, أحدهما للتجسس والثاني لمكافحته. 

لى, الأو يثة إليزابوأول بوليس سري كان في عهد الملكة الإنجليزي
 ه.جسسالذي كان يستخدم الشفرة في ت >فرنسيس والسينغهام< بفضل

 

** ** ** 

                                                

  (22المائدة )( سورة 1)
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 فصل في بر الوالدين وعقوقهما

ين  الد بباا حقوقاً(: تن للأبناا على الآ186السؤال رقم )

ذي الزمني ال المدىوق, قوفيرجى موافاضنا بهذه ام ا سامي,

 مية.ي ة ا ساللشر قاًفلأبناا ويُلزم فيه الآباا بأدائها ل
 ل لالمثاإن للولد على والده حقوقا  كثيرة وعلى سبيل االجواب:ْ

خلق وسب حالحصر نقول: ينبغي للوالد أن يختار أم ولده نجيبة ذات 
 قول دناءة الأصل تسري إلى أخلاق الولد كما دل عليهودين؛ لأن 

ث ن حديجه مرجه ابن ما)فأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم(.أخ ‘:الرسول 
ْ.¸عائشة 

من  مى مسلا روومن حق الولد على والده أن يختار له اسماً حسناً لم
 لى اللهإ)إن أحب أسمائكم ‘ قال: قال رسول الله  ¶حديث ابن عمر 

 عبد الله وعبد الرحمن(.
رسول  قال قال:~  ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء

ا أحسنوف ,ئكمن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبا)إنكم ت دعو‘: الله 
 أسماء كم(.

لى خيل إيد اليغير الاسم الذي لا يعجبه, فقد غيّر ز‘ وكان النبي 
لهدى اعب زيد الخير, وأبدل اسم شهاب بهشام, وسمّى شعب الضلالة ش
 أصرم مّىوكانت بنت لعمر تسمّى عاصية فسماها جميلة, وكان رجل يس

رعة.  فسماه ز 
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ويقيم  لادتهد ون حق الولد على والده أن ي ؤذن في أذنه اليمنى عنوم
حين  ~ لحسنأذّن في أذن ا‘ في اليسرى, لما رواه الترمذي أن النبي 

د لتوحيامة ولدته فاطمة عليها السلام, وليكون أول ما يطرق سمعه كل
ب تحويس ذر.لم العا وذكر الله, فيذكره بالعهد الذي أخذه الله تعالى عليه في

 ئە ئا ئا ى ى}أن يقرأ في أذنه سورة الإخلاص وآية 
 لذي لال ما فيه من التحصين والتعوذ بكتاب الله تعالى ا{ ئو ئە

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
لق , ويحدتهومن حق المولود أن تذبح عنه عقيقته في يوم سابع ولا

نن ب السصحاوأرأسه, ويتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة, لما رواه أحمد 
ح ته تذبقال: )كل غلام م رتهن بعقيق‘ أن النبي ~  من حديث سمرة

 عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه(.
ي دب فالأ ومن حق الولد على أبيه أن يربيه تربية حسنة, ويعلمه
سن نشأ حيتى أكله وشربه ونومه وكلامه ومعاشرته للأقارب والأباعد, ح

ته, فعن ي هيئ فلأخلاق, نظيفاً في لباسه جميلاً الشمائل متصفاً بمكارم ا
 ا نحل: )م‘أبي أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 

من  والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن( أخرجه الترمذي
 بن سعيد بن العاص.احديث عمرو 
 لصحفة:لمّا كانت يده تطيش في ا~  لعمر بن أبي سلمة‘ وقال 
 ناأخرجه الشيخ الله تعالى, وكل بيمينك, وكل مما يليك(. )يا غلام سم  
 من حديثه.
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 أن اً لمرء إثمقال: )كفى با‘ أن رسول الله  ¶وعن عبد الله بن عمر 
 ۈ}ى: عاليضيع من يقوت( أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال الله ت

 {.ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
نه على ئد ديقاه عوعليه أن ينهاه عن مجالسة السفهاء والفسقة, ويعلم

حتى ينشأ  مذهب أهل السنة والجماعة, ويبين له الفرائض والمحرمات.
 على النحو الذي يحبه الله ويرضاه, لأنه كما قيل: 

ــــأ ناشــــئ الفتيــــان  منّــــا  وينش
 ومــا دان الفتــى بحجًــى ولكــنْ 

 

ــــوه     علــــى مــــا كــــان عــــوّده أب
ـــــــوه   ـــــــديُّن  أقرب د ه الت ـــــــو   يع

 

مرواْ: )‘هم عليها, لقول رسول الله وأن يأمرهم بالصلاة وينشئ
شرْعبناءْأهمْأولادكمْبالصلاةْوهمْأبناءْسبعْسنين,ْواضربوهمْعليهاْو

بن ديث ان ح(.أخرجه أحمد وأبو داود مسنينْوفرقواْبينهمْفيْالمضاجع
 عمر.

 ه, وأنومــن حــق الولــد علــى والــده أن يعلمــه حرفــة لائقــة لا تــزري بــ
 ره.بده على ورحم الله أمرءاً أعان وليزوجه إذا كبر ليصون بذلك دينه 

ْاء؟بنأماْإلىْأيْمدىْيلزمْفيهْالآباءْأداءْهذهْالحقوقْللأ
فإنها تستمر حتى يشب الولد عن الطوق, ويظل مع ذلك 

عموم لياها إ ورعايته بحكم هيمنته ورعايته التي استرعاه الله بملاحظته
وقوله ...{. ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}قول الله تعالى 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته...(. أخرجه الشيخان  )كلكم‘: 

 من حديث ابن عمر.
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غ قادراً ن يبلى أأما الإنفاق فإنه يجب على الأب كفالة ولده الذكر إل
ع ما ن يقطأذا على الكسب, والأنثى إلى أن يدخل بها الزوج, ولا يعني ه
ه, لدنه لوحساأمر الله به أن يوصل بعد ذلك, بل عليه أن يواصل بره وإ

 فإنه من أقرب الأقارب وصلته من أعظم الصلات.
ولا  وعلى كل فالحقوق على الآباء كثيرة وعلى الأبناء أكثر,

رؤوس  د جمعقنه المقام لبسط الكثير منها, ففي هذا القدر كفاية لأ يتسع
 الأقلام في المسألة وهي مطولة في كتب خاصة وعامة.

ى م علاي ي  أوغط ا(: ب ب ض ايحوال يض187رقم ) السؤال

ه بالغضب ه, ويهددانزوجت طلقي الابن أن يتزوج امرأة م ينة, أو أن

ي الدين ب , فما رأث مثاًيرالمعليه تن   يف ل, أو بامرمان من ا

 عل ؟
إذا  رامالزوجة ح مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أوالجواب:ْ

 يان رأذا كإما لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أكان 
 افؤيه تكفزواج وال’ـليس دينياً, بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر الوالدين 
م تفاه ناكفلا حرمة في مخالفة الوالدين ومطلوب أن يكون ه ـ’وصلاح

تى ة, وحلجديدالطرفين, رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة ابالحسنى بين 
 ط بينة فققة خاصالاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاالغرض  يتحقق
وابط م للردع والزوجة, وإنما هو علاقة أيضاً بين أسرتين, وفيه الزوج

 الاجتماعية.
يحبها  ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي
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أمر ابنه أن يطلق ~  ويستريح لها, فقد روى الترمذي وصححه: أن عمر
ها, لكن سئل أحمد بن حنبل فأمر بطلاق‘ زوجته فأبى, فشكاه للرسول 

 ةحادث بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك, فذكر له
كانت له  عمر, فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر

 نظرة دينية في زوجة ابنه, لكن غير عمر ليست له هذه النظرة, فهي غالباً 
يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها  نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين

 الابن خلقاً وديناً.
يًا كن  م  لى, الأو أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته ‘صح أن إبراهيم 

تأفف تجدها ه وعن ذلك بتغيير عتبة الباب, كما رواه البخاري, وذلك لأن
> 2/51 ءلإحيا<ا من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها, وقال الإمام الغزالي في

الد لكن و, وعد ذكر حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدمب
 يكرهها لا لغرض, مثل عمر.

وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبي بكر الصديق ولده عبد الله أن 
يطلق زوجته عاتكة, وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل: أوصاني رسول 

تخرج  إن أمراك أنبعشر كلمات, وذكر منها: <ولا تعص والديك و‘ الله 
من أهلك ومالك> وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلًا سأل أبا الدرداء 
فقال له: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني, وإنه الآن يأمرني بطلاقها, قال: 
ما أنا بالذي آمرك أن تعق  والديك, ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك, غير 

وسط أبواب الجنة, فحافظ يقول: <الوالد أ‘ أني سمعت رسول الله 
قال:  ـ’وهو الراوي’ـعلى ذلك إن شئت أو دع> قال: فأحسب أن عطاء 
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 فطلقها.
 ب لاللأ هذا, وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون

طلقها, يه أن لحل يللأم, قال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته: لا 
> 1/332ب لبامن برها <غذاء الأبل عليه أن يبرها, وليس تطليق امرأته 

ج امرأة ي زوان فوجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علل عدم طاعة الوالدي
 ىمع قدرته عل نه,معينة: <إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه ع

عة, وه سامكرأكل ما تشتهيه نفسه, كان النكاح بذلك أولى, فإن أكل ال
 اقه>.فر لى طول يؤذي صاحبه ولا يمكنوعشرة المكروه من الزوجين ع

عطته أب ثم ذهليًّا من ال(: أهدى رجل بنته ح188ُرقم ) السؤال

فض, فهل رلبته ا طلمفله ليحفظه أمانة يردها عند الطلب, 

 املي من حق اي  أو من حقّ البنت؟
ي فغيره لاله مالهبة في الشرع هي تمليك الإنسان شيئاً من الجواب:ْ
عوض ب كان إذاو, فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية, حياته بلا عوض

 كان هدية أو بيعاً.
والهبة في الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف 

الرسول  القلوب, وقد جاء في الحديث الحسن <تهادوا تحابوا>. وكما حث  
<من جاءه من على تقديمها حث على قبولها, ففي حديث أحمد: ‘ 

فليقبله ولا  ولا مسألة -أي تطلع-أخيه معروف من غير إشراف 
يرده, فإنما هو رزق ساقه اللهّ إليه> وكان عليه الصلاة والسلام يقبل 

> والكراع من الهدية, فقد  جاء في رواية أحمد: <لو أ هدي  إلي  ك راع لقبلت 
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عظام الأطراف. والهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم 
طا القبض حتى كما  قبضها,ي قال مالك وأحمد, لكن أبا حنيفة والشافعي شر 

 لازمة. تكون
الد الو نمانت كوالرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء, إلا إذا 
قال:  ‘نبي ال لولده, فإن له أن يرجع فيها, ل ما رواه أصحاب السنن أن
فيما  لوالدا ا, إلا<لا يحلّ لرجل أن يعطي  عطية أو يهب هبة فيرجع فيه

بيراً كون كن يأيعطي ولده> وحكم الوالد حكم الوالدة, ويستوي في الولد 
 أو صغيراً, ذكراً أو أنثى.

ن مرحم  ذي وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل
عن  نهيالأرحام, وهو رأي غير قوي لمعارضته للحديث. وجاء في ال

لذي ل امذي وغيره وهو حسن صحيح: <مثالرجوع في الهبة حديث التر
في  م عادثاء قيعطي العطية  ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل, فإذا شبع 

وء, ا ث ل  الس  في هبته  يعود لذيقيئه>, وفي إحدى الروايات: <ليس لنا م 
 كالكلب يرجع في قيئه>.

ل ي  صار من حق البنت عندما  وبخصوص السؤال نقول: إن هذا الح 
من والدها, لكن يجوز لوالدها أن يرجع في هذه الهبة, ويصير قبضته 

ل يُّ من حقه بناءً على رأي جمهور الفقهاء المستند إلى الحديث, وأبو  الح 
حنيفة يقول إنه من حقها هي, وإن كان رأي الجمهور أقوى لكني أقول 
للوالد: إن كنت محتاجًا إلى هذا الحلي فهو حلال لك, وإن كنت غير 

إلا  فأولى أن تكرم به بنتك يعطيك الله على ذلك ثواباً عظيماً, اللهممحتاج 
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 إذا كانت هناك ظروف يقدرها الوالد لمصلحة البنت, والأعمال بالنيات.

 ت,يمهام اة تحت أقدا(: ب امدي  أن الجن189رقم ) السؤال

 ت؟فكيف يكون عل  وفيهن كافرات وعاصيا
ال: قلًا حاكم وصححه أن رجروى ابن ماجه والنسائي والالجواب:ْ

, فقال له: <هل لك من أم>؟  نعم. قال:  ال:قيا رسول الله أردت أن أغزو 

 عن الروايات <فالزمها فإن  الجنة تحت رجل ها> وعب ر في بعض
 .حتههذا بقوله: <الجنة تحت أقدام الأمهات> على اختلاف في ص

الأم  تخصيصن, ووردت النصوص في القرآن والسنة بالأمر ببر  الوالدي
الجنة <بارة بع بزيادة في ذلك, فإن برهما من أسباب دخول الجنة, والمراد
لتكبر اة أو نفتحت أقدام الأمهات> أن خدمة  الأم خدمة خالصة, وعدم  الأ
تعالى:  قوله في عن أداء هذه الخدمة, حتى لو كانت الأم كافرة على ما جاء

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}
ولى من أقوى الأسباب في دخول الجنة وبالأ [15]لقمان:  {ڳ ڳ

 .لاةلو كانت الأم المؤمنة عاصية لربها بمثل التقصير في الص
منها  وليس المراد أن  كل  الأمهات يدخلن الجنة حتماً, ويكن  متمكنات  

كما يتمكن الإنسان من الشيء الذي تحت قدمه, فإن شرط دخول الجنة 
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}لها الكافرة, كما قال تعالى: الإيمان, فلا تدخ

فقد  , والمؤمنة وإن عصت ربها[48]النساء: { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
يغفر الله لها ولا تعذب, وقد تعذب ولكن مصيرها الجنة  ما دام في قلبها 
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 ذرة من إيمان تمنع الخلود  في النار.
ذلك و ,جنةل الوهنا يكون المطلوب أمران: الأول أن تجتهد الأم لتدخ

 يدخللبالإيمان والعمل الصالح, والثاني أن يجتهد الولد المؤمن 

مل تمع شليجبالعمل الصالح, ومنه بر الوالدين وبخاصة الأم, و الجنة
 ک ک ک ڑ}الأسرة في الجنة كما كان في الدنيا, قال تعالى: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک
, وقال: [24-23]الرعد: { ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}
 .[21]الطور:  {گ ک

المال  اً منلغي ضرك لي مب(: قبل أن يتوفّى جد190رقم ) السؤال

حي   ال, وصرفهذا المن هما ب أحد البنوك, وقام والدي بأخذ جز

هل  ت سن الرشدوبلغ برتكن كان هو الوصيَّ عليَّ, والآن ب د أ

 فقه؟.أن ذيمن حقي مطالبة والدي بهذا الجزا ال
نياً نت غإذا كان والدك احتاج لصرفه على نفقتك حيث كلجواب:ْا

 ده النفقةيس عنلاً وهو فقير, أو في النفقة على نفسه أو زوجته إذا كان فقير
ن   ي  لاالكافية له ولمن تلزمه نفقته من زوجة وولد, فإنه حينئذ  ن م ما أخذ ضم 

فصلنا  ه كماو لمالك في الأمور المذكورة, لأن ذلك كان واجباً عليك لك أ
 .مالوقد صرفه من مالك حيث كنت صغيراً لا تملك التصرف في ال

وأما إذا كان صرفه في غير النفقة الواجبة لك أو له فإنه يضمن ما 
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ف فيه من مالك لأن يده على مالك كانت يد أمانة, يضمن في التفريط  تصر 
في غير ما والواجب عليه مراعاة المصلحة في مالك فلا يصرف شيئاً منه 

 ذ كر إلا لغبطة ظاهرة. والله تعالى أعلم.

لرَّجُلُ ايَشْتُمَ  أَنْ رِمِنْ الْكَبَائِ<( ما م نى حدي  191السؤال رقم: )

 ؟>وَالِدَيْهِ
ار  لْب  الجواب: جاء هذا الحديث في سنن أبي داود وجاء عند ا ي  أن خ 

ْأَْ< قال:‘ رسول الله  كَبَائِرِ ْال  بَرِ ْأكَ  ْمِن  ْيَْإِنَّ جُْل عَنَْن  هِْْالرَّ ا >, و  لُْوَالدَِي  ذ  ه 
نْ أ كْ  يْه  م  ال د  ل  و  ج  ب  الر  ي أ ن  س  ب ائ رر  الْ ب  ي قْت ض  اي ة  الت  ك  ر و  ي , و  ي  ت قْت ض  ا رْم ذ  أ ن ه 
ا ف رْق  م نْ ح يْث  إ ن  الكْ   م  ب يْن ه  ة  و  ب ير  او   ائ ر  ب  ك  ت ف  ا أ  م  ه  ب عْض  :  م نْ كْب ر  ت ة  و   ب عْض 

هِْ< جُلُْوَالدَِي  تِمُْالرَّ ْيَش   >؟وَهَل 
و  اأ   ه  ع  ذ ل ك  و  لْ ي ق  اد  م نْ يْ ه  سْت   لأن  اائ ل  لس  اسْت بْع  يم  ي أْب ى لط بْع  الْم  ق 

إ نْ ل مْ  اب  أ ن ه  و  و  , ف ب ي ن  ف ي الْج  اي   ذ ل ك  ب  ت ع  ه  ف ي ط  الس  ث ر  لأغْل ب  الأكْ ا ب ن فْس 
ا  م  و  م  ه  بُّب  ف يه  و  ع  الت س  نْ ق دْ ي ق  ن  مْ ي  ل ك  ه  و  ك  ةً  ث يراً ق ال  أ يْ ك  ق وع  يق  ع  ح ق  ي ق 

و  ك   ه  ى, و  از  أ خْر  م ج  و  ن اد ر , و  ه  ةً و  ا ر  ل  ث يت ار  نْ م  وْل ه :عْر ف ون ه , ث م  ت  ك    ب ي ن ه  ب ق 
جُلِْفيََسُْ< ْالرَّ ْأبََا ل  بُّْيَسُبُّ ج  َْ< > أ يْ الر  ب ه  < يْ أ ب اأ  > اهُْبَْأ نْ س  تُمُْوَيَْم  > أ يْ ش 

ع  في الشتم بين الوالد ق دْ ي جْم  ى, و  ةً أ خْر  ه  : <ضاً ت م  أ يْ ي شْ و  ين ت ار  أ م   أ يْ  >أ م 
ل   ج  ل   >ف ي شْت م  < الر  ج  مْع  ب  اب ه , و   س  م  أ يْ أ   >أ م ه  < أ يْ الر  تْم  يْن  ف ي الْج  ب    الش  الس  و 

ي   ه  و  ه  ي شْت م  ت م  ام وس  ش  , ف ف ي الْق  نُّن  ه  شْ ت ف  ب ه  ت م  ق    س  ر  ق دْ ي ف  ال  ب  و  ي ق  ا, و  م  يْن ه 
ام ل  ل ل عْن  أ يْضاً  ن ه  ش  بُّ أ ع مُّ ف إ  لاف  ب   الس  تْ خ   م . الش 
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 فصل في السحر

ض لموا السحر ولا < ن امدي  ما يقال:( هل م192رقم: )ْالسؤال

ڈ ژ ژ  }ْوهل يتفق هذا مع قوله ض الى: >ض ملوا به

 ؟(1){ڑ ڑ
لم ن الع أ: لم أعثر على حديث بهذا اللفظ, وليكن معلوماً الجواب

بع الس نر مبالسحر غير العمل به, وقد جاء في حديث الصحيحين أن السح
جماعة  ىرأ ,علملعمل به أو الالموبقات, أي من الكبائر فهل المقصود هو ا

أى آخرون ة, ورريعأن المحرم هو العمل به مطلقاً في الضر والنفع سداً للذ
 جواز العمل به في النفع. 

ن ع سحرل الهل يسأل الساحر ح :: واختلفواقالْالقرطبيْفيْتفسيره
 ه مالإليوالمسحور؟ فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري, 

ال ابن رة, قشه الحسن البصري, وقال الشعبي: لا بأس بالنُّ المزني, وكره
 خضرأبطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر 

و منه م يحسثي, فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرس
ى, تعال للهثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء ا

عنه  هونقل رطبيإذا ح بس عن أهله, هكذا جاء في تفسير القوهو جيد للرجل 
 ولم يعترض عليه.  >الزواجر< ابن حجر الهيتمي في كتابه

                                                

  (.102سورة البقرة ) (1)
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ومهما يكن من شيء فإن أية وسيلة تنتج خيراً ولا تنتج شراً وليس 
هناك نص قاطع يمنعها ولا تصادم أصلًا مقرراً تكون مشروعة والنهي عن 

تعالى,  يعتقدون أنه مؤثر بنفسه بعيداً عنه إرادة اللهالسحر شديد, لأنهم كانوا 
ڇ  وذلك هو الكفر الذي من أجله حرمه الإسلام وجاء فيه قوله تعالى: }

 , هذا هو حكم العمل به. (1){ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
أما تعلم السحر فرأى جماعة منعه مطلقاً وروى فيه ابن مردويه حديثاً 

كتب إلى أهل اليمن ‘ أن النبي  بسند فيه ضعف وابن حبان في صحيحه
كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات والزكاة, وكان فيه بيان لأكبر الكبائر, 
ومنها تعلم السحر, وذلك لأن تعلمه سيجره إلى العمل به وسيغريه بإيقاع 

قال  (2/103)لابن حجر  >الزواجر< الضرر بالناس, لكن جاء في
علم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور, الفخر: واتفق المحققون على أن ال

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى }لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: 

 .(2){ئى

ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة, والعلم 
بكون المعجز معجزاً واجب, وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا 

ا يكون واجباً كيف يكون أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً, وم ييقتض
حراماً وقبيحاً؟ ونقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل 

                                                

  (102البقرة)( سورة 1)
  (9سورة الزمر) (2)
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 منه وما لا يقتل فيفتي به في وجوب القصاص. انتهى. 
وقرر  نه,عوابن حجر لم يوافق على رأي الفخر الرازي الذي نقله 

نظره,  هةوج رفةأن تعلمه حرام, وتجب التوبة منه, ويرجع إلى الزواجر لمع
 وإن كنت أختار رأي الفخر الرازي على حد قول القائل:

 عرفت الشر لا للشـر لكـن لتوقيـه
 

 ومن لا يعرف الشر من الناس يلاقيـه 
   

** ** ** 
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 فصل في العين والحسد
 خصا الشزال ين, وما ج( كيف يكون امسد با193) السؤال رقم:

 امسود؟
نظراً اء, وعلمالمنصفون من ال : الحسد بالعين حقيقة أقر بهاالجواب

ا ذكرته مهنا  نقللكثرة ما يسأل الناس عن العين والعلاج منها أحببت أن أ
 لنَّبيا ين من حدي  ايرب شرحر بتحفة ايبرَار وقرة عيون ايخيافي كتابي 

ب اس  ابْن   نْ ع  وجاء فيه مايلي: أخرج البخاري في صحيحه  الُمختار نْ ب  ع  , ع 
:  ‘الن ب ي   ْكَانَْ<أنه ق ال  ْوَلوَ  نُْحَقٌّ هُْاابَقَْال قَْءٌْسَْْشَيْ ال عَي  نُْوَإِذَاْدَرَْسَبَقَت  عَي  ل 

سِل تُمْ  تغُ  سِلوُاْاس  ة  ه  ب ي أ  نْ , وأخرج أحمد في مسنده ع  >فاَغ  يْر  : ق ال   ~ ر  ق ال 
ول  الل ه   س  ضُرُْبِهَا<‘: ر  ْوَيَح  نُْحَقٌّ عَي  طَْالشَّْْال  نِْآدَمَ>دُْانُْوَحَسَْي  خرج , وأْاب 
ب اس   مسلم في ْالنَّبِيِّْ, بصحيحه ع ن  ابْن  ع  عَيْ : <ه ق ال  أن ‘ْعَن  ,ْال  نُْحَقٌّ

هُْ قَدَرَ,ْلسََبَقَت  بِقُْال  ءٌْيَس  ْكَانَْشَي  ْنُ,وَإِذَْعَيْ الْ ْوَلوَ  سِل تُم  تُغ  تَسِلوُافَْاْاس   >. اغ 
 :الحديثْفيهْفوائدْأهمها

ن وأثرها على المصاب, وجود العيفي الحديث دليل على  -1

ل   والمعيون ج  نْت  الر  , وع  يْن  اب ب العْ  بْ : أ  ال ذ ي ي ص  يْ ص  ين ت ه ب ع  و  م ع  ن ك ف ه 
م عْي ون, ي ون.  و  ع  م عْي ان و  ائ ن و  ل ع  ج  ر   و 

ب يث الط بْع, د  م نْ خ  س  وب  ب ح  ان  م ش  يْن: ن ظ ر  ب اسْت حْس  حقيقة الْع  ل  و  ي حْص 
ر  ص ل الض ر  ن  ب ع د, وي ح  ل ال ع ي ن م  ر, وت ع م  ن ه  ض ر  ن ظ ور  م  ل ل م 

ع ي ون من ل م نْ  ل ل م  مّ ي ص  ون ذ ل ك  م نْ س  دْ ي ك  اختلاف ط ب ائ ع الن اس, ف ق 
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ان  م عْي   نْ ك  نْ ب عْض م  ل  ع  ق دْ ن ق  عْي ون, و  ن الْم  اء إ ل ى ب د  و  ائ ن ف ي الْه  يْن الْع  اناً ع 
يْن ي.  ج م نْ ع  ة ت خْر  ار  ر  دت  ح  ج  بن ي و  يْئًا ي عْج  أ يْت ش  : إ ذ ا ر   أ ن ه  ق ال 

نْبَطَّالالْاق رْأ ة  ب  ب من ذ ل ك  الْم  ي قْر  ائ  الْ  : و  ع ح  ا ف ي إ ن اء ي  ض ت ض  ده 
ا ب عْد ط هْره   تْه  ع  ض  ل وْ و  د, و  د, و  مْ ي  ا ل  الل ب ن ف ي فْس  لك الْ فْس  رْأ ة  ك ذ  ائ ض  م  الْح 
راس ث ير  م نْ الْغ  رّ ب ك  ل الْب سْت ان ف ت ض  ا, و  ت  يْر أ نْ نْ غ  م   ت دْخ  ا ي ده  سّه  : م  م نْ ذ ل ك 
مْد   يْن الر  يح ق دْ ي نْظ ر إ ل ى الْع  ح  د رْم د, و  ف ي   اءأ ن  الص  اح  ت ه  ب  ي ت ث اء ب و  ضْر  ح 

. و   ف ي ت ث اء ب ه 
إ بْ ث يراً ف   ت أْ يْن  : ف ي الْح د يث أ ن  ل لْع  ابِيُّْوَقاَلَْال خَطَّْ ق وْل  ط الي النُّف وس, و 

ا ت دْر كه يْء إ لا م  : أ ن ه  لا ش  و  الْ  الط بائ عي ين  ا اسُّ الْخ  ح  د  ا ع  م  ل ك  لا ذ  مْس  و 
 . ة ل ه  يق   ح ق 

أ نْ  يث, و  د  ر  الْح  ور ب ظ اه  مْه  ذ  الْج  ه  ك  وقد أ خ  ة ل غ  ائ ف او  ط  ر  ع  بْت د  يْر  لْم 
الًا ف ي ن فْسه يْء ل يْس  م ح  د ي إ  لا ي  , و  م عْنى, لأن  ك ل  ش  يق  ؤ  لا ل ى ق لْب ح ق  ة  و 
و ق  ات الْع  او ز  ت ج  و  م نْ م  اد  د ل يل, ف ه  ذ  ف  ل, إ فْس  ق  ا أ خْب ر  إ  رْع ب و  نْ وع   الش  ه  ل مْ ي ك 

عْنً  لْ م  لإنكاره م  ه  ارهمْ ى, و  ا, ه   نْ ف رْق ب يْن إ نْك  ارو  ذ  ا ي خْب ر ب  إ نْك  نْ همْ م  ه  م 
 أ م ور الآخرة.

ل ى ط ر  قالْابنْحجر ى ع  ش  ي ي ت م  إ ن  ال ذ  يْ هْل السُّ ة أ  يق  : و  ا ن ن ة أ ن  الْع  إ ن م 
ا الل   اه  ة  أ جْر  اد  ائ ن ب ع  نْد ن ظ ر الْع  رّ ع  ر ع  ي حْد   ال ى أ نْ ت ع   هت ض  ر  اب ل ة  نْدث الض  ق  م 

ي ة أ وْ لا ف  ر خ  اه  و  لْ ث م  ج  ه  خْص لآخر, و  حْت   أ مْ و  ه   ؟ش  ل لا ي قْط ع ب إ  ر م  ثْب ات ه  م 
لا ن فْي ه .   و 
عَرَبِياْقالْا نْال  ه  : ب  ن د ن ظ ر ال ع ائ ن إ ل ي  ل ق ع  ق  أ ن  اللّ  تعالى ي خ  ال ح   و 
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ابه ب ه  إ ذ ا  إ عْج  ا و  ق وعه إ م  ف ق بْل و  ق دْ ي صْر  ة, و  ل ك  اء  م نْ أ ل م  أ وْ ه  ا ش  اء  م  ش 
يْر   ال  أ وْ ب غ  قْي ة أ وْ ب الاغْت س  ق وعه ب الرُّ ق دْ ي صْر فه  ب عْد و  ا, و  يْر ه  اذ ة  أ وْ ب غ  ب الاسْت ع 

 .  ذ ل ك 
ْحجر -2 ْابن ر  م ن  الأف اع ي أ  : اقال ا إ ذ  شْت ه  ق  ا ن ه  ره  و  ل ىع  ب ص   ا ع 

ار   ق دْ أ ش  ائ ن و  ل ك  الْع  ذ  , ف ك  ل ك  ان ه   ب ةح د يث أ ب ي ل ب ا ل ك  ف يل ى ذ  إ   الإنْس 
كْر الأبْت ر و   نْد ذ  لْق ع  ي ف ي ب دْء الْخ  اض  هُمَاْفإَِنَّْ<‘: ن  ق ال  فْي ت يْ الطُّ  ذ يالْم 

حَبَل قِطَانِْال  بَصَرْوَيُس  مِسَانِْال   >.يَط 
نِْ يَتَي  ْالطُّف  ونوذو ي ات ي ك  نْس م نْ الْح  ط  ل ى ظ ع   : ج  .هْره خ  ان   ان  أ بْي ض 

تَر اد  الن ضْر بْ وَالأب  ن ب, ز  قْط وع الذ  و  م  يْ ش  ن : ه  ق الل وْنل  أ ن ه  م  لا ت نْظ ر   أ زْر 
ي  : الأبْت ر: الْ وَقِيلَْإ ل يْه  ح ام ل إ لا أ لْق تْ.  ير  ة اح  ن ب.  ةلْق ص   الذ 

اوُديُِّْ و  الأفْع ى ال ت ي ت ك ونقاَلَْالدَّ اد  ل يْس  كْث ر ق ل يلًا. و  أ  بْر أ وْ ر ش  ق دْ  : ه  ر  م 
ي ي ذْ  عْن ى ال ذ  ط اب يّ ب الت أْث ير : الْم  ا يْه  الْف  إ ل   ه بالْخ  ف ة, ب لْ م  ى الل هأ  لاس  تعالى  جْر 

ر   ول الض  اد ة م نْ ح ص  ق  ب ه  الْع  عْي ون, و  ج  الْب  أ خْ  دْ ر ل لْم  ن د  ح س  ر  ار ب س  اب ر ن ع نْ ز   ج 
ه  إلى النبي  ف ع  دْقضََْ<‘ ~ ر  ْيَمُوتْبَع  ثَرْمَن  رهْللَّهاءْاأكَ  سِْْوَقدَ  ي ي عْن   >بِالنَّف 

اد ة ب   ى الل ه تعالى الْع  ق دْ أ جْر  , و  يْن  ج  ب الْع  و  ث ير م نْ ك  ود  و  الخْ  ى و   اصّ ف ي الْق و 
نْ ي نْظ ر إ ل   ث ل م  ا ي حْد  م  ام والأرواح, ك  ل ي حْت ش   م نْ يْه  الأجْس  ج  ه  م نْ الْخ  ى  م  ف ي ر 
, نْ ق بْل ذ ل ك  ة ل مْ ت ك  يد  د  ة ش  جْهه ح مْر  ا ف ي و  ذ  ك  ؤْي ة ر  ف  الاصْ  و  نْد ر  نْ م  ار ع 

د   ر  ج  ث ير م ن  الن اس ي سْق م ب م  ك  افه , و  اه , ل يْه  و  إ  ظ ر لن  اي خ  لّ ذ ل ك  و  ت ضْع ف ق و  ك 
س   ل  ب و  ا خ  اح م  اط ة  م  ال ى ف ي الأرْو  االت   نْ ق الل ه ت ع  ة  اأْث ير  د  ل ش  ارْت ب  ت و  يْن   اطه  ب الْع 

ي  الْم   تْ ه  ل يْس  يْن, و  عْل إ ل ى الْع  ب  الْف  إ ن  ث ر  ؤ  ن س  ا الت أْث ير ل  ة و  . م  وح   لرُّ
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ا ا -3 ة ف ي ط ب ائ عه  خْت ل ف  اح م  ا و  و  لأرْو  اه  يْ ق و  ي اته  ك  ا:ف  اصّه  و  خ   ا و 
ا م   -أ نْه  د  اف م  ر  ج  ن ب م  ث ر ف ي الْب د  ؤْ ا ي ؤ  ال ب ه  غ  ي ة م نْ لرُّ بْثل  يْر ات ص  ة  خ  د   ش 

ب يث ة, والت أْ  ا الْخ  ي ته  يْف  ك  وح و  ة  ر ب إ  ث يت لْك  الرُّ اد  خ  لل  ار  ال ى و  وراً ه ت ع  لْقه ل يْس  م قْص 
ال الْج   ل ى الات ص  ة ع  ون ت ار  ان يّ, ب لْ ي ك  ت   ه  ب  سْم  ة ب الْ و  اب ل ة .ار  ق   م 

ؤْي ة.و -ب  منها بمجرد الرُّ
منها ب ت   -ج ث م  و  ا ل ذ ي ي حْد  وح ك  ه  الرُّ جُّ ي ة و  نْ الأو  الالْت  دْع  ق ى و  اء الرُّ ج 

 ى. إ ل ى الل ه تعال
منها ي ق ع -د يُّل, ف اب   و  الت خ  م  و  هُّ ج م  ذ ي ي  ل  الت و  ائ نخْر  يْن الْع  هْم  نْ ع  س 

ق اي ة ل ه  أ   ن لا و  اد ف  الْب د  عْن و يّ إ نْ ص  إ  ر  ف  ث  م  ذ اليه , و  ا لا ل مْ ي نْف  ب م  هْم, ب لْ ر  س 
يّ. س  هْم  الْح  الس  به ك  اح  ل ى ص  د  ع   ر 

ق دْ سلام على الرقية لكل من أحث الإ -4 ج  أ خْر   صيب بالعين: و 
نْ ط ر ي ائ يُّ م  الن س  ه  و  ح  ح  ص  يّ و  ف  ب يْ ق ع  الت رْم ذ  نْ أ سْم   :اع ةد بْن ر  اء ب نْت ع 

ا ق ال تْ: < يْس أ ن ه  ْوَْْ,يَاْرَسُولْاللَّهع م  عَْفَرْتُسْ دْجَعْ لَْإنَِّ ْال  هِم  نرِعْإلِيَ  قِْْي  تَر  يْأفَأَسَ 
قْي ة م م   >نعََمْ < قاَلَ:ْ؟لهَُمْ  ق  عْر  نْ ي  أ يْ ي طْل ب الرُّ يْ ف الرُّ ب ب  الْع   ن.ى ب س 

قَيِّم نْال  قْي ة  الإلهيّ   وَقاَلَْاب  ى ب الرُّ كْو  ل  ش  امّ ل ك  دْيه ف ي الْع لاج الْع  ا  : ه  م  ك 
رْف وع رْد اء م  يث أ ب ي الد  د , م نْ ح د  او  اه  أ ب و د  و  تَكَىْ< ‘:اً إلى النبي ر  مَنِْاش 

سَْ ْتَقَدَّ مَاءِ, ْالسَّ ْفيِ ْالَّذيِ ْاللهُ ناَ ْرَبُّ : ْفلَ يَقُل  ْلهَُ, ْأخٌَ تكََاهُ ْاش  ْأوَِ ئا , ْشَي  ْمِن كُم 
مَتكََْ ْرَح  عَل  مَاءِ,ْفاَج  مَتكَُْفيِْالسَّ ضِ,ْكَمَاْرَح  مَاءِْوَالأرَ  رُكَْفيِْالسَّ مُكَ,ْأمَ  ْاس 

فِرْ  ضِ,ْاغ  ْفيِْالأرَ  زِل  ْالطَّيِّبِينَ,ْأنَ  تَْرَبُّ ْْلنََاْحُوبَناَْوَخَطَايَانَا,ْأنَ  ْمِن  مَة  رَح 
رَأُْ وَجَعِ,ْفيََب  ْشِفَائِكَْعَلىَْهَذَاْال  ْمِن  مَتِكَ,ْوَشِفَاء  ف يرَح  يح  > و  ح  نْ ص  سْل م ع  م 
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دْر يُّ ~ < يد الْخ  ع  ْأ ب ي س  ريِلَْأتََىْالنَّبِيَّ ْجِب  تَ؟ْْافقََالَ:ْيَْ‘ْأنََّ تَكَي  دُْاش  مُحَمَّ
ْ ْكُلِّ ْشَرِّ ْمِن  ذِيكَ, ْيُؤ  ءٍ ْشَي  ْكُلِّ ْمِن  قِيكَ, ْأرَ  ْاللَّهِ مِ ْبِاس  ْقاَلَ: , فقََالَ:نعََم 

قِيكَْ مِْاللَّهِْأرَ  فِيكَ,ْبِاس  نِْحَاسِدٍ,ْاللَّهُْيَش  ْعَي  سٍ,ْأوَ   . >نَف 
ا ت ق ول ون  ف ي الحْ د يث ال   :ف إ نْ ق يل   ي ف م  ار  ذ  د  ورفعه إلى أ ب و د  ه  و  بي الن او 

ْحُمَة<‘:  نْأوَ  ْعَي  يَةْإِلاْمِن   .>وَلاْرُق 
از  : أ ن ه  فاَل جَوَاب و  يْ  قْي ةلرُّ ال مْ ي ر دْ ب ه  عدم ج  ر  ف ي غ  ا, ب لْ الْم  اد ب ه : ره 

يْن و   ا ف ي الْع  نْه  ع م  أ نْف  قْي ة أ وْل ى و  م  الْ لا ر   ة. ح 
ل يْه   لّ ع  ي د  هْل و  ي اق الحْ د يث ف إ ن  س  ا  ~ ق ال  ن يْف  ن ح  بْ س  اب   ل ه  ل م  تْه  أ ص 

> : يْر؟ ف ق ال  ق ى خ  ف ي الرُّ يْن: أ و  يَْالْع  سْلاْفِْإِْةْلاْرُق  ْحُمَةأَْيْنَف  لّ > و  ي د  ل يْه   و  ع 
ق   ة و  اص  الخْ  ام ة و  ق ى الْع  ائ ر أ ح اد يث الرُّ و   دْ س  د  م نْ ى أ ب و د  ر  يث أ   او  ~  ن سح د 

رْف وعاً إلى النبي  ن,<‘: م  ْعَي  يَةْإِلاْمِن  ْحُمَة,ْلاْرُق  ْدَمْيَْْأوَ   .>أقَْرْ أوَ 
نْه  أ يْضاً: < سْل م ع  يح م  ح  ف ي ص  َُّْرَسُْو  ْْفيِ :‘هْاللَّْْولرَخَّ يَةْمِن  ق  الرُّ

حُمَةْوَالنَّمِلةَ نْوَال  عَي   نْت ه ى.ا >ال 
ْالْ  ْزَادَ ْفيِ ا ض  ْأيَ  دْيهمَعَادوَقاَلَ ه  ة الْع  ج ل دْ لاع  ف ي  : و  قْي  غ  ب ب الرُّ ة  قْر 

ى ا و  بْ ر  سْن ده م نْ ح د يث ع  يْب ة ف ي م  :بْن م سْ  لل هاد بْن أ ب ي ش  نَْ< ع ود ~ ق ال  اْبَي 
هُْعَْ ‘رَسُولْاللَّهْ ْسَجَدَْفلَدََغَت  رَبيُصَلِّيْإِذ  بُعه,ْأُْفيِْْق  صَرَفَْرَسُولْفَْص  ان 

رَبْمَاْتَدَعوَْ‘ْاللَّهْ عَق  ْنَبِْْقاَلَ:ْلعََنَْاللَّهْال  ا  روَْيا ْدَْلاْغَي  عَاْبِإِنَاءٍْه,ْقاَلَ:ْثُمَّ
غَة ضِعْاللَّد  ْيَضَعْمَو  ْوَمِل حْفجََعَلَ ْمَاء رَأ:ْمَاءْوَالْ يْالْ فِْْفيِهِ ْهُوَْقُْمِل حْوَيَق  ل 

نِْحَتَّىْسَكَنتَ ْ ذَتَي  مُعَوِّ ىنْ ا. >اللَّهْأحََد,ْوَال   .ت ه 
رْق ان يُّ و   ا ق ال ه  الزُّ م  ن ك  سْن اد  ح س  ير ب إ  غ  ان يُّ ف ي الص  الط ب ر  يُّ و  ق  اه  الْب يْه  و  ر 
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: ن ه  ق ال  ل يّ ب ن حْو ه  ل ك  نْ ع  اه ب ع  و  رْح الْم  هَاْ< ف ي ش  ْوَمَسَحَْعَليَ  ْبِمَاءٍ ْدَعَا ثُمَّ
مُعَْ كَافِرُونَ,ْوَال  ْيَاْأيَاهَاْال  نِْوَقرََأَ:ْقلُ  ذَتَي   >.وِّ

بَراْ دْال  نْعَب  ق ى ن فْسه ل  وَلذَِاْقاَلَْاب  ا: ر  ع  غ  م نْ ال د   م  ب ب الْم  قْر  ذ ت يْن  لْع  ان   و  ك  و 
اء  ف يه  م لْ  غ  ب م  ع ال ذ ي ل د  وْض  ح الْم  ا ح ك  ي مْس  يثف  م  ف ي ح د   ي ح د  ل يّ. و  يث ع 
هْ مرفوعاً إلى الن اج  نْد ا بْن م  ة ع  رَبْمَااْاللَّهْلعََنَْ<ال: أنه ق ‘بي ع ائ ش  ْتَدَعُْْل عَق 

مُصَلِّي رْال  مُصَلِّيْوَغَي  تُلوُهَاْفِيْالْ ْ,ال  حَرَمْوَاحِلاْاق    .>ل 
ة   ائ ش  نْ ع  ى أ ب و ي عْل ى ع  و  ر  س  ان  , ق ال تْ: ك  لو  ل ي ف ي ‘ه  ول  الل   ر   ي ص 

ل يُّ ب يْت ي ين ه  نْب ه  ع  ج  ل ى إ  ام  ف ق   ~,ن  أ ب ي ط ال ب  ب, ف أ قْب ل  ع  قْب ل تْ ف أ   ,نْ ي م 
ب  ن حْو  الن ب ي   قْر  نْه  ‘ع  ن تْ م  ا د  د   , ف ل م  , ~ل ي  ع  أ قْب ل تْ ن حْو  نْه , ف  ع  تْ ص 

ل ي, ف ل   و  ي ص  ه  ا, و  ت ل ه  ذ  الن عْل  ف ق  لات  ا ق  م  ف أ خ  ى ص  , : ق ات  ~ه , ق ال  ض  ا الل ه  ل ه 
نْه   ‘,أ قْب ل تْ ن حْو  الن ب ي   ت  ع  د  ن يت تْ ت ر   أ  ث م   ,ث م  ص  ْيَرَْْ,يد  رَسُولُْاللَّهِْْفلَمَ 

اْ‘ لاةِْبَأ س  لهَِاْفيِْالصَّ  .>بِقَت 
ج ل اء  ر  ة ~ ج  يْر  ر  ن ن ع نْ أ ب ي ه  ف ي السُّ ولي  ال  ف ق   و  س  يت   الل ه: م ا ا ر   ل ق 

تْن   غ  ب ل د  ال  م نْ ع قْر  ْقلُ تلَْنَّكْاْإِْأمََْ<: ‘ي الْب ار ح ة! ف ق  سَي ت:ْو  وذْأعَُْْحِينْأمَ 
ْمَاْخَلقََ, ْشَرا ْيَضُراْْبِكَلِمَاتِْاللَّهْالتَّامَّاتْمِن   .>تعالى شَاءَْاللَّهْنْ إِْْكلمَ 

ي ع  نْ س  بْد الْب رّ ع  يد لابْن  ع  ف ي الت مْه  ي بن الْ د بْ و  س  ن ي أ   م  نْ ن  ق ال  ب ل غ  م 
ال م   ل ى ن وح  ف ي الْع  لام ع  ي: س  ين ي مْس  غه   ل مْ  ين  ق ال  ح  ب. انْت ه  ي لْد  قْر   ى ع 

اقََاَلَْالنَّوَوِياْ -5 أ ن ه  يْن و  ة أ مْر العْ  ح  ص  ر و  يث إ ثْب ات الْق د  ي ة  : ف ي الحْ د  ق و 
ر, ر  ا الض  ه ي  أ مْر الْع  ي اد ة الث ان ي ة؛ و  ا الز  أ م  نْد ط ل بو  ال  ع  عْي ون   ئن  ب الاغْت س  الْم 

مْ أ لّا  ه  ر  ان  م عْل وماً ب يْنهمْ, ف أ م  ل ك  ك  ال ل ذ  ة إ ل ى أ ن  الاغْت س  ار  ا إ ش  يه  نْه  ذ ل ك  ف ف   م 
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ل ف ي  اص  هْم الْح  فْع الْو  ا ف ي ذ ل ك  ر  أ دْن ى م  مْ, و  نْه  نْه  إ ذ ا أ ر يد  م  وا م  ي مْت ن ع 
وب. ذ ل   ج  ر الأمْر الْو  ظ اه  , و   ك 

مَازِريِاْ ح  الْ وَحَكَىْال  ح  ص  لافاً و  ج  : ف يه  خ  : م  وب و  و  ي  ق ال  ش  الْه لاك  ت ى خ 
ان  ا ك  اد ة و  تْ الْع  ر  ا ج  ائ ن م م  ال الْع  ف  الب  غْت س  ي  ف  اء  ب ه  ش  ن ه  ي ت ع  ق دْ إ  ر  أ ن ه  ن, و  ت ق ر 

ضْط ر  و   ي جْب ر ع ل ى ب ذْل ام ل لْم  ا أ  الط ع  ذ  ق  ق  ل ى, وْ ه  : و  ل   خْت ل ف  دْ اال  اء ف ي الْع  م 
ين  أ   ع  وء ل لْم  ض  ل ى الْو  لْ ي جْب ر ع  ائ ن ه  ب ه  ب   احْت ج  و   ؟لا مْ الْع  نْ أ وْج  وْل ه  م   ‘ق 

ه  < ذ  سْل م ه  اي ة م  تُمْ وَإِذَاْاف ي ر و  سِل  تُغ  سِْفَْْس  ب  لوُااغ  و  ر و  > و  ا اي ة  الْم  رْن اه  ط أ ال ت ي ذ ك 
. أمََرَهُْبِال وُضُوءِْأ ن ه   وب  ج   والأمر ل لْو 

مَازِريِاْ ج وبقاَلَْال  ي الْو  نْد  يح ع  ح  الص  لاي بْع  و   ,: و  ي   ف ف يه  إ ذ اد الْخ  ش   خ 
ائ ن م   وء الْع  ض  ان  و  ك  ين الْه لاك, و  ع  ر  م  ع ل ى الْم  ان   , أ وْ لْب رْء  ب ه  اد ة ب اتْ الْع  ا ج  ك 

ل مْ ي ك نْ  ب راً ع امّاً, و  رْع أ خْب ر  ب ه  خ  ال ز   الش  وء  الْع  لْه لاك إ  او  ض  ير لا ب و  ائ ن ف إ ن ه  ي ص 
ل يْه  إ حْي اء ن فْس م شْ  ي ن  ع  ق دْ ل ى الْه  ة ع  ر ف  م نْ ب اب م نْ ت ع  ر   لاك, و  ر  أ ن ه  ي جْب ر  ت ق 

ا أ وْل ى,ع ل ى ب ذْ  ذ  , ف ه  ضْط ر  ام ل لْم  ا ا ل الط ع  ذ  ب ه   لاف ف يه .الْخ   ر ير ي رْت ف عقْ ت  لو 
 :يةْمنْالعينفيْكيفيةْالرقْ‘وردتْعدةْرواياتْعنْالنبيْ -6

ة  ائ ش  نْ ع  اي ة الأسود ع  د  م نْ ر و  ه  أ ب و د او  ج  ا أ خْر   أ يْضًا: لمنها: م 
ْالنَّبِياْق ال تْ: < مَعِينْ‘ كَانَ ْال  هُ تَسِلْمِن  ْيَغ  ْثُمَّ أ ْيَتَوَضَّ عَائِنْأنَ  ل مْ يأَ مُرْال  >, و 

ب اس  تْ ف ي ح د يث بي ب ي ن ف ي ح د يث ابْن ع  ق ع  ق دْ و  ال, و  ة الاغْت س  ف  هْل  ص  س 
د نْد أ حْم  ه  ا بْن ح ن يْف  ع  ح  ح  ص  ائ ي  و  الن س  هْر ي  بْ و  ب ان م نْ ط ر يق الزُّ نْ أ ب ي  ن ح  ع 

هْل بْن ح ن يْف  < ة  بْن س  ْأ م ام  ْالنَّبِيا ثَهُْأنََّ ْأبََاهُْحَدَّ وْْخَرَجَْ ‘أنََّ وَسَارُواْمَعَهُْنَح 
ارِْ خَزَّ بِْال  فَةْاْمَاء,ْحَتَّىْإِذَاْكَانُواْبِشِع  ْال جُح  نْمِن  لْب  تَسَلَْسَه  فٍْغ  ْ-حُنيَ 
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جِل دْ مْوَال  يَضْحَسَنْال جِس  نْرَبِيعَةْ-وَكَانَْأبَ  هِْعَامِرْب  تْْفنَظََرَْإِليَ  فقََالَ:ْمَاْرَأيَ 
ْ ْفلَبُِطَ أةَ, ْمخَُبَّ ْجِل دَ ْوَلا مِ يَو  ْصُرعَِْْ-كَال  ل,ْ-أيَ  ْاللَّهْسَه  ْرَسُول ْ‘ فأَتََى

ْأحََد؟ْقاَلوُا< فقََالَ: ْتَتَّهِمُونَْبِهِْمِن  ْفتََغَيَّظَْْ:هَل  نْرَبِيعَة,ْفدََعَاْعَامِرا  عَامِرْب 
ْأخََاهُْعَْ تُلُْأحََدُكُم  هِْفقََالَ:ْعَلامَْيَق  تْمَاْيُعْ ْ؟ليَ  ْهَلاْإِذَاْرَأيَ  ت؟ْثُمَّ ك  جِبكْبَرَّ

ْا هِْغْ قاَلَ: ليَ  ْرِج  رَاف ْوَأطَ  هِ بَتَي  ْوَرُك  هِ فقََي  ْوَمِر  هِ ْوَيَدَي  هه ْوَج  ْفغََسَلَ ْلهَُ, تَسِل 
ْذَلكَِْالْ  ْيَصُبا ْخَل فهْعَلىَْرَأ سهْوَدَاخِلةَْإِزَارهْفِيْقدََح,ْثُمَّ هِْرَجُلْمِن  مَاءْعَليَ 

ْبِهِْ سَ ْليَ  ْالنَّاس ْمَعَ ل ْسَه  ْفرََاحَ ْذَلكَِ, ْبِهِ ْففََعَلَ ح, قَد  ْال  فَأ ْيُك  ْثُمَّ ره وَظهَ 
 >. بَأ س

ْبعضهم -7 نْ وَقاَلَ لا م  ا, و  ه  ر  نْ أ نْك  ا م  ع ب ه  ي ة لا ي نْت ف  يْف  ه  الْك  ذ  : وه 
لا  ا, و  نْه  ر  م  خ  ان  ف ي س  إ ذ ا ك  د, و  عْت ق  يْر م  باً غ  ر  ج  ا م  ل ه  ا, أ وْ ف ع  ك  ف يه  نْ ش  م 

ي اس  نْ الْق  ة ع  ار ج  نْدهمْ خ  ي  ع  ا, ب لْ ه  ل له  اصّ لا ي عْر ف الأط ب اء ع  و  ة خ  الط ب يع 
و   ل ت همْ م نْ الْخ  ه  ا ال ذ ي ت نْك ر ج  ي ة  ف م  اص  ل ب الْخ  ا ت فْع  إ ن م  او  ذ  ي ة؟ ه  رْع  ع   اصّ الش  م 

ا ت رْي اق  ذ  ة, ف ه  يح  ح  ق ول الص  ا الْع  ب ة لا ت أْب اه  ن اس  ال  م  ة ب الاغْت س  ال ج  ع  أ ن  ف ي الْم 
ع الْي د  ب ي ة ت وض  ا ع لاج الن فْس الْغ ض  ذ  ه  ا و  ذ م نْ ل حْمه  ي ة ي ؤْخ  مّ الْح  ع ل ى س 

ن ضْب ان ف ي سْك  ن الْغ  د, ب د  س  تْ ع ل ى ج  ق ع  عْل ة  ن ار و  يْن ك ش  ان  أ ث ر ت لْك  الْع  , ف ك 
ر ف ي  ب يث ة ت ظْه  ي ة الْخ  يْف  ه  الكْ  ذ  ان تْ ه  ا ك  عْل ة, ث م  ل م  اء ل ت لْك  الشُّ ال إ طْف  ف ف ي الاغْت س 

يْ  لا ش  ا, و  ة  النُّف وذ ف يه  د  د ل ش  س  ة م نْ الجْ  ق يق  ع الر  اض  اب ن,م و  غ  قّ م نْ الْم   ء أ ر 
اح  الش ي ط ان ي ة ف ي  و  ن  للأر 

ا أ  ي م  لاس  ل ه ا, و  ا إ ب ط ال ل ع م  له  ف ك ان  ف ي غ س 

قّ  ت ل ك   سْل إ ل ى الْق لْب م نْ أ ر  ول أ ث ر الْغ  ص  ف يه  أ يْضاً و  اصاً, و  ع اخْت ص  اض  و   المْ 
ع  اض  و  اذاً, ف ت  الْم  ا ن ف  عه  أ سْر  ا الماء و  ذ  يْن ب ه  ا العْ  تْه  نْط ف ئ ت لْك  الن ار ال ت ي أ ث ار 
من العين بهذه الكلمات كما جاء في سنن أبي داود  ييرق‘  وكان النبي
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ب اس   والترمذي ول  الل ه  بعن ابْن  ع  س  ان  ر  : ك  يْن  ‘ ق ال  س  الْح  ن  و  س  ذ  الْح  و  ي ع 
> : ْبِكَلِمَاي ق ول  نٍْأعُِيذُكُمَا ْعَي  ْكُلِّ ْوَمِن  ْوَهَامَّةٍ طَانٍ ْشَي  ْكُلِّ ْمِن  ْالتَّامَّةِ ْاللَّهِ تِ

لاملا ْالسَّ هِم  حَاقَْوإسماعيلْعَليَ  ذُْإِس  رَاهِيمُْيُعَوِّ > ق ال  مَّةٍْوَيَقُولُْهَكَذَاْكَانَْإِب 
يح   ح  ن  ص  يث  ح س  ا ح د  ذ  ى: ه  يس   .أ ب و ع 

ع ب عْد ا -8 سْل ي نْف  ا الْغ  ذ  ام الن  سْت  ه  ا ع  ة, ف  ظْر  حْك  ق  أ م  اب ة و  بْل نْد الإص 
ا ي   ار ع إ ل ى م  د  الش  دْ أ رْش  ام ف ق  وْل ه  ب  عه  دْف  الاسْت حْك  هْل  ق  ة س  ن يْف  بْ ف ي ق ص  ن ح 

ى < ا م ض  م  ة ك  ور  ذْك  هِْالْم  تْعَليَ  ك   >.ألَاْبَرَّ
اي ة ا ف ي ر و  هْ: <و  بَرَْبْن م اج  ْبِال  عُ ثْله ع  > و  ةِْكَْفلَ يَد  ن  نْد ام  نْ بْن السُّ يّ م 

ا ار و  ج  الْب ز  أ خْر  ب يع ة, و  ه  ر   نْ ح د يث أ ن س ~ن يّ م  السُّ  بْنح د يث ع ام ر بْن ر  ف ع 
جَبَهُْفقََالَ:<‘ إلى النبي  ْفأَعَ  ئا  ْرَأىْشَي  ْاْمَن  ةْإِلاْبِاَْهْلالَّْلمَاْشَاءَ للَّهِ,ْْقوَُّ
هُْ ْيَضُرَّ  .>لمَ 
ائ د أ يْضاً  -9 و  يث م نْ الْف  د  ف ي الْح  ائ  أ ن  الْ  و  ل  ن إ ذ ا ع  ع  ى ع  يْه  ر ف  ي قْض 

ال م نْ  أ ن  الاغْت س  ر  به, و  ال  وي ؤْم  ة الن  لن شْ  اب الاغْت س  أ ن  ار  ة, و  ع  اف ع  ون م  يْن ت ك  لْع 
ج   ل وْ م نْ الر  د, و  يْر  ح س  ل وْ ب غ  اب و  ح  ل االإعْج  م  بّ لْم  ا, و  ل الص  ج  ل ح, نْ الر 

ي أ نْ ي   يْء ي نْب غ  به  الش  ي ي عْج  أ ن  ال ذ  اء ل ل ذ ي ي عْ ل ى الدُّ د ر إ  ب او  ة , ع  ك  به  ب الْب ر  ج 
اء الْم   أ ن  الْم  نْه , و  قْي ة م  ون ذ ل ك  ر  ي ك  رت عْم  سْ و  از ال ط اه  و  ف يه  ج  ال , و  لاغْت س 

أ ن   اء , و  ض  يْن  ق دْ ت قْ ب الْف  اب ة ب الْع   ل. ت   الإص 
ق دْ ا -10 ل ك  ج  خْت ل ف  ف ي و  اص ب ذ  ي ان الْق ص  ا ر  ط ب يّ: ل وْ ل  الْق رْ ف ق 

ل وْ ق ت ل  ف   ن ه , و  م  يْئاً ض  ائ ن ش  ي ة إ   الْق ص  ل يْه  ع  أ تْل ف  الْع  ر  ذ ل ك  اص أ وْ الد  ر  ذ ا ت ك 
ا ير ع  يْث  ي ص  نْه  ب ح  ام  و  ف ي ذ ل ك  ك  ه  ر  لس  د ة, و  نْد م  اح  بل  فْراً,نْ لا ي قْت له  ك   ع 
 يقتله حداً, انْت ه ى. 
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اص  ف ي  ي ة ل لْق ص  اف ع  ض الش  ر  ل مْ ي ت ع  , ب  ل  ذ  و  ن ع  ك  ق ال وا: إ  لْ م  ن ه  لا وه  و 
هْل كاً. دّ م  لا ي ع  ال باً و   ي قْت ل غ 
ْالرَّْ ْفيِ ْالنَّوَوِيا ضَةوَقاَلَ لا د ي ة ف  و  لا يه  : و  ار   و  ف  كْم ك  ا إ  ة, لأن  الْح  ن م 

ا ي خْت صّ  امّ د ون م  ب ط  ع  نْض  ل ى م  ت ب ع  ال ي ب عْ لن اس ف  اعْض  ب  ب  ي ت ر  ض الأحْو 
ن ه  ف   ل م  ي ق ع م  ب اط ل ه , ك ي ف و  ا لا ان ض  م  لا  أ  ع ل م  إ ن  ص  س د , و  ا غ اي ته ح  م 

ن    ت م  أ يْضاً ف ال ذ ي ي نْ  و  ة, و  ال  ن عْم  و  أ ل ز  اب ة ب  نْ اع  ش  ول لإص  يْن  ح ص  وه م  العْ  كْر 
ل ك   وه ل ذ  كْر  ي ن ذ ل ك  المْ  لا ي ت ع  خْص, و  و   ف ي الش  ي  ز  لال الحْ  دْ ي حْص  ل ه   اة, ف ق 
وه يْن.  م كْر  يْر  ذ ل ك  م نْ أ ث ر الْع   ب غ 

ق دْ الأحاديث أن  أفادت -11 ار ج  الْب ز  أ خْر   للعين أثراً في المعيون و 
اب ر يث ج  نْ الن ب يّ ~  م نْ ح د  ن ع  ن د  ح س  ثَرْمَْأَْ: <ق ال   ‘ب س  ْك  ْيَمُوتْمِن  ن 

فُس دْقضََاءْاللَّهْوَقدََرهْبالأنَ   >.أمَُّتِيْبَع 
د يث اب ن ع ب اس رضي الله ن  ح  ل م م  س  ج  م  ر  أ خ  نهما الى ع تعو 

ف   ءْ<‘ النبي  عه إلىر  ْكَانَْشَي  ْوَلوَ  نْحَقا عَي  قَدَْاابِقْسَْال  ن,ْرْلسََبَقَْل  هُْال عَي  ت 
سِلوُاْوَإِذَا ْفاَغ  سِل تُم  تغُ  ا الجملةاسُ  ا ت  ف  ول ى الأ > ف أ م  يه  ت نْب يه ف  ةع  أْك يد و  رْع   ل ى س 

عْن ى أ ن   الْم  ات, و  ت أْث يرها ف ي الذ  ا و  يب ي ل ذ   ان ف وذه  ر ب الْع  م  ي ص  ر  نْد  اد ة  نْ الض  ع 
ر  الل ه تعالى  د  و  ب ق  ا ه  يْ  اب قلس  ان ظ ر الن اظ ر إ ن م  ثه  الن  لا ب ش  اظ ر ف ي ء  ي حْد 

نْظ ور.   الْم 
حَافِظُْ ب   :قاَلَْال  ى الْم  جْر  يث  م  د  ى الْح  ر  ة  ال  ج  يْن  لأ ن  ي إ ثْب  ف  غ  ه  لا ات  الْع 

د  ي مْك ن  أ   يْء , إ ذْ الْق  ر  ش  د  د  الْق  نْ ب ار  ع  ر  نْ ي ر  لْم  الل  س  ة  ع  و  لا اب ق  ع  ه  ه  تعالى و 
يْئاً  ل ه  ل وْ ف ر ض  أ ن  ش  ح اص  اد  لأمره, و  يْ ق و   ه  ل  ر  ان  ث  ي سْب ق  الْق  ة  ب ح  ر  ل ك  د 

ا ه  يْر  يْف  غ  ا لا ت سْب ق  ف ك  ن ه  يْن  ل ك  ىنْ ا .الْع   .ت ه 
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ه  قاَلَْالنَّوَوِيُّْ ر  و  وب  قٌّ ح  و  : ف يه  إ ثْب ات  القْ د  اع  أ هْ النُّص  إ جْم  ن ة ,  ل  ص  و  السُّ
ر  الل   د  ا ب ق  ل ه  عْن اه  أ ن  الأشْي اء  ك  م  ال  ت  ه  و  لا ت  ع  ل ى ح  ى و  ع  إ لا ع  ا ق  ه  ر  ا ق د  ب  م  س 

لْم   ا ع  ب ق  ب ه  س  ال ى و  ع  الل ه  ت ع  ر   ض  ه , ف لا ي ق  يْن   ر  ه  م  الْع  يْر  لا غ  يْر   و  ر  نْ الْخ  الش  و 
ة  أ مْر   ح  ف يه  ص  ال ى, و  ر  الل ه  ت ع  يْ  اإ لا ب ق د  أ  لْع  ا ق و ي ة  الن , و  ا ن ه  عْن ى أ ن  ل ه  ر  لا ب م  ر  ض 
ب ب ع   ا س  عْن ى أ ن ه  اد ي ةائ ر  الأة س  اد  ت أْث يراً ذ ات ي اً ب لْ ب م  ال ى  سْب اب الْع  ي خْل ق الل ه ت ع 

اء   ا ش  ابه م  إ عْج  يْء و  يْن إ ل ى ش  نْد ن ظ ر الْع  ة, جاء في  ل م أ وْ نْ أ   م  ع  ل ك  حلية اله 
خِلُْالرَجُْ<‘ لأبي نعيم مرفوعاً إلى النبي  رَْلَْالالعينُْتُد  تله فيدفن > أي: تققَب 

خِلُْالجَمَْفي القبر < رَْوتُد  لموت شرف على اأت أو ما إذا أصابته >. أي:لَْالقِد 
ن بغي للعائل فينقتوالداء ي فذبحه مالكه وطبخه في القدر, يعني أن العين داء

 أن يبادر إلى ما يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه. 
: أخرج ابن عساكر أن سعيداً الساجي من كراماته أنه قيل له: فائدة

تضطرب  لعائن فقال: لا سبيل له عليها فعانها فسقطتاحفظ ناقتك من فلان ا
فأخبر الساجي فوقف عليه فقال: بسم الله حبس حابس, وشهاب قابس, 
رددت عين العائن عليه, وعلى أحب الناس إليه, وعلى كبده وكلوتيه 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }ْوشيق, وفي ماله يليق

 ة.فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناق (1){  ڌ ڌ ڎ
ضرار  وحسد الإنسان لغيره حرام لأنه ضرر, والإسلام لا ضرر فيه ولا

للتخلص منه  كما نص عليه الحديث, فمن عرف بحسده وجب عليه العمل

                                                

  (4ن3سورة المكك ) (1)
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تعالى  عن طريق الإيمان بالله تعالى وحب الخير للناس والرضا بما قسم الله
حتى  له, وأجاز بعض العلماء فيمن لا يستطيع التخلص من الحسد أن يحبس

 يمنع شره عن الناس.

وقد أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر 

اس ل النأجه وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها, وهؤلاء من العين,
 ة عنمعرف عدهموالعقل, ومن أغلظهم حجاباً, وأكثفهم طباعاً, وأب بالسمع

ْالأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها.
نكره ت ولا لعيناء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر وعقلا

كيفت توإن العائن إذا  وإن اختلفوا في سببه ووجهة تأثير العين,

مّية تتصل  نفسه يتضرر, فعين, المببالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة س 
ميقالوا:   لتتص لأفعىاة من ولا يستنكر هذا, كما لا يستنكر انبعاث قوة س 

قع وإذا  نهاأبالإنسان فيهلك, وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي 
 ‘لنبي ل ابصرها على الإنسان هلك, فكذلك العائن, وهو يلتقي مع قو

ْالذي الطفيتين من الحيات و في الأبتر ْذَا تُلوُا ْوَالأَْيَتَْطُّفْ <وَاق  نِ ْفإَِنَّهُْي  تَرَ مَاْب 
ْ قِطَايَل تَمِسَانِ ْوَيُس  بَصَرَ ْال حَبَلَ>ال  فس العائن لا نلمعاد: إن اد ازفي  وجاء نِ
تؤثر فيء تأثيرها على الرؤية, بل قد يكون أعمى فيوصف له ش يتوقف

 نفسه فيه وإن لم يره.
 وىثــر القــأهـذا, والأبحــاث النفســية الحديثــة لا تنكــر أثـر العــين, بــل 

 لتحصـنوا في قوله, وأثـر الاسـتعاذة‘ الأخرى, وهي تثبت صدق الرسول 
 في تقوية الروح لتدفع خطر العين.
** ** ** 
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 التبذيرفصل في 

 ر؟بذي سراف والتا( هل هناك فرق بين 194السؤال رقم: )
ود المقص. فالمشهور أن الإسراف والتبذير بمعنى واحد لغة وشرعاً 
ق في لإنفاكا بهما: صرف المال في غير حاجة, وفي غير طاعة الله تعالى

 ز شرعاً. المعاصي وفيما لا يجو
ق بينهما جماعة من أهل العلم, منهم علي بن  لي عبن  حمدموقد فر 

اف الإسر) :ـ’تعالى رحمه الله’ـالجرجاني صاحب كتاب التعريفات, فقال 
ي ينبغ يماتجاوز في الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق, وصرف الشيء ف

نبغي( ي لا يمازائداً على ما ينبغي, بخلاف التبذير, فإنه صرف الشيء ف
[1- 38 .] 

عاصي, الم يفمال ومنهم من فرق تفريقاً آخر, فخص  التبذير بإنفاق ال
 ان فيء كوتفريق المال في غير حق, والإسراف هو مجاوزة الحد, سوا

سان لانظر )لك ذالأموال أم في غيرها, كالإسراف في القتل والكلام وغير 
 (. 2/431العرب, لابن منظور ج 
ْابنْحجر ْقال  كما في فتح الباري: ـ’تعالى رحمه الله’ـ وقد

مجاوزة الحد في كل فعل أو قول, وهو في الإنفاق أشهر, وقد )والإسراف 
 , وقال تعالى:(1){ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} تعالى: قال الله

                                                

  (.53الزمر: )( سورة 1)
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وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تحذر  (1){ہ ہ ۀۀ}
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}منهما معاً, قال الله تعالى: 

 ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ , وقال تعالى: }(2){ئم

فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يحب  (3){ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
المسرفين, وكفى بهذا زاجراً ورادعاً عن الإسراف؛ أن تسلب عن 

وأن يجلب عليه سخطه ومقته, وأي خير يبقى  تعالىالشخص محبة الله 
له إن لم يحبه مولاه للإنسان؟! بل أي سماء تظله, وأي أرض تق

يحب المقتصدين المعتدلين,  تعالىوخالقه؟!! ومفهوم الآية الكريمة أن الله 
وصفهم في آخر سورة الفرقان وكان من  حقاً الذين تعالىبل هم عباد الله 

ضمن صفاتهم الحميدة وخصالهم الطيبة أنهم أهل التوسط والاعتدال, قال 
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}الله تعالى: 

 ئى ئى ئى ئې ئې} تعالى: إلى قوله (4)(...ۇٴ ۈ ۈ

قاً أن وفي صحيح البخاري معل   ,(5){ئح ئج ی ی ی ی
رَافٍْوَلاْ<قال: ‘ رسول الله  ْإِس  رِ قوُاْفيِْغَي  بَسُواْوَتَصَدَّ رَبُواْوَال  كُلوُاْوَاش 

                                                

  (.33سورة امسراء ) (1)
 (.27-26ء)امسرا( سورة 2)
  (.31سورة ايعراف ) (3)
  (.63الفرقان )( سورة 4)
  (.67الفرقان )( سورة 5)
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ْ.ْ>مَخِيلةٍَْ
ا ش  : ب وقالْابنْعباس الْب سْ م  ئْت  و  ا ش  لْ م  اثْن ت ان   خْط أ تْك  ا أ  م  ئْت  ك 

يل ة   ف  أ وْ م خ  ر   . والله تعالى أعلم.س 

أمر و خاردِّنهى عن الا ‘ ( هل صحيح أن النبي195السؤال رقم: )

ما يردده ي الدين فيما رأ, وضهب نفاق كل ما يملكه المسلم قبل وفا

 ؟يب الغا بم ب ض الناس: اصرف ما ب الجيب يأضي 
علت ج‘ أيام النبي : هناك بعض الصور التي حدثت في الجواب

روف للظوبعض الناس يقعون في حكم عام, دون دراسة للصور الأخرى, 
نِْبْ ْدِْاللهِْعَبْ ْنْ عَْ التي حدثت فيها, وذلك مثل ما رواه الطبراني بإسناد حسن

عُودٍْ ْ~  مَس  دَْعَلىَْبِلالٍْوَْْ‘قاَلَْدَخَلَْالنَّبِيُّ رٍ,ْفقََالَ:بُرٌْمِنْ هُْصُْعِن  مَاْْْتَم 
تُْلكََْوَلضِِيفَانِْهَذَاْيَْ دَد  شَىْيَاْبِلالُْأَْتَْْقاَلَْأمََاْكَ,اْبِلالُ؟ْقاَلَْأعَ  ْخ  يَكُونَْن 

ْيَاْبِلالُْ فِق  شَْمِنْ تَْلاَْوَْْ,لهَُْبُخَارٌْفيِْناَرِْجَهَنَّمَ؟ْأنَ  شِْإِقْ خ  ومثل  >لالا ْْذيِْال عَر 
 الصديق ربكبي أاق نهيه عن اد خار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام, ومثل إنف

 .سولهفي غزوة تبوك كل ما عنده ولم يبق لعياله إلا الله ور~ 
لكن أجيب عن حديث بلال بأن النهي عن إمساك المال هو نهي عن 
البخل والشح به, لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل, أو النهي عن إمساكه 

ت ه  بالله تع الى, هو لمن يعتمد عليه كل الاعتماد ويوشك أن يضعف ذلك ثق 
وبأن النهي عن ادخار لحم الأضاحي هو من أجل إطعام المحتاجين الذين 
 يفدون على المدينة من أجل ذلك, ثم أجاز لهم أن يأكلوا ويدخروا

نيل < منها, وجاءت في ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها لأولادهم
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 . 582وقد تقدم ذلك في المجلد الأول ص  >(134ص 5الأوطار )ج 
صديق, أنفق كل نقوده, ولكن بقيت له أملاك وأبو بكر ال

 ن أبالى أعالذي تركه بعد وفاته وأوصى عائشة أن تجذه, كالنخل  أخرى
لا  ,عالىتالله في قوة إيمانه وثقته ب‘  أحد بعد الرسول بكر لا يدانيه

 يفتن أبداً, ولا يندم على خير فعله. 
جهة لموا ليهوفي غير هذه الظروف أباح الإسلام الادخار, بل دعا إ

 ظروف المستقبل, ولذلك عدة أدلة:
نهى الإسلام عن الإسراف في الإنفاق حتى لو كان في الخير,  -1

 ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ} قال تعالى في زكاة الزروع والثمار

وقال بعد الأمر بإعطاء القرابة والمساكين  (1){ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}وأبناء السبيل حقوقهم: 

وكان  -~  وعندما قال سعد بن أبي وقاص (2){ئم ئح ئج ی
ْمَاليِ؟ْ< -مريضاً  قُْبِثُلثَُي  نةٌَْليِْوَاحِدَةٌْأفَأَتََصَدَّ وَأنََاْذُوْمَالٍْوَلاْيَرثُِنِيْإِلاْاب 

دُ,ْوَالثُّلثُُْكَثِيرٌ,ْإِنَّكَْ رِهِ؟ْقاَلَ:ْالثُّلثُُْيَاْسَع  قُْبِشَط  قاَلَ:ْلا,ْقاَلَ:ْفأَتََصَدَّ
ْتَذَرَْذُْ فُونَْالنَّاسَْأنَ  ْيَتَكَفَّ ْعَالةَ  ْتَذَرَهُم  ْأنَ  رٌْمِن  نِيَاءَْخَي  يَّتَكَْأغَ   .(3)> رِّ

حين تخلف عن غزوة ~  ولما تاب الله تعالى على كعب بن مالك
ْ< ‘:تبوك بدون عذر قال للنبي  ْمَاليِْصَدَقَة  خَلِعَْمِن  ْأنَ  بَتِيْأنَ  ْتَو  ْمِن  إِنَّ

                                                

 (.141سورة ايىعام ) (1)

  .(27ن 26امسراء ) ( سورة2)
  رواه الب اري ومسكم. (3)
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كَْ<: ‘ولهِْإِلىَْاللَّهِْوَإِلىَْرَسُْ ْعَليَ  سِك  رٌْلكََْقاَلَْأمَ  ضَْمَالكَِْفهَُوَْخَي   (1)>بَع 
رِْغِنىَْ <وفي الحديث الذي رواه البخاري  ْظهَ  دَقةَِْمَاْكَانَْعَن  رُْالصَّ > أي ما خَي 

تركت صاحبها بعد التصدق غنياً غير محتاج, على ما جاء في بعض الشروح 
ير, والنصوص في النهي عنه في في الخ فلا خير في السرف حتى لو كان

العبادة كثيرة, وأما من قال: لا سرف في الخير فهو الحسن بن سهل عندما 
على المأمون عندما قال له: لا  >بوران< أنفق أموالًا كثيرة في زفاف بنته

خير في السرف, وكلام الحسن ليس حجة, فهو تبرير لخطأ وقع فيه كما 
 ذكر في هذه النصوص.

نسان الإ قعلات غير المتوقعة, والتي توتواجه به الاحتماالادخار  -2
لبالغ, الضرر ن افي حيرة إن لم يجد ما يواجهها, فهو إما أن يستسلم فيكو

 شروعةمير وإما أن يسأل ويستجدي وذلك حرام, وإما أن يسلك طرقاً غ
ْ<كالسرقة والربا, وإما أن يستدين والدين كما يقال  نَْلدَّْاإنَّ ْبِْْي  لِْالهَمٌّ لَّي 

ْبِالنَّهَارِْ  >وَذُلٌّ
مية وتن ,لخيروالادخار يعطي الإنسان راحة نفسية ويساعد على عمل ا
لتي اعة المجثروته, ومن هنا كانت خطة يوسف عليه السلام في مواجهة ا
نوات سبع فسر بها رؤية عزيز مصر, حيث أمر بالادخار وقت الرخاء س

لح الذي الصا لأبشاد القرآن باعلى ما هو مذكور في القرآن الكريم, وقد أ
 >.هفالك< ورةترك كنزاً لليتيمين, في قصة الخضر عليه السلام كما في س

بذلك  لأهله قوت سنة من مال خيبر, كما حد ث‘ ادخر النبي  -3
                                                

  .رواه الب اري ومسكم( 1)
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ورواه البخاري, ويعلق عليه الشرقاوي بقوله: ولا  ~, عمر بن الخطاب
نه كان قبل السعة, وفيه يعارضه حديث أنه كان لا يدخر شيئاً لغد, لأ

جواز ادخار القوت للأهل والعيال, وأنه ليس بمكروه ولا ينافي التوكل, 
 وكيف ومصدره عن سيد المتوكلين؟ 

 ا قوليبة عن المتقدمين تدعو إلى الادخار, منهوردت آثار ط -4
 في كتابه إلى عامله على البصرة: دع الإسراف~  الإمام علي

وقدم  رتك,م غداً, وأمسك من المال بقدر ضروفي اليوواذكر  مقتصدا ,
احرث <مرو: عوقال عبد الله بن  >2/19 نهجْالبلاغة< حاجتك الفضل ليوم

ون عي) >واحرث لآخرتك كأنك تموت غداً  ,كأنك تعيش أبداً  لدنياك
  .(1/244الأخبار 

 ويكره العجز فالادخار مشروع لأن الإسلام يأمرنا بالحذر والحيطة,
ما يحب كخير, لل  يكره الغنى بل يمدحه ويدعو إليه إذا كانوالتواكل, ولا

 مؤمن, فالنفعيتنمية الثروة بالطرق المشروعة, ويأمر بالحرص على كل ما 
 يث.الحد في القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف كما صح

 
** ** ** 
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 فصل في حكم مال اليتيم

 ما يقدمي  وقدموا لراً( لو زرت يتامى صغا196السؤال رقم: )

 ؟لام أللضيف من ضيافة, فهل يجوز ضناولها 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ } : يقول الله تعالى:الجواب

 . (1){ژ ڑ ڑ ک

هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلماً أي بغير حق, فإن كان بحق 
 فلا مانع منه, ويوضح هذا قوله تعالى في آية سابقة في السورة نفسها:

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ  ې ې ې ى ى ئا}

ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم 

, فهي تعالج خطأ وقع فيه الناس وهو الطمع في مال اليتيم, (2){ئى
حيث كان الوصي يتصرف فيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة اليتيم, حتى إذا 

, لأن الوصي لم يتصرف فيه لصالحه  كبر لم يجد له مالًا, أو يجد ماله قد ق ل 
إشرافه عليه,  تعالى للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ما يوازيوقد أباح اللهّ 

محتاجاً, أما إذا كان  على أن يكون ذلك في الحد المعقول, وذلك إذا كان
 مستغنياً فالأولى أن يستعفف ولا يأخذ شيئاً في مقابل الإشراف عليه.
بدون  ولما كانت النصوص في القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم

                                                

  10النساء: ( 1)

  6: ( النساء2)
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تحرّج الناس عن كفالته خشية الوقوع في المحظور, وذلك أمر  وجه حق
على يترتب عليه إهمال اليتيم وضياعه, فأذن اللّه تعالى للناس أن يشرفوا 

مصلحتهم, قال  أموال اليتامى على أن يراقبوا الله تعالى, فلا يتصرفوا في غير
ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ } تعالى:

 . (1){ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 يطمع سانإذا كان هذا في حق الأوصياء فهو أيضاً في حق كل إنو

ن فيهم د يكوولافي مال اليتيم, وقد يحدث أن الذين يتركهم الميت من الأ
ل  اعد كبار, فلا تنطبق عليهم أحكام اليتامى, لأنه لا ي تْم ب لوغ, م, أي البلح 

 :طتانقننا ومع الكبار يوجد صغار, وأموالهم مختلطة بعضها ببعض, وه
ْالأولى  خاصة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم: النقطة

 ى وجها علالتحرز من الطمع في أموالهم أو التصرف فيهفيجب  الصغار,
رك تلهذا وحيث إن الأموال مختلطة فيصعب ذلك, ومصلحتهم,  ليس فيه

ٿ ٿ ٿ ٿ }الكبار ورقابتهم لله تعالى: لضمير  الله تعالى الأمر

 (.220)البقرة: {ٹ
ْالثانية : خاصة بعلاقة الأجانب بهؤلاء الأولاد, في مثل والنقطة

بأموال  زيارتهم وتناول ما يقدم تحية للزائر, وحيث إن أموال الكبار مختلطة
تناوله,  الصغار فلا تمييز فيما يقدم للضيف, هل هو من نصيب الكبار فيجوز
عام تناول طأو من نصيب الصغار فلا يجوز؟ لا يمكن الحكم بحرمة 

                                                

  .220البقرة:  (1)
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يمكن الحكم  الضيافة, لأن مناط التحريم هو التيقن, ولا يوجد, وإذا لم
بالحرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة التنزيهية, وذلك للشبهة, ومن اتقى 
الشبهات كان لدينه أورع, وقد يكون من المستحسن أن يتناول الضيف من 

نفسية التحية أقل شيء حتى لا يكون في الامتناع الكلي بعض آلام 
ٺٺ ٺ ٺ } لليتامى, وليكن أمامنا قول الله سبحانه وتعالى:

هناك  فلتكن (.220 )البقرة:{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
زيارة خالصة للّه تعالى, تخفيفاً على اليتامى, وليكن معها هدية لهم إن 
أمكن, حتى لا يرزأهم في شيء لو تناول التحية, فالمندوب أن نعطي لهم 

 لله أعلم., واولا نأخذ منهم
 

** ** ** 
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 فصل في الكسب الحرام

ن يتو  أأراد و ان مال حرام(: لو كان عند ا نس197السؤال رقم )

 تلى الله فكيف يتصرف ب هذا المال؟
ْ ر م, وقلحرامن المعلوم أن اللّه سبحانه نهانا عن أكل االجواب: ر 

ب لا لّه طيالن أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال, لأ‘ الرسول 
مه يمنع لى جسو عأيقبل إلا طيباً, وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان 
تخلص جب اليام قبول الدعاء, ويؤدّي في الآخرة إلى النار, والمال الحر
إلا وجب وفوا, ر  ع  منه عند التوبة, وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن 

ؤاً منه لا تبرعاً للثوا  ب.التصدق به تبرُّ
روج التائب خ( في 2/116قال الإمام الغزالي في كتابه <الإحياء> )

وكيف , حرام هو عن المظالم المادية: فإن قيل: ما دليل جواز التصدق بما
, حرام نهلأيتصدق بما لا يملك؟ وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز 

جههما و غير من وح كي عن الفضيل أنه وقع في يديه درهمان فلما علم أنهما
ا مغيري لضى رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب, ولا أر

 لا أرضاه لنفسي.
ثر ر والألخبلفنقول: نعم ذلك له وجه احتمال, وإنما اخترنا خلافه 

 والقياس.
بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت ‘ فأما الخبر  فأمر  رسول الله 
والحديث قال ’أطعموها الأسارى> ـ<‘: إليه فكلمته بأنها حرام, إذ قال 
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 ھ ھ}ـ ولمّا نزل قوله تعالى: ’فيه العراقي: رواه أحمد وإسناده جيد
صاحبكم؟  كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول{ ے ھ

رسول  أبو بكر ~, بإذن -أي راهنهم  -يزعم أن الروم ستغلب, فخاطرهم 
‘: بكر بما قامرهم به قال  فلما حقق اللّه صدقه وجاء أبو‘, اللّه 

<هذا سحت فتصدق به> وفرح المؤمنون بنصر الله, وكان قد نزل تحريم 
 له في المخاطرة مع الكفار.‘ القمار بعد إذن الرسول 

قده ا لينلكهوأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بما
ه إن ا عنذههم الثمن, فطلبه كثيراً فلم يجده, فتصدق بالثمن وقال: الل
ينار من دمئة  ل  رضي, وإلا فالأجر لي, وروي أن رجلًا سولت له نفسه ف غ  

ه ليرد ها عليه فأبى أن يقبضها و . فرق الجيشتله:  قالالغنيمة ثم أتى أمير 
س  خفأتى معاوية فأبى أن يقبض, فأتى بعض النساك فقال: ادفع  لى ها إم 

ذلك.  طر لهيخ ه تلهف إذ لممعاوية وتصدق بما بقي. فلما بلغ معاوية قول
 لك.ذ لىإوذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين 

د  بين وبين أن  يضيع أن وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال مرد 
ف إلى خير, إذ قد وقع اليأس من مالكه, وبالضرورة  صرفه  م أنعل  ي  ي صر 

تناه على قد فور فذا رميناه في البحإلى خير أولى من إلقائه في البحر, فإ
ر يدعو د فقيي يأنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة, وإذا رميناه ف

, لمالكه حصل للمالك بركة  دعائه, وحصل للفقير س دُّ حاجته

ن ر, فإينك للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أنالأجر  وحصول
الطيور ناس وه الجراً في كل ما يصيبأن للغارس والزارع أ في الخبر الصحيح

 وزرعه, وذلك بغير اختياره. من ثماره
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 لأجرنا اوأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطي ب. فذلك إذا طلب
بين  دناترد  لأنفسنا, ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر, و

 .ييعالتضييع وبين التصدق, ورجحنا جانب التصدق على جانب التض
 هى..انت

ن إذا مسلميال وي ستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة
ل~  لم يعرف صاحبه, بما فعله عمر بن الخطاب  ي طلبالذ مع المتسو 

 دون حترفاً ه ممنه طعاماً فأحاله على صحابي فأطعمه, ثم عاد يسأل فوجد
امة عنفعة ا محاجة, ومعه زاد كثير, فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنه

 للمسلمين.
قال علماؤنا: إن سبيل  > ما نصه:3/366وجاء في تفسير القرطبي <

التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من رباً فليرد ها على من أربى 
عليه, ويطلبه إن كان حاضراً, فإن أيس من وجوده فليتصدّق بذلك عنه, 

التبس عليه الأمر ولم وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه, فإن 
مْ الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه  ي دْر  ك 
رده, حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرد ه من ذلك الذي أزال عن 
يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه, فإن أيس من وجوده تصدق به 

أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق  عنه, فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم
أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع, إما إلى المساكين وإما إلى 
ما فيه صلاح المسلمين, حتى لا يبقى في يده إلا أقلُّ ما يجزئه في الصلاة 
من اللباس, ما يستر العورة وهي من سرته إلى ركبته, وقوت  يومه, لأنه 

يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من  الذي يجب له أن
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 يأخذه منه.
 م يصرللس وفارق ها هنا المفلس في قول أكثر العلماء, لأن المف

ا يواريه مك له يترإليه أموال الناس باعتداء, بل هم الذين صيروها إليه, ف
 لاللباس إاس من مفلوما هو هيئة لباسه, وأبو عبيدة وغيره يرى ألا ي ترك لل

 ثم كلما وقع ته,أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركب
و علم هيتى حبيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا, 

 ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه.

 اليومأخذت جميع أ المسلمين, (: أنا رجل من أغنياا198رقم ) السؤال

ت ر, ثم ضذكرالميسة وقب والسرمن المحرمات مثل الربا والغص

رام؟ الي من امع أموميبجل الآخرة, وضبت ضوبة نصوحاً, فما أف 

؟ أرشدوني مواليع أيهل أحرق بيتي وأحرق سيارضي وأحرق جم

 جزاكم الله خيراً.
هذه  9/351ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع الجواب:ْ

)إذا كان معه مال حرام وأراد  المسألة فقال نقلًا عن الغزالي ومؤيداً له:
التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, 
فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه, وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من 
ب ط  معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرُّ

ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا والمساجد ومصالح طريق مكة 
فيتصدق به على فقير أو فقراء... إلى أن قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا 
يكون حراماً على الفقير, بل يكون حلالًا طيباً, وله أن يتصدق به على 
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نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله كانوا فقراء فالوصف موجود فيه, بل 
ْق عليه, وله هو أن يأخذ منه حاجته لأنه أيضاً فقير.هم أولى من يتصد

ن من آخرو كرهقال النووي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذ
 فيانسأبي  بن الأصحاب وهو كما قالوه, ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية

هما يروغ ~ وغيره من السلف, وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي
 رميه فيمال وال الله تعالى. لأنه لا يجوز إتلاف هذا من أهل الورع رحمهم

البحر فلم يبق إلا صرفه في مصارف المسلمين والله سبحانه 

 اهـ. وتعالى أعلم(
 كوبناء  على ذلك فإنه لا يجوز لك أن تحرق بيتك وسيارت

صالح ي المولكن تسلك بها المسلك السابق ذكره؛ من صرفها فوأموالك 
فسك نذوي الفقر والحاجة, صرفت منها على فإن كنت من  العامة,

يب, الط لحلالفقيراً لا مالكاً, وذلك حتى تستعفّ باوأهلك, باعتبارك 
والندم  عن المعصية والعزم على عدم العود,الإقلاع  وليكن ذلك مع

 . والله تعالى أعلم.على ما جرى لك من المعاصي

 م,ن حرام هاموال اكتسبأ(: رجل ب سجن وعنده 199رقم ) السؤال

لماً بأنه المغفرة ع الله من جووهو الآن ضائب تلى الله ض الى, وير

ضزوج  عكور, وقد أرب ة, واتمتزوج وعنده ثمانية أولاد: أربع بن

اجه , فهل زواا اللهن شتح بأموال امرام ولكنه ب قد شرعي صحي

 ؟هذا صحيح
ي إن زواجه صحيح بعد دخوله بزوجته ولها صداق مثلها فالجواب:ْ
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ذمته, وكذلك كل نكاح فساده لصداقه فإنه يكون صحيحاً بعد الدخول 
بصاحب  بالزوجة, لأن المقصود من النكاح المواصلة دون التنمية, وأهيب

السؤال أن يتقي الله في نفسه وأهله ويتصدق بجميع الأموال المحرمة لأن 
: قبول الدعاء مرتبط بطهارة المأكل والمشرب والملبس للحديث الشريف

يا رب يا رب  الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء)
ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له( فعليك أيها 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}السائل بتقوى الله 
 والله تعالى أعلم.ْ[3-2]الطلاق: { ۀ

سبه ك انكن ط ام من (: هل يجوز أكل شيا م200رقم ) السؤال

 مختلط فيه امال وامرام؟
ْ > لدينقال الإمام الغزالي في كتابه <إحياء علوم االجواب:

ي فموال لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر, كحكم الأ(: 2/93)
 م, إلا أنالحراول لا يحرم تناول شيء منه ما دام محتملًا الحلا زماننا هذا

 :م, والدليليقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرا
أن أثمـان الخمـور ودراهـم الربـا مــن أيـدي أهـل الذمـة مختلطــة  -1

بالأموال, وكذلك غلول الأموال وغلول الغنيمة, ومن يوم أن نهى الرسول 
عن الربا في حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم, كما لـم يتركـوا ‘ 

 مــراءالأ‘ شــرب الخمــور ولا تركــوا المعاصــي, وأدرك أصــحاب الرســول 
الظلماة ولاام يمتنااع أحااد ماانهم عان الشااراء والبيااع فااي السااوق بساابب 

, وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام, والأكثـرون لـم يمتنعـوا نهب المدينة
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 عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة.
د  باب جميع التصرفات وخرالو فتح هذا  -2 نْس   لم,ب العالباب لا 

قود, ي العفيع إذ الفسق يغلب على الناس, ويتساهلون بسببه في شروط الب
ف السل يامأويؤد ي ذلك إلى الاختلاط, ولو قيل: إن الحرام كثر عن 

 ركه.تلورع ا افيجب ترك المختلط بالحلال الآن. أقول: ليس حراماً وإنم
 يفيبق  ه لم(: لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقيناً أن96وفي )ص

سلف  و عمانعفالدنيا حلال كنت أقول: نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا و
ك وذل ,لكلونقول: ما جاوز حده انعكس إلى ضده, فمهما حرم الكل حل ا
قدر  ا علىصرولأن الناس لو تركوا الأكل منه ماتوا عن آخرهم, ولو اقت

في  لى ماد عيالضرورة فسيؤول أمرهم إلى الموت, فالذي نراه أن كل ذي 
ضاه, خذ بريؤ يده, وهو أولى به, لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغصباً, بل

لط ماله : شخص معين خا108والتراضي هو طريق الشرع. وقال في صفحة 
 ولا قبول يافتهن ضمالحرام مال حلال, فإن كان الأكثر حراماً لا يجوز الأكل 

ذاك, لال فح هجهديته وصدقته إلا بعد التفتيش, فإن ظهر أن المأخوذ من و
 لنظر.ال مح وإلا ترك, وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا في

ا خذ مقال: فإن قيل: روي عن علي  الترخيص في أ 109وفي ص 
 يعطيه السلطان له, وابن مسعود بجواز الأخذ من الجار صاحب

ن ملأكل ز االخبيث وقال: عليه المأثم ولك المهنأ, وقال بجوا المال
ذ , وأخلفةلذي يتعامل بالربا, ورويت عنه روايات كثيرة مختالجار ا

 رام.لطه حخا الشافعي ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين, مع العلم بأنه



 

507 

رخص ي أن ولًا ويردّ الغزالي بقوله: عليّ كان شديد الورع فليس معق
ل, حلا نميه ففي ذلك, وإن كان يمكن الترخيص في مال السلطان لكثرة ما 

 .سلطانال نقل عن الشافعي ومالك, لأن الحلال أكثر في مال وكذلك ما
ات التيمي, وهو  و  ظ, الحف عيفضوأما قول ابن مسعود فنقله عنه خ 

 وابن مسعود اشتهر بتوقي الشبهات.
م ذا لإقال: ليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال  110وفي ص 

ن يسأل أعليه فثر يأمن غضبه إذا كان الحلال أكثر, أما إذا كان الحرام أك
 ولا يبالي بغضبه, لأنه ظالم.

 ليسقال: إن كان في يده حلال وحرام أو شبهة و 117وفي ص 
م ويطع لاليفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليختص نفسه بالح

 أولاده الحرام بقدر الحاجة ويقدم الأهم على المهم.
عم يط لافاج محتهذه الصورة مفروضة في أن الرجل محتاج, أما غير ال

 أولاده الحرام.
ع ليمتنيه فقال: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبو 118وفي ص 

 حض بلم الممؤاكلتهما, فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرامن 
تناعه ان امهة وكفلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, فإن كان شبينهاهما, 

ي فتلطف , بل هو واجب, فليعارضه أن الورع طلب رضاهمافقد  للورع
بسته أمه لو أل, وفإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل ولا يتوسع الامتناع,

ولينزعه في  ها,ثوباً من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يدي
 غيبتها.
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يْز   ( ما نصه: قال2/109هذا, وقد جاء في تفسير القرطبي ) و   ابن خ 
 ة أحوال:ثلاث لذلك<المرتبات> من الأئمة الظلمة فمنداد: وأما أخذ الأرزاق 

ذه, أخ ئزفجا إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة
 وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره.

, تركه لورعوم فاالي وإن كان مختلطاً حلالًا وظلماً كما في أيدي الأمراء
د لال قح يدي يده مال مسروق ومال جويجوز للمحتاج أخذه, وهو كلص  ف

ل ه فيه رجل, فجاء اللص يتصدق به على إنسان, فيجوز منه  تؤخذ أن وك 
 م يكنلذا إالصدقة, وإن كان من الجائز أن يتصدق اللص ببعض ما سرق 
حاً د صحيلعقهذا البعض هو عين المسروق وكذلك لو باع أو اشترى كان ا

نما عيانها وإرم بأتح ه, وذلك أن الأموال لالازماً, وإن كان الورع التنزه عن
 تحرم لجهاتها.

يهم, ن أيدذ موإن كان ما في أيديهم ظلماً صراحاً فلا يجوز أن يؤخ
ب ولا ه صاحف لولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يعر

ي فعل مطالب فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطرق, ويج
 بيت المال.

 ؟ ويدفعهربااالك داد الماا وبما حكم من يتاعب  (201ؤال رقم: )الس

 ذه؟هته  لفال دادات ليستر عليه  مبلغاً لموظف
 :وا من جهتينؤهؤلاء أخط :الجواب
ق عليه :الأولى  .تعدّيهم وم خالفتهم لما اتُّف 
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 .دفع الرشوة للموظف المسؤول :الثاني
جنبّ دون تري, فإنهم ي  وهذا يقع فيه كثير من الناس ممن قلّ فقههم

ون في محذور آخر, وهذا يدلّ على أنهم إن  ون الهوى!تّبعي  ما محذور ف ي ق ع 
 !؟فمن الذي أجاز لهم دفع الرشوة للموظف المختصّ 

 .لنارلأ واالمسلمون شركاء في ثلاث في الماء والك ‘:وأما قوله 
 .رواه الإمام أحمد وأبو داود

فالماء  -عمومها  ما دامت على -ثة ومعلوم أن الشركة في هذه الثلا
و أ ,السيل أو ,معاأو البئر ال ,شركة بين الجميع ما دام في مورده من النهر

يازة   ,الغدير د شركة لأح ا فلا مأما إذا انتقل من مورده العام وأصبح في ح 
نْ ملأ إناء من النهر أو السيل ون ,فيه مع من حازه كان في  فما ,حوهك م 
لا في  -مة لعاوهذا الكلأ ما دام عشباً في الأرض ا ,به إنائه فهو خاص

ركة شن فلا فإذا ما حازه إنسا ,هو عام لمن سبق إليهف -ملك إنسان معين 
 به من و أحقّ فه وكذلك ما كان منه نابتاً في ملك إنسان بعينه ,لأحد فيه

والطير في  يع,غيره, ويظهر ذلك بالحوت في البحر والنهر فهو مشاع للجم
ه إنسان ا صادما فإذ ,هواء يصاد, فإنه ق دْر  مشترك بين جميع الصيادينال

ه  واختصّ به ي دية وت عطقتصاالا وهذا أمر تعترف فيه جميع النظم ,فقد ح از 
 .اهـ .تراخيص رسمية لذلك

بمعنى أنه  ,يهأما الماء الذي ت سقى به الزروع فليس الناس شركاء ف
بوبخاصة ما ت ,ي مزرعتهيجوز للمزارع أن يستأثر بالماء ف خراجه في إ ع 

 .وتحصيله
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في  وما يكون رب,أما ما كان من مياه الأمطار, وما يحتاجه الناس للشُّ 
قات الناس, فهذا الذي جاء النهي عن منعه, وجاء الت نع ابن مد في شديط ر 

 .السبيل منه
ة   يْر  ر  نْ أ ب ي ه  ول  الل  ~  ع  س  : ق ال  ر  ْاللَّْْلالاثَةٌْثَْ: <‘ه  ق ال  هُْيُكَلِّمُهُم 

ْعَذَا ْوَلهَُم  قِيَامَةِْوَلاْيُزَكِّيهِم  مَْال  لِْمَاءٍْعَْْرَجُلٌْليِمٌْأَْبٌْيَو  نَعُْبِْلىَْفضَ  الطَّرِيقِْيَم 
اْلا بِيلِْوَرَجُلٌْبَايَعَْإِمَام  نَْالسَّ هُْاب  ْْعُهُْإِلابَايِْيُْْمِن  يَاهُْإِن  طَاهُْمَاْيُريِدُْوَفىَْأَْلدُِن  ع 

ْيَفِْلهَُْوَرَجُلٌْيُبَايعُِْرَجُلاْ لهَُْ دَْل عَْبِسِْْوَإِلاْلمَ  رِْفحََلفََْْةٍْبَع  طِيَْْبِاللَّهِْلقََدْ ْال عَص  أعُ 
ْيُْ قهَُْفأَخََذَهَاْوَلمَ  طَْبِهَاْكَذَاْوَكَذَاْفصََدَّ  ه البخاري ومسلم.. رواا>.ْبِهَْع 

 مه أوألى نفاق شخص ع(: ما حكم الدين ب ت202) رقم السؤال

يهما للكسب يغن مصدر مالهس ته من مال حرام, علماً بأنهما ليأخ

 عنه؟
ه و أختمه أإذا كان مال الشخص كله من حرام فلا يجوز لأالجواب:ْ

بحلال  لوطاً مخ أن تأخذ منه إن كان لهما كسب حلال يغنيهما, أما إن كان
ْفيجوز الأخذ منه.

ذا هذ من لأخاوإذا لم تجد الأم أو الأخت مصدراً حلالًا جاز لهما 
إلى  عيدهأن ي بدالمال الحرام بقدر الضرورة, لأن المفروض أن من اكتسبه لا
وأخته  ه أمهوجوأصحابه إن عرفهم, وإلا أنفقه في وجوه الخير, ومن هذه ال

 ة فقط.لضرورا درالفقيرتان اللتان لا تجدان مصدراً حلالًا للكسب وذلك بق

م علمت أنهم يشربون (: أجرت منزلي لطا , ث203) رقم السؤال
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 فيه الخمر ويرضكبون الفواحش فماعا أف ل؟
 يجوز (: ولا6/136جاء في كتاب المغني لابن قدامة )الجواب:ْ

ر أو الخم بيعلللرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها 
اد فلا السو في القمار, وبه قال الجماعة, وقال أبو حنيفة: إن كان بيتك

ْ.قوله ويلجره لذلك. وخالفه صاحباه واختلف أصحابه في تأبأس أن تؤ
جارة الإ م, فلم تجزأنه فعل محر -لى رأي الجماعةأي دليلنا ع -ولنا 

يع بأراد , فعليه, كإجارة عبده للفجور. ولو اكترى ذمي من مسلم داره
أي: الر بصحاأالخمر فيها فلصاحب الدار منعه, وبذلك قال الثوري. وقال 

 ته في السواد والجبل فله أن يفعل ما يشاء.إن كان بي
 م جاز المنع منه فيأنه فعل محر -لى المنع أي دليلنا ع -ولنا 

 المصر, فجاز في السواد كقتل النفس المحرمة.
رم, عل محلف هذا الكلام ظاهر فيمن أجر داره لمن يعلم أنه يتخذها

احب صن أو كان العقد على ذلك فإن الرأي الصحيح أنه لا يجوز, لأ
ا جاء ا, كمكبهالدار مساعد على ارتكاب المعصية, فيكون شريكاً لمن ارت

ب اس   م  ¶ في مسند أحمد بن حنبل أن  ابْن  ع  ول  ر  عْت  قال: س  ‘   الل ه  س 
ْفقََالَْي ق ول   ريِلُ ْجِب  ْ<أتََانِي دُْْ:: ْمُحَمَّ ْعَزَّْْالنَّْإِْْ,يَا ْلَْلَّهَ ْقَد  رَْْوَجَلَّ ْال خَم  عَنَ
ْوَحَامِلهََْوَعَا ْوَشَارِبَهَا تَصِرَهَا ْوَمُع  ْصِرَهَا مَْوَْا مُولةََْال  ْوَبَائِْح  هِ تَاعَهَاْْإِليَ  ْوَمُب  عَهَا

تَقِيَهَا  >.وَسَاقِيَهَاْوَمُس 
أما لو كانت إجارة البيت للسكنى, والساكن ارتكب فيه منكرات, 

الأمر  فليس على صاحب البيت حرمة في ذلك, وله الحق في منعه من باب
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 بالمعروف والنهي عن المنكر.
نيفة: أن (: وعند أبي ح4/189ذكر الكاساني في بدائع الصنائع )

ه لوإن كان  يجوز إنهفالذمي  لو استأجر من المسلم بيتاً ولم يقل ليصلي فيه 
اراً دمسلم ال أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة, وإذا استأجر الذمي من

ه رب فين شقعت على فعل مباح, وإليسكنها فلا بأس بذلك, والإجارة و
ذلك  لم فيلمسالخمر وعبد فيه الصليب أو أدخل فيه الخنازير لم يلحق ا

 شيء, لأن المسلم لم يؤاجر لها, إنما يؤاجر للسكنى.

امل , وض اللغاً من الم(: اقتر  شخص مني مب204رقم ) السؤال

ا ن تيراد هذملقر  ي ال فيه بطرق غير مشروعة, وأراد أن يرد

 الت امل, فهل أقبله أم أرفضه؟
تعامل المقترض لا يخلو إما أن يكون كله حراماً كالتجارة الجواب:ْ

في الخمر ولا دخل له سوى ذلك. وإمّا أن يكون التعامل الحرام جزءاً من 
كانت  تعامله الذي فيه حلال, كالبقال الذي يتاجر في الحلال والحرام. فإن

 ئمة الثلاثة على منع قبول رد القرض منها,كل أموال المقترض من حرام فالأ
 وأبو حنيفة يجيز ذلك, لأن النقود الحلال التي أخذها المقترض من
المقرض لا تتعين, وللمقرض مثلها أو قيمتها أيًّا كان مصدرها, وفي رواية 

وحرام  عن أحمد جواز ذلك. أما إذا كانت أموال المقترض خليطاً من حلال
جاز للمقرض أن يأخذ منه حقه, جاء في  التمييز بينهماويصعب 

 الغزالي: إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الإحياء للإ مام
منه, إلا أن يقترن بعلامة تدل على أنه  ذالشراء منه, بل يجوز الأخ



 

513 

 بحرام, لكن تركه ورع محبوب. من الحرام, فإن لم يقترن فليس

أجر ب هري امالش(: تنه خلط راضبه ال205رقم ) السؤال

ت, ت والراقصا ارياال بهشالتصوير مفات أعراس فيها النساا 

 ن التصوير.عنوات ث ساوحفات أخرى للرجال, وأنه ضا  من ث

لتي ا لوحكم ايموا نه.م ويسأل عن كفارة هذا ال مل الذي ضا 

. عشر سنوات لمدة انتكا اختلطت بماله امال مع ال لم بأنه

 ي؟الدون عهذا المال أم أحج  وهل أعيد حجي من
 ي سؤاله..كر فا ذ  بما أن الله تعالى قد من  عليه بالتوبة ممّ الجواب:ْ

 تعالى: ه اللهمره كما أـدق في توبتـوعليه أن يص ,د الله على ذلكـفلي حم
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .[8]التحريم: ..{ ٺ
ده يراو لانب, ووالتوبة النصوح هي التي لا يعود صاحبها إلى الذ
ات. كما ه حسنئاتالعود إليه, فإذا كان حاله كذلك فنرجو أن يبدل الله سي

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}..أخبر سبحانه وتعالى بقوله: 
]الفرقان: { ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 لها.ا قبم. ولا كفارة لعمله ذلك إلا صدق التوبة فإنها تجبُّ [70
دق ن يتصأ ل, فإن عليهأما حكم الأموال التي اختلطت بماله الحلا

 وصدق ندمبما يظن أن قد طهر ماله من الحرام, وذلك كاف  له مع ال
ه فإنه صحيح  تبرأ به الذمة, لأن الحج  صحيح  حرامال الالمبالتوبة. أما حجُّ

 ه فيه.لمشتباال عند الجمهور, وتسقط به الفريضة, ومن باب أولى الحج بالم
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عمل ر واللخيب التطوع وزيادة اوإذا أراد أن يحج ثانية فهو من با
{ ں ں ڱ ڱ}الصالح عملًا بقول الله تعالى: 

ثل  م زاء  جوله  . وإن حج عن أبيه فهو من بر الوالدين وعمل الخير[77]الحج 
 ما فعل. والله تعالى أعلم.

** ** ** 
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